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مھدم 

أن امد لله لحمده ولستعان به ولستخفره و نعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيثات 
أعمالنا » وأصلى وأسلم على سيد المرسلين » وإمام المتقين » سيدنا محمد وعلى أله وصحبه » 
وس اهتدی بهدیه وسار على نهجه ودربه الى بوم الدين . 

و ليك 

فقد شهد التاريخ حركات اندفاع شعوب وجماعات ٠‏ خرجت من مواطنها الأصلية ١‏ إلى 
حيث استقرت فى ارض جديدة صنعت فيها أوطانها » وحملت معها عناصر من مقومات 
حياتها الأولى ١‏ واقتبست - فى الوقت نفسه - نما وجدته صالحا للبقاء والتطور من مقومات 
الحضارة الأصلية فى الأرض الجديدة » ومن هذه الحركات الكبرى التى غيرت وجه التقاربخ ٠‏ 
خروج الشعوب التركية من مواطنها الأصلية وتسربها - أحيانا - واندفاعها - أحيانا أخرى 
إلى فربی آسیا وشرتی وربا ووسطها » وهى حركة امتدت من القرن العاشر إلى القرن السابع 
العالمى ٠‏ فأصبحت بلادهم (دار إسلام) وبدأً هؤلاء يتسربون إلى مالك الإسلام يدخلون فى 
خدمة ملوكها وامرائثها وقرادها ‏ ممدون هذه الممالك بقوة عسكربة جديدة حتى استطاعرا أن 
يقيموا لهم دولاء ومن هذه الدول التركية التى رفع الإسلام من شأنها › وأدخلها نطاق التاريح 
العالى دولة الأتراك السلاجقة » التى التف سلاطينها حول راية الإسلام وأنقذوا قوة الإسلام 
والبر حتى وسط أوروبا . 

وهذا البحث يتناول فترة مهمة من أهم فترات التاريخ الإسلامى عامة ٠‏ وتاريغ الدولتين 
المباسية والسلجوقية بصفة خاصة ‏ ألا وهى (نظ الحكم وأهم مظاهر الحضارة فى دولة 
الأتراك السلاجقة عصر السلاطین العظاء ۲۹٤ھ‏ - ۷۵٤ھ/۳۷١٠-۹۲١٠م)‏ وهذه الفترة هى 
العمصر الذهبى للدولة السلجوقية التى أسسها طغرليك فى نيسابور سنة ۲۹٤ه/۳۷١٠م‏ » 
وقد كان موضوع رسالتى فى الماجستير هو تأسيس الدولة السلجوقية على يد طغرليك . ولذا 
لن أتعرض لفترة التأسيس طريلا ‏ فالسلاجقة احدى قبائل الغز الأتراك أقاموا فى شرق الدولة 
العباسية ثم اعتنقوا الإسلام على المذهب السنى (الحنفى) ١‏ ونظرا لعوامل داخلية تركو 
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۸ 
موطنهم الأصلى » واستقروا ببسطرن فی بلاد ماوراء النهر » ولا ضاقت بهم مراعيهم تطلعو 
الى الغرب حيث كان الغزنويون يبسون سلطانهم على تلك المنطقة » وسمح لهم السلطان 
محمود الغزئوى بعبور نهر جيحون ؛ والاستقرار فى إقليم خراسان » واستطاعوا أن يبسطو 
سلطانهم على بلاد المشرق فى عهد السلطان مسعود الغزنوى › ويقيموا لهم دولة بزعام 
طغرلبك سنة ۲۹٤ھ‏ /۳۷١٠ء‏ وحارب السلاجقة من تصدى لهم › وأقروا من أقر لهم 
بالسيطرة والزعامة؛ وكان هدفهم البعيد توحيد هذه الرقعة الكبيرة فى دار الإسلاء الممتدة من 
بلاد ماوراء النهر إلى شرق البحر المتوسط ١‏ ولهذا بسطوا نفوذهم على إيران والعراق » وعلى 
أكشر أجزاء الشام وآسيا الصغرى ؛ وبعد أن ورثرا أملاك الغزنويين » واعترف بهم الخليفة 
العباسی › ثم دخلوا بغداد سنة ٤۷‏ ٤ه‏ / ۱۰۵۵م وقضوا على آخر الأمراء البويهيين ٠‏ فازداد 
نفوذهم فى حاضرة الخلافة العباسية خاصة بعد قضائهم على حركة أبى الحارث البساسيرى ؛ 
وأعادة الحليفة العباسى الى مقر خلافته بعد طرده منها › فأصبح السلاجقة سادة الموقف › بعد 
أن حققوا وحدة العالم الإسلامى فى المشرق » فزاد نفوذهم ١‏ ودخلت منطقة الشرق الإسلامى 
والعراق دورا جدیدا ی الحياة السياسية والحضارية كان للسلاجقة دور كبير فيه . وورث الب 
أرسلان ملكة وسلطنة واسعة بعد وفاة عمه طغرلبك سنة ۵۵٤هھ/۳٠١٠م‏ واستطاع أن 
بضيف إليها المزيد من الأراضى ‏ وأن يقيم علاقات حسنة مع الخلافة العباسية › ومع ولاة 
أقاليمه . بل وعلى حساب البيزنطيين فانتصر عليهم فى موقعة ملاذكرد الشهيرة سنة 
۳ھ /۱۰۷۱ء . والتی کان لها صدی واسع فى العالم كله آنذاك › والتى أثبتت ها لايدع 
مجالا للشك أن السلاجتة أصبحروا قوة عظمى يخشى خطرها » فتوسعت دولتهم وزاد نفوذهم 
وعلاقاتهم الدولية ‏ ولم يكن مقتل ألب أرسلان نهاية لأمجاد هذه الدولة › فقد خلفه أبنه 
ملكشاء الذى يعتبر عصره أزهى عصرر الدولة السلجوقية على الإطلاق » حيث بلغت الدولة 
السلجوقية فى عهده أقصى اتساع لها ١‏ لقد بلغ نفوذه من حدود الصين شرقا وتركستان 
شمالا إلى بحر مرمرة واليمن غربا وجنوبا › بمساعدة وزير قدير فد هو نظام املك الطرسى 
الذى يرجم إليه الفضل الأكبر فيما وصلت إليه دولة ملكشاه من اتساع ونفوذ وقوة » بفضل 
سياسته الحكيمة فى إدارتها ووضع الأسس التى قامت عليها الإدارة ونظم الحكم فى العصر 
السلجوقى والذی کان مصرعه على يد ألد أعدائه الشيعة الإسماعيلية سنة ۸۵٤۵ھ/۹۲١١ء‏ 
من أهم الحرادث فى تاريغ السلاجقةالعظام ٠‏ وخسارة كبرى للعالم الإسلامى عامة . 
والسلاجقة خاصة › فقد كان وزير سياسيا بارعا ١‏ ذا مقدرة عظيمة على إدارة الأمور يمتلك 
ثقافة واسعة » كما كان للمدارس النظامية التى أنشأها فى بغداد وغيرها من المدن أثر كبير 

فى النهضة العلمية آنذاك . 
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ومموت ملكشاه ٠‏ سنة ۸۵٤ه/١۹١١م‏ بعد مصرع وزيره بخمسة وثلاثين يوما فقط . 
انفرط عقد الدولة السلجوقية ومزقت وحدتها وقوتها ‏ وأنشهى عصصر السلاطين العظام > أو 
العصر الذهبى للدولة السلجوقية » وكثر النزاع بين أفراد البيت السلجوقى » وتنافس الإخوة 
أبناء ملكشاه على عرش السلاجقة » ما أدى إلى تفكك وحدة هذه الدولة الشاسعة التى ت ركه 
ملكشاه لأولاد من بعده » وإلى ضعف الجهود التى بذلت لعأمبن الوحدة الذهبية لهه الدولة 
مرة أخرى على الرغم من محاولة السلطان سنجر الناجحة التى أعادث إليها بعض قوتها . 
وعلى هذا يعده بعض الباحثين أحد السلاطين العظام » وإن كنت لا أميل لهذا الرأى فقد ورث 
سنجر تملكة منككة يتصارع فيها الإخوة والوزراء على العرش والوزارة إلى جانب تقلص 
رقعتها عما كانت عليها أيام طغرلبك وألب أرسلان وملكشاه . 

وعلى الرغم من أن السلاجقة كانرا عنصرا جديدا طرأً على المجتمع الإسلامى إلا أن 
عصرهم كان أكثر ازدهارا وقوتهم أعز سلطانا كما كان لهم الفضل فى تجديد قوة الإسلا 
السنى » وإعادة تكوين وحدته السياسية وفى ظلهم ازدهرت الحضارة الإسلامية وهو القرن 
الرابع الهجرى » العاشر الميلادى . 

وقد أثر العنصر القبلى فى مختلف مظاهرة حياة السلاجقة بعد استقرارهم وتكوين دولتهم. 
ما جعل للسلاجقة أثرا واضحًا فى مختلف مظاهر الحضارة الإسلامية ‏ لايقتصر على السياسة 
ونظم الحكم بل يمتد إلى الآداب والعلوم والفنون ؛ وهذا كله ظهر بوضوح خلال عصر السلاطين 
العظام وأعنى بهم (طغرلبك - ألب أرسلان - ملكشاه) ما يجعل هذه الفترة جديرة بالدراسة 
لأنها تكشف لنا جزءا مهما من تراثنا الحضارى » غاصت جذوره فى أعماق الزمن » وضروب 
النسيان . 

ونظرا لأهمية الدراسات الحضارية فى التاريخ الإسلامى ٠‏ حيث لم يعد التاريخ لصيقا 
با ملوك والرؤساء والŞحکام‏ متتبعا حروبهم وانتصاراتهم وهزائمهم › بل امتد ليشمل النوأاحى 
الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية والفنية » ونظم الحكم ققد تعرضت لموضوع غاي 
فى الأهمية وكان للبعض السبق فى دراسة تاريخ وحضارة السلاجقة » ولكنها دراسات لم 
تركز بشكل مفصل على نظم الحكم والإدارة والجوانب الحضارية الهامة خاصة فترة العصر 
الذهبى للدرلة السلجوقية » وهو عصر السلاطين العظام ‏ لذا ركزت اهتمامى على نظم الحكم 

والإدارة ونواحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية ‏ والشقافية ؛ والعلمية » والفنية لأنها 
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الإرهاصات الأرلى بل الأسس التى قامت عليها حضارة الدول السلجوقية المستقلة بعد ذلك 
كسلاجقة العراق » وسلاجقة كرمان » وسلاجقة فارس » وسلاجة أسيا الصغرى وغيرهم . 

فجاء الفصل الأرل تمهبدا ومدخلا للبحث ١‏ ويعالج الأحرال السياسية لدولة السلاطين 
العظام حيث تعرضت فيه لأصل السلاجقة » وهجرتهم نحو المشرق » واعتناقهم الإسلام ؛ 
وقيام دولتهم بزعامة طغرلبك سنة ۲۹٤ه/۴۷١٠م‏ » وملحمة الصراع الغزنوى السلجوقى . 
واتصال السلاجقة بالخلافة العباسية » ودخولهم بغداد سنة ٤١۷‏ ٤ه/‏ ١٠١٠ء‏ » والقضاء على 
نفوذ البويهيين الشيعة ‏ والبساسيرى ؛ وتسيدهم للموقف وضعف الحلافة العباسية » كما 
عالجت سلطنة ألب أرسلان والقضاء على المنارئين له وتفرده بالسلطنة واعتراف الخليفة 
العباسى بسلطنته » وموقعة ملاذكرد والنتائج التى ترتبت عليها » ثم مقتل ألب أرسلان › 
وتولى ملكشاء السلطنة التى بلغت فى عهده أقصى اتساع لها » وقضاء على المشكلات 
الداخلية والخارجية التى واجهته » وفتوحاته فى الشام وبلاد مأوراء النهر وآسيا الصغرى . 
ودور وزيره القدير نظام الملك الطوسى فى تدعيم السلطنة » وظهور الشيعة الإسماعيلية » 
ومصرع نظام الملك على أيديهم ثم وفاة ملكشاه سنة ۸۵٤ه/‏ ۹۲١٠م‏ » وتفكك وانهيار الدولة 
السلجوقية بمده . 

- وتناولت فى الفصل الشانى (النظام السياسى) ١‏ السلطنة وتعريفها » ورسوم اختيار 
السلطان السلجوقى وموافقة الخليفة العباسى » ونظرية التفويض الإلهى › وكيفية تفوض 
الخلفاء السلطنة للسلاطين » ورسوم تعيبن السلطان السلجوقى حيث إقأمة الخطبة والتلقب 
بالألقاب والنقش على المملة ‏ وعلامات الحكم ورسوم دار السلطنة السلجوقية › وحواضر 
السلاجقة ورسوم وملابس السلطان فى قصره » وشارات السلطنة مشل الخيمة › والعلم 
والسيف» والتاج والميقاتى ١‏ والخاتم » ومراسم الاستقبال والهدايا المتبادلة » وعلاقة السلاطين 
بالخلفاء العباسيين م ولاية العهد واختيار ولى العهد ورسوم تعهییئه › لم الوزارة وتطورها 
وأهم وزراء طغرلبك وألب أرسلان وملكشاه ‏ مشل عميد الملك الكندرى ‏ ونظام الملك الطوسى 
وأبى الغنائم الشیرازى ١‏ والتنافئس بيهم على الوزارة رمصرمع الكندرى ونظام ملك | ورسرم 
تعيإن الوزير السلجوقى ومهامه . وألقابه وشاراته » والعلاقة بينه وبين السلطان » وراتبه . 
ومحاسبته وعزله ووزرا ء الأتاليم ووزير الخليفة ووزير السلطان حيث سمح السلاجقة للخلفاء 
العباسيين باتخاذ وزراء بعد أن حرمهم البويهيون من هذا احق » كما تناولت الحجابة وتطورها 
وأهم حجاب السلاطين العظام وكذلك الكتابة وتطورها وأهم كتابهم . 


۱١ 
وعال جت فى الفصل الثالث النظم الإدارية والقضائية والحربية » حيث تعرضت للتقسيمات‎ 
› الإدارية - أقاليم الدولة السلجوقية . والولاة وأمراء الأقاليم » ومراسيم تعيين الوالى‎ 
والعلاقة بين السلطان السلجرقى وولاة الأقاليم والدواوين مشل ديران الصدارة (الرزارة)‎ 
وديوان الاستيفاء  وديوان الرسائل › وديوان عرض الجيش » وأرباب الوظائف الأخرى‎ 
كوكيلدار السلطان › والطغرائى ونائبه › والمستوفى ونائبه » والمشرف ونائيه » وعارض الجيش›‎ 
والعميد » والشحنة » والمحتسب » وصاحب الشرطة » وأمير الحرس » والمختارين وغيرهم ؛‎ 
كما عال جت النظام القضائى وتطور منصب القضاء » وأشهر من تقلد هذا المنصب زمن‎ 
 ىضاقلا رأعوان‎ ٠ السلاطين العظام » وثقافة القضاة ونزاهتهم » ومجالسهم ورواتبهم‎ 
والمحامين » ومهابة القضاة عند سلاطإن السلاجقة وملابس القضاة » ثم قضاء‎ ٠ والوكلاء‎ 
. لمظالم وجلوس السلاطين العظام بأنفسهم لهذا الأمر‎ 
كما عالجت فيه أيضا النظاء الحربى والجيش السلجوقى وعناصره » وتشكيلاته وأسلحته ؛‎ 
وأساليب السلاجقة فى القتال » ومرتبات ال جند (النظام‎ ١ وتسجيل الجند فى ديوان العرض‎ 
. الإاقطاعى العسكرى السلجوقى) الذى عممه السلاجقة واستفادوا منه كثيرا‎ 


محمد عبد المظيم 
الزقازيق أكتوبر ۰م 


دراسة فى أهم المصادر 

كان لتعدد عناصر السكان ‏ واتساع رقعة الدولة السلجوقية ومتاخمتها بلادا غير 
إسلامية كأرمينية » وبيزنطة » وأواسط الهند » وبلاد إسلامية تكلم بغير العربية كالدولة 
أالغزنوية » والقراخانية » وغيرها ‏ أثره فى تعدد المصادر التى أرخت لحياة هذه الدولة وخاصة 
عصر السلاطين العظام » الذين بلغت الدولة السلجوقية فى عهدهم أقصى اتساعها » فتوزعت 
أمكنة ولغات المؤرخين لها ما زاد الأمر صعوبة مام الباحث » إلا أن التنوع المنهجى والفنى 
العلمى لهذه المصادر تقريبا » قرب من الحقيقة المرجوة » فتنوعت المصادر التى أعتمد عليها 
البحت بين مصادر عربية مخطوطة » ومطبوعة وأخرى فارسبة » وتركية » وأجنبية . وسأقتصر 
على عرض المصادر الأساسية التى كان بعضها معاصرا للأحداث . ما جعلها ذات أهمية كبيرة 
نى دراسة نظم الحكم وأهم مظاهر الحضارة عصر ازدهار الدولة السلجوقية . 

أولا : المخطرطات : 

-١‏ اعتمد البحث على بعض المخطرطات . وان كانت قليلة إلا أنها شكلت مادة وئيرة 
للباحث » وأهمها مخطوطة الإمتاع فى أحكام الإقطاع ٠‏ لابن ابراهيم المراكشى وهر مخطوط 
الخزانة الملكية بالرباط ‏ با مغرب تحت رقم ۲٠١‏ » وهناك نسخة مصورة بدار الكتب المصرية 
تحت رقم ۵۷۱ فقه میکروفیلم ۲٤۹۲‏ › وقد آمدنی هذا المخطوط بعلومات وافية عن الإقطاع 
المدنى منذ بدأ فى عهد الرسرل (صلى الله عليه وسلم) » ثم الإقطاع العسكرى الذى طبقه 
البويهيون وعممه سلاطين السلاجقة العظام . 

- أما مخطوطة (الفلاحة النبطية) لأحمد بن على بن قيس بن المختار أبى بكر المعروف 
بابن وحشية فقد أمدتنى بعلومات وافية عن أنواع كثيرة من ال حاصلات الزراعية التى زرعت 
فى بلاد المشرق الإسلامى عصر السلاطين العظام ‏ كما أمدتنى بعلومات غزيرة حول مواسم 
هذه الزراعات » وهو مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ۹٠‏ زراعة ؛ ميكروفيلم 
۳۹ . 

۳- أما مخطوط (شذرر العقرد فى تاريخ العهود) لأبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى 
ت۵۹۷ه/ ٠١‏ ١١٠ء)‏ وهو مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ۹۹٤‏ تاريخ ميكروفيلم 


۳ 


٤ 
فقد أمدنى معلومات وافيه فى الفصل الأول سن قيام الدولة السلجوقية > ودځول‎ » ۷۵١ 
. السلاجقة بغداد  وفتنة البساسيرى‎ 

أما حفیده "سبط بن الجوزی" ت٤‏ ۵٦ه/۹٠٠٠ء ‏ فى مخطوطته الشهيرة (مرآة الزمان فى 
تاريخ الأعيان) وهو مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٠۵١١‏ تاريع ميكروئيلم ٠٤۳١‏ › 
ونسخة مصورة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية بالریاض تحت رقم ٠۲۸١‏ 
تاریخ › میکروفیلم . 

وقد أفادنى هذا المخطوط فى الفصل الأول معلومات وافية عن الحياة السياسية فى العراق 
فی أشنا ء دخرل السلاجقة بغدأد سنة ٤٤۷‏ ه/ ۵۵١‏ . ام وقيام دولة السلاجقة ؛ وحروب لب 
أرسلان » وملکشاء . كما أمدنى بعلومات فى الفصل الثانى (النظام السياسى) معلومات 
وافية عن علاقة السلطان السلجوقى بالخليفة العباسى ومرحلةالشد والجذب فى هذه 
العلاقات, كما أفادنى معلومات عن كيفية استقبال الخلفاء للسلاطين السلاجقة وتأتى أهمية 
هذا المخطوط إلى أن صاحبه نقل کثیرا عن جده (أبی الفرج بن الجوزى) كما نقل عن مصادر 
أخری ویقع فى أربعين مجلدا ؛ وذكره ابن خلكان فى وفيات الأعيان . وقد نقل عن سبط بن 
الجوزى عدد من المؤرخين المتأخرين منهم الذهبى فى سير أعلام النبلاء والعينى فى عقد 
الجمان» وابن خلکان فى وفيات الأعيان وغيرهم . 

أما مخطوط الرتبة فى طلب الحسبة لأبى الحسن على بن محمد الماوردى ت 
٠ه‏ / ١ء‏ معهد المخطوطات العربية رقہ ٥۵۱۰‏ ميڪروفيلم رقم ۲٤۹۹‏ » فقد أمدنى 
معلومسات فى الفصل الشالث (النظم الإدارية والقضائية والحربية) حول المحتسب ودوره 
ومهامه»ء والشروط الواجب توافرها فيه والأسعار .. إلى غير ذلك من مهام المحتسب . 

ثائيا : المصادر التاربخية : 

یأتی کتاب (تاریخ دولة آل سلجوق) لمؤلفه الوزیر السلجوقی أنو شروان بن خالد الکاشانى 
۲هھ/ ٠۱۳۷‏ والذى ألفه بالفارسيه أصلا » وترجمة بعد ذلك بإاضافة كثير من الزيادات 
(عماد الدين الأصفهانى) سنة ١۵۷ه/۸۳١۱م ‏ ثم أختصر الترجمة العربية ونشرها بعد ذلك 
(اللإمام الفتح بن على البندارى) سنة ۲۴١ه/١۲٠ء‏ » ونشره المستشرق هوتسيما 
(Hautsma)‏ حيث بحث العلاقة بين هذه الكتب فى مقدمته التى قدم بها طبعته لنسخة 
(البندارى) ١‏ وقرر أن هذه اللسخة توجد فى صورتين مختلفتين الأولى منهما مطوبة وتشتمل 


۵إ 


عليها مخطوطة أكسفورد ١‏ والأخرى قصيرة » وتشتمل عليها مجموعة باريس » ولهذا 
الكتاب أهمية خاصة لأنه يحتوى على التاريخ السياسى للسلاجقة منذ بدء ظهورهم ؛ 
ونسبهم؛ ومرحلة تكوين دولتهم نما أفادنى فى الفصل الأول من البحث » والكتاب يحتوى 
على تراجم السلاطين السلاجقة الراحد تلو الآخر . كما أفادنى هذا الكتاب كشيرا فى أغلب 
فصول الرسالة خاصة فى الفصل الخامس (الحياة الاجتماعية) حيث أمدنى معلومات عن زواج 
طغرلبك ورسوم وعادات السلاجقة فى الزواج والحفلات » والمواكب » ودور المرأة السلجوقية 
فى دولتها . وى الفصل السادس (الحياة الثقافية أمدنى معلومات عن المدارس النظامية › 
ومدرسيها كما يتضمن الكثير من الأشعار التى دلت على مدى تشجيع سلاطين السلاجقة 
للشعر والشعراء ولكن يؤخذ على كتاب البندارى ركاكة الأسلوب وغموضه وتعقيد المعانى فى 
كثير من الأحيان . 

ويليه فى الأهمية بالنسبة لتاريخ السلاجقة كتاب (أخبار الدولة السلجوقية) أو (زيدة 
التواريخ فى أخبار الملوك والأمراء والملوك السلجوقية) ‏ وحققه الدكتور محمد نور الدين . 
وقد اختلف المؤرخون حول مؤلف هذا الكتاب › ويبدر أنه من كتاب النصف الأرل من القرن 
السابع الهجرى » حيث نسب التأليف إلى جمال الدين أبى الحسن القفطى أو أبو على الحسن 
على بن ظانفر الأرذى مؤلف كتاب (أخبارالدولالمنقطعة) › والذى ولد بمصر سنة 
٦۵ھ/‏ ۷٦۵ھ‏ حيث رى بعض الباحشين أن هناك تشابها بين أحداث أخبار الدول والمنقطعة › 
وأخبار الدولة السلجوقية » ولكن يبدو أن هذا الرأى خطأً حيث أن مؤلف أخبار الدول 
السلجوقية أو زبدة التراريع قد عاش فى الأنحاء الشرقية من العالم الإسلامى فى أذربيجان 
أو خوارزم » بينما عاش الأزدى فى مصر أيام الأيوبيين » وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أنه 
يعرض لتاريع دولة السلاجقة منذ نشأتها فى نيسابور سنة ٤۳۹‏ ه/۳۷١١م‏ حتى سقوطها › 
ولهذا أفادنى معلومات وافية فى الفصل الأول » والثانى حول السلطنة السلجوقية » ورسوم 
السلطان السلجوقى فى قصره وشاراته . ومجالسه وعلاقته بالخلافة العباسية . كما تضمن 
معلومات عن وزراء السلاجقة العظام خاصة عميد الملك الكندرى ونظام الملك الطوسى 
والصراع بينهما وهو ما أفاد الباحث فى الفصل الثانى . 

ومن المصادر المهمة . التى أسهمت فى دراسة أحوال المشرق الإسلامى السياسية 
والاقتصادية والحربية والقضائية بل والاجتماعية والعلمية كتاب (المنتظم فى تاريخ الملوك 
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والأمم) لأبى الفرج عبد الرحمن ہن الجرزی ت ۵۹۷ه/ ١١٠٠ء‏ . وهو كتاب لأغنى عنه 
للباحث فى تاريخ المشرق الإسلامى ‏ وهذا الكتاب أمدنى بعلومات وافية ووفيرة فى كل 
الفصول ١‏ اذ لايكاد فصل يلو من معلومات مستمدة من ج۸ › ج٩‏ › ج١٠‏ › طبعة بیروت 
من هذا المعجم الضخم فقد استفدت منه فى الفصل الأرل معلومات عن قيام دولة الأتراك 
السلاجقة ودخولهم بعداد » وعلاقتهم بائلافة العباسية » وحروب ألب أرسلان » وملكشاه ؛ 
وفى الفصل الغاني أمدنى معلومات كثيرة حول نظام الحكم السلجوقى حيث السلطنة وشاراته 
ورسوم اختيار وانشخاب الساطان السلجوقى ورسوم تعيينه ومراسيم الاستقبال للرسل » 
واختيار ول العهد ١‏ والصراع الذى دار حول الوزارة السلجوقية بن الكندرى › ونظام الملك 
الطرسى ١‏ وفى الفصل الثالث أمدنى معلرمات عن النظاء الإدارى والعلاقة بين السلطان 
السلجرقى وولاة أقاليمه » وعن العميد والشحنة ودورهما فى بغداد . 

رمن المصادر المهمة والقيمة التى اعتمد عليها البحث كتاب (الكامل فى التاريخ) لابن 
الأثير على ہن أحمد بن محمد ت ۳۰٦هھ/۱۲۳۸.‏ » والذى يشمل العاريخ العام للعالم 
الاسلامی ابعدأه بأرل الزمان » وائتهی عند آخر سنة ۲۸٦ھ/۱۲۳۹م ١‏ وبعد هذا المصدر من 
آهم اللصادر فى التاريخ الإسلامى إذ بتميز عن غيره بكثرة وثائقية » والتوازن فى تناول 
الأحداث بالنسبة لأقاليم الدولة الإسلامية مع ا لمرازنة بين الأحداث والربط بينهما ‏ وقد حرص 
ابن الأثير على استتاء معلوماته من مصادر تاريخية معاصرة للفترة التى يكتب عنها فنراه 
ينقل عن الهمذاني رابن الجوزى حين بتحدث عن تاريخ العراق › وينقل عن أبن شداد 
والصنهاجى حبن يتناول تاريخ ا مغرب وهكذا . 

وقد تجلت مراهب ابن الأثير فى طريقة عرضه للحقائق إذ حذف التفاصيل التى لاداعى لها 
ووثق فی مصادره وأخباره ١‏ وجمع بال شتات الأخبار ليجعل منها وحدة متماسكة › وقد 
أمدنى هذا الكتاب القيم بعلومات وفيرة وغزيرة فى كل فصول الرسالة . قفي الفصل الأول 
(الأحوال السياسية) أمدنى معلومات وافية عن أصل السلاجقة وهجرتهم نحو ا مشرق ؛ وقي" 
دولتهم وحروبهم مرتبا الأحداث بالنظام الحولى وفى الفصل الثانى (النظام السیاسی) كان 
للكامل الفضل الكبير فى إمدادى معلومات كثيرة حول السلطان السلجوقى وشاراته › 
ومراسیم الاستقبال » وكيفية استقبال الخليفة العباسى للسلطان السلجوتى ١‏ والعلاقة بينهما ؛ 


۱۷ 


والوزارة » وأهم وزراء السلاجقة حيث أنه هو المصدر العربى الرحيد الذى كتب عن وزراء 
طغرلبك الأرائل قبل عميد الملك الكندرى والصراع الذى دار بين نظاء الملك وملكشاه » وأهم 
حجاب وكتاب السلاطين العظام » ونى الفصل الثالث (النظم الإدارية والقضائية والحربية) 
استقبت معلومات وافية منه حول ولاة الأقاليم السلاجقة . وعلاقتهم بالسلطنة السلجوقية . 
وحروبهم مع السلاطين العظام » وأهم قضاة السلاجقة العظام ودورهم السياسى والدينى ومدى 
ارتباطهم بالسلطة وتنفيذ أوامرها ونظام الإقطاع السلجوقى » ودور نظام املك الطوسى فى 

أما كتابى (صبع الأعشى فى صناعة الإنشا) › (والأنافة فى ماثر الخلافة) للقلقشندى . 
فعلى الرغم من تأخره عن فترة البحث » حيث أنه يعتبر من مؤرخى عصر سلاطين المماليك 
مصر الاسلامية » فانه قد أمدنى معلومات وافية حول السلطنة وتعريفها ورسومها وشاراتها ؛ 
وأرباب الرظائف الأخرى المساعدة للسلطان فى قصره . 

ویأتی (تارسح بغدأد أو مدينة السلام) للخطیب البغدادی ت ۵٦٤هھ/‏ ٣۷١٠م‏ لی راس 
المصادر المهمة والقيمة حيث أمدنى يمعلومات وفيرة عن أحوال الخلافة العباسية وقت دخول 
السلاحقة » ووصف وصقًا متعًا فتنة البساسيرى لأنه كان قد شهدها بنفسه ؛ كما وصف كيفية 
مقابلة النليفة العباسى للسلطان السلجوقى غا أفاد الفنصل الأول والثانى . 

أما الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية . محمد بن على بن طباطبا ت 
۵۰۹ھه/۳۰۹١ء‏ » فهو من أهم الكتب التى احتوت على معلومات مهمة عن وزراء بى 
العباس فى مختلف عصورهم » وصدی علاقتهم بالخلفاء وسلاطين السلاجقة ودورهم 
السیاسى مشل أبى القاسم بن المسلمة رئيس الرؤساء وفخر الدولة بن جهير » وغيرهم ما أفاد 
الباحث فى الفصل الثانى . 

ثالغا : المصادر الجغرأفية : 

لكتب الرحالة وال جغرافيين أهمية كبيرة للوقوف على كثير من التفاصيل والمعلومات المهمة 
التى تساعد باحث التاريح على تحليل وتدوين الحقائق العاريخبة والمكانية ١‏ لاسيما عند 
دراسة الحياة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها ‏ فضلا عن قيمتها فى معرفة حياة الشعوب 
والدول والقبائل وعاداتها وتقاليدها › وتعد هذه الكتب شاهد عيان على عادات وحياة وتقاليد 
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زراعبة وصتاعية وحرف وصادرأٽ وراردات الى غير ذلك سن المعلومات المهمة ؛ 

ومن أهم المصادر الجغرافية التى اعتمد علبها البحث : 

١-كتاب‏ أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم "لمؤلفه شمس الدين أبى عبد الله محمد بن 
أحمد ہن بكر المقدسی ت ۳۸۷ه/۹۹۷ءم ٠‏ حيث بحث فيه الأقاليم التى فتحها العرب من 
حيث تركيبها ومناخها » وبحيراتها وأنهارها » ومسالكها . وطبيعة مجتمعاتها من حيث 
اللغة را لمذاهب رالنقوذ والحياة اليومية والاقتصادية . 
المتوفی ت۹٤۳‏ ه/۷١۵٠ء‏ من أهل أصطخر » ولذا نسب إليها ؛ كان من أجل العلماء قاء 
بسياحة طاف بها بلاد العرب ؛ وبعض بلاد الهند » وجاء كتابه صورة حقيقية ومعبرة عما رواه 
من عادات وتقاليد وحياة الشعوب رالأقاليم التى زارها . 

۴- کتاب (معجم البلدان) لمؤلفه شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت الحموى الرومى 
بين ال جغرافيا والتاريخ والأدب › وقد فرغ ياقوت من تألیفه سنة ۲۱٦ه/٤۲۲٠ء ٠‏ أی قبل 
وفاته بحوالی خمسة اعوام وقد أفادنى هذا المعجم إفادة كبيرة فى تحقيق أسماء المدن 
والأماكن ؛ فى كل الفصول . 

-٤‏ كتاب المسالك والممالك لمؤلفه أبى القاسم بن عبد الله بن خرداذبه ت ١٠٠٣ه/۲١هم‏ ؛ 
واکان مجوسيا وأسلم على يد البرأمكة وتولى ألبربد والبر بنوأحى باد أببل وکتأبه 
والمسافات والأسفار والتجارة وطرقها وطرائف التحارة ويشطرق أحديث عن وصف البلدان 
وأوصافها وأحرالها وأحرال شعوبها وبشناول السا الاقتصادية شی حساة الشعوب أ 

۵- (صورة الأرض) لؤلفه اہی القاسم محمد بن على بن حوتل النصیبی ت۰ ۹۹۰/۵۳۸م 
وهو رحالة اتعخذ الشجارة وسبلة للعجوال رالدراسة » ولدراسة أحوال الأقاليم وطبائع 
الشعصوب» حيث جاء وصفه دقیتا : 


رابعا : الكتب الفقهية : 
- كتاب (الأحكام السلطانية والولايات الدينية) لأبى الحسن على بن محمد الماوردى » ت 
٠‏ 0ه / ٠١۵۸‏ » وهلا المصدر المهم يقرر النظم الإدارية والمالية فى الدولة الإسلامية › وقد 
التزم الماوردی فی منهج کتبه ومصادر مؤلفاته ما یتفق وتکوینه الدینی › فقد جعل کتاب الله 
على قمة مصادره التى يستقى منها مادته العلمية » ثم يهندى بالأحاديث الشريفة والسنة 
العطرة » وماهر موروث عن الخلفاء الراأشدين م يفکر ويتأمل ويطرح قضايا يجتهد فيها 
بلفسه » وقد تولى القضاء فى بلدان كثيرة ‏ ولقب بلقب (أقضى القضاة) سنة 
۹ه/۳۸١٠ء ١‏ لتبحره فى الفقه › ويعتبر رائد الفكر السياسى فى الإسلام › فقد نقل عند 
ابن خلدون قسما كبيرا خاصة من كتابه (الأحكام السلطانية) والتى تتعلق بالخلافة ومهماتها 
والملك ورسومه ١‏ وولاية العهد ؛ والشروط الواجب توافرها فيمن يلى أمر الئاس ؛ ودواوين 
الدولة » وخراجها » والمقطعين وأحكامهم » وولاية القضاء وولاية المظالم » وولاية الحسبة » وقد 
ترجم هذا الكتاب الى العديد من اللغات الأجنبية ؛ حيث يعتبر أشهر كتب الماوردى على 
الاطلاق . 
- أما كتابه (قرانين الوزارة وسياسة الملك) › تحقيق صلاح الدين بسيونى ٠‏ والذى نشر 
بالقاهرة سنة ۱۹۲۹م بعئوان "أدب الوزير" ‏ فقد أمدنى معلومات غابة فى الأهمية فى 
الفصل الشانى (النظام السياسى) عن الوزارة وأنراعها (وزارة تفويض) (ووزارة تنفيذ) 
والشروط الوأاجب توافرها فيمن يلى الوزارتين › وتطور منصب الوزير وخطره » وحقوق 
السلطان على الوزير » وحقوق الوزير على السلطان . 
- كتاب (الأحكاء السلطانية) لأبى يعلى محمد بن الحسين الفراء ت 0۸٤ه/۹0١٠م‏ ؛ 
والذى کان أحد المفضرب عليهم من السلاجقة هو وأسرته لاختلافهم فی المذهب ١‏ وقد أمدنی 
هذا الكتاب القيم هعلومات وافية فى الفصل الثانى عن السلطنة وتطورها › وأنواع الوزارة ‏ 
وولاية العهد . وفى الفصل الثالت أمدنى معلومات مهمة عن القضاء وشروط تولى ألقضاة › 
وولاية المظالم ‏ والحسبة . 
كعاب (نهاية الرتبة فى طلب الحسبة) لمؤلفه عبد الرحمن بن نصر الشرزى ت 
۹ه_/۹۳١١ء‏ وترجع أهمية مؤلفات كتب الحسية فى الإسلام » إلى أنها تمد الباحث 
معلومات مهمة عن المحتسب وشروط وعن الأسواق وما يباع نيها » وعن الأسعار وتقلباتها ؛ 
والموازين والمكاييل والمقاييس » ومراقبة تنظيم المجتمعات اقتصاديا » ومنع الغش والتدليس ٠‏ 


.۲ 
والضرائب الحرفية والشخصية . وأصحاب الصناعات . كما أنها تلقى الضوء على المعاملات 
المالية المختلفة من عملات وسفاتج وصكوك ما أفاد الباحث فى الفصل الثالث حول الحسبة 
رالمحتسب . 

- کاب (الأمرال) للأمام الحافظ الحجة آبی عبید القاسم بن سلام ١۲۲۲ھ‏ /۸۳۸ه » وهو 
موسوعة علمية فى سياسة أموال الدولة العامة » ولقد سماه صاحبه "الأمرال" نظرا لاحتوائه 
على المسائل المالبة المتعلقة وارد الدولة العامة » وقد أمدنى هذا الكتاب المرسوعى بعلومات 
غاية فى الأهمية عن موارد الدولة المالية مل الجزية » والخراج ‏ والزكاة بأنواعها . 

- تاب (الملل والنحل) لأہی الفتع محمد بن عبد الکریم بن آبی بکر الشھرستانی ت 
۸ ۵ھ / ٣۱۳۹م‏ تحقیق محمد سید کیلانی ؛ والذی يعتبر دائرة معارف مختصرة للادیان 
والمذاهب ١‏ رالفرق » وقد أمدئى هذا الكشاب يعلومات وفيرة فى الفصل الأول عند التصريف 
بالطائفة الإسماعيلية رالحسن الصباح ١‏ كما أفدت مله كثيرا . 

امسا : كتب التراجم والطبقات : 

- كشاب (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) لأبى العباس شس الدين بن خلكان ت 
۱۲۸۲/۵۸۱ » تحقيق د/ إحسان عباس . وقد أمدنى هذا المعجم الضخم بمعلومات وافية 
عن سلاطين الدولة السلجوقية العظام ودررهم ؛ وهم وزراء العصر السلجرقى ما أفاد 
الفصل الأول والشانى . كسا أمدنى بعلومات كثيرة عن أهم العلساء والأدياء والشعراء 
والمصنفين فى عصر السلاطين العظام , 

- كشاب (طبقات الشافعية الکبری) لتاج الدین أہى نصر عبد الوهاب السبکى ت 
۷۱ه/۱۳۹۹م » وقد أمدنى هذا الكتاب معلومات غاية ى الأهمية فى الفصل الثانى عن 
الوزارة السلجوقية خأاصة الوزير نظام الملك ردوره 

- كتنب (طبقات الشافعية) لأبى بكر بن هداية الله الحسینی ت ٤۰۱٠ھ‏ /۵ ۰١١م‏ ؛ 
والذى كان من فقهاء الشافعية وصۇرحيهم ٠‏ ومن أعيان الأكراد وکان يجيد إلى جانبپ 
العربية الفرسية والتركية › وقد أمدنى معلومات وفيرة حول علماء الشافعية ودورهم ومدی 
تعصب نظام الملك الطوسى لهم » وبناء النظاميات وأشهر مدرسيها وطلابها حيث اقتصر 
القبول فيها على الشافعية الأشعرية . 
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- كتاب (طبقات الصوفية) لأبى عبد الرحمن السلمی ت۲١٤ھ‏ / ۱١١٠ء ١‏ تحقيق نور 
الدين شريبة وهو يعد موسوعة مهمة لأشهر علماء التصوف فى العصر الإسلامى . 

سادسا : المصادر الأدبية : 

کان لکتب الجاحظ ( ت۰۵ ۲ھ/۸۹۸ء) أهمية كبيرة » فقد كتب فى الموضوعات السياسية 
والاجتماعية ‏ والأخلاقية ١‏ والاقتصادية » ففى كتابه (رسائل الجاحظ فى مناقب الترك) 
أمدنى بمعلومات وفيرة عن صفات الترك وعاداتهم وتقاليدهم والمرأة التركية والأبناء والفروسية 
ما أفاد الفصل الأرل والأخير من الرسالة . أما كتاب (التبصر بالتجار) فيورد نصوصا فريدة 
تبن أنواع السلع الواردة على الأسواق ومن أى الأقاليم أو الدول . 

سابعا : المصادر الفارسية والتركية : 


حافظ الأتراك السلاجقة على لغتهم الأصلية (التركية) على الرغم من دخولهم فى الإسلام. 
والتى كانت لغة قصورهم » وقوام لسانهم » واتخذوا الفارسية لغْة للدواوين والرسائل › إلى 
جانب العربية التى لم يكن أول سلاطينهم (طغرلبك) يتكلمها › ولذا حفلت المصادر الفارسية 
والتركية معلومات وفيرة عن السلاجقة وتظام حكمهم وأهم مظاهر الحضارة فى دولتهم › بل 
كانت هذه المصادر هى قرام العمل داخل هذه البحث ١‏ ون يتصدى بالكتابة عنهم . ومن أهم 
المؤلفات الفارسية : 

- کتاب (سياسة نامة) أو - سير الملوك - للوزير القدير (نظاء الملك الطوسى) أشهر 
وزرا ء السلاجقة والذى ترجمه إلى العربية محمود العزاوى سنة ۱۹۷۵م › ود/ يوسف حسين 
بكار » ونشر فى الدوحة سنة ۱۹۸۷ء » والذى يضم عصارة أفكار نظام الملك وتجاربه فى 
أخريات حياته » إنه مذكرات سياسى ووزير عظيم ١‏ والذى قدمه للسلطان ملكشاه سنة 
۱۰۸۹/۹« الذى قال عله (لقد اتخذت هذا الكتاب اماما لى وعليه سأسير" » ويقع 
الكتاب فى خمسين فصلا فى موضوعات شتى ‏ وكل فصل من فصوله الخمسإن وموضوعاته 
المختلفة تكشف بوضوح تام عن ناحية من أوضاع ا لحك » وأجهزة الإدارة والطبقات 
الاجتماعية » ورسوم ذلك العصر › وتقاليده ‏ وآدابه » عن مسألة الإقطاع ؛ وأهمية عمل 
القضاة رحدود اختيارهم ومن المحتسب وأعماله ؛ والمشرفين وواجباتهم » وأهمية عمل صاحب 
الأخبار رالعيرن » وإرسال الجواسيس » والندماء ‏ والمختارين والأسلحة وأحرال الرسل ؛ 
والرهائن » وتنظيم المقابلات الخاصة رالعامة › وأمير الحرس » وعرض أحوال المذاهب الخبيشة 
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أعداء الإسلام كالباطنية والقرامطة » وتدوين حساب الولايات إلى غير ذلك من الموضوعات 
التى لاغنى عنها للباحث فى حضارة السلاجقة العظام » ويجب ألا ينظر إليه على انه كتاب 
تاریخ محض فقد جاءت فيه بعض الأخطاء التاريخية ولکنه مكن أن تستنبط منه فوائد 
تاريخية جمة ذات أهمية أكثر مثل وصاياه ودستور الوزارة » وقانون الملك » وجلوس الملك 
للمظالم إلى غيرها من الموضوعات التى احتواها الكتاب . 

وأكاد أجزم أن جميع فصول البحث قد استفادت كاملة من هذا الكتاب القيم الذى لاغنى 
عنه للباحث فى تاريخ السلاجقة . ففى الفصل الأول أفادنى معلومات عن الباطنية 
الإسماعيلية الذين كانوا همه الأول والأخير ؛ وتضى عمره كله سعيا فى محاربتهم » وعدهم 
الین غواة » حتی کانت نهایته على أیدیهم سنة ۸۵٤ھ/۱۰۹۲ء‏ . 

- وفى الفصل الثانى (النظام السياسى) فقد أمدنى علومات غاية فى الأهمية عن 
السلطنة » وكيفية جلوس الملك للمظالم ‏ وتحليه بال نصال الحميدة » وتنظيم المقابلات الخاصة 
والعامة » ورسوم السلطان فى قصره وشارات السلطنة السلجوقية › مشل التاج ؛ وجنود 
الخدمة. واللنزانة السلطانية والدركاه رحقوق السلطان السلجرقى › واستقبال الرسل ١‏ والعلاقة 
بين الوزير والسلطان . 

- وفى الفصل الثالث (النظم الإدارية والقضاية والحريية) فقد أمدنى معلومات وافية عن 
الشحنة والعميد والقاضى والخطباء والمحتسبين » وعمال الخراج » وأصحاب البريد ؛ وإرسال 
الغلمان » والجواسيس والرسل والسعاة والمختارين » ووكليدارالسلطان » وأحوال الرسل ؛ 
والندماء » والقضاة وتشكيلات القضاء وثقافة القضاة ونزاهتهم ‏ وديوان المظالم » وكيفية 
أعداد الخوان والخزينة السلطانية » وعناصر الجيش . وتعددها وأحتياجات الجيش ومطالبه ؛ 
ومعدات الحرب والسفر » وأرزاق الجند (النظاء الإقطاعى) والمستقطعين والتحقق من معاملتهم 
للرعية . 

- كتاب (راحة الصدور ورواية السرور) لمحمد بن على بن سليمان الراوندى ت 
۹ھ / ۱۱۱۹م والذى نقله إلى العربية د/ إبرأهيم الشواربى ١‏ د/ عبد النعيم حسانين ؛ 
د/ فواد الصياد » وهو مصدر هام لتاريخ السلاجقة من بداية ظهورهم إلى سقوط دولتهم ٠‏ 
حيث أمدنى معلومات وافية عن أصل السلاجقة وموطنهم الأول وسبب هجرتهم واعتناقهم 
الإسلام » واتصالهم بالخلافة العباسية » وحروبهم مع الغزئويين والبيزنطيين ما أفاد الفصل 
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الأول من الرسالة ‏ وأمدنى معلومات عن السلطنة وكيفية جلوس السلطان السلجوقى على 
عرشه ومهابته بين رعيته » وكيفية اختيار السلطان السلجوٹیى | ورسرم اختياره وسوافشقة 
الخليفة العباس وولابة العهد وشروطها ١‏ والوزارة السلجوقية وأهي وزراء السلاجةقة خاصة 
عميد الملك الكندرى ونظام الملك الطرسى والشيرازى والتنائس بينهم ؛ وحجاب وكتاب 
السلاطين العظام عا أفاد الفصل الشانى من الرسالة . وفى الفصل الثالث أسدنى معلومات 
حول التتقسيم الإدارى للدولة السلجوقية ؛ ورلاة الأقاليم ‏ والعلاقة بين السلطان السلجوقى 
وولاة أقاليمه . وبعض دواوين الدولة السلجوقية . وكثير من أرباب الوظائف الأخرى 
كالطغرائى ووكيلدار السلطان , والمشرف » والعميد والشحنه ‏ والطشت دار » والساقى . 
رالأطباء ١‏ والسعاة ‏ رالندماء . وكلها معلومات غاية فى الأهمية الى جانب أشهر قضاة 
السلاجقة » وملابس القضاة ٠‏ والنظام الإقطاعى السلجوقى . 

-كتاب (تاريخ البيهقى أو صحائف مسعودى) لمؤلغه أبى الفصل محمد بن حسين البيهقى 
ت ۷۰٤ھ/۱۰۷۷‏ رالذی نقله إلى العربية د/ یحیی اللاشاب ۰ د/ صادق نشأت . رالذى کان 
شاهد عيان على ملحمة الصراع الغزنوى السلجوقى » حيث ترجع أهمية هذا المصدر ؛ لأن 
البيهقى كان نائبا لرئيس ديوان الرسائل فى عهد السلطان مسعود الغزلوى » وشاهد بنفسه 
موقعة داندانقان ١۴۳٤ه/۳۹١٠ءم‏ الفاصلة » حيث ألحق السلاجقة بالفزنويين هزية ساحقة ؛ 
وقد أمدنى هذا الكتاب علومات غاية فى الأهمية عن الصراع الغزنوى السلجوقى › وحروب 
السلطان مسعود الغزنوى معهم مع عرض أمين للأحداث ١‏ ما أفاد الفصل الأرل » كما أمدنى 
بعلومات عن بعض النظم الاجتماعية ومجالس الشراب والطرب وإشارات الحكم . 

- كتاب (جهار مقاله) أى المقالات الأربع الى ألفه نظامى عروض سمر قندى ١‏ ووضع 
حواشيه محمد بن عبد الوهاب القزوينى أمدئى معلومات مهمة عن الصراع الغزنوى 
السلجرقى وترجح أهميتد إلى ُن مؤلفه کان یذیل المحوادٹ يقصها ویروبها كما شاهدها 
وسمعها وهى مقالات ئى الكتابة رالشعر والنجوم والطب وغيرها من العلوم الأدبية رالعلمية 
ها أفاد الفصل السادس كثيرا » وقد قام بترجمته من الفارسيه عبد الوهاب عزام » ويحى 
الخشاب . 

- کتاب (دستور الوزراء) لغیاث الدین خراندمير الحسینی ت ٤١‏ ۹ه/١۴١٠م.‏ 
پتصحیح سعید نفيسى » وترجمة حربى أمين سليمان » أمدنى علومات غاية فى الأهمية عن 
وزراء العصر السلجوقى خاصة عميد الملك الكندرى » ونظاء الملك الطوسى . وتاج الملك 


£ 


الشیرازى » وأالصرأع بينهم > ورأاتب الوزير السلجوقى ومهامه ورسوم تعيينه ما آفاد الضصل 
الثانى . 

- أما ذبيح الله صفا فى كتابة (تاريخ أدبيات درايران) فقد أمدنى بعلومات وفيرة عن 
أشهر أدباء ومتصوفى العصر السلجوقى عصر السلاطين العظام » ولايقل عنه كتاب (تاربح 
تصوف در إسلام) لقاسم غئى » الذى أمدنى بعلومات وافية عن أشهر متصوفى عصر 
السلاطين العظام . 

- ومن أهم المصادر الفارسية التى اعتمدت عليها كتاب (سفرنامه) الذى ألفه الرحالة 
ناصر خسرو (أہو معين الدين ناصر خسرو القباديانى) ت ٤۸١‏ ه/۸۸١٠م‏ » وترجمة الخشاب 
سنة ۵٤۹٠م‏ وضمنه رحلته إلى مصر وألحجاز والعراق وبلاد المشرق ١‏ وترجع أهمية هذا 
الملصدر إلى أن مؤلفه عاصر فترة البحث وعمل لفترة فى بلاد املك جغرى بيك فى مرو فوصف 
مارأی ‏ » وقد أفادنى معلومات عن العادات رالتقاليد . 

- أما أحمد بن المستوفی القزوینی ت ۷۳۰ھ /۱۳۲۹ءم ؛ فی کتابه (تاریخ گزیدہ) الذی 
ألفه بالفارسية وتناول فيه الحالة السياسية التى سادت المنطقة » وترجع أهمية هذا المؤلف إلى 
أن مولفه كتبه بعد سقوط ذولة السلاجقة » وضمنه كل ما سمعه ١‏ وما أعتمد عليه من مصادر 
فأارسية غير متوافرة أر مرجودة الآن » وقد أفاد نی شی الفصل الأول حول أصل السلاجقة 
وهجرتهم وأهم معاركهم مع جيرانهم وعن علاقات السلاطين العظام بالدول المجاورة كالبيزنطية 
والغزنوية . 

- ومن أهم المصادر الفارسية التى اعتمدت عليها فى دراسة المظاهر الحضارية ونظم الحكم 
عصر السلاطين المظام كتاب (اصطلاحات ديوانى دورة غرنوى وسلجوقى) لمؤلفه حسن 
أنورى» وقد أفادنى افادة كبيرة فى الفصل الفانى حيث السلطئة والدركاه ٠‏ كما أفادنى كثير 
فى الفصل الشالث حيث النظم الإدارية والقضائية والحربية ٠‏ فأمدنى معلومات غاية فى 
الأهمية حول الإقطاع السلجوقى » وديوان الاستيفاء ‏ وديوان عرض الجيش › وديوان الطغرا ؛ 
وتنظيم الجيش السلجوقى وأسلحته » وديوان الأشراف » وديوان البريد ؛ وديوان القضاء . 
وأمئاء القاضى وديوان المظال, ‏ وأرباب الوظائف الأخرى مشل وكيدار السلطان » وأخو سلار . 
رالاستدار والشراب دار ؛ والحرس ١‏ والشحنة » والعميد والمحتسب ١‏ وديوان الجند › والخطباءء 
رالمقطمين والسعاة والرسل . 


۲۵ 


- ومن أهم المصادر الفارسية التى اعتمدت عليها فى دراسة المظاهر الحضارية » خاصة 
الحياة الاقتصادية ونظم الزراعة والرى وطرقها » كتاب (نوروز نامه) الذى ألفه عمر الخيام 
(غیاث الدين أبو الفتع بن ابراهیم الئیاء » ت ۵۱۷ه/۲۳٠١ءم‏ ؛ ويذكر عمر الخيام فى مقدمة 
مؤلفه هذا أن صديقا له سأله عن سبب وضم النوروز » وأى ملك وضعه › فدون هذه الرسالة 
إجابة عن طلبه وقد حوت عادة الملوك وكبار رجال الدولة فى أعيادهم » وحياتهم وشئونهم 
اليومية . 

- آما كتاب (وزارات در عهد سلاطین برزك سلجوق) للأديب وا مرخ الفارسى عباس 
إقبال » والذى قام بترجمته الدكتور (أحمد حلمى) والمنشور فى الکويت سئة ٤۱۹۸م‏ تحت 
عنوان (الوزارة فى عهد السلاجقة) فهو كتاب مهم وقيم لدراسة الوزارة السلجوقية ٠‏ فقد 
ضمئه مؤلفه مقدمة عن السلاجقة ونسبهم وتكوين دولتهم ما أفاد الفصل الأول ؛ ثم شرح أهم 
الدواوين فى عهد السلاجقة كديوان الاستيفاء » وديوان الإشراف ؛ وديوان عرض الجيش ‏ 
وديوان الطغرا وأهم مشرفى هذه الدواوين ما أفاد الفصل الثالث . أما الفصل الثانى فكانت 
إفادته كبيرة من هذا الكتاب حيث ذكر وزارة الدولة السلجوقية عصر السلاطين العظام وزراء 
طغرليك › والب أرسلان وملکشاه مع وصف ممتع لأحوالهم وسنی وزارتهم وترجع أهمية 
هذا الكتاب إلى أن مؤلفه مؤرخ وأديب فارسى معروف اعتمد فى كتابته على كتب معظمها 
نادر مخطوط › وعلى أكثر من ألف ومائتى بيت من الشعر الفارسى وعلى مثات من الشعر 
العربى لإاثبات ما جاء به من معلومات تتعلق موضوع لم يسبقه إليه أحد » ولم يتطرق إليه من 
بعده من يناظره دقة وأصالة . 

ما کتاب (تاریخ الأدب الفارسی) لرضا زاده شفق » ترجمة موسی هنداوى سنة ۷٤۱۹م‏ › 
فقد أمدنى بمعلومات غاية فى الأهمية . 

ما أُفضل الدین اہر حامد کرمانی فى كتابه (تاريع أفضل بدائع الأزمان فى وقائع كرمان) 
والذی نشر بطهران سنة ١۳۳١ه‏ » فقد أمدنى معلومات غاية فى الأهمية عن سلاجقة كرمانء 
وحروب ولا كرمان » من السلاجقة للسلطان ألب أرسلان وملكشاء ما أفاد الفصل الأول . 

اما مقالة حسبن على ممتحن (نظامية بغداد) فهى كما يتضح من عنرانها أمدتنى 
بعلومات كشيرة حول نظامية بغداد وأشهر مدرسيها وطلابها › ونظام التعليم بها » 
ومکتبتها . 


۲٦ 


المصادر التركية : 

پأتی Tugur Bey Vevamani pla‏ ء أى عصر طغرلبك بالتركية لمؤلفه محمد الطاى 
P-D:. Mehmemıt Altay‏ والذی نشر فی استانبول سنة ٩۱۹۷م‏ » وقد تفضل د/ مجدی 
بكر أستاذ اللغة العركية المساعد بكلية الألسن بترجمة بعض فقرات الكتاب » ساعدت 
الباحث كثيرا ‏ حيث أمدنى معلومات غاية فى الأهمية فى الفصل الأول عن السلاجقة 
وأصلهم وھچرنهم وتکوین دولتهم وعلاقا سلسم بالدول المجاورة وحروبهم مع البيزنطيبن 
والغزنويين » وفى الفصل الشانى أمدنى معلومات عن السلطنة السلجوقية وشاراتها مثل 
البيرق» والبوق » والخيمة وغيرها » والهدايا المتبادلة بين السلاجقة وغيرهم . 

أا Seleuklu - Araslirmalari - Dergisi ls‏ آی مجلة البحوث السلجرقية عدد 
خاص بمناسبة ذكرى موقعة ملاذكرد › بقلم مجموعة من المؤرخين الأتراك » رالذى نشر فى 
أنقره سنة ١۱۹۷ء‏ فقد أمد الباحث علومات وفيرة عن العملات التى ضربها السلاطين 
العظام فى كل المدن التى دخلوها » وترجع أهمية هذا الكشاب إلى أن به ملاحق عن هذه 
العملات مرثبة حسب سنوات طربها ونوعها وقيمتها › وفى النصل الثانى حول الألقاب التى 

- أما (قاموس الملماء) تألیف ش . سامی المنشور فى استانبول سنة ١۳١٠١‏ فقد أمدنى 
ښمعلومات وفيرة عن علماء ومتصرفی وأدباء وشعرأء العصر السلجوقى ( عصر السلاطن 
العظام . 


لفصا الأول 
الأحوال السياسية 
دولة الأتراك السلاجقة عصر السلاطبن العظام 


أصسل السلاجقة وهجرتهم نسو المشرق الإسلامي - قيام دولة 
الأترالك السلاجتة فی نیساہور من ٠١١۷/۵4۲۹‏ برعامة طغرلبك - 
الصراع مع الضزنويين وهزيعهم - ضم إيران ء وبلاد ما وراء الشهر - 
دخول طفرلبك المراق ٠‏ 4۷٤ه./‏ ١۵١٠ء‏ - لتنة البساسيرى ومقتله - 
اقراد طضرلبك بالسلطة فى المراق وبفغداد - زواج طضركبك باہية 
الخليفة المباسى ووفاته من ۵۵٤/۳٠١٠م‏ - تولبية ألب أرسلان 
السلطنة - اتساع الدرلة على عهد ألب أرسلان . والقضاء على 
المشكلات الداخلبة وامنارجية - موقمة ملاذکرد ۹۳٦٤ھ‏ /۱١١٠م‏ . 
وانشصار ألب أرسلان على البيزنطيين ونعائجها - وفاة السلطان ألب 
آرسلان ٠6ه/‏ م - سلطلة انه ملكشاه ‏ والمشكلاث الداخلبة 
حول سلطتته - سياسة ملكشاه الفارجية وفتوحاته في الشام والعراق 
وبلاد وماراء النهر وأسيا الصغرى - نظام الملك الطرسى وزير ملكشاء 
ودوره فى تدعيم السلطة السلجوقية - الدزاع بين السلطان ملكشاه ؛ 
ووزیره نظام الملك وأسہاہه - هور الشبعة الإسماعيلية ؛ ومصرع نظام 
املك وفاة السلطان ملكشاه (۸0٤ه/١۹١١١ء)‏ وتفكك الدولة 
السلجوقبة . 
تشعبت آرا ء المؤرخين وتباينت حول أصل السلاجقة الذى يحيط به الفموض . فالسلاجقة 
أنفسهم صدقوا أسطورة تنسبهم إلى آل أفراسياب) على اعتبار أنهم بقية منهم . 


)١(‏ آل أفراسياب : أفراسياب ملك توران (الترك) ١‏ وطبقا للأساطير الإيرانية نسب التوران إلى "تور" 
الأبن الأوسط لأفريدون ملك ايران ‏ وقد جعل له والده أراضى الشرك والصين نصيسا ٠‏ إلا أن تور لم يرض 
بقسمه ؛ وتعاون مم أخیه الأکپر سام أو سلم ؛ وزحف بمسكره نحو إيران وقتل أخاءه الأصفر "ايرج" ومن هنا 
بدأ التدافس بين آل تورك (الترك) ١‏ وآل ايرج (الإيرانيين والعرب) وكانت عاصمة آنراسياب مدينة كاشغر 
وكان يلسب إليه تأسيس مدينة "بارجوق" وهى مدينة (مارال سباشى) ال لحالية فيما وراء النهر ٠‏ والتى سجن 
بها بيشرن البطل الإيرانى الى عشق ميشرة ابنة أفراسياب ١‏ وحبس فى قاع جب فترة طالت ٠‏ حتى عشر = 
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۲۸ 
ومن هؤلاء المؤرخين حمد الله المستوفى القزوينى) المتوفى سنة ۰٥۵۷ھ/‏ ۰١۳١م‏ » حيث يقول 
'إن سلجوق مؤسس هله السلالة التركية ينتسب إلى أفراسياب فى أربعة وأربعين ظهرا". 
بينما يرى البعض الآخر) أن السلاجقة من أولاد طوقشور ميش وأحفاده - وطوقشور ميش 
بعنى ذلك الذى يهاج الغير ويحمل عليهم - هو أبن کوكجو خواجه (ويشير هذا الاسم إلى 

اللون الأخضر الذى كان ييل اليه السلاجقة)") . 


= عليه رستم بن دستان معاونة مليشرة ؛ فأخرجاه من الجب » وأعاداه إلى إيران وفقا للاأساطير الإيرائية › 
ريد من العفاصيل انظر : الفردوسى : أبر القاسم ١‏ الشاهنامه ؛ ترجمة الفتح بن على البندارى » تحقيق 
خو اند مير ؛ (شباث الدين بن همام الدين) حبیب السیرفی مرف أخبار أفراد البشر (طبع بومبأی ؛ 
۳ه/۱۸۵۸م) ص۹٤۷ ١‏ نظام الملك الطرسى : سياسة نامة » ترجمة يوسف بكار (قطر سئة ۱۹۸۷ء) 
ص1٤ ١‏ الشعالبی : اہر مشصور ١‏ تاريخ غرر الفرس المعروف غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم ؛ (مكتشبة 
الأسدی ؛ طهران , ۱۹۳۰م) , ص ۲۲۰-۲۱۵ ؛ محمد عوفى : لباب الألباب ١‏ (طهران سنة ٩۹۰٠م)‏ » ص 
١ ۰۱‏ بارتولد : تاريخ الترك فى آسيا الوسطى ١‏ ترجمة أحمد السعيد سليمان » (ط. الأنجلر المصرية 
العظام (طفرلبك) . الدار المربية للدشر القاهرة سنة ۰٤‏ ٤۱هھ/۱۹۸۳ء)‏ ؛ ص۲۴ ١‏ ويفصل الفردوسى فى 
الشاهنامة الصراع بين الترك والإیرانیین ؛ جا ؛ ص۸۷ - ۹۸ . 
)1( صاحب کشاب (تاربىخ كىزیدە) طا | ىسر + ادرارد ہراون i‏ (لسسدن سثة 1/A‏ م( ١‏ 
ص٤‏ ۲ا ؛ ومابعدها . 


(۲) ظهیر الدین النبشابوری: سلجوتنامه ؛ (طهران ‏ طا سنة ۱۳۴۳۲ھ/٤۱۹۵م)‏ ؛ ص٠٠ ١‏ ويعتبر 
ظهير الدين النيشابورى من أقرب المؤرخين لحكام السلاجقة نى العراق » فقد كان أستاذا للسلطانيين مسعود 
بن محمد ابن ملکشاه (۷-0۲۷٤۵ھ/۱۱۵۲-۱۱۳۳م)‏ ۰ وارسلان شاه 0۷۳-۰0 ھ/۱۱۷۷-۱۱۹۱ء) 
ووضع مصلفة فی عهد السلطان طغول الثانی (۵۷۴۳ھ- ۵۹۰ھ/۱۱۷۷٠-٤۹١٠١ء)‏ آخر سلاجقة العراق » وقد 
نشره ہبازورث )0س و30 " سجلوقنامة" بطهران سنة 0L / A۲‏ م لمزيد من التفاصيل راجع : اجى 
خليفه : شف الظنون عن أسامى الکتب والفنون » ج٠‏ ؛ ص١٠‏ بارتولد : التركستان من الفتح العربى إلى 
الغزو المغولى ؛ ترجمة صلاح عشمان هاشم (الکویت ۰ ۱۹۸۱ء) ص ۹۹-۹۷ ؛ خراندمير : حبيب السير 
ص٠١۷‏ . أحمد معوض : أضراء ٠‏ ص ۲۳ . وكأن هر المصدر الرحيد للراوندى فى عرضه للاأحداث السابقة 
لعصره ١‏ والمصنف أغلبه مفقود . 


)۳( أحمد معرض : اضراء ؛ ص ۲۳ 


۲۹ 


ويجمع معظم المؤرخين على أن السلاجقة يرجع أصلهم إلى الأتراك الفز'' الذين ظهروا 
فى التاربخ كمجموعة تركية تابعة للأمبراطورية التركية فى القرن السادس الميلادى"' . 
والسلاجقة أحد فروع هذه القبائل التركمانية") الغفزية . وتعرف قبيلتهم باس 


)١(‏ الغزو (الأوغوز) ؛ أمة عظيمة من الترك ١‏ والأغز أو طوقوز (أى تسعة بالتركية) وهو مأخوذ من 
عدد قبائلهم ؛ أو أسرهم المتفرقة ٠‏ وظل الحكم فى أيديهم فى بلاد الترك حتسى انتقل إلى الاويغور (إحدى 
قبائل الترك) سنة ۱۲۸هھ/ ۵٤۷م‏ ؛ وظل المحىکم فی آیدیهم إلى عام ۲۵۹ ه/ ۸٤۰‏ ؛ وکانت بلاد الأوغوز هذه 
قحف بالبلاد الإسلامية فى آسيا الوسطى » وتتأخم بلاد جرجان وطبرستان من أملاك المسلمين ‏ وهناك قبائل 
عديدة من الغز منهم (السلاجقة) ‏ وقد أطلق عليهم اسم التركمان ‏ أو أشباء الترك (ترك ماند) ٠‏ ولم يكن 
هناك تفريق بين الأوغوز والتركمان فيما بعد فكان يطلق الاسم على هذا الشعب أو ذاك ؛ وكان الغز هم أول 
الشعوب ال جنوبية التى هاجرت من أراضيها وكونت فريق الترك الجنوبيين ‏ وكون القفجاق نريق الترك 
الغربیین» وکانت أراضبهم سنتشره مابين بحر الخزر إلى آواسط مجرى سيردار (جيحون) . لزيد من التفاصيل 
أنظر : بارتولد : تاريخ الترك ٠١ . ٤ص ١‏ » دائرة المعارف الإسلامية ؛ مجلد ۵ » ص۳۸ - 4۵ . 

ويرجع الدكتور / أحمد السعید سليمان فى كتابه (تأصيل ماورد فى تاريخ الجبرتى من الدخيل) نشر دار 
امعارف ص ٠١١‏ ؛ أصل كلمة (أوغوز) أى الغزالى (أوكوز) فى التركية وتعنى (الشور) ویذكر أن الثور کان 
مقدسا عند الصينيين والأتراك ٠‏ وأن عشائر الأتراك تسمت باسمه ؛ ويضيف أن التركمان كانرا يعلقرن عمودا 
فى ذيل الشور علامة عندهم ٠‏ فقد كان الشور مقدسا وهو طوطم الأتراك الغز » ويسمى هذا الممود بالطوغ . 
أو الطرخ أو (توغ) بالتركية وقد أطلقت على الراية وعلى الطبلة وكانت من نوع خاص من القماش ١‏ ولا 
استقر الأتراك الغز فى بلاد المشرق الإسلامى استبدلوا بذيل الثرر ذيل الحصان . ويؤكد ذلك ما ورد فى 
مراسيم الوفاة عند السلاجقة من أنهم كانوا يعقدون ذيل خيولهم عند وفاة سلطانهم . 

(۲) حمد الله المستوفی : تاریخ كزيدة ص ٤۳۲‏ عبد اللعيم حسانين : سلاجقة إيران والمراق 
(النهضة المصرية سنة ۱۹۵۹) ص .١١‏ 

(۳) القبائل التركمانية : من الأتراك الذى يمى إليهم الغز » وكلمة تركمان كلمة مجهولة الأصل 
والمنشأ؛ ويقال انها ذات أصل فارسى (ترك مائنده) أى "أسباء الشرك "أو" ترك كردن أى الترك والاہتعاد ؛ 
بارتولد : تاریخ الترك » ص ٠١۵‏ ؛ عبد اللعيم حسانين : قاموس الفارسية (دار الكتاب المصرى واللہنائى) 
القاهرة ؛ بيروٽ سنه ۱۹۸۲) ص۹١۱‏ , 

)٤(‏ ابمسينى : (صدر الدين أبر الحسن بن على) . أخبار الدرلة السلجوتية (دار الآفاق الجديدة ؛ بيروت 
سنة ٤۱۹۸م)‏ ص۲ ۰ ۳ ١‏ ابن الأثير : (على بن أحمد) ١‏ الكامل فى التاریغ ٠١(‏ جزء ط . بولاق سنة 
٤ھ‏ » دار صادر بیروت )۸۱۹٦۵‏ ج(٩‏ ۰ ص ۱۱۲ » بارتولد : تاريغ الترك ص ٠۰١‏ . 


۳. 


(قنق) ويرسمها محمود الكشغرى!' فى ديواله عن الترك (تيئيق)" وهى إحدى قبائل الغز 
الأربعة والعشرين » 

والغز هم أهم المجموعات التركية التى عرفها المرب فهم عرب الترك وهم رماة المحذق) 
وينكر الدوادارى' عليهم هذا النسب » ويقول (إنهم من السامانية) ويرجع أصولهم إلى 
الفرس ملوك العجم » ولكن أصلهم التركى هو الأصعا*) . 


)١(‏ الكشغرى : هر (محمود بن الميسين بن محمد) مؤلف كعاب "ديوان لفات الشرك" ١‏ ومن اكشر 
امصدفين المسلمين الذين أفاضرا فى ذكر وكتابة تاريع القبائل التركية » ومواطنها ١‏ وعاداتها ٠‏ ولهجاتها . 
وألف ديوانا عن الترك ‏ ذكر فيه أنه كان هناك عشرون شعباً تركب منذ الأذل انقسمروا إلى فريقبن شماليين . 
وجشوبیین › ولفد آنهی الکشغری دیوانه هذا سنڌ ١٦٦٤۵ھ/۱۰۷۳م‏ . وهذا يمنى أنه أتم كتابته على عهد 
السلطان السلجوتی الب ارسلان (٥۵٤-۵٦٤ھ/۱۰۷۲-۱۰۹۳ء)‏ , وکان أول معجم ترکی عربی يتحدث 
عن الترك باستفاضة ‏ فلقد تجرل الكشغرى فى كل الأقاليم والمقاطعات العركية وجمع فى كتابة لفات الأقوام 
التركبة وتوأريخهم ؛ وخرافاتهم وأساطيرهم وأمثالهم وربا عاداتهم ١‏ وعلى هذا أعتبر كتابه موسوعة زاخرة 
بالمعرفة ‏ ويرجع نسبه إلى الأثراك القراخائية ‏ وكائت الغاية من هذا الكتاب هو تعليم اللغة التركية لأبناء 
المربية ‏ ويحمل هذا الكتاب صفة الموسوعة لأنه يحتوى إلى جانب لفات اللترك الأدب التركى والتاريخ 
وال مسفرافيا والأدب والأساطبر ١‏ ولقد أعلى فبه مسن شأن الترك ؛ ولقد قدم هذا الكتاب إلى النليفة العباسى 
المقتدی بأمر الله ۷٦٤-۸۷٤ھ/۱۰۷۵-٤۹١٠ءم‏ فى بغداد ؛ وجمع فيه سبعة آلاف وخمسمائة كلمة تركبة ؛ 
كما توجد به كلمات عربية وآخرى فارسبة . والكشغرى أول من كتب التركية بانط العربى حيث طوع التركية 
للخط العربى . لمزيد من التفاصيل أنظر : سنية مصطفى حسن ٠‏ محمود الكشغرى وكتابه (ديوان لغات 
الترك) مقال نشر بمجلة أبحاث المؤقر الدولى المسلمون فى آسيا الوسطى والقوقاز (جامعة الأزهر ۰ ۱۹۹۳م) 
جا ؛ ص۳-۹۹٠۱‏ . وقد أطلع الباحث على أصل الكتاب بأجزائه الغلاثه نى مكتبة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالریاض ؛ سنة ٩۱۹۸ء‏ . 

(۲) الكشغرى : (محمود بن المسين بن محمد) ١‏ ديران لفات الترك ١‏ مجلد أول ط١‏ (استانبول » سنة 
۴۴ه) جا ۰ ص۲۴۳۸ - ۲۸۲ » ہارتولد : تاریخ الترك , ص ٠۰١‏ . 

(۳) ابن خرداذبه ١‏ (أبو القاسم عبد الله) ١‏ المسالك والممالك ١‏ (نشر دى غويه سنة ۱۸۸۹ء) ؛ 
ص١۱۱‏ اہن رسته : (شهاب الدين أحمد بن عمر) ١‏ الأعلاق النفيسة ١‏ (ط . ليدن ٠‏ سنة ٠ )۱۸۹١‏ ص 
۵ , 

1 

)٤(‏ الدواداری ؛ (أہو بكر عبد الله) ؛ كر الدرر وجامع الغرر أو الدرالمطلوب فى أخبار ملوك بنى 

أيوب» مخطوط دار الكتب المصرية ؛ ميكروفبلم رقم 1٤۸۴‏ ء ورقة ۲۰ ۲١٠١‏ . 


(۵) أحمد الشامى : العلاقات بين الشرق والغرب فى العصرر الوسطى ١‏ (دار النهضة العربية ٠‏ طا ؛ 
سثة )۱۹۹٣۳‏ ص ۲ , 


۳١ 
ونما يؤكد أن السلاجقة بطن من بطون قبائل (الغز - التركمان) ما ذكره ابن فضلان!' فى‎ 
- ٩۹۲۱ رحلته الى ملك البلغار  حينماالتقى بجماعة من الغز سنة ۳۰۹ -۳۱۰ھ/‎ 
/د٠۲١-۲۹۵ فى أثناء مهمة قام بها من قبل خليفة بغداد (المقتدر بالله العباسی‎ )۳ 
۹۳۲-۸ء) إلى ملك البلغار فى حوض نهر الفو ل جا) » فوصف أخبار لقائه ببعض قادة‎ 
الغز » ووصف حالة الفقر والتعاسة التى كان بعانى منها هؤلاء الغزو وقاداتهم › وذكر أن‎ 
رئیسهم کان یلقب باسم (بیغو)'۳ » بینما کان قائدهم العسکری يقال له (سوباشی)' - أی‎ 
صاحب الجيش - وكان لقب معاونه  وهو الأقل منه مرتبه يسمى (ينال)*) ؛ ولقد ترددت‎ 
وخاصة فى الفترة المبكرة منه ما‎ ٠ هذه الألقاب بذاتها وعينها » ولفظها فى العصر السلجوقى‎ 
يعطى إشارة قوية ومؤكدة أن السلاجقة فرع من بطون الفز ؛ الذين هاجروا إلى العالم‎ 
. وأعتنقوا الإسلام بعد ذلك‎ ١ الإسلامى‎ 


)١(‏ ابن فضلان : (أحمد بن فضلان العمباسى) ١‏ رحلة ابن فضلان ؛ حققها سامى الدهان (دمشق 
۰ہ) ص ۱۰۱-۹۱ . 

(۲) حوض نهر الفر ا : المنطقة التى تشسل بلاد الت رکستان ؛ والتی زارها أبن فضلان فى رحلته ؛ 
راجع : ابن فضلان : الرحلة ؛ ص۱۰۸-۷۷ . 

(۳) بيعو : لقب السلطان الأعلى عند الترك طبقا للأساطير الاريغورية ‏ ومعلاها الغزال وهو لقب من 
بعد الحاقان بدرجتین ؛ وهو متضمن فی اللقب الترکی ببغو » وهو یعنی الشیغ الکبیر لدی الغز كما أشار ابن 
فضلان » الرحلة ‏ ص ٩۹۳-۹۱‏ . بارتولد : تاريخ الترك ؛ ص۲۱۹ ١‏ دائرة المعارف الإسلامية » مجلد ٠١‏ ؛ 
ص٥۲‏ : 
المرتبة ابن الأثير : الكامل سو ص۴٦۱‏ سهيل زكار : مدخل إلى تاريع المحروب الصليبية 4 (دار 
الفكر ١ ٣ط ١‏ دمشق ١‏ ۱۹۷۳) ص ؟؟ , 

ينال : لقب عسكرى » حيث كان الغز خاصة السلاجقة عادة بطلقون أسماء الحيرانات الجميلة أو القوية 
على أشخاص قوادهم ؛ یعرف رئیسهم باسم بيعو » وقائد جيشهم باسم سوباشي ١‏ ومعاونه باسم "ينال" ؛ وأن 
الأسماء التی اشتھر بها السلاجقة مغل طغری وجفری ألقاب رلیست أعلاما ‏ أنظر : فامبرى : (أرمينوس) 
تاریخ بخارى » ترجمة وتعليق د / أحمد الساداتىي (ط . مصر سنة ۰٦۱۹ء) ١‏ ص ٠١۲۷‏ . 

ص ۸ ٠ ١١١١١:‏ سهیل زکار : المدخل , ١١‏ . 


۳۲ 


ركان الموطن الأصلى للشعوب التركية ومنها (الغز) هى سهول أرراسيا › التى هى الان 
مناطق تابعة للجمهوريات الإسلامية الحالية فيما كان يعرف بالاتحاه السوئيتى سابقا أو 
الصين الشعبيةا' ١‏ ولقد عرف الجغرافيون المرب هذا الموطن باس ترکستان") أو آسیا 
الوسطى رعاشت قبائل الغز فى الصحراء الواسعة السهوب التى بدأ عند حدود الصين وقتد 
حتی شواطی؛ بحر اطازر" . 
يرحلون فى الشتاء » وألصيف من مكان لآحر طلبا للمرعى وحسب الطقس الملالہ . وحتى 
القرن الثانى الهجرى › الثامن الميلادى كانت قبائل الغز تأبعة لإمبراطورية الخرر . 


۲۲ سهبل زكار : ادحل ص‎ )١( 

(۲) اہن خرداذيه : اللمسالك رالمالك , ص ١ ۳۳١‏ ابن رسته ؛ الأعلاق النفسية ؛ ص ۲۹۵ ١‏ ابن حرقل: 
(أبر القاسم محمد النصيى) ؛ صررة الأرض (ط. لبدن سنة ۷١۱۹ء)‏ ص١۳۸‏ ؛ المقدس : (شمس الدين ابر 
عبد الله البشارى . أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالیم (ط, یروت » سنة ۱۹۸۷) ؛ ص ۲۲۷ ومابعدها , 


وأسيا الوسطى : شبه منحرف تحده صن انوب جبال الهملايا » وهضبة البامير ومن الفرب جبال تيان 
شان وبلغ مساحتھا حرالی ٦‏ ملایین کہ ۲ وتركستان سميت ذلك لأنها حسبت المصادر أقدم مرطن للترك 
أو التركمان ؛ ومعنى تركستان مركبة مسن كلمتين (ترك) » وستان لاحقة بها في اللغة الفارسية ١‏ وتفيد المكان 
الڈى يكثر فيه الشے' وتلقسم إلى تسمين الشركستان الغربية أو الروسية والتى كانت تعرف پېلاد التتر ؛ 
وعرفت بعد ذلك ببلاد ما وراء النهر وأهم مدنها بخارى وسمرقند وتركستان الشرقية أو الصبنية ؛ وهي ولاية 
مستقلة عن الصين ٠‏ وتشكل بلاد التركستان الآن جمهورباث آسيا الوسطى الروسية » وكانت هله البلاد هى 
منبت الأنراك الذين شهدهم التاريخ . لزيد من التفاصيل ؛ راجم » بأرتولد + تاريع التركستان » ص ٠١١‏ 
وما بمدها ؛ ألسيد العرينى ؛ المشرل (دار النهضة العربية پيررت ؛ سلة ١۱۹۷ء)‏ » ص ۵ ١ ١١‏ شبرين 
عبد اللعسيم حسانين : مسسلمر تركستصان والشزو السوفيتى من خلال التاريح والآداب ء (أداب القاهرة ؛ 
۶۵ + ص ۱۱ ۰ ۱۲ . پسری امجوهری : سیا الإسلامیة (القاهرة , ۱۹۸۰ء) ص ۲٠۱۵-۱۹۱‏ . 

(۳) فامپری : تاریځ بخاری ؛ ص۱۲۷ أی فی منطتة مصب نهر سیحون فى جلوب بحيرة خوارزم ‏ 
عباس أقبال : : تاريخ إيران بعد الإسلام ؛ ترجمة محمد علاء الدين ؛ (القاهرة »۰ ۱۹۹۰ء ؛ ص۱۹۲ . 


, أبن حوقل ؛ صورة الأرض | ص۳۸۷‎ )٤( 

(۵)سهیل زکار : المدخل ؛ ص ۳۲ » الثرر شعب تركى قامت أراضبه فيما بين سجرى الفرل جا الأدئى 
رجا القوقاز وامتدت حتى نهر جيحون » وخؤر تعلى بالتركية (البداة) رفى الروسية (ذيل الخنزير) وفى 
السلائية (الماعز أر رعاة الماعز) وفى العرببة معنى أخرر أي (ضيق المينين) أو ذى العبن المائلة (الحولاء) 
والدفسير التركى أقرب ١‏ وكائت لهم حروب طويلة مع المسلمين ١‏ انظر دنلوب : تاريخ يهرد الخزر » ترجمة 
سهیل زکار ‏ ط. (دار الفکر ؛ لہثان › سنة ۱۹۸۷) , ص ۵ - £۵ ) , 


۳ 


وفى نهاية القرن نفسه قام هؤلاء الغز » بعد أن أصبحت لهم زعامتهم الناصة » بالتحرك 
غربا عبر سهوب سيبريا نحو بحر الآرال) » وإلى الفر جا » وجنوبى روسيا » وأغاروا فى 
عهد الخليفة المأمون العباسی ۲۱۸-۱۹۸ھ / ۸۳۳-۸۱۲۳ . على اشروسئة'') وهکذا وصلت 
أخبارهم إلى أسماع الكتاب والعلماء المسلمين فاهتموا بأخبارهم » وبدأ الغز يتحركون نحو 
الأراضى الإسلامية"") وكانوا مؤلفين من تسع قبائلا. وكان لكل قبيلة أميراً ومقدم- بك 
دعاه المسلمون باسم (دهقان) °“ , 

ومنذ أواخر القرن الراب الهجرى / العاشر الميلادى كان لفظ تركمان يستعمل بكثرة فى 
کتابات المؤرخین العرب بدلا من الغز کمرداف أو بدیل لھا) » ویذکر الکشغری'') فی دیوانه 
عن الترك "أغز قبيلة من الترك وهم التركمانية » ويقول أيضا (تركمان هم الغزية) 


)١(‏ بحر الآرال : هو الذى سماء المرب ببحيرة خوازرم ‏ وكانت تجاوره بلاد التركمان / الغز » وكان 
ص ۲۲۷ . 

(۲) اشروسنه : بلدة كبيرة ا ورأء النهر بين سيحون وسمرقند ؛ ياقوت : (شهاب الدين بن عبد الله 
اسمری) معجم البلدان ؛ ط (دار صاأدر بيروتٽت سنة ھ۹¥ 1( ص ۱۹۷ الطبرى : (محمد بن جرير) تاریح 
الرسل وألملرك (دار المعارف مصر ط٣‏ ) سA‏ ص١۵٤٠‏ 1 وما بد ها واکتب أشروسنه سروسنه وسرو سنه ١‏ 
يقع شرق سمرقند بين الرساتيق الممتدة فى محازاة يمين نهر الصغد ؛ والرساتيق التى فى يسار نهر سيحون ؛ 
وأراضه سهول وجبال ولا تعخللها أنهار كبيرة ١‏ ويقال المدينة اشروسنه أو ہر نسجكث » وبذجكث ؛ وهى من 
أقاليم نهر سيحون ومن قواعد ماورا ء النهر ؛ والغالب عليها الجبال » راجع : لسترنج : بلدان الخلافة » ص 
o\A, o\¥‏ پارتولد : الترکستان : ص ۲۷۹ FA.‏ . 

(۳) ابن الأثیر : الکامل ۰ ج۷ ۰ ص ۲۲۳ ١‏ سهيل ركار ؛ ص۴ . 
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(۵) اہن حوقل : صورة الأرض » ص ۳۸۷ , ودهقان : لقب فارسى قديم ؛ و سلطعه تشبه سلطة رئيس 
القبيلة ‏ على أن يكون مسولا أمام الدولة ‏ ويحمل الخراج إلبها بعد ضمانها وأصله فى الفارسية عى 
رئيس القبيلة أر القرية أنظر ‏ البيهقى : أو الفضل محمد بن حسين ‏ تاريخ البيهقى ٠‏ أو صحائف مسعودى 
ترجمة يحى اللفشاب ١‏ صادق نشأث (الألجلر المصرية 140م( ص1۲۸ ؛ ۸٠١١‏ عبد النعيم حسانين : 
قاموس الفارسية ‏ (دار الكتاب المصرى واللبنانى ؛ سنة ۹۸۲١۱١ءم)‏ ص ۲۷۱ . 

)1( لمقدسی : أحسن التقاسیم ٠‏ ص ۲۷٤‏ 


(۷) الکشغری + دیران ؛ جا ص ۵٩‏ ۳۹۳۰ . 


۳£ 


ويقسم الكشغرى الغركمانية إلى انين وعشرين بطنا لكل بطن منها علامة وسمة على دوابهم 
يعرف بعطهم بعضا بها وعندما عدد أسماء هذه البطون بين أن "قنق' هى القبيلة المتقدمة 
بين كل القبائل التركية ؛ ومنها السلاطين السلاجقة الذين يبدو أن أسرتهم لم تكن فى الأصل 
أكبر أسر القنق أو أكثرها شهرة ‏ وقوة ‏ وعددا » ولكنها أصبحت كذلك بفضل الشخصيات 
التى ظهرت فيها ٠١١‏ عندما هاجرت هذه القبائل عن موطنها وى شكل موجات عديدة ؛ 
وخلال القرون الشانى والثالث والرابع للهجرة ‏ الشامن والتاسع والعاشر للميلاد » أخذت قبائل 
الغز التركمان ترحل من موطنها الأصلى أقصى سهول التركستان (") وفى نة 
۵ھ/ ۱۹۸۵م استقرت هذه القبائل فی بلاد ماوراء النهر فی موضع قرب بخاری ۳ وکانوا 
كثيرى العدد » يعتمدون على الحخيول فى رحليهم من جهة إلى أخرى ١‏ . 


(۱) الکشغری : نفسه ؛ ص ۵٩1‏ - ۵۸ , عباس آقبال : ایران ؛ ص ۲۲۷ ١‏ الجاحظ : أہو عشمان بن 
بحر ٠‏ رسائل الجاحظ فى مناقب الترك (الخا جى ١‏ القاهرة ١١۹١٠م)‏ وعن مفهوم الترك ومواطنهم وأجناسهم . 
راجع : بارثولد : تاريخ الترك ؛ وسعد زغلول عبد المسميد ١‏ الترك والمجتمعات التركية عند الكتاب العرب 
وغيرهم ١‏ مقال جلة (كلية الآداب ١‏ الإسكندرية » مجلد ١‏ سنة ۱۹01م) . 


(۲) الراوندی : (محمد بن على بن سليمان) ١‏ راحة الصدور وآية السرور فى تاريخ الدولة السلجوقية ؛ 
ترجمة إلى العربية د/ إبراهيم الشواربى ٠‏ د/ عبد النعيم حسانين ١‏ د/ فؤاد الصياد (القاهرة » سنة )۱١۹٦۰‏ 
ص٤‏ . 
(۳) بخارى : مدينة عظيمة مشهورة ا وراء الدهر ؛ بينها وبين سمرقند شلاثون فرسخا أى حوالى ٠۸١‏ 
کم× وهى من تواعد ما وراء النهر وهى العاصمة الدينية ٠‏ وقصبة إقليم الصغد › أبو الغداء : تقريم البلدان. 
ص ٤۸۹‏ » لسترنج : بلدان الخلائة ؛ ص ٠١٤‏ . أما عن تحديد المسافات "براحل" أو "مسيرة يوم" أو 
"مسافة" يوم أو "فرسخ" فقد أطلق ال بغرافيون المسلمون على المسافات بين مدينة وأخرى أو بلد وآخر » أسماء 
مشل (مرحلة) و(مسيرة) و(سكة) و(فرسغخ) وغيرها ‏ وكما ذكر الأستاذ حسن الكومى فى قاموسه الهادى 
إلى لغة العرب » ج٠ ٠‏ ص ٠١١‏ . أن المرحلة هى المسافة التى يقطعها المسافر فى نحو يوم واحد » وتقدر 
بنحو ١٣كم‏ ؛ على وجه التقريب ١‏ أما "مسير الوم" فقد جاء فى القامرس المذكور ج ص ٤١٤١‏ هى المسافة 
التی يقطعها السافر فى يوم واحد ٠‏ وفنى نفس الوقت هى تساوى المسافة التى يقطعها المسافر فى المرحلة 
الواحدة . ما بالنسبة للسكة ؛ فهى تساوى المسافة بين محطتين من محطات البريد فى المصور الوسطى . 
وقدرها ٤‏ فراسخ والفرسځ يساوى ۳ أميال عربية ؛ وهى حوالى ٦‏ كم » وعلى ذلك فالسكة تساوى على وجه 
التقريب ۲٤‏ كم ۲ ٠‏ أنظر : عبد الرحمن صحمد العبد الغنى : موقف البيزئطيين والفاطمين من ظهور 
السلاجقة؛ حوليات كلبة الآداب - الکویت سنة ١ ۱۹۹٤‏ حولية رقم ٩۷‏ , ص ۱۵ ١١ ١‏ » هامش )٠١(‏ ؛ 
وعلی هذا تکون المسافة بین سمرقند وبخاری حوالیى ۱۸١‏ كم تقريبا , 
)٤(‏ الرارندى : راحة الصدرر ؛ ص ١٤۵١‏ » بارتولد ؛ تاريح الترك ؛ ص ٠١۷. ۱٠۰١‏ . 


۳0 


وقد هاجرت هذه القبائل إلى بلاد ماوراء النهر لدوافع عديدة منها ضيق رقعة ديارهم وقلة 
مراعيهم ٠‏ والتنازع والتنافس واستمرار الجروب فيما بينهم ٠‏ أو غلبة قبائل أكثر قوة 
عليهم ‏ وسيطرتهم على أراضيهم خصوصًا إذا ما كثر عدد أفراد القبائل › فعجزت موارد 
الرزق عن كفايتهم ٠‏ أو حدث قحط جعل هذه الأماكن لاتصلح لاستمرار الحياة نيها › وقد 
همت هذه القبائل وجهها شطر الغرب ‏ راستقرت فى بلاد ما وراء النهر وخراسان'' 

والمصدر الأساسى بالنسبة لأخبار وأصل الأسرة السلجوقية » هو كتاب "ملك نامه" وهر 
كتاب مجهول وردت حراشيه فى كتاب أخبار الدولة السلجوقية للحسينى » واعشمد عليد 
المؤرخون العرب فى التعريف بأصل السلاجقة . مشل ابن الأثير فى الكامل » والحسينى فى 
زبدة التواريخ ٠‏ وابن العديم فى كتابه (بغية الطلب فى تاريخ حلب)" . وهذا الكتاب ألفه 
صاحبه کما قال ابن العدي' أنه استفاد أنسابهم وأحسابهم عن الأسير اينانج بك إذ 
كان أسنن القوم » وأعرفهم بأنسابهم وأحسابهم قال . كان الأمير سلجوقا*) 


)١(‏ الروأندى : راحةالصدور ؛ صا1ا بارتولد : تاريغ الترك ٠س ١٠٠١١‏ ١١ء١‏ برأون : تاریخ 
عبد النعيم حسانين : سلاجقة إيران ٠‏ ص ١١‏ . 

(۲) ہروان : تاریخ الأدب ‏ ص ۲۱۰ , عبد النعیم حسانین : ئفسه ص۱۹ ١‏ إقبال : إيران » ص۲۲۷ . 

(۳) سهیل زکار : المدخل س۲۰ پارتولد : تاریخ الترکستان ص۹۸ 1 ٩‏ 4۹ + 

)٤(‏ ابن العديم : (كمال الدين أبو القاسم عمر) ١‏ بغية الطلب نى تاريخ حلب ١‏ تحقيق سامى الدهان 
(ط ا » دمشق › سنة £ ۱۹۵) ج٣‏ ص ۲۸٦‏ , 

(۵) ساجوق : أن قرأعد اللغة التركية قد امتهدت كلها فى رسي كلمة "سلجوق" على هذا الوجه فهى إما 
الياء فى مقطمعها الأخير ؛ ويستممل الثانى مع التى تقع الألف أو ألواو فى مقطعها الأخير ٠‏ وقد نطق 
العلماء الغربيون اسم هذا القائد هكذا (سلجرق ١‏ اال [۵؟ وهو نطق يطابق الإملاء الغربى » ولكنه ينافى 
قراعد الصوتيات فى اللفة التركية » والآن يحاول علماء الصوتيات فى اللفة التركية المشمانية تصحيح هذا 
الاسم فهم يكتبونه أحيانا (سالجوق) أو (سالجيق) ولكن النطق الصحيح لهذه الكلمة كما يتضح من النصرص 
التركية هو (سالجرك - )ںں)واو؟) وها اللفظ مرجرد فى ديران الكشفرى ١‏ وفي اللغة التركية المديثة 
تکتب هکذا ںااںیاه؟ = ااا معنی سلجری راجع : بأرتولد : تاريخ الترك ص ۱۰۰ ۱۰١:‏ . 
دأثرة المعارف الاإسلامية : جا ا مادة سلچوق › فامہرى : تاريخ بخارى ؛ حاشية رقم ١‏ ص۱۲۷ 4 
الصفصبا فى المرسی : معجي صنصافی ١‏ 'ترکی “ غربی' زط٣‏ القاهرة ۵م( ص ۵اا : 


۳٣ 
بن قاق من أعيان ترك خزر » وكان دقاق يلقب (بتمريالغ - أى شديد القوس) وعلى‎ 
هذا ينسب السلاجثة إلى جدهم الأعلى سلجوق بن دقاق - أى القوس من الحديدا" ويلقب‎ 
دقاق فى بعض المصادر بلقب "تيمور - بليغ) أو (تيمور مبلغ) أى السهم الحديدى‎ 
الشد بد‎ 
› وکان دقاق هذا فى خدمة ملك الترك (بیغو أو بوغو)) الذى ألقى فى يده زمام أمره‎ 
ركان ملك الترك لايحزم أمرا دون مشورتها*  ولكن الأمير "دقاق" اختلف مع ملك الترك‎ 
حینما عزم (البيغو) على محاربة بلاد الإسلاء المجاورة مملكته › فحاول الأمير (دقاق)‎ 
منعه") وطال النقاش بينهما » فأغلظ له ملك الترك الكلاء) وتلك الأمير (دقاق) الغضب‎ 
ونشبت معركة بین جنود‎ ١ فأخرج سیفه ولط الملك به فشج رأسه فسقط من على فرسه*‎ 
ملك الترك ؛ وجنود الأمير " دقاق" فقاومهم » وعارضه أصحابه » ثم صلح الأمر‎ 


)١(‏ دقائق : أويقاق ‏ اسم مقدم السلاجقة وصلت إلينا بصي مختلفة ‏ فقد ذكر ابن الأثير : بالكامل ؛ 
بو س ١٦۲‏ على أنه قاق وسایره اشسینی فى زہدة التوأريع ص 4 ٠‏ ومعتاأم القوس المسديدى > أما اہن 
العپری » جا ص ۲۹۲ فيذكره أنه تقاق الذى من أجل توته لقب (تيمور باليق) أى السهم الحديدى › 
وذکره اہن العديم » وابن خلكان فى وفيات الأعيان ‏ ج٣‏ والرواندى فى راحة الصدور على أنه دقاق ١‏ أما 
صاحب حبيب السير ١‏ والنظام العروضى فى العراضة فى الحكاية السلجوقية فيذكروه على أنه لقمان . 

(۲) المسسینی : زيدة العاریخ ؛ ص ۲۳ ؛ اہن الأثير : الکامل » ج٩‏ ؛ ص ١ ٠١۲‏ الرواندى : راحة 
الصدور ؛ ص ه0 اہن ہی بی : سلجرق نامه ؛ ص ۱۰ 4 ۹ ۰ 

(۳) ميراخوند : ذكر طبقة السلجوقية وذيل من أحرال سلجوق ورالده تقاق » استانبول سنة ۳۳۴۳١ه)‏ ص 

۳۲ 

. ٠۳ ؛ أحمد معرض + أضراء ؛ ص‎ ۲ ١ ۱ الحسینی : أخبار » ص‎ )٤( 
. ۲٣۳ص البشر ؛ (القاهرة ۳۲۵ ۱ھ) » جا‎ 

. ص)‎ ٠ ميراخواند : ذكر طبقة السلجوقية‎ ١ ٠١۳ص‎ ٠ اہن الأثير : الکامل  جه‎ )٩( 

(۷) ميراخوند : المرجع السابق ص 4 . 

(۸) اہن الأثیر : الکامل » ج٩‏ ؛ ص ۱١١‏ الحسينى ؛ أخبار ؛ ص ۲ ١ابن‏ طباطبا : (فخر الدين 
الطقطقى) , النخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية » (ط, دار صادر بيروت ١‏ سنة )١۱١۹۷۵‏ 
ص۴١۲ ١‏ دائرة المعارف الاسلامية ؛ مجلد ١ ۲٤ص , ١١‏ مادة سلجروق . 


۳۴۷ 


بينهما وأقام عنده"'' . وفى صحراء الخزر ولد الأمير "سلجوق" » ورباه والده تربية عسكرية. 
فلما كبر ظهرت عليه إمارات النجابة ومخايل التقدم › وأشتهر بالفروسية والشجاعة » فقربه 
ملك الترك (بيغو) إليه ولقبه سوباشى - قائد الجيش") وأجاز له ملك الترك حضور 
مجالسه» وأن يحضر إلى حرمه ٠‏ ولكن زوجة ملك القرك أوغرت صدر زوجها على الأمير 
سلجرق › لجرأتد وجلوسه فى مجالس أولاد ا ملك ۳ واستمالته لقلوب طرائف كثيرة من الجند 
والأكابر والعامة ‏ وبالغت فى طلب قتلها“) خاصة وكان زوجها عقيما* ‏ وخاف الأمير 
سلجوق من بطش (البيغو) فهاجر بقومه إلى بلاد ماوراء النهر » حيث أقاموا بالقرب من 
سمرقندا") فى مديئة جندا" التى اعتنق فيها (سلجوق) الدين الإسلامى على المذهب 
الحنفى؛ ومنذ العقد الأخير من القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى » بدأ تحرل السلاجقة 
إلى الإسلام » وسعد سلجوق وأتباعه بالدين الجديد*! » وجاوروا السامانيين والخانيين(*) . 


(۱) اہن الاأثیر : الکامل › ج٩‏ ص ١١۳‏ . 

(۲) املسسینی : زبدة التواريخ » ص٤۲ ١‏ أبن النظام اليزدى المسينى : العراضة فى ال محكاية السلجوقية ؛ 
ترجمة وتحقيق د / عبد النعيم حسانين » وآخرون » (بغداد سنة ۱۹۷۹م) ؛ ص ۲١‏ . 

(۳) خواندمیر : حبیب السیر » ص 4۷۹ : 

)٤(‏ اہن الاأثير : الکامل › جه ص۴١٠ ١‏ الحسينى : زيدة التواريخ ؛ ص٠٤۲‏ » فاضل المحالدى : النظم 
فى العراق خلال القرن انامس (بغداد سنة )۱۹١۹‏ ؛ ص٤٤١ ٠٤١ ١‏ , 

(۵) اہن العبرى : غريغوريوس أو الفرجم) مختصر تاريخ الدول المعروف بتاريخ أبن العبرى » (بيروت › 
۴۳ ص ۲۹۲ ١‏ اليزدى : العراضة ١‏ صا . 

)١(‏ سمرقند : يقال لها بالعربية سمران أو مديدة المسرات ١‏ بلد معروف با وراء النهر » قيل أنها من 
أبنية ذى القرنين ٠‏ فتحها قتيبة بن مسلم الباهلى سنة ۸۷ه/14۷ء ؛ وموقعها خلف نهر جيحون شرق بخارى 
فى أعلى النهر ؛ ياقرت : معجم البلدان » ج٣ ٠‏ ص ١ ۲٤١‏ اليعقوبى : أحمد بن أبى يعقوب بن واضح) 
البلدان (ط١ ‏ القاهرة ۱۹۵۹) ص٤۲۹ ١‏ لسترنح : بلدان الخلافة الشرقية ٠‏ ص۰۷٠‏ . 

(۷) جند : مدينة من بلاد ماوراء النهر › قريبة من خوارزم ؛ ونهر سيحون وأهلها مسلمون على ال مذهب 
الحنفى ياقوت : معجم البلدان بی ١‏ ص ۱٤۴‏ ؛ 

: ۲٤ص‎ » سین : أخبار‎ | (A) 

)١(‏ السامانية والناينة : الدول السامانية تسب إلى "نوح بن سامان" الذى أسس لأسرته دولة فيما وراء 
النهر (۳۸۹-۲۹۱ه/٤۹۹۸-۸۷م) ١‏ راتخذ من مدينة بخارى عاصمة له ؛ وأخلصوا للخلافة المباسية التى 


۳۸ 
ربذهب البعض إلى أن السلاجقة دخلوا فى الإسلام » بعد أن اعتنقوا المسيحية » ويستندون 
فی تأیید قولهم بأسماء میکائیل وموسی وإسرائیل التی تسمی بها ملوکهم ٠‏ وأولادهم › وهی 

من الأسماء التى وردت فى الكتاب المقدس!'' . 

كان لدخول السلاجقة فى الإسلام أثر كبير فى التقريب بينهم وبين السامانيين ‏ الذين 
عهدوا إليهم بالدفاع عن أراضيهم من غارات الأتراك غير المسلمين لقاء المراعى التى أعطيت 
له" كما أعان السلاجقة السامانيين فى صد غارات القراخانيين'") نما جعل السامانيين 


= الاسلامبة فى التركستان وأواسط آسيا » وتعاقب على حكمها أمراء أقوياء مثل الأمير نصر السامانى 
المرفی ۲۷۹ ه/ ۳-۸۹۲ ۸۹م ثم أخیه اسماعیل السامانی المتتوفی سنة ۹۵٠ه/‏ ۹0۷م وبعده انقسم البيت 
السامانى وضعك لتستط فى الدهاية سن ۸۹ه/ ٤۸۷م‏ . 

لزيد من التناصيل : الطبرى : تاریم ج۹ : ص ١ ۵۱٤١‏ النرشخی : (أہر بکر محمد ہن جمفر) ‏ تاریخ 
بخاری » ترجمة مین بدری ‏ ونصر الطرازی (القاهرة ۱۹۹۵م) , ص۱۰۵ ۰ ۱۰۹ ۰ فامبری : تاریخ بخاری 
ص٤٩‏ - ۹۵ ۰ ومابعدها ؛ پروکامان ؛ تاريخ الشعوب الإسلامية ١‏ نقله للعربية نيه فارس » منير البعلبكى 
(بیروت ١‏ ط ۷ ١‏ لپنان سن )۱۹٤۸‏ ج۲ :ص ۱۱۳ . 

الخانبين : الدرلة القراخانبة - انات التشركستان ٠‏ أولى الدوبلات التركبة التى طهرت فى بلاد 
التركستان بعدما نشر السامانبون الإسلاء ٠‏ وتنتمى الدولة إلى قبيلة القرلق التركبة من الأتراك الشرقيين ؛ 
وکانوا أول الأتراك الشرقيين اعتناقا للاسلام وکان اول ملوكها هو ستون بغرأخان عبد الكريم المتوفى سنة 
٤٤۹۹۵/۳م‏ وبعد فشرة اصطدام ملوكها مع السامانيين » ومن أشهرهم ايلك خان » وارسلان خان سنة 
۲عھ/ ١۳٠٠م‏ الذى أغرى السلاجقة بالسلطان مسعود الغزنوى فيما بعد ؛ وكان للخائبين فضل فى نشر 
الإسلام فى شرق التركستان » ولكن لكثرة الحروب بينها وبين السامانيين والغزنويين الأثر فى سقوطها سنة 
LF / aL‏ ام 

لزيد من التفاصیل : اہن الأثير : الکامل ج۸ ص ۱۸۸ ١‏ زامباور : مجم الدول والأسرات الاكمة 
[القاهرة » سنة ١ ۳٠۸ص )۱۹0١-۱۹۵۱‏ حسن محمرد : الإسلام فى آسبا الوسطى ؛ (الهبشة المصرية 
العامة للكتاب سنة ۱۹۷۲ء) ؛ ص ١ ۱۸١‏ عصام الدين ألفقى الدول الاسلامية المستقلة فى المشرق › (دار 
الذكر العربى )١۹۸۷ ١‏ ص ٤4‏ . 

. مادة سلجوق‎ ١ ۲١ دائرة المعارف الاسلاسية : مجلد ۱۲ ؛ ص‎ )١( 


(۲) بارتولد ؛: تاريخ الجرك ٠‏ ص ٠٠١‏ ۹ .ا Ge SE OEE WT‏ ادريس : تاريع اعراق والمشرق 
الاسلامى خلال العصر السلجوقى الأول (نهضة الشرق ١‏ القاهرة ؛ 1۱۹۸۵م) ص١4 ٠١ ١‏ . 
)۳( ماركار + داثرة المعارف الاسلامية ۽ مبجايد ۲ ص ا ۱ ۲۵ ماد سلجوق . 


۳۹ 


يسمحون لهم بالعبور عبر أراضيهم للاقامة على مقربة من شاطئ نهر سيحون » حيث اتخذوا 
من مدينة "جند" مقرا له . 

وبذكاء استغل السلاجقة كثرة عددهم فقد عبر مع الأمير سلجوق ألف فارس وألف بعبر 
وخمسون ألف رأس من الماشية'). كما استغلوا النزاع القائم فى منطقة ماوراء النهر بين 
السامانيين والقراخانيبن » أحسن استغلال » حيث عملوا على تحسين أحوالهم ورعاية 
شئونهءا" ومحاربة الكفار من الأتراك ‏ فأخذت قوتهم تزداداء) . 

وقد أكسبهم ذلك احترام ا لحكام المسلمين المجاورين لهرا*) » ونال الأمير سلجوق مكانة 
كبرى وتسابق ملوك المنطقة يطلبون إليه المساعدة لمناهضة أعدائهم » وأصبح بلاطه ملاذا 
لأمراء السامانية ‏ فعندما هزم المنتصر السامانى")ء من أيليك خان طلب إلى سجلرق 
مساعدته فلبى الأمير سلجوق طلبه » وهزء أيليك خان بعد انتصاره' . 

وهكذا كان السلاجقة قد ورطوا أنفسهم فى حروب طويلة » وكانوا جاهزين لتقديم خدماتهم 
لن يطلبها ويدفع أكثر ١‏ أو يسمح لهم بالإقامة ؛ وتأمين المراعى للماشية) » وهذا كل ما 
کان يرمى إليه الأمير سلجوق » الذى لم يدر فى خلده تكوين دولة أو إمارة له ولأرلاده من 


نة , 


(۱) ابن الأثیر : الکامل ؛ ج٩‏ ؛ ص٣۱۷ ١‏ ال محسینی : تاریخ ؛ ص ۲ ١ ۳١‏ إقبال : إیران ؛ ص ۲۲۸. 

(۲) فامہری : تاریځ بخاری ؛ ص۱۲۸ . 

(۳) النالدى : النظم ص۷٤۱‏ ؛ اقبال : یران ؛ ص ۲۲۸ . 

. ۲۲۷ فامپری : تاریخ بخاری › ص ۱۲۸ ؛ رقبال : إیران ؛ ص‎ )٤( 

(۵) اہن الأثیر : الکامل , ج٩‏ » ص ١۷١‏ . 

)١(‏ المشتصر السامانى : هو الملتصر بن نرح الشانى السامانى الذى جاهد كشيرا ليحافظ على عرش 
اجداد؛ لكن الاإسماعيلية الشيعة قتلوه سلة ۵ه /٤۱۰۰م‏ ۰ ستانلی لین بول : تاريخ الدولة الإسلامية 
ومعجم الأسرات الحاكمة » جزءان ترجمة أحمد السعيد سليمان (دار المعارف صر )۱۹٦٩‏ جا ص۴۷۷ . 
ئامېرى : تاریخ بخاری » ص۱۲۸ . 

(۷) فامبری : تاریخ بخاری » ص۱۲۸ » أحمد معوض : أضواء ؛ ص٠‏ . 

(۸) سهيل زكار : المدخل ؛ ص۷" . 


+{ 
وفى مدينة 'جند' ؛ توئى الأمير سلجوق بن دقاق') بعد أن عاش مائة سنة أو يزيد › ولقد 
رأی فى منامه ذات لبلة أنه سيول نارا يتلظى شرارها فى مشارق الأرض » ومغاربها فسأل 

المعبر » فقال سيولد من نسلك ملوك مملكون أقاصى الأرض') . 

وعلى الرغم من أن حقاثق التاريخ لاتبنى على الروئ والأحلام » فلقد تحققت هذه الرؤية 
فعلا حيث كان لسلجوق أربعة أرلاد من الذكور » هم : أرسلان (اسراثيل) ٠‏ وميكائيل › 
وموسی » وبیغوا") وابن خامس هو يونس حسب ما أورده الرواندی) . 

وقاد إسرائيل أكبر أبناء سلجوق » هجرة السلاجقة بعد أبيه » حيث اتجه جنربا نح 
خرامسانا*) ‏ ولا زالت الدولة السامانية سنة ۹۹۸/۳۸۹م ٠‏ ووزعت أراضيها بين 
القراخانيين» والغزنوبين") عمل السلاجقة على الاستفادة من هذا الوضع الجديد » فأخذوا 
بوسعون رقع أراضيهم التى ضاقٹت بھ ۷ 

ونعيجة للنزاع بين "ايليك خان" . وعلى تكين" الذى تحالف مع إسرائيل بن سلجوق 
ضد النانية » بدأ صدام السلاجقة مع الغزنويين ‏ لعبدأ ملحمة الصراع الغزنوى 
السلجوقى» حيث أن على تكين حليف السلاجقة كان عدوا وسعارضا للسلطان 


(۲) المحسینی : أخبار » ص۲ . 
(۳) المسسینی ؛ أخبار » ص ۲ ابن الأثير : الكامل ج۹ ص ۱٣٤‏ اہن العبری : تاريخ > ص۲ ۹ ١‏ 
اليزديى : العراضة ص٠‏ , 
)٤(‏ راحة الصدرر ١‏ ص١٤١‏ , 
(8) المىسينى : أخبار » ص۲ سهیل زکار ؛ ص۱۲ . إقېال ‏ ایران ص۲۲۸ . 
() بارتولد : تاریغ الترك › ص۸۲ . ۸۳ . 
)¥( الراوندى رأة الصدرر ١ ٤ ٥ص i‏ . 
(A)‏ الروأئدى ؛ رأحة الصدرر ۱ ص۵ ١ ٤‏ > براون : تاری الأدب فى إيران سن الفردوس إلى السعدى (۵. 
القاهرة سنة ۱۹۵4م) ص ۲۰۹ , ۲٠١‏ , 
(۹) علی تکین : کان فی حبس (أرسلان خان) آخر ملك النانیین (ايليك خان) وقد تمکن من الھرب من 
حبسه » وذهب إلى بخارى » وهو أمبر خارج عن طاعة الأسرة القراخانية » وكان يطمع فى الانفراد لاد ما 
وراء النهر › اہن الأثیر : الکامل ‏ ج٩‏ ص٣۷١‏ . 
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محمود بن سيكتكين الغزنوى أ الذى عبر نهر جيحون للاقاة المتحالفان على تكين › 
واسراثیل سلجوق › فهرب على تکبن مسن بخاری » والتجاً أسرائيل وجماعته ألى الصحراء 
خوفا من محمود الغزنوى'' . 

روفي سنة ۵١١٤ه/١٤۲١٠ءم ‏ عقد صلح بين السلطان محمود الغزنوى » والملك القراخانى 
(قدرخان) وتم تصفية مشاكل الحدود بينهما » وكان هذا نذير شؤم على السلاجقة » حيث 
أوغر الملك (قدرخان) صدر السلطان محمود الغزنوى عليهه' عندما هاله قوة وكشرة جند 
السلاجقة وقوة شو کتهم وانصياعهم لرئيسهم وشجاعتهم فى المعارك' › واحتمال نامهم 
بالاستيلاء على بعض الولايات فى حالة مسير السلطان إلى بلاد الهند » وأشار عليه بأن 
بستعین بھ(٩)‏ . 

وهكذا ازدادت مخاوف السلطان محمود الغزنوى ١‏ فعول بعد عبوره لنهر جيحون على 
القضاء على السلاجقة والقبض على إسرائيل بن سلجوق ‏ وتشتيت شمل اتباعه وإبعادهم ‏ 
فلجاً إلى اسلوب الحيلة والمكر والخديعة › فكتب الى اسرائیل یستمیله » ویرغبه فی لقائه 
فائلا له 'إننى لفى عجب من تدبيركم وعقلكم ولكنكم حتى ألاآن وبحكم الجوار فلم 
تطلبوا منا طلبا » أو تلتمسوا منا معونة » وأنى لشديد الرغبة فى مصادقتكم » واستمداد 
المعونة منكم › فإذا لم يستطع الإخوة الحضور إلى ١‏ فليختاروا واحدا منهم ‏ يفد إلى مقرى . 
ولقد اتخذت مقامى على شاطىئ النهر » حتى تقصر المسافة بينى وبينكم » فإذا جا ءنى واحد 
منكم » عقدت معه العهد ووثقت معه المواثيق'"'' . 


(۱) براون : تاريخ الأدب » ص١٠٠‏ . 

(؟) كان السلاجقة حين يدهمهم خطر يبعشون زوجاتهم وأولادهم ومتاعهم إلى مخابئ أمنة فى 
الصحراء ثم يخرجون للحرب معتمدین على خيولهم الصغيرة » فامبری › تاریخ بخاری » ص ۱۲۹ . 

(۳) الراوندی : راحة الصدرر ؛ ص۷٤۱‏ ۰ ۱٤۸‏ ؛ الیزدی : العراضة ‏ ص ۲۲ - ۲٤‏ . 

. ۱٤4۸ ص‎ ١ الراوندیى : نفسه‎ )٤( 

(۵) اليزدى : العراضة ؛ ص۲۲ - ۲٤‏ , 


)ل( الراوندى : رأحة الصدرر : ص۷٤ ELA, ١‏ | خسسسنى : زيدة التواريح ۱ ص۲۹ إقبال إيران 1 
ص۲۲۹ . 
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واستجاب السلاجقة لرسالة السلطان محمود » ووتقوا با جاء فيها › اعتمادا منهم على 
الوفاء بالعهد الإسلامى) واختاروا أن يرسلوا (إسرائيل) لأنه المقدم المحترم بينهم » بعد أن 
اقترعرا على ذلك فسار إسرائيل ومعه عشرة لاف فارس ١‏ فلما علم السلطان محمود 
مقدمهم ١‏ اأرسل الى اسرائیل رسولا يقول له "لسنا الآن فى حاجة الى الاستعداد بجيشك › 
رانا جملة مقصودنا أن نلعم برؤيتك » والاستظهار بك » فاترك الجيش فى مكانه وآات مع 
خواصك وأعیان رجالك""' . 

وامتشل إسرائيل لطلب السلطان محمود › وسار إليه » ومعه ولده (قتلمش) فى جماعة من 
خيرة فرسان السلاجقة › قدرها الراوندى٠)‏ بثلاثماثة فارس » فلما وصل إسرائيل بالغ 
السلطان محمود في إكرامه وأجلسه على طرف سريره ٠‏ . 

وأراد "محمود الغزنوى" أن يعرف قوة السلاجقة على حقيقتها ‏ فأوهم (إسرائيل) أنه يود 
الاستعانة بهم للقضاء على الخارجين عليه حينما يذهب لغزو بلاد الهند . أو يشركهم فى 
حملاته الاسلامية فى بلاد الهند حبا فى الجهاد") . 

وسأل السلطان محمود - إسرائيل - حول مقدار ما يستطيع السلاجقة أن يدوه من الجيوش 
إذا احتاج ؟ وما هى الأمارة التى يصلنا بها هذا المدد؟ وكان إسرائيل يحمل قوسا وسهمين 
فأخذ سهما وأعطاه لمحمود وقال له : "أرسل هذا السهم إلى جندنا إذا عرضت لك حاجة يأتك 
منا مائة ألف فارس "فأجابه السلطان" : وإذا لم يكف هذا العدد ؟ فتناول إسرائيل السهم 
الآخر وأعطاه للسلطان محمود ‏ رقال له : أرسل هذا السهم إلى جبل بلخان") فسوف يأتيك 


. ۲۹ الحسينى : زيدة التراریعځ ؛ ص‎ )١( 

(۲) البزدى ؛ العراضة » ص١۲‏ . 

(۳) الرواندى : راحة الصدور ٠‏ ص۸٤١‏ 

(£) الراوندى : رأحة الصدور : ص۸٤١‏ . 

(۵) الراوندی : نفسه ؛ ص۸٤۱ ١‏ اليزدى : العراضة ؛ ص۲۲ ١‏ الئالدى : النظم » ص١١٠‏ . 
() الراوندى : رأحة الصدرر ١‏ ص۸٤١‏ . 


(۷) جبل بلخان : جل إلى الشمال الشرقى من خراسان والساحل الشرقى لبحر اللنزر » ياقوت : مصجم 
البلدان › ج۲ ؛ ص۰۲٠ ١‏ أقبال : أیران ۰ ص۲۲۹ . 


۳ 
خمسون ألف غيرهم » وإذا لم يكف هذا العدد » فأرسل إلينا هذا القوس » وكان إسرائيل قد 
ناوله قوسه » فسوف يأتيك إذا شئت ماتا ألف فارس"() . 

وهكذا جرد السلطان محمود الغزنوى » إسرائيل من أسلحته » بعدما زادت مخاوفه من 
کشرة عدد جنده!") » ثم هيأ له مجلسا فطعم فيه وشرب » هو ومن معه » حتى لعبت الخمر 
برۋوسهم ٠‏ فأمر السلطان الغزنوى بالقبض على إسرائيل وولده قلتمش › وبقية قرسانهم ؛ 
ثم ارسلهم إلى بلاد ما وراء النهر › وسجن إسرائيل فى قلعة کالنجر' التى مکث بها مدة 
سبع سنوات ١‏ وجرت محاولة لتهريبه › إلا أنها فشلت ١‏ وأعيد ثانية إلى القلعة » وشددوا 
عليه قیودہ وبقی فیھا حتی أدركته الرفاة(٥)‏ 

كان لغدر السلطان محموه بالسلاجقة واعتقاله إسرائيل ومن معه من القواد والفرسان أسواً 
الأثر فى نفوسهم ٠‏ ولذلك ستبدأ ملحمة الغأر من الغرنويين) » وازداد السلاجقة حذرا 
وحيطة» وتولى قيادتهم "ميكائيل بن سلجوق" الذى نجح فى نقلهم إلى إقليم خراسان ١‏ بعد 
أن أرسلوا إلى السلطان محمرد الغزنوى رسالة جاء فيها "إن مقامنا أصبع يضيق بنا ؛ 


(۱) الراوندی : راحة الصدور » ص۹١٤٠‏ . 

Osborn : Islan Under the Khalita ol Bauheded, london, 1078), p. 313 - 318 . (۲) 

(TT)‏ الراأوندى : رأحية الصدرر ١‏ ص۹٤١‏ 4 دأئرة ألمعارف الاسلامية ١‏ ملد ۱۲ ص٤‏ - ۳ > مأادة 
سلجوق . 

)٤(‏ الراوندی : راحة الصدرر ‏ ص۱۵۱ ١‏ الیزدی : العراضة ؛ ص۲۹ › حسين أمين : تاريغ المراق فى 
العصر السلجوقی (بغداد سنة ۱۹۹۵ء) ؛ ص۸ , 

)١(‏ الرارندى : راحة الصدرر ؛ ص١٤٠ ١‏ اليزدى ؛ العراضة » ص۲۹ ١‏ البندارى : (الفتح بن على 
محمد) ١‏ تاريخ دولة آل سلجوق (دار الآفاق ؛ بيروت ١‏ سنة ٠۱۹۸م)‏ ص ۵ ؛ ماركار : دأئرة المعارف 
الاسلامية » مجلد ۱۲ . ص ۲٣-۲٤‏ . مادۃ سلجوق ١‏ اہن ہی ہی ؛ سلجوق نامه ؛ ص ٠١‏ . 

. ٠٠١۴ص‎ » حسرن أمين : تاريخ العراق ؛ ص۸٤ . الخالدى : النظم‎ )٩( 

وقد تضري أتباع أرسلان بن سلجرق فى العراق وبلاد غرب إيران وشمالها الغربى › وعرفوا باسم الفز 
العراقبين وعجزوا عن تكوين دولة لهم عكس أخوانهم من أبناء ميكائيل بن سلجوق وهم السلاجقة الأصليون. 
اقبال : ایران ؛ س ۲۲۹ , 


(۷) الہئداری : آل سلجرق ؛ ص٥ ١‏ اہن ہی ہی : سلجوق نامه ص ٠١‏ ,ا 


LL 
وأن مراعينا أصبحت لاتقى بحاجة مواشينا » فأذن لنا أن نعبر النهر وأن مجعل مقامنا‎ 
. پهن نسا » وباوره ا‎ 

ولكن "أرسلان الجاذب" حاكم طوس » حذر السلطان محمود من عبور السلاجقة قاثلا له 
اليس من الصواب أن تسمح لهم بالعبور إلى خراسان » فإنهم كشيرون بملكون العدة والعتاد . 
ونی أخشی أن یکونوا سہبا فی متاعب لاکن تلافیها وتدارکها"" بل أشار عليه بأن يقطع 
إبهام كل رجل منهم . ليأمن شرهم » أو أن يغرقهم جميعا فى نهر جيحون ١‏ فاستفظع 
السلطان محمود هذا العقاب » وسمح لهم بعبور النهرا . 

وفى سنة ١١٤/٠٠١٠م ١‏ عبر السلاجقة بقيادة ميكائيل بن سجلوق نهر جيحون إلى 
خراسان لتبدأً قصة أخرى فى تاريخ الأتراك السلاجقة » حيث تمكن ميكائيل من ترسيخ أقداء 
قومه فى إقليم خراسان ووحد صفوفه*) وتحين فرصة الأخذ بالشأر من الغرنويين › والقضاء 
على نفوذهم فی خراسان › رلاد ماوراء النه ا" . 

ولكن أهل بعض المدن فى خراسان ١‏ فى نسا وباورد » اشتكرا إلى السلطان محمود وطلبوا 
إليه إبعاد السلاجقة من جوارهم » فأمر السلطان محمود ١‏ واليه على طوس بإبعادهم ؛ 


)١(‏ الراوندی : راحة الصدور » ص۱۵۳ الیزدی : العراضه ۰ ص۲۹ ؛ کردیزی : أپو سعيد عبد الحى 
ابن الضحاك) ؛ زين الأخبار ١‏ ترجمة ؛ عفاف زيدان ١‏ (القاهرة ٠‏ ۱۹۸۲١م)‏ » ص1۷ . 


ونسا = مدينة بخراسان قرب سرخس › بناها فيروز بن يزدجرد ١‏ أحد الأكاسرة ؛ وكان يقال لها شهر 
فیروز؛ ی فك يش فیروز ویقال لیا اليوم (درهکر) ی وادی المن ۱ القزويلى ١‏ أثار البلاد ص ۵ ١ا‏ : لسترنم : 
بلدان أملفلافة ؛ ص٥‏ ۲ : 


باورد : تلفظ أيضا أبيورد تقع شرق مدينة نسا فيما وراء ال بال » وتعدد من أقاليم خراسان الشرقية ؛ 

المقدسی : أحسن التقاسیم ‏ ص۳۲۱ ١ ۳۳۳ ١‏ ياقوت : ج١ا‏ ص ١ ١١١‏ لسترنح : بلدان الحلافة ؛ 
الشرقية » ص٣4۳‏ . 

(۲) طوس : من أعمال نيسابور ٠‏ بها قبر هارون الرشيد ١‏ أبو الغداء : تقويم البلدان ؛ ص٠٠‏ . 

(۳) الراوندی : راحة الصدرر » ص۱۵۴ , الیزدی : العراضة ؛ ص۲۹ . 

(£) ابن الأثير : الكامل ج٩‏ ۰ ص۱۹۱ البنداری : تاریخ » ص٥‏ ۰ الیزدی : العراضة » ص۲۹ . 

. ٤۸ص‎ ٠ الکردیزی : زین الأجبار ۰ ص۰ ۷۱-۷ ؛ حسين أمين : تاريخ العراق‎ )٥( 

, ۲٠ص‎ ١ عبد النعيم حسانين : سلاجقة إیران‎ )١( 


0 


فذھجہ علیهم i‏ وداضع السلاجقة دفاعا مجیدا ودأرت معارك عنيفة ‘ انتصر السلاجقة 
فيها » إلا أن حضور السلطان محمود بنفسه أحال النصر إلى هزية نكراء للسلاجقة) قرب 
رباط فراوډ) حیث قتل میکائیل ؛ و انك أربعة آلاف فارس هن خيرة فرسان السلاحقة١۳)‏ 
طغرليك يترلى قيادة السلاجقة : 


جغرى بيك ۶ داود » وطغرلبك بو طالب محمد وتم اختيار طغرلبك ليكون هو القاثد 


(۱) الکردیزی : زین الأخبار › ص ۷۱-۷۰ . البنداری : ال سلجوق ٠‏ ص۷ ؛ عل أن اہن الأثیر يذكر أن 
میکائيل قشل فى أثناء قتاله مع الکفار ٠‏ وهو ينشر الاسلام بینهم ؛ اہن الأثير : الکامل ؛ ج » ص٣١٠‏ . 
على أن مقتله على يد الغزنويين أرجح . 

(۲) فراوة : مسدينة صغيرة بين نسا ودهستان وخوارزم ١‏ الأدريسى : (أبو عبد الله محمد بن محمد) ؛ 
نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق › (القاهرة » ۰٩۱۹م)‏ ج٣ ١‏ ص۹۴٥‏ . 


(۳) الراوندي : راحة الصدرر ٠‏ ص ٤ه ١‏ اہن ہی ہی : یلجرق نامه ص۱۰ ١ ٤‏ ۴ 


)٤(‏ جغری بيك داأود : لفظ تركى معناه اللامع أو المتألق وهو مشتق من مصدر (جقمیق) أى يلمع ؛ 
ويخطىئ المستشرقون حين يظنون أن لفظ (جفرى) هر لفظ (جعفر) محرف ١‏ وهو من الأسماء التى وردت فى 
الكتاب المقدس ‏ ولفظ ولقب بك لقب تركى وهى (بى) فى لغة العشمانيين ؛ وابى أربى) ٠‏ فى لغ 
القرغيز ؛ ويكن أن نرد معانى هذا اللفظ المختلفة . كما وردت فى المعاجم إلى ثلاثة أوجه أساسية وهى : 
الوجه الأول : بك لقب يلقب به أى نبيل للتفرقة بينه وبين العامة » وكذلك بينه وبين أفراد البيت المالك ٠‏ وإن 
کان هؤلاء يلقبون به فى بعض الأحيان . والوجه الثانى : أن لقب "بك" يطلق على شيخ قبيلة أو أمير جماعة 
ما للتفرقة ينه وبين الناقان أو الخان ‏ وهو سبد بلاد كثيرة » والوجه الفالث : أن هذا اللقب يطلق على كل 
ذى نفوذ ١‏ بالمعنى الواسع لهذه الكلمة سواء أكان نفوذه مستمدا من حاكم أو طريق الانتخاب ١‏ أو كان 
مغتصبا » مشال ذلك قواد وحدات الجیش على اختلاف رتبهم » راجع : فامبری : تاریخ بخارى ١‏ حاشية 
رقم(۱) » ص۹١٠‏ دائرة المعارف الإسلامية ؛ مجلد ۷ ص۴٤ ١‏ مجلد ١۵‏ » ص۷٠‏ . 


(٥)‏ طفرلبك : اسم تركى مركب من طغول / وبك » وطغرل عم على طائر ويسمی الرجل به ٠‏ وبك ؛ 
معناه الأمير » أى - الأمير الطائر - وهو مصغر (دوغراول) أى القصاب باللغة التركية ؛ وهو مشتق من فعل 
(دوغرامق) » أى (يذبح) وقد أخطأً المستشرقون الأوربيون خطأً شنيعا حين ربطوا كلمة طغرل مع كلمة 
دوغرو» أى المسشقيم أما عن نطق الاسم باللغة التركبة صحيحا ‏ أو غر صحيح فكشير من الأسماء التى 
نطقتها الأقرام التركية على أنها صحيحة مازالت تكشب خطأً » والحصول على أشكال صحيحة لأسماء تركية 
قدة » أو صعب جدا » ولاشك أن نطق طغرل فى اللغة فى شكل (طرغرول - 1ں خطأ ‏ أا النطق 
الصحيح لهذا الاسم فهو الشكل (طوغول) ي0[ ركان هذا الاسم يكتب بهذا الشكل فى العهدين السلجرتى» 
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على الرغم من صغر سنه عن أخيه داود . ولکنه کان يتمتع بحب قومه وجنده ولا بتحلی به 
من صفات الفروسية والشجاعة ١‏ . فصمم على تحقيق أهداف السلاجقة التى ترمى إلى 
أنشأء دولة قرية تسع العالم الإسلامى كله لو استطاعت إلى ذلك سبيلا' ريعتبر طغرلبك هو 
المؤسس الحقيقى لدرلة الأنراك السلاجقة فى إيران والعراق"' . 

وفی سنة ۲۱٤ه/‏ ۰١١٠ء‏ ؛ توفى السلطان محمود الغزنوى » فانتهز الأخوان جغرى بيك 
وطغرلبك الفرصة » فجمعا السلاجقة › ووحدا صفوفهم » وأعدا جيشا قويا » وحاولا الثأر من 
الغزنويين › وتوسيع رقعسة أراضيهم كما عملا على بسط نفرذ السلاجقة على المناطق 
المجاورة ‏ حتى أصبح معظم إقليم خراسان خاضعا لنفوذهم) لتبدأ ملحمة الصراع الغزنوى 
السلجوقى ١‏ التى انتهت بالنصر الحاسم للسلطان طغرلبك » وبنى جلدته من السلاجقةا* , 

وقد بدأت هذه الملحمة فى خراسان ١‏ فبمجرد أن بسط السلاجقة جقة آقدامهم فی خراسان م 
بكتف طغرلبك » وأخوه داود ؛ ا حققاه من نصر » بل أرسلا إلى حاكم مدينة نيساپور) › 


= والعشمانی » وکان دائما بیدا بالھجاء ۾" ولیس الهجاء یه وكانت أغلب الكتب ١‏ ومنها رشيد 
الدين الهمدانی فى جامع التواريخ قد كتبه (طوغول) ,كان هذا الشكل (طوغول) هو الاقدم والأكثشر صرابا؛ 
رأصال ا الاسم وکان بروکلمان ی کتاب تار الشعوب الإسلامية) قد كتبه وقرا هذ الشكل ‏ 
الصيد ايد اتنا راجع : ش. سامى : قاموس العلماء ؛ المجلد الرابع ااا ١‏ ۳۰۹ھ( 
ص۳٠١۳‏ ؛ محمد فريد : دائرة معارف القرن العشرين المجلد الخامس ١‏ (ٻیروت ١۱۹۷ء)‏ » ص٠۷‏ . أحمد 
مع رتس : أضراء 1 ص۷۲ 1 

Mehmet Allay : Tugrulbeyve Zamant. (Istanbul 1976)p,. 2-5 „ 

Mehmet Allay. p. 7. ؛‎ ۲۲٣ص‎ ٠ اليزدى : العراضة‎ ١ ۳۰ الحسينى : زيدة التواريح ۽ ص‎ )١( 

: ۵ ص ۹ ا‎ ١ تسن مود : المرجم السابق‎ (YT) 

(۳) السسینی : زبدة الترأريع ؛ ص ه١ ST‏ 

)٤(‏ الراوندی : راحة الصدور ‏ ص٤٥۱‏ ؛ اہن الأثیر ؛ الکامل ج۹ » ص۷١٠١ ١‏ فاضل النالدى : المرجع 
السابی ص١١٠‏ 


(۵) الہنداری : آل سلجرق » ص۹ ١ ٠١ ١‏ اليزدى : العراضة ؛ ص١٠١-؟"‏ . 
)١(‏ يساور : مديئة عظيمة ؛ ذات فضائل جسيمة » وأعظم مدن إيران وسميت إيران شهر ؛ فتحث فى 
عهد عشمان أبن عفان (رضى الله عنه) ‏ ويل فى عهد عمر بن الخطاب على يد الأحنف بن قيس ١‏ ياقوت : 


۷ 

سورى بن المعتزا') » يطلبان إليه أن يأذن للسلاجقة بالإقامة فى أطراف هذه المدينة » فرض 

إجابة طلبهم ‏ وکتب إلى السلطان مسعود الغزنوی ۲۲٤-۳۲٤/۳۰١٠١-١١٤١٠ء١)‏ يخوفه 

منهم » وما قاله له "إذا والعياذ بالله لم يسارع السلطان بالذهاب إلى خراسان فإنه يخشى أن 
تخرج من حوزننا فان للسلاجقة مددا خفيا"“ " . 


وجمع السلطان مسعود مجلس الشورى › فيما هو فاعل مع السلاجقة » خاصة بعد أن 
وصللته الأخبار بتطويق السلاجقة على كثير من نفوذه » فمدوا سيطرتهم على مروو سرخس 
وبادغیس ۱ سنة ۲۵٤ھ/٤۱۰۳م‏ » ثم عملوا على بسط نفوذهم على خوارزم حينما تحالفوا 
مع أميرها (التونتاش) من قبل الغزنويينا*) » وكان قد انحاز إلى السلاجقة كما تواطأً معهم 
على تكرن"). نما هيأ لهم فرصة الانتصار على الغرنويين . 


= نیساپور وهو مشتتق من نيوشاه بور فى الفارسية القدية ؛ ومعناه شئ أو عمل أر موضع سابور الطيب. 
وإنما سميت بذلك نسبة إلى الملك ساہور الشانى الساسائى الذى جدد بناءها فى المائة الرابعة للميلاد ١‏ وفى 
صدر العهد الإسلامى كان يقال لها أبر شهر أى مدينة الغيم بالفارسية ‏ وسميت إيران شهر أى مديئة إيران ‏ 
وهی عاصمة إقلیم خراسان ‏ المقدسی : أحسن التقاسیم ص۲۹۵ ١‏ ابن حرقل : صورة الأرض ص۲۰۸ ؛ 
۹ . لترنج ۰ بلدان اللخلافة , ص L۵ ١ ٤۲٤‏ . 

. ٠۰۳ تاريخ البيهقى أو صحائف مسعودى ؛ ص‎ ١ البيهقى : (أبو الفضل محمد بن الحسين)‎ )١( 
وكان البيهقى يشغل وظيضة نائب ديوان الرسائل فى بلاط السلطان مسعود الفزنوى  وكشب كتابا‎ ١ ٤ 
. سباه (صحائف مسعودی) وکان شاهد عيان على كل حروب الغزنويين مع السلاجقة‎ 

(۲) فؤاد جبر : جدولة العصور التاريخية للدولة الإسلامية » (الرياض ؛ )٠۱۹۸٩‏ ص۲ . 

(۳) البیهقی : تاریخ › ص6۰۳ , 

)٤(‏ مرو سرخس وبادغيس : سرخس ١‏ مدينة قدية من نواحى خراسان › ياقوت : معجم البلدان › جه ؛ 
ص۲۹۸ ؛ 

پأادغیس : بلبدة من نواحی خراسان ٠‏ أو الفداء : تقويم البلدان ص۵٤‏ , 40۵0 مرو : أآشهر مدن 
خراسان وهی مدینتان مرو الروز » ومرو الشاهجان ؛ ياقوت : معچم الہلدان ؛ ج۵ ؛ ص۱۱۲ » سرس : 
مدينة قدية من نوأحي خراسان تقع بين نيساہور ومرو فى وسط الطريق بينهما ؛ وبين كل وأحدة منها ست 
مراحل ٠‏ أى تقع على مسافة ۱۸١‏ كم من خراسان على وجه التقريب ويقال لها اليوم تجدد ‏ أنظر : ياقوت ؛ 
جا ص۲۵۸ » اہن حوقل : صورة الأرض ؛ لیدن ۱۹۷۹) ص ۳۲١-۳۲۳‏ . القروینی : آثار البلاد › بج 
ص۱٣۲‏ ؛ لسترنج : بلدان الحلافة ۰ ص L۴۳۸‏ . 

(۵) ابن الأئير : الكامل ,جه »ص٣١۷١‏ . 


0 ۵٠٤ البیهقی : تاریخ › ص‎ )٩( 


LA 


خض اجتماع السلطان مسعود مع مستشاريه عن إرسال جيش لمحاربة السلاجقة » وأعد 
السلطان جيشا كبيرا » عهد بقيادته إلى عشرة من قواد › وذهب هو إلى نيسابورا'ا . وعند 
"نسا" لم يكن السلاجقة متأهبين للقاء الغزنويين فهجموا عليهم فجأة » وهزموهم هزيمة نكراء. 
وأسروا وغنموا منهم الكثير"' وانشغل ال جيش الغزنوى بجمع الغنائم نما أتاح الفرصة لقواد 
ألجيش السلجرقى لترتيب صفوفهم » ودارت معركة رهيبة بين الجيشين عند "نسا" انتهت 
بهزيمة ساحقة للغرنويين"' وأسترلى السلاجقة على ماقيمته عشرة ملايبن من الدنانير » ومن 
الملابس والأمتعة والدواب الكثيرا؛) . 

كانت هرية الغزنويين فى "نساً" أول هزهة جدية تلحق بهم () ؛ وتعتبر هله الموقعة هى 
بداية الطريق لفتح وامتلاك خراسان كلها أمام السلاجقةا“) . 

وفى محاولة من السلاجقة لالققاط الأئفاس » وبعد شعورهم بالأمن والطمأنينة ١‏ وأن 
النصر أصبح حليفهم ١‏ استقر رأيهم على إيغاد رسرل إلى السلطان مسعود الغزنوى يحمل 
رسالة منهم إليه ؛ يلتمسسون فيها العفو عنهم ؛ وعقد صلع يقرهم على ما ييدهم من بلاد ؛ 
وقد جاء فى هذه الرسالة "وقد أخطانا فى اختيار" سورى بن المعتز » للوساطة والشفاعة عند 
السلطان » فإنه متهور ‏ ولايرعى المصلحة فى وجه الجيش المنصور » لولا أنهم أانقضوا على 
دورنا كما تنقض الذئاب على الحملان » واعتدوا على نسائنا وأطفالنا » مع أنا كنا حاصلين 
على الأمان ١‏ فلم جد بدا من أن ندافع عن أنفسنا والنفس عزيزة .. وليتأكد السلطان من 
عبوديتنا واخلاصنا » وبأنا لانبغى غير السل") . 


(۱) البیهقی ؛ تاریخ ؛ ص ٩۱۵‏ , الرارندی : راحة الصدور ؛ ص۱۵۵ ٠١١,‏ , 

(۲) البیهقی : تاریخ › ص ۵*۲۰ ۵١‏ , 

(۴) البيهقى : تاريخ › ص ۵١‏ . 

(£) الراوندی : راحة الصدرر » ص۱۱۵ ۰ ١ ۱۵١‏ اہن الأثیر : الکامل : ج٩‏ ۰ ص۱۷۸ ۱۷۹۰ . 
(۵) البیهقی : تاريخ ٠‏ ص۲۴ . 


- ٤۸ص‎ › سهیل زکار : المدخل‎ ٠ ١١۸ص لزيد من التفاصسيل : راجع » الراوندى : راحة الصدور ؛‎ (N) 
, 0¢ 


(۷) البیهقی : تأریع ‏ ص۵۲۴ ۵٤)‏ ۵۲۵ , 


۹ 


ووافق السلطان مسعود عي الصلح مع السلاجقة'' » وجرت المفاوضات بين رسل السلاجقة 
والسلطان مسعود) واستقر الرأى فى النهاية على إعطاء (بيغو وطغرلبك وداود) ولايات 
(نسا » وفراوة » ودهستان)"") » ومنح كل منهم منشورا ولواء ٠‏ مقابل منع أعمال السلب 
والنهب(*) وخوفهم من قوتهم » وأرسل السلطان مسعود إليهم كتبا تضمنت الولايات التى 
وزعت عليهم فأصبحت 'دهستان" من نصیب داود و'نسا" باسم طغرلبك » وفراوة باسم 
'بیغو" » وخوطبوا بلقب دهقان » ثم خلع على كل واحد منهم خلع غزنويةا"' . 

واقترح السلطان مسعود أن يرتبط برباط المصاهرة السياسية مع السلاجقة » فعرض أن 
بردم أمراء السلاجقة الثلالة » من ثلاث أمیرات غزئوبات › لكن السلاجقة رفضرا طلبه^ , 


وكان لانتصار السلاجقة على جيش مسعود العزنوى فى "نسا" › واعترافه بنفوذهم 
بخراسان اعترافا رسميًا » حسبما ورد فى اتفاقية الصلح بينه وبينهم » أثر كبر فى توطيد 
نفوذهم بخراسان » وتوسيع رقعة أراضيها) فقد ذكر الراوندىا٠)‏ "أن السلاجقة بعد عقد 
الصلح مع السلطان مسعود أشتد بأسهم وازدادت قوشهم . ولاحت عليهم إمارات الملك » 
وعلامات الحكم ومخايل السلطان" . 


. ٠١۷ص الراوندى : راحة الصدور ؛‎ )١( 

(۲) البیهقی : تاریخ › ص۲۸٥‏ . 

(۳) فراوة ؛ دهستان : دهستان » مدينة مشهورة ٠‏ مملاها بالفارسية موضع القرى ء وهى بين جرجان ؛ 
وخوارزم وآخر حدود طبرستان ؛ اہو الفداء : تقویم الپلدان ۰ ص۳۹٤‏ , 

(£) البیهقی : تاریخ ؛ ص0۲۸ . 

(۵) الراوندى : راحة الصدور ٠‏ ص۷١۱۵‏ دأئرة المعأارف الاسلامية : مادة جغرى بيك . 

. دهقان : انظر ص‎ )٩( 

(۷) تشمل الالمع الغزنوية قلنسوة ذات ركئين ولواء » وحلية مطرزة ؛ وجوادا ٠‏ وسرجا » وکمرا من ذهب 
برسم التركمان (السلاجقة) وثلائين ثربا غير مخيطة ١‏ البيهقي : تاريځ ص0۸۲ . 

(۸) فامہری : تاریخ بخاری › ص۱۳۲ . 

. ٠١۹ص‎ , النالدی : النظم‎ )٩( 

,. ۱۵۷١ ۱۵٦ص‎ » رأحة الصدور‎ )١١( 


روفى سنة ۲۹٤ه/۷١١٠ء‏ » عاد السلطان مسعود الغزنوى من بلاد الهند إلى غزنةا''؛ 
ولا علم بعلو شأن السلاجقة » وازدياد نفوذهم » وأحس با خطر الذى بات بهدد دولتد على 
أي دی ه۲٠‏ كتب إلى أمير خراسان سوباشى الذى أجاب السلطان مسعود بقوله "إن أمر 
السلاجقة قد علا بحيث لا أستطيم أنا ولاغيرى أن نقاومهر") . 

وبعد إلحاح من السلطان مسعود » اضطر أمير خراسان (سوباشى) إلي الخروج لملاقاة 
السلاجقة وإجلائهم عن مشاز لھا خأاصة بعد أن استرلى داود على مديئة مرو سنة 
۸ ه/۹١١٠م‏ | وانضم بقواته إلى قوات أخيه طغرلبك » وفى أخر شعبان سنة 
۹٩۱۰۳۷/۹م‏ التقى جيش (سوباشى) أمير خراسان بجيوش السلاجقة على باب مدينة 
سرخس") » ودارت بين الفريقين معركة كبيرة أننهت بانتصار ساحق للسلاجقة " . 

إعلان قيام دولة الأترك السلاجتة فی نیساہور شوال سنة ۲۹٤ه/۷١١٠م‏ : 

كانت معركة سرخس هى النقطة الفاصلة فى تاريخ السلاجقة » حيث ملكوا بعدها خراسان 
وکان هذا إيذانًا بقيام دولتهم » حيث سار طغرلبك إلى نيسابور ودخلها ؛ بعد أن منح أهلها 
الأمان » وجلس على عرش السلطان مسعود الغفزنوى فى ذى القعدة من العام نفسه › باسم 
السلطان طغرلبك » وأمر أن تقرأً الخطبة باسمه على منابر المدينة » ولقب طغرلبك نفسه بلقب 


)١(‏ غزنة : ولاية واسعة فى طرف زابلستان ‏ والأفصح فى اسمها (غزنين) » وهو الاسم المعترف به عند 
العلماء وتعرب فيقال (جزنة) » وإليها ينسب الغزنوى ؛ وتقع غزنة حاليا إلى الجنوب الشرقى من مدينة كابول 
عاصمة آفغانستان الحالیج على مسافة ۱۲۰ کم تقریبا » ياقوت : معجم البلدان ؛ ج۵ » ص۲۸۹ ؛ 
لسترنج : بلدان الخلاقة ؛ ص۳۸۷ ؛ ۳۸۸ . 

(۲) اہن الاثیر : الکامل ج۹ ص۱۹۸ . ٠١١‏ . 

(۳) الراوندى ؛ راحة الصدور . ص۷١٠‏ » اليزدى ؛ العراضة » ص٤"‏ . 

. ٠۰٤٠ ٦۰۰ البیهقی : تاریخ ص‎ )٤( 

(۵) المیسینی : زبدة التواریخ » ص۱٤‏ ۰ ٤۲‏ ابن الأثیر : الکامل › ج٩‏ ص۹١٠‏ . 

() البیهقی : تاريخ ص٤۰٠ ٠0۵‏ . 

(۷) الرواندی : راحةالصدرر ؛ ص ۱۵۸ البیهقی : تاریخ ص۰۰٠‏ - 1۰۵ » بارتولد : تاريخ 
الترك؛ ص۸اء . 
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(سلطان) باسم (السلطان المعظم ركن الدنيا والدين أبو طالب محمد ) » واستقر بدار 
السلطنة » ونادى بألا يتعرض أحد من السلاجقة بسوء » أو أذى للناس") كما أمربأن 
تضرب النقود باسمه فی البلاد التى كانت تحت أيديه,") . 

وهكذا أصبح للسلاجقة كيان سياسى » ورقعة كبيرة من الأرض » وحاكم له الزعامة التى 
منحها إیاه رعایاها؟) حيث تعتبر سنة ۲۹٤ه/۳۷١٠م‏ هى بدء قيام دولة السلاجقة من 
الناحية العملية*) » أما من الناحية النظرية فقد كان السلطان السلجرقى فى هذا الوقت 
بحاجة إلى تفريض شرعى من الخليفة العباسى لحكم البلاد ليكسب حكمة صفة الشرعية أمام 
المسلمين على الرغم من كونها موافقة شكلية("' . 

ولا بلغ السلطان مسعود خبر قيام الدولة السلجوقية على جزء غال من أرضه » وتلقب 
طغرلبك بلقب السلطان الأعظم ١‏ عزم على محاربة السلاجقة » والقضاء على دولتهم 
الوليده") , فأعد جيشا قوامه خمسين ألف فارس وراجل وثلاثمائة فيل*) › وقاده بئفسه. 
وأراد أن يخرض معركة انتحارية للخلاص من السلاجقة )١(‏ . 

وفی الشامن من رمضان سنة ۳١‏ ٤ه/‏ ١٤١٠م‏ » حرج السلطان مسعود بجيشه الجرار . 
متجها إلى مرو ؛ ومنها إلى نيسابور » ولكن جيش الغزنويين كان كما وصفه الييهقىأ ٠'٠‏ 


(۱) الرواندی : راحة الصدرر ؛ ص ۰۱۵۸ اہن الأئثیر : الکامل ؛ ج٩‏ ص٦١٠ ١‏ الشامى : العلاقات ؛ 
ص۳۱ . 

(۲) فامبری : تاریخ بخاری ص۱۲۲ . 

(۳) بارتولد : تاریع الترك ‏ ص۸٤٤‏ » ١ ٤٤٩‏ إقبال : إیران ٠‏ ص۳۰ . 

. فامبری : تاریخ بخاری ؛ ص۱۴۳‎ ١ ص۱۹۹‎ ۰ ٩ اہن الآثیر : الکامل  ج‎ )٤( 

Holt: The Combriadge ol Islam (London, 196 DD p, 232 , 

(۵) حسین أمین : تاریخ العراق » ص۲٥‏ . النالدی : النظم ۰ ص۱١٠‏ . 

)١(‏ حسين أمين : نفسه ؛ ص۲٠‏ » حسن محمود : العالم الإسلامى فى العصر العباسى (دار الفكر 
العربى ؛ بدون) ص ۵۵4١‏ . 

(۷) الراوندى : راحة الصدور ٠‏ ص٣١١‏ . 

(۸) البیهقی ؛ تاریغ › ص۷٤‏ ؛ بارترلد : تاریع الترکستان » ٤٤۸‏ . 

. ٤٤۹ ٤٤۸ص حسین امین : تاریع العراق . ص۵۲ ۰ بارتولد : نفسه‎ )٩( 

. ٠٤۷ص‎  یقهیبلا تاریع‎ )٠۰( 
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وركب السلطان مسعود » وسار الجند ورا« متخاذلن کأنھم حقا يقدمون رجلا › ويؤخرون 
أخرى » وكان اليوم شديد القيظ . والمؤن قليلة » والعلف لارجود له » والدواب هزيلة والناس 
صيام" فى الوقت الذى استعد فيه السلاجقة كل الاستعداد ووقفوا فى الصحراء الواقعة بين 
سرخس ومرو › فی مکان یعرف ہداندنقان ٠‏ حيث طمس السلاجقة آبار الصحراء ") . 

ودارت معركة رهيبة بين السلاجقة والغزنويين » انقصر فيها السلاجقة انتصارا حاسما ١ء‏ 
حيث أنها أنهت الصراع بين هاتين القوتين » وكانت الضربة القاصمة للحكم الغزنوى فى 
ألغرب )£( 

وعلى الجانب السلجوقى كانت موقعة داندنقان هى بدء التاريع الحقيقى للسلاجقة » حيث 
أنهم لم يواجهرا قوة كبيرة فى خراسان » مشل الدولة الغزنوية » ولم يجرؤ الغزنويين على 
التصدى للسلاجقة أو محاولة اأستعادة ما فقدرم )١(‏ . 

لقد كانت داندنقان سن كبريات المعارك الفاصلة فى تاريخ السلاجقة › فبعدها أقيمت 
سلطنة سلجوقية واسعة ٠‏ والتى كان لطغرلبك شرف تأسيسها " والذى رأى أن تحقيق أهداف 
السلاجقة يقتضى جمع الكلمة وتوحيد الصف السلجوقى )١‏ » فاجتمع مع أخيد جغرى بيك 
وعمهما موسی بن سلجوق الذى كان يطلق عليه (بيغوكلان) ٠‏ ومع أبناء أعمامهم ‏ وكبار 
قوادهم وقواد جندهم وفرسانهم ١‏ وتعاهدرا على الاتحاد والتعاون فيما بينهم )۸« 


(١)‏ داند قان : بلدة من نواحى مرو ٠‏ الشاهجان على بعد عشرة فراسخ منها فى الصحراء تقع بين 
سرخس ومرر آی على بعد ۰ کم من مرو تقریہا › ياقوت : معجم البلدان ١ ٠٠١ص ٠ج ٠‏ أبن حوقل : صورة 
الأرض ص۳۷۹ . 

. ۱٤۷ ص‎ ١ البيهقى : تاريخ‎ ٠ ١٦۴ص الراوئدى : راحة الصدرر ؛‎ (Y) 

(۲) الیهقی : تاريخ ص 1٤4۸‏ . 

)٤(‏ الراوندی : راحة الصدور : ص ۱۹۷ » اہن الأثير : الکامل » ج٩‏ » ص۷١۱‏ » حسين أمين : تاريخ 
ص ه۵ ۰ 

)۵( حسين أمين : تاريغ العراق ص۴ ؛ ۵٤‏ پارتولد : الترکستان ص 41۸ا . 

() این الأثير : الکامل ج۹ ص۳١٠‏ . 

)¥( الرأوندى : راحة الصدور » ص٤٦١‏ 10 وا قاله طغرلبك فى هذا الاجتماع "فإذا نشا خلاف 
يننا لم يتيسر لا فتح العالم » وتغلب علينا الأعداء وذهب الملك من أيدينا" . 


0۲ 

وجددوا العهد على تعيين طغرلبك قائد أعلى لجيوشهم ‏ وسلطانا على دولتهم » على الرغم 

من أن أخيه جغرى بيك کان يكبره سنا » إلا أن طغرلبك کان ب بتميز بشجاعة نادرة مع تدين 

ملحوظل وذكأاء حاو () ١‏ وصضربش باسمه السكة فى مدن خُراسان » و حطسب پاسمه فی نیساپور 
منذ سنة ۲۹٤ھ‏ / ١.۱۰۳۷‏ 


ولتوطيد النفوذ السلجوقى فى تلك البلاد ٠‏ رأى طغرلبك الاستعانة بأفراد البيت 
السلجوقى لحكم البلاد التى تحت أيديهم » وضمان الوحدة بين أفراد الأسرة » ولكى يتجنب فى 
المستقبل ما ينشأً من نزاع حول السلطة » قسم هذه البلا نیما بینهم » وعین کل واحد منهم 
حاكما على الولاية التى صارت من نصيبه") ٠‏ فاتخذ جغرى بيك وكان أكبر أخوته مدينة مرو 
دارا لملکه ‏ واختص بأکشر خراسان » وتنصب موسى على ولاية بست وهراة وسجستانا٤)‏ , 
وما يجاور ذلك من النواحى التى يستطيع فتحها » وتنصيب قاورد وهو أكبر أبناء جغرى بيك 
على ولاية الطبسينا ونواحى كرمان › ولإبراهيم ينال أخو طغرلبك من الأم ‏ 


. ٥٥ص‎  قارعلا حسين أمين : تاريع‎ )١( 
. ٠١۷ص‎ ۰ اہن الاأثیر ؛ الکامل ,ج۹‎ )۲( 
: ۲۳۹ : اقبال : إیران ص۲۳۰‎ ١ ٠١ص‎ ٠ الراوندى ۸ راحة الصدور‎ () 
بست وهراة وسجيستان : بست : مدينة بين سجستان وغزنة وهراة من أعمال خراسان : أبر الغداء:‎ )٤( 
أبو الفداء : تقويم‎ ١ فتحها الأحنف بن قيس‎ ٠ هراة : مدينة تبعد عن نيسابور » من أعمال خراسان‎ 
i ا٤۹ وتقع ضمن أفغانستان الآن ۱ لسترنج : بلدان اللئلافة الشرقية + ص‎ LOO | البلدان ؛ ص٤ ۵ا‎ 
سجستان أو زابلستان : إقليم عظيم وبلد حليل » مدينتها العظمى ست متصلة ببلاد الهند › أول من‎ 
فتحها الربيع بن زياد فى خلافة عشمان بن عفان (رضى الله عنه) » ثم أتم المسلمون فتحها فى عهد معاوية‎ 
القزوينى : آثار‎ ٠ ۲٤۰ص ہن ہی سفبان ۱ وهو إقليم يجاورة فارس وکرسان ۱ أبر الفداء , تقويم البلدان‎ 
۲ ألرأوئدى ر راحة الصدرر ۽ تس 6۵ لسترنج ; پلدان الافة ص‎ ٠ البلا ص۲۰۱‎ 
, الطسين وكرمان : الطبسين : مدينة من أعمال خراسان : الیعقوبی ؛ البلدان ۰ ص۲۹۵‎ )۵( 
كرمان : ولابة مشهررة بين فأارس ومكران وسجستان » وقصتها السيرجان ؛ ومن مدنها القنص رالبلوص‎ 
, كثيرة الزرع رالمواشی والتمور ؛ ياقوت : معجم البلدان ؛ جا ؛ ص۳۸‎ 
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قهستان وجرجان') » ولأہی على الحسن بن موسی بن سلجوق بوشنج وبلاد الغورا"' › وهى 
ولاية متداخلة فى ولاية أبيه موسى › وتم هذا سنة ٠۳٤ه/۱.۳۸م )١‏ . 

وأتخذ طفرلبك مدينة الرى دارا لملكه٠‏ » وسمح لكل واحد منهم أن يفتح ما يشاء من 
البلاد المجاررة ويضمها إلى ولايته › على ألا يعتدى الواحد منهم على حقوق الآخرا* . 

وهکذا استقر رأی السلاجقة › وقوبت شوكتهم › وتوحدت كلمتهم › وصفوفهم فبدأوا 
يتجهرن إلى التوسم الخارجى » وكتبوا بنصرهم إلى خانات التركستان » وأبناء على تكين » 
وغيرهم لإجبارهم على الاعتراف بهم , 

ولم ببق أمام السلاجقة › إلا أن يحصلوا على الاعتراف الشرعى بقيام دولتهم » وهو 
اععراف النليفة العباسى » لأن هذا الاعتراف وحده بحكم نظم هذا العصر هو الذى يكسب 
ألدولة شرعيتها بحكم المناطق التى يسيطررن عليها'"' . 

ربدا السلاجقة الاتصال بالخليفة العباسى » لكسب عطفة والتعريف بحالهم » والحصول 
على شرعية لدولشها*) فكتبوا سنة ١۳٤ه/١١١٠م‏ إلى الخليفة القائم بأمر الله العباسى 


)١(‏ فهستان وجرجان : جرجان : مدينة مشهورة قرب طہرستان تقع بینهما وبين خراسان ٻناها پزید بن 

قهستان : مدينة مشهورة بخراسان افتحها الأحنف ہن قيس ٠‏ القزوینى : أثار ص ١١٠أ‏ . 

(۲) بلاد الور أوغورستان : ولاية واسعة موحشة تغلب عليها الطبيعة الجبلية والمناخ البارد » تقع بين 
هراة وغزنة ١‏ الأصطرخى : (أبر إسحاق إبراهيم بن محمد) المسالك رالمىالك (ط. القاهرة ‏ ص ۰٦۹١۱٠م)‏ ؛ 
ص" د of | ١‏ لترنج : بلدان الخلانة , ص L0 | L20۸‏ , 

: ١ ٦ةص الراوندى : رأة الصدرر ؛,‎ (F) 

. ٠۳ ص۳۲‎ )۱۹۸٤ إقبال : الوزارة فى العهد السلجرقى › ترجمة أحمد حلمی (الکویت ؛ سنة‎ )٤( 


(۵) ابن الأثیر : الکامل ج۹٩‏ ص۱۹۱۹ ١‏ البنداری : آل سلجرق ؛ ص ۸ ١ ١١ ١‏ اقبال : الرزارة ٠‏ ص 
FL‏ 


. ا٤۸ بارتولد ؛ الترك » ص‎ ١ ۱۹٤ص‎ ۰ اہن الأثیر : الکامل › ج‎ )٩( 
0 حسين امن تاربع العراق ص0‎ (¥) 


(۸) حسان أمان : نقسه » ص ۵۵ . 


Q0 0 


۷-۲٩٤ه/‏ ١١١٠١-٤۷١٠م)‏ رسالة حملها رسولهم (المعتمد أبو اسحاق الفقاعى) ٠(‏ 
بقولون فيها : 

"إننا معشر آل سلجوق قوم أطعنا دائما الحضرة النبوية المقدسة » وأحبيناها من صميم 
قلوبنا ‏ ولقد اجتهدنا دائما فى غزو الكفار » واعلان الجهاد . وداومنا على زيارة الكعبة 
ا لمقدسة » وكان لنا عم مقدم محترم بيننا اسمه إسرائيل بن سلجوق قبض عليه "يين الدولة 
محمود بن سبكتكين" بغير جرم أو خيانة » وأرسله إلى قلعة (كالنجر) فى بلاد الهند ١‏ فبقى 
فی أسرہ سبع سئوات حثی مات واحتجز كذلك فى القلاع الأخرى كثيرا من أهلنا وأقاربنا › 
فلما مات محمود » وجلس فى مكانه ابنه مسعود الذى لم يقم على مصالع الرعية » واشتغل 
باللهو والطرب . فلا جرم إذا طلب بيننا وبينه معارك تنأاولنا فيها كر وفر وهزيمة وظفر › حتى 
اتسم لنا الحظ الحسن ١‏ وظفرنا بالغلبة معوئة الله عز وجل » وبفضل إقبالنا على الحضرة 
النبوية المقدسة المطهرة » وانكسر مسعود وأصبح ذليلا ‏ وانكفاً علمه وولى الأدبار » تاركا لنا 
الدولة والإقبال » وشكرا لله على ما أفاء علينا من فتح ونصر » فنشرنا عدلنا وإنصافنا على 
العباد ٠‏ واستبعدنا عن طريق الظلم والجور والفساد ٠‏ ونحن نرجو أن نكون فى هذا الأمر قد 
نهجنا وفقا لتعاليم الدين ولأمر أمير المؤمنين ١‏ . 

وفى الوقت الذى كانت فيه الدولة السلجوقية تنعم بهذا التقدم والتوسع الكبير » والنشاط 
والحيوية » كانت بغداد وقت وصول رسالة السلاجقة تعج بالاضطرابات » وكان ملك البويهيين 
فى بغداد قد بدأ يتداعى » ولم يكن للخليفة العباسى » ولا للملك الرحيم البويهى آخر 
البويهيين ٠١‏ ٤٤-۷٤٤ه/۸٤١٠١-١٠١٠م‏ » أية سلطة تذكر » وكان ال جند الأتراك فى ثورات 
متصلة ١‏ والفرق المذهبية يضرب بعضها بعضا"/ وكان الخليفة يحس بهذا التفكك والانحلال. 
يدرك ما للقرة الجديدة (السلجوقية) من أثر وخطر على مستقبل العالم الإسلامى |. فلما 
وصلت رسالة السلاجقة الى دارالمحلافه »سر بهاالخليفة »وبادر بإرسال 


1( الرأوندى : راحة الصدرر 1 صا ١١‏ 1 البندارى : أل سلجرق ص۸ - ۹ ۰ 


(۳) ان الأثير : الكامل ؛ ج) > ص۱۸۸ ١‏ ابن الجوزى : المستظم فى تاريخ الملوك رالأمم (ط. الهند . 
حیدر آہاد الدکن » سدة ۱۳۵۸ه) ‏ ج۸ » ص٤١‏ حسين أمبن : تاريخ العراق ١‏ ص ۵۷ . 


. حسين أمان :+ نفسه ؛ ص۵۷‎ )٤( 


۵“ 


رسول إلى السلاجقة هو (أبو الحسن الماوردى) ٠‏ إلى مدينة الرى » وطلب إليه أن يشقرب إلى 
طغرلبك » حتى يحضر الى بغداد لعتشرف دار الغلافة بحضوره") » وكان الماوردى يحمل معد 
إلى طغرلبك اللخلع السلطانية التى منحها الخليفة له » مع كتاب التفريض بحكم البلاد") . 
وقد محث الماوردى ثلاث سنوات فى الرى يننظر طغرلبك من حروبه“ » فقد كان طغرلبك 
وقت قدوم الماوردى برسالة الخليفة منشغلا بفتح النوأاحى والولايات » فقد سار على رأس 
جیش کبیر نحو جرجان وطبرستانا) واستولی علیها ‏ وکان یتولی حکمها انو شیروان 
الزیاری"' وقضی على الدولة الزبارية التی حکمت من (۳۳-۳۱۹٤هھ/۹۲۸- .)١).١٠١٤١١‏ 


)١(‏ أبو المحسن الماوردى : هو أبو الحسن على بن محمد بن حبيب المصرى المعروف بالماوردى ١‏ الفقيد 
الشافعى ؛ كان من وجره الشافعية ومن کېارهم ٠‏ ولقب بقاضى القضاة عنه بالتحر والمعرفة التامة با مهب › 
وفوضى إليه القضاء فى بلدان كثيرة › وله مؤلفات كثيرة مدها , أدب الدنيا والدين › والأحكاء السلطانية . 
وسياسة الملك ١‏ وتوفى سنة ١٠۵٤ه/۸١١٠م ١‏ أبن خلكان : (شمس الدين أبو العباسى أحمد) » وفيات 
الأعيان (تحقيق إحسان عباس (ط. دار النهضة العربية) بیروت سنة ۱۹٤۸‏ » ۱۹۷۷) ج۳ ص۲۸۳ . فتحى 
اہر سيف الماوردی عصره وفکره السیاسی ١‏ (القاهرة ۱۹۹۰م) » ص ٤‏ - ۵ . وإن کان الراوندى والبندارى 
یڏکران ؛ أن رسول اللئلبفة إلى السلاجقة هو "هة الله بن محمد المأمون القاضى الهاشمى" لأنه كان يختص 
هبة الله بوده وإخلاصه » الراوندى : راحة الصدور » ص۱۱۸ . ۱۹۹ , الندارى : آل سلجرق » ص١٠‏ . 

(۲) الراوندی : راحة الصدور » ص۱۹۸ ؛ ٠١۹‏ , 


(۳) اہن الجوزی : المنتظم ۰ ج ۸ ؛ ص۹٣۱‏ ؛ البنداری : آل سلجو » ص ٩‏ . 
)٤(‏ اہن الآثير + الکامل › ج۹ | ص ۲۰۷ ۰ 


(۵) طبرستان أى مازندران : ناحية بين العراق وخراسان بقرب بحر الخزر ٠‏ ذات مدن كثيرة وقرى » ومن 
مدنها جرجان ودهستان ؛ ومعنی طبرستان مرطبع الأطبار(أى الفؤوس بالفارسية) فتحت على عهد عشمان بن 
عفان رضی اله عنه) اہن دسته : (أبو على أحمد بن محمد) ١‏ الأعلاق النضسية » (لیدن ۱۸۹۲) ص۳۹٠‏ . 
الھمذائی : ( اہی ہکر بن الفقيه) ؛ محضر کتاب البلدان ؛ (لیدن  )۱۹۹۷‏ ص ۳١۱‏ ويتألف معظم طبرستان 
أو منطقة ابال العالية اليوم نما يعرف بجبال ألبرز بفتح الهمزة وضم الباء وهو الاسم الحالى لسلسلة الجبال 
المظيمة الفاصلة بين هضبة بلاد والأراضى المنخفضة على ساحل بحر قزوين ٠‏ ومصناها (الجبل العالى) ؛ وطبر 
فى لغة أهل بلادها تعنى الجبل فطبرستان تعنى بلاد الجبل » أبن حوقل : صورة الأرض » ص۲۳۲ ١‏ لترنج : 
بلدان النلافة , ص L.۹‏ , 

. اہن الأثير : الکامل ؛ جه ص ۷ء۲‎ )٩( 


)¥( فؤاد جر : جدولة المصرر ؛ ص ۷۹ . 


0¥ 


وفى سنة ۳٤‏ ٤ه/١٤١٠ء‏ » نوجه طغرلبك إلى خوارزم ١‏ فأخضعها للسلاجقة") فى 
الوقت الذى کان أخوه غير الشقيق إبراهيم ينال قد استولى على همذان(") رما جاورها؟) , 
التى التقى طغرلبك مع إبراهيم ينال » وسارا معا إلى كرمان طمعا فى الاستيلاء عليها › غير 
أن الملك البريهى أبا كاليجار » كان قد سير عدة جيوش تمكنت من صد السلاجقة عنهاا) . 
وفى نفس العام واصل طغرلبك فتوحاته فى الغرب › فسار إلى قزوين' واحتلها › ونمكن 
من بسط سیطرته على أبهر وزنجان 

وعلى الرغم من أن السلاجقة تمكنوا من إخضاع هذه الأقاليم بحد السيف ١‏ إلا أن سلطانهم 
على بعض هذ الأقاليم لم يكن مستقرا تماما بسبب تغير حكامها ‏ ففى سنة ۳۷ إه/ 
٥٠م ١‏ أمر طغرلبك أخاه إبراهيم ينال بالمسير إلى بلاد اجبلا وهمذان التى خرجت عن 


)١(‏ خوارزم : إقليم يجاور خراسان ١‏ وماوراء ألنهر وپجاور بلاد الترك من الشمال , ناحية مشهررة 
قرب بلغ بها نهر جیحون ‏ افتتحها مسلم بن زیاد اہن أبيه ؛ فى أيام يزيد بن سعاوية ؛ وتعمل بها السمور 
والفراء وغيره أبو الفداء تقويم البلدان ٠‏ ص ١ ٤۷۷‏ ابن الوردى : (السراح أبى حفص عمرو) خريدة العجائب 
وفريدة الغرائب ١‏ (القاهرة سنة ۳۹۹۰ ۱ه) ‏ ص ۱۲۵۰ ؛ این الاير : الکامل وجه ١‏ ص ١ ۲١۲‏ حمد الل 
المستوفى : تاریخ کزیه ص٤ ۴٣۰‏ لسترنج : بلدان النلافة ١‏ ص L۹ , ۱ L4۸۹‏ : 

(۲) اہن النوزی : المنتظم ‏ ج۸ ص ۱۱٤‏ ١ابن‏ الأثير : الکامل ؛ ج٩ ٠‏ ص١١۲‏ . أقبال : إيران ؛ 
ص ۲۳١‏ . 

(۳) همدان : أكبر مدن أصفهان ؛ فتحها المغيرة بن شعبة سنة ٤‏ ٠ه/‏ ٤٤1م‏ ؛ وهو عامل عمر بن اللنطاب 
على الكوفة وهى من أحسن البلاد وأنزهها وأطيبها وأرفهها . ياقوت : معجم البلدان » ج٥‏ ص۴١٤-۷١K.‏ 

(£) اہن الأثیر : الکامل ‏ ج٩‏ › ص ۲۱۱ , اقبال : ایران . ص ۲۳۲ ۲۴۳۰ , 

)۵( ابن الأثير : الكامل ‏ ج٠‏ ص۱۳ . 

› فزوين : مديلة مشهررة شمال غربى طهران رفتحت ى عهد عشمان بن عفان رضى الله عله‎ )١( 
: ۲٣٣ص‎ ١ باقرت: ممجم البلدان | ا ص٣۲٤۲ لترنج : بلدان الدلافة‎ 

۷۱) اهر وزنجان : مدیدتان شيرتا المباه يقرب ذكرهما معا » وزنجان أكبر من أبهر » بينها وبين الدنيور 
تسعون ميلا وتقع أبهر على الطريق شرب قزوين ١‏ الإدريس : نزهة المشتاق ؛ ص 1۷۸ لسسترلج : بلاد 
النلافة ص۲۰۷ ١‏ وتقع الآن فى شمال غرب إيران . 

(۸) بلاد الجبل : أرض واسعة ٠‏ وإقليم عظبم ؛ من مدنه همذان والسوس وششتر وسرخس الطالقان › رقم 
وقاشان » وأرديل وجرجان : ابن الوردى : الخريدة ؛ ص ١ ٠١‏ لسترنج : بلدان النلافة ص ۲٤۲۹‏ . 


0۸ 


طاعة السلطان السجلوقى ٠"‏ فسار إليها يثال وتكن من دخولها . وقضى على حكم أسرة 
علاء الدولة بن كاكويه المواليه للہويهیین'' ‏ ثم توجه إلى قرميسين") فاستولى عليها › 
كما استولی على حلران ٤‏ ودخلت جيوشه مدينة خانقين*) , فامتد بذلك النفرذ السلجوقی 
إلى الأقسام الغربية ؛ والوسطى ١‏ والشرقية من إيران » بل أن ينال اختار سنة ٤٠‏ أه/ 
£۸ ام أن يقوم مهمة الغازى فأرسل جماعات وفيرة العدد إلى حدود بيزتطة" ١‏ حيث صبغ 
السلاجقة حربهم بصبغة الجهاد الدينى(٠‏ 

ينس أن هناك جهة شرعية › لابد من كسبها إلى جانبه داثما » ففى رمضان سند ٤۴‏ اه/ 
١٠م‏ » أرسل طغرلبك رسالة إلى الخليفة العباسى القاثم بأمر الله » ردا على رسالته له » 


(۱) اہن الأثیر : الکامل ؛ ج۹ › ص۲۱۹ ١‏ ۲۲۰ , إقبال : ایران ‏ ص ۲۳۲ . 


(۲) أبو الفداء : المختصر جا ص١۷٠ ١‏ ودولة الأكراد الكاكويه : أسستها أسرة ديلية على أنقاض 
الحكم البويهى فى إقليم الجبل ؛ ومؤسسها علاء الدولة محمد بن كاكريه . وكلمة كاكريه تعنى "الال" 
بالفارسية وكان ذلك سنة ۳۹۳/٠١٠٠م ١‏ وهو أن خال والده مجد الدولة أبن فخر الدولة بويه ٠‏ ودخل فى 
حروب مع البويهيين ٠‏ ومع الغزنويين ؛ ومع الغ الأتراك وخلفه فى ال محكم أنه ظهير الدين أبو منصور فراموز 
سنة ٠ م٠١٤١/ه ٤۳۴‏ واستطاع إيراهيم ينال أن يقرر اللنطبة لأخية طغرلبك فيها سنة ٤۳۸‏ ه/١٤١٠ء‏ ابن 
الأثير : الکامل ج٩‏ ص۲۱۱ ١ ۲٠۳ ١‏ الميسينى : أخبار + ص Camb : Mistory of Iran, Vol. 5, « ۱١‏ 
4 .م ١‏ عبد النعيم حسانين : قاموس الفارسية ١ ٥۲۸ص ٠‏ عصام الفقى : الدول المستقلة ص١٤‏ - ۵۷ . 

(۲) قرميسين : بلد مروف قرب همذان ٠‏ والدينور ١‏ وحلسوان » ياقوت : معجم البلسدان ؛ جا ص 
r.‏ 

)٤(‏ حلوان : بلدة فی آخر حدود السراد ما يلى ال جبال من بغداد › وقیل إِنها سمیٽ بحلوان بن عمران بن 
الحاف من قضاعة . حيث كان بعض الملوك قد أقطعة إياها ‏ وهى تقع بين همذان ويغداد » ياقوت : معجه 
البلدان . ج۲ ۰ ص ۲۹۰ ١‏ القزوینی + آثار البلاد ‏ ص ٠١۷‏ . 

(۵) خانقين : بلدة من نواحی السواد فى طريق همذان من بغداد ؛ ياقوت : مصجم البلدان » ج۷ 
ص۰٤۳ ۳٤١‏ . 

)ل( اہن الخوزی : المنعظم ؛ ج۸ ؛ ص ۱۸۲ . 


(۷) ابن كشير (عماد الدين إسماعيل بن عمر أبو الفداء) . البداية ‏ والثهاية ج٣١ ١‏ (ط. القاهرة 
۸ /) ص ۸ه . 


۵۹ 


والمليئة بالخلع والألقاب ‏ وأرسل إليه عشرة آلاف دينار للحاشية » وألفى دينار لرئيس 
ألرۋساء(' , 


٦ھ/٤۰۵٠م ١‏ وأتم فتحها'"' ثم قصد تبريزا٤‏ وجنزه*) حيث قدم أميراهما الولاء 
للسلطان السلجوقى''' 


وبذلك استقر الوضع لطغرلبك فى إيران » وبعض أجزاء من العراق » وما وراء النهر » ففى 
لله “غ اھ/oL.‏ ١م‏ ۱ تلقی رلا ء الحکام فما وراء الئي )١(‏ > لي قصد أ رسينية۸) وحاصر 


ملاذك ردا" التى كانت خاضمعة للنفرذ البيزنطى رلا عجز عن نتحها عاد 


(۱) ابن الأثیر : الکامل ؛ ج٩‏ ؛ ص ۲۰۰ ١ ۲١٠١‏ السيوطى : تاريخ الخلفاء ‏ ص ٠١۷‏ . 

(۲) أذربيجان آران : أذريبجان بالفتع ثم السكون » وفتع الراء وكسر الباء إقليم واسم يقم فى حدود 
الإقليم انامس ٠‏ النسبة إليه اذرى ٠‏ ومن أشهر مدنها تبريز رهى قصبتها وأكبر مدنها . ياقوت : معجم 
البلدان ا ص۱۲۸ لسترنج : لدان البلافة ص ١۹۳‏ وماہعدها ٠‏ ومعتاها الشصسد والاستعاراد . 

آران : اسم أعجمى لولاية واسعة وبلاد كشيرة منها جنزة وبرذعة بينها وبين أذربيجان » نهر يقال نهر 
'الدس" ؛ ياقوت : معجم البلدان › جا ص٣۳٠‏ . 

® تبریر + أُشهر بلدة أذریبجان وألعامة تسمسها توريز » أبو الفداء : تقويم البلدان یں‎ )٤( 
£. 

(0) جنزه : مدینة بین خوزستان وأصبهان ١‏ ياقوت : معجم البلدان جا ص £۸۲ . 

(1) اہن الأثیر : الکامل . ج٩‏ ؛ ص۲۱۹ ؛ السیوطی : تاريخ النلفاء ‏ ص۷٣٠‏ » ابن الوردى : (سراج 
الدين بى حفص عمر) المعروف بتاريخ بن الوردى أو تعمة المختصر فى تاريع البشر (دار المعارف صر ١‏ سنة 
۹۹۸م( ص۹۱٣۲‏ . 

(۸) ابن خلکان : وفہات الأعیان ؛ ج٠‏ ص ٤٤0‏ كانت أرميدية ملكة عاصمتها أنى ١‏ انظر : عبد 
الرحمن العبد الى : مرقف البیزنطیین ص ۳۳ هامش )۸١(‏ . 

(۹) ملاذكرد : تقع إلى الشمال من بحيرة فان ۷11 (أران فى تركيا المالية) قرب خلاط وأرزن الروم . 
واختلفت المصادر الإسلامية فی تسمیتها فسبط ہن الجوزی : مرآة الرمان ج۲ ورقتی ۳۳۹ ۰ ۳۹۷ كتبها 
(منارخرد) ومصه یاقرت ج۵ ص۲۰۲ وکتبھا اہن الأثیر (ملاذکرد) الکامل ج۱۰ ۰ ص ۱۳ ١‏ وذكرها 
القلقشندى (ماذكرد) صبع الأعشى جا » ص۷1٤ ١‏ لزيد من التفاصيل راجع : فايز اسكندر البيزنطيون 
رالتراك السلاجقة فى معركة ملاذكرد) ص۲٦ ٠۳١‏ . 


٠ 


الى الرى"" . وبعدها بداً طغرليك بستعد للخطوة الفاصلة فى تاريخ دولته » وهی دځول 

ولک فى ستة ٤١‏ ٤ه/۹١٤١٠-٠١١٠م‏ » وقع أول انشقاق فى الأسرة السلجوقية » حينما 
أعلن إبراهيم ينال ؛ رده على طغرلبك ؛ وخرج عن طاعته ولاندری ما أسباب خروج إبراهيم 
ينال على أخيه"٠ ١‏ وأرسل طغرلبك إلى أخيه يطلب إليه تسليم القلاع التى بيده » فامتنع 
ينال عن ذلك فاضطر طغرلبك إلى الروج لقتاله » ودارت بين الأخوين معارك شديدة أنتهت 
باستىسلام إبراهيم ينال ١‏ لأخيه السلطان الذى عفا عنه"" . وفى نفس العام كتب طغرلبك 
الى (نصر الدولة بن مروان) حاكم ديار بكر ١‏ أن يخطب له فى بلاده فأجابه الى 
طله(, 


وفى سئة ٤١‏ ٤ه/١١٠١٠ءم‏ حاصر طغرلبك أصفهان » ركان يحكمها ,قنذاك أحد أمراء آل 
كاكوبه (الأمير منصور بن علاء الدولة من كاكربه) ٠‏ وکان غير ثابت فى مرالاته للسلاجقة 
فتارة يخطب للملك الرحيم البويهى ۱ وتارة لطغرلبك السلجوقى() ولکن بعد حصار دام 
عاما كاملا » قكن طغرلبك من ضم أصفهان إلى حوزته فى المحرم سنة ٤٣‏ ٤ه/۲٠١٠م‏ ) 
وأتخذها مقرا كمه بدلا من الری'' 


(۱) ابن الأثير : الکامل ‏ ج٩ ٠‏ ص۲۰۷ أحمد معوض : أضراء ؛ ص ٠۲‏ . 

١‏ لزيد من العفاصيل حول ترد إبراهيم ينال - الأول - على أخيه السلطان طغرلبك » راجم : ابن 
اجوز : المنعظم ؛ ج۸ ؛ ص ۱٤۳‏ ,؛ ١ ٠١١‏ ابن كشير : البداية والنهاية ؛ ج۲٠ ٠‏ ص ۵۸ خواندمير : حبيب 
السير › جا ص ٠.4‏ . 

(۶) ديار بكر : بلاد واسعة تنسب إلى بكر بن وائل بالقرب من دجلة » وكيفا » وميا فارقين . ياقوت : 

(۵) ابن الاثیر : الکامل ۰ ج٩‏ ص ۲۲١‏ . أحمد معوض : أضراء ص ١‏ . 

() اہن الأثیر : الکامل ج ۹ . ص ۲۳۲ . 


(۷) اين الأثير : الكامل جا » ص ١ ۲۳٤١‏ السيوطى : (عبد الرحمن بن أبى بكر جلال الدين) تاریع 
الفا ء (القاهرة دار الفکر العربی سنه ۱۹۹۸ء) ص ۱¥ اہن خلکار : وشات الأعيان س ص ١اا‏ . 


1 
وفی جمادی الأولى سنة ۲ھ /0. ام » وبينما كان طغرلبك مشغولا بفتح أصفهان ٤‏ 
قاد ابن أخيه ألب أرسلان » حملات بنفسه على مناطق آخرى » حيث وصل الى مدينة فساا) 
فاستولی علیها وبعدها عاد الى خراسان) . 
دخول السلاجقة العراق ۷٤٤ھ‏ / ١٠١٠ء‏ : 
تعتبر سنة ٤٤۷‏ ه/ ۵۵١٠م‏ هى السنة الفاصلة فى تاريخ السلاجقة » ففى هذا العام دخل 
طغرلبك العراق » عن طريق حلوان"' فى وقت كانت الخلافة العباسية ‏ وخليفتها القائم بأمر 
الله العباسى ١‏ فى حال يرثى لها من الضعف رالوهن ‏ فقد كانت أهواء البويهيين الشيعة 
تعلاعب بعاصمة الئلافة » ولذا أعد طغرلبك عدته من أجل القضاء عليهر) . 
لقد كانت الخلافة العباسية جسدا لاروح فيها*) يعكر صفوها ثورات جند الأتراك التى 
عمت بغداد ووقوع الخلاف بين أصحاب المذاهب المختلفة واستغلال العيارونا۷ 


)١(‏ فسا : بالفتح ويقال لها بسا بالباء ؛ وهى مديئة بفارس ١‏ والمنسوب إلبها يقال له بساسيرى ولم 
یقولوا فسائی › وقولهم بساسیری مشل قولهم کرم سیر ؛ وسرد سیر ؛ وخرج منها الہساسیری الذى خرج على 
القائم بأمر الله العباسی سنة ۵۰٤ھ  ,۱۰۵۸/‏ یاقوت : معجم البلدان » جا ص ۲۹۰ ۲١۱۰‏ . 

(۲) اہن الأثیر : الکامل › ج٩‏ ؛ ص۱۹۵ ١‏ اقبال : ايران . ص٣٠٠۲‏ . 

(۴) هو الطريق الذى بطرقه التجار من العراق إلى بلاد ارس وبالعكس منذ أقدم العصور حتى الآن وهو 
أقرب إلى الطرق لغزو قلب العراق » حسين أمين : تاريخ العراق » ص۵۸ ١‏ ولزيد من التفاصيل راجع : أبن 
الأثير : الكامل بو ص٤‏ ۲۵۵-۲۵ الراوندى : رأحة الصدرر ؛ ص ١‏ ابو ألفدأء ٭ المخشصر ا 
ضص ۱۷۲۲ , 

)٤(‏ حسين أمين : المرجع السابق ٠‏ ص۸٥‏ » محمود عرفه محمود : الأحوال السياسية والدينية فى بلاد 
العراق والمشرق الإسلامى فى عهد الخليفة القائم بأمر الله العباسى (حوليات أداب الكويت ١‏ رقم ٠١‏ . 

: محمد عبد العظيم‎ ٠ ۲٠٤ص اہن المجرزى : المنعظم ج۸ ص۴١٠ . ابن الطقطقى : الفخرى‎ )٩( 
, ۲۵۵-۲٤۵ طغرلبك ؛ ص‎ 

(۷) العيارون : لفظة العيار لفة : تعنى الكشبر المجئ رالذهاب فى الأرض ٠‏ وقيل هر الذكى الكثير 
التطراف يقال غلام عيار نشبط فى المعاصى ١‏ وغلام عيار نشيط ى طاعة الله عز وجل حيث أن العرب تاح 
بالعيار ٠‏ وتذم به وظهرت حركة الميارين بكثرة فى العصر العباسى اللا ى فى أثنساء العصر البويهسى = 


۴ 
الفرصة فتسلطرا وثاروا'' وتصارعت القوى السياسية على السلطة فى بغداد › وانقسمت 
هذه السلطة إلى قوتين رئيسيتين : 

الأولى : عسكرية يشلها أبو الحارث أرسلان البساسيرى' . 


= نتيجة الظروف السباسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة » ويصفهم بعض المؤرخين بأنهم لصوص . 
وأن حركتهم لم تقم إلا لإكشار الفوضى والفساد ؛ ولكن نجد فى بعض أعمالهم صفات الإنسانية والرجولة ‏ 
ولهم صلة بحركة الفعوة قسموا طريقتهم بالفتوة ٠‏ ولقبوا باللصوص الشرفاء ؛ ورا حلف أحدهم بحق الفتوة لا 
يأكل ولايشرب» وركز العيارون هجماتهم على بيوت الأغدياء ‏ وكبار التجار ؛ وأصحاب الشرطة وكانت لهم 
نظمهم اللاصة ‏ ومن درجاتهم المتقدم ‏ والقائد والرئيسى وظلت هذه الحركة تحمل مبادئ ساميبة » حتى انهار 
الوضع السياسى والاقتصادى والاجتماعى ١‏ نما جعل الكثير من العاطلين ينتظمون فى صفوفها ومن أشهرهم 
العيار (البرجمى) الذى استبد ببغداد سنة ١٤ه/‏ ١٠١٠م ٠‏ وسكنوا الكرخ ؛ ولم يتذهبوا بأى مذهب فقد 
كان منهم شيعة وسنة وعلويون . لمزيد من التضاصيل راجع : أبن الأثير : الكامل »ج۸ » ۷ ١‏ ۸ . ابن 
منظور: (أبو الفضل جمال الدين) ٠‏ لسان المرب (ط. ولاق القاهرة سنة ۳۰۰ ۱ه) ؛ ج٩‏ » ص ۳١١۱‏ ١ابن‏ 
الجوزى : المنتظم ‏ ج۸ ١‏ ص ٤۷‏ » حسین أمین : تاریځ العراق ص۳۱ ١‏ ۳۲ محمد أحمد عبد المولى : 
العيارون والشطار البغدادة فى التاريخ العباسى» (مؤسسسة شباب ال مجامعة الإسكندرية ٠‏ سنة ۱۹۸۷ء) 
ص .۳١ ¬ ۱۵١‏ 

)١(‏ اليافعى : (الإمام أبو محمد عبد الله) مرآة المجنان وعبرة الیقظان (حیدر آباد الدکن ظ ۱۹۳۸ء) 
جا ص ۲۱ . 


(۲) البساسيرى : هو أبو الحارث أرسلان بن عبد الله البساسيرى التركى ٠‏ وقيل أہو منصور البساسيرى 
مقدم الأتراك الأتراك بيغداد » والبساسيرى بفتح الباء والسين المهملة . نسبة إلى بلدة بفارس اسمها (بسا) 
والعرب تسميها (فسا) ‏ والدسبة إليها بالعربية "فسو" ويقال لها بالفارسية (ہساسيرى) ؛ وكان مولاه رجلا 
من آهل "بسا" فنسب الغلام إلیه » فاشتهر بالبساسیری » اہن خلکان : وفيات الأعیان ؛ جا ص۱۹۲ . أبر 
الفداء : المختصر › ج۲ ؛ ص۱۷۹ . كان البساسيرى فى بدأية حياته مولى لأہى على امسن بن أحمد 
الفارسى ٠‏ ثم تقلبت به الأحوال حتى ملكه الأمير البويهى بھاء الدولة فیروز (۳-۴۳۸۸ ٤۰‏ ھ/۱۰۱۲-۹۹۸ء) 
حيث بدأ حياته المسكرية كعبد ترك فى خدمته ‏ وتدرجت به المناصب حت أصبح من كبار قواد الجند 
الأصفهلارية الذين يشلون كبار قواد الجند بمدينة بغداد ؛ فعظم شأنه واستفحل أمره وقويت شوكته وانتشر 
ذكره » وتهيبه أمراء العرب والعجم فجبى الأموال وخرب الضياع ١‏ النطيب البغدادى : (الحاقظ أبو بكر 
أحمد ) تاریخ بغداد ۰ ٠١‏ جزء (القاهرة سنة ۱۹۳۱م) ؛ ج٩‏ ۰ ص ۳۹۹ ١ ٠١١ ١‏ ابن الجوزى المنتظم . 
ج۸ , ص۳٣۱ ١‏ اہن خلدون العبر › جا ؛ ص4۹۳ . 
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والشانية : مدنية يشلها رئيس الرؤساء ابن المسلمةا) » وزير الخليفة القادم بأمر الله › 
وان البساسيرى شيعيا وكان أبن المسلمة سينا حنبليا » وهكذا تصادم الاثنان فى المذهب١).‏ 

ونظرا لضعف السلطة فى بغداد 94 ر التفكك والانحلال بسبب تنافس أمراء بسن بویه 
على السلطة » وتدخل ال جند الاأتراك فى توليتهم وعزلهم » فقد علا شأن هؤلاء الأتراك 
الأمير البويهى (جلال الدولة أبا طاهر ٦۱٤-۳۵٤ھ/۳-۱۰۲۵٤‏ ۱۰م) على توطید سلطته 
فى الأنبار"' وغیرها من البلاد (٤‏ وذلك حينما حارب البساسیری (فرواش بن المقلد) امیر 
الأنبار بسبب خروجه عن طاعة البويهيينا) . 

وفى سنة ٤٤‏ ٤ھ/۱۰۵۲م‏ عاون البساسيرى ١‏ الملك الرحيم البويهى فى الاستيلاء على 
البصرة عندما تغلب على الأمير "على بن أبى كاليجار البويهى" ٠‏ وضم البصرة إلى أملاك 
الملك الرحيما*. وفى سنة ١٠٤ه/٤۵١٠ء ٠‏ نكل البساسيرى بجماعات من الأعراب » 
والأكراد عاثرا فى العراق فسادا) . 

وهکذا ازداد نفوذ القائد التركى أبى ا لحارث البساسيرى فى بغداد ‏ وأصبح يتمتع مكانة 
رفيعة لدى الخليفة » فكافأه بتعيينه مقدما للأتراك فى بغداد ٠‏ فما لبث أن استبد بالسلطة 
فى حاضرة الخلاقة » وأصبح اللخليفة العباسى (لايقطم أمرا دونه » ولايحل ولايعقد ألا عن 
رأيه)) . 


)١(‏ ابن المسلمة : هو على بن اسن بن أحمد بن محمد بن عمر أبو القاسم بن المسلمة كان أحد الشهود 
المعسدلين ثم استىكتبه النليفة القائم بأمر الله واستوزره ٠‏ ولقبه رئيس الرؤساء ٠‏ وشرف الوزراء وجمال الورى 
وکان ذا علم وأفر نكب به وقتل فى فتنة البساسيرى سنة ۸/۰ ۱۰م ٠‏ ونصبت جشته على نهر دجلة › 
اہن الجوزى : المنتظم » ج۸ ٠‏ ص ۲١١ ١ ۲٠١‏ . نظام الملك : (المنسن بن اسحاق الطوسى) ٠‏ سياسة تاهة ؛ 
ترجمة السید العزاوی ؛ (القاهرة , ۱۹۷۵م) ص ۱۹۸ ؛ 1۹۹ , 

(۲) سهیل رکار : المدخل ؛ ص۷٩‏ . 

(۳) الأنبار : مديئة على الفرات على بعد عشرة فراسخ من بغداد فى الجهة الغربية » ياقوت : معجم 
البلدان جا ص ۲۵۷ . 

. ۲٠٤ اہن الأثیر : الکامل جا ,ص‎ )٤( 

(0) اہن الأئير : الکامل ١‏ جأ »ص ۲١٤‏ . 

( 1( اہن خلدون : العبر » جا ص ٤۹‏ . 

(۷) اہن الاأثیر : الکامل ‏ ج٩‏ ص ۲۰۷ , البغدادی : تاریخ بداد › ج٩‏ ص ٠١١‏ . 


٤ 


وفى الوقت الذى كانت مكانة البساسيرى تعلو وترئفم عند الخليفة العباسى › ولدى أمراء 
بى بويه ‏ قام الخليفة بتعيين رئيس الوزراء أبى القاسم (ابن المسلمة) كاتبا له » ثي 
استوزره'' ‏ وبدا صراع قوی فی بغداد بین رئيس الرؤساء والبساسیری الشیعی » وفتش كل 
منهما عن حليف ١‏ فتحالف أبن المسلمة مع قريش بن بدران" ٠‏ صاحب المرصل » وحائططل 
الصد للقضاء على الأطماع الفاطمية فى العراق ‏ وتحالف البساسيرى مع "بنى أسد" وزعيمهم 
(دبيس بن مزيد) وأخذ كل منهما يعد العدة للانتقام من الآخر") . 

وزاد الصراع بين البساسيرى ‏ ورئيس ألرؤساء ‏ حينما اتهم كل منهما الآخر بالاتصال 
بدولة خارجية » حيث اتهم البساسيرى ابن المسلمة › بالاتصال بالأتراك الغز » والعمل على 
جلب طغرلبك إلى بغداد ١‏ واتهم أبن المسلمة البساسيرى » بالاتصال بالقاهرة سرا › والتمهيد 
للاطاحة بالنلافة العباسية » واعلان الخلافة الفاطمية الشيعيةا٣)‏ . 

وأيقن الخليفة العباسى عن نية البساسيرى وهى التقرب إلى الفاطميين » ولذا ساءت 
العلاقة بينهما » خاصة بعدما أسقط مشاهرات الخليفة ورئيس الرؤساء من دار الضرب ؛ غا 
ترتب عليه توتر علاقات البساسيرى » مع كل من الاليفة ووزبره(*) . 


ولذلك أرسل الحخليفة العباسى إلى الملك الرحيم البويهى » يقول له (إن البساسيرى خلع 
الطاعة ‏ وكاتب الأعداء (يعنى الفاطميين) وأن الخليفة له على الملك عهرد » وله على الخليفة 


. ٠١٤١ ص‎ ٠ ابن الجوزى : المنتظم › ج۸‎ ١١ ص‎ ٠ البنداری : آل سلجوق‎ )١( 

(۲) قریش ہن بدران : هو الأمير علم الدين أبو المعالى قريش بن بدران المقيلى ١‏ صاحب الموصل . أمر 
عليها بعد وفاة زعيم الدولة بركة بن المقلد ؛ ولا علم بترب وصول طغرلبك إلى بغداد أسرع بالنطبة له فى 
الأنبار ونهب ما كان للبساسیری فسها l9‏ دخل طغفرلبك ۲ه/ ۵۵١٠م‏ ثار الناس وقبض على الملك 
الرحيم واعتدرا على مخيم قریش بن بدران ء ولكن طغرلبك أرسل إليه يعتذر ويخلع عليه انلم وأمره بالعودة 
الى حلله رأصحاپد ٠‏ اہن خلکان : وفيات الأعيان » جا ص ١‏ . 

(۳) ابن الأثير : الكامل » حه ص ۲۷۰۸ + 

: محمد عبد العظيم‎ ١ ۹۹ ص ۲۰۸ ؛ سهيل زكار : المدخل ؛ ص‎ ٩ اہن الأثیر : الکامل , ج‎ )٤( 
إھ,‎ ۲٤۸ طفرلبك ص‎ 


(8) اہن الجرزی : المنتظم . ج۸ ؛ ص ١١۲‏ إدريس : تاريخ العراق ٠‏ ص ٠٠١١‏ ء۱۰ 
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مشلها » فإن أثره فقد قطع ما بينها » وإن أبعده » وأصعد إلى بغداد تولى الديوان تدبير 
مره . فقال الملك ومن معه (نحن لأرامر الديوان متبعون » وعنه منفصلون) أى عن 
البساسیری ' : 

رمن الصعاب التى أرقت الخلافة العباسية » ازدياد النفوذ الفاطمى فى بلاد العراق » على 
يد هبة الله الشيرازى'"' ١‏ الذى قام بدور مهم فى نشر الدعوة الفاطمية للخليفة المستنصر 
بالله الفاطمی ۲۷٤-۸۷٤ھ/‏ ۱۰۳۵-٤۹١۱م ١‏ فى بلاد العرأق » وفارس » واستطاع جذب 
الملك الرحيم البويهى إلى دعرتدا“' . 

وإزاء هذه الأخطار التى هددت النلافة العباسية داخليا وخارجيا » فكر الخليفة العباسى 
القاثم بأمر الله فى استدعاء الأتراك السلاجقة لحمايته » وضبط الأمور فى العراق وحماية 
اذهب السنى ١‏ مذهب الفلافة العباسية والسلاجقة* . وكان السلطان طغرلبك ذكيا لماحا . 
فلم تكن تلك الأخطار التى كانت تعانى منها النلافة العباسية خافية عليه" فائتهز الفرصة 
لمواصلة جهرد السلاجقة لبسط نفوذهم على العراق . 


(۱) اہن الأثیر : الکامل »ج ۸ ص ۲١١‏ . 

(۲) اہن الجوزى : المنتظم ٠‏ ج۸ . ص ۱١۳‏ . وهكذا جرد الئليفة . الملك البويهى من قائ جيشه . 

(۴) الشیرازی : هو هة الله ہن اہی غمران موسی بن داود الشيرازى السليمانى ١‏ ولد فى شيراز سلة 
۰ ۹ه/ ١٤۹م‏ من أبوين إسماعيليين ؛ وكان رالده من دعاة الئلفاء الفاطميين ؛ وبعد وفاة والدة عهد إليه 
برتبة (داعى إقليم) فكانت باكورة أعماله اتصاله بالملك أبى كاليجار البويهى الذى أعجب به » وحطر 
هجالسه » واعشنق مذهبه ؛ واستعان به البسايسرى فى حركثه الانفصالية ضد الخلافة المباسية ١‏ وله العديد 
من المؤلفات منها ؛ مذكرات داعى الدعاة والمجالس المؤيدية » والمجالس المستنصرية » وكأن حجة فى الإقناع . 
قد حاجج أبو العلاء المعرى الذى قال فيه "والله لو ناظر أرستطاليس لتغلب عليه" » راجع : المؤيد فى الدين 
هة الله الشيرازى ؛ سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة ١‏ ترجمة حياته بقلمه » تحقيق محمد كامل حسبن ؛ 
(دار الكتاب المصرى ١‏ القاهرة ۱۹4۹) ١‏ ص ۹ ٠١ ١‏ مصطفى غالب : تاريخ الدولة الإسماعيلية (بيروت 
۵ ۰ ص ۲۲۱ ؛ مذكرات داعى الدعاة المؤيد فى الدين هة الله الشیرازی ؛ حققه وقد له د/ عار 
تامر (لہنان )۱۹۸٩‏ ص ۲۰۵ . 


(£) الشيرازى ؛ السيرة ألمؤيدية ص 4١‏ . 
4( الہغدادی : تاریخ بغداد ج۹ ص ۲۹۹ ١‏ اہن تغری بردی : النجوم الزاهرة ١‏ جه ص ه۵ : 


, ۲١ - ۱4 الہنداری : آل سلجوق  ص‎ )١( 


1٦ 


ففى المحرم سنة ٤٤۷‏ ه/ ۵١١٠م‏ أظهر السلطان طغرلبك أنه يريد التوجه إلى مكة لآداء 
فريضة الحج ٠‏ وإصلاح طريق مك » والسير إلى الشام » ومنها إلى مصر لإزالة المستنصر 
العلوى صاحبها') . ومن يدرى فمن ال جائز أن يكون الرسول الذى أوفده الخليفة إلى طغرلبك 
من قبل » كان يحمل معه من معانى الترحيب لو دخل طغرلبك بغداد » أو أن الرسول الموفد 
طلب رسميا نيابة عن الئليفة التوجه نحو بداد » إنقاذ العراق من حالته البائسه" . 

وفى أواخر شهر رمضان سنة ۷٤٤ه/۵۵١٠م ٠‏ دخل طغرلبك بغداد عن طريق حلوان . 
بحجة القضاء على الحلافة الفاطمية » ومساندة النليفة العباسى على عدوه البساسيرى ؛ 
والفواطم الشيعة » وكان قصد السلطان السجلوقى بهذا الادعاء . عدم إثارة شكوك الملك 
الرحيم البويهى › حتى لايستعد ربدا" . 

وعندما علم الخليفة العباسى بدخول طغرلبك بغداد ‏ أمر أن يذكر اسمه فى الخطبة › وأن 
يكون لقبه (السلطان ركن الدولة أو طالب محمد بن ميكاثيل يبن أمير المؤمنين) على أن 
بذكره بعده اسم الملك الرحيم البويهى) ‏ وهكذا رضيت الدولة البويهية أن تكون تابعة 

جقة آملة بذلك أن يتاح لها نوع من البقاء(* . 


(۱) المحسینی : أخبار ۰ ص ۱۸ ۰ ۱۹ ١‏ اہن الأثير : الکامل جه ص ١ ۲٠١‏ الرواندى : راحة الصدور ؛ 
ص ۱۷۰ . 

(۲) حسين أمين : تاريخ العراق ؛ ص ۵۸ . ومهد طغرلبك لنفسه بهذه الطريقة دخول بغداد » راجع : 
محمود عرفه ١‏ المرجمع السابق » ص ٤۸‏ » هامش ۱۸۳ . 

(۴۳) الراوندى : راحة الصدور ٠‏ ص ١ ١۷١‏ أبر الفداء : المختصر › ج۲ ص ۱۷۴۳ ٠۷٤ ١‏ ١ابن‏ ميسر : 
اران ۰ ص ۳۹ , 

)٤(‏ اہن الأثير : الکامل » ج٩‏ » ص ١ ۲٠۲‏ الرواندى : راحة الصدور ؛ ص ۱۷١‏ . الېغدادى : تاريخ 
بغداد ؛ ج٩‏ » ص ۳۹۹ ۲ ۰۰ ۰ ٠۰۱‏ ؛ اہن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » جه ؛ ص ٥۷‏ البندارى : آل 
سلجرق ؛ ص ۱۰ ۰ اہن خلدرن : العېر » ج » ص ١ ٤۵۹‏ المقریزی : اتعاظ انفضا جا ص ١ ۲٣۴۳‏ ابن 
الوردى : تنمية المختصر جاص "٠١‏ , 


. ٥4 حسين أمين ؛ تاريخ العراق ص‎ )٠( 


1۷ 

وأرسل السلطان طغرلبك رسالة إلى الخليفة العباسى » عن طريق رئيس الرؤساء ابن 
المسلمة بدين فيها بالطاعة للخليفة ؛ ويستأذنه فى دخول بغداد(ا) ورحب الخليفة العباسى 
بطغرلبك ١‏ ويتجلى ذلك فى الاستقبال الرائع الذى حظى به السلطان السلجوقى فى حاضرة 
الخلافة » فعندما وصل طغرلبك إلى النهروان » أرسل إلى الخليفة يستأذنه › فأذن له بالدخول 
إلى بغداد » وخرج الوزير رئيس الرؤساء إلى لقائه فى مركب عظيم من القضاة والنقباء . 
والأشراف » والشهوه وأعيان الدولة ‏ وصحبة أعيان الأمراء من عسكر الملك الرحيم » فلما 
علم طغرلبك مسيرهم لاستقباله » أرسل إلى طريقهم وزيره أبا نصر الكندرى") فلما وفد 
رئيس الرؤساء على السلطان أبلغة رسالة الخليفة » واستحلفه للخليفة » وال ملك الرحيم وأمراء 
الأجناد » وسار طغرلبك قاصدا بغداد فوصلها يوم الاثنين انامس والعشرين من شهر رمضان 
سند £۷ ا ھ/ 006 . 0 

وبدخول طغرلبك بغداد » فقد تحقق للسلاجقة ما كانرا يطمحون إليه » فقد جاوروا الغلافة 
العباسية ؛ رمزهم الدينى فى عقر دارها ؛ بل جعلوا من الدولة البويهية دولة تابعة لهم » 
ودخل طغرلبك بغداد دخول الفاتحين . 

وعندما علم البساسيرى بدخول السلاجقة بغداد ‏ فر إلى حليفه (دبيس بن مزيد) فى 
الحله ثم غادروها إلى الرحبةا* ١‏ وبعث إلى النليفة المستنصر بالله الفاطمى يطلب إليد 
السماح له بدخول مصر ولكنه لم يجبه إلى طلبه . 


أا عن مصير الملك الرحيم البريهى ‏ فمع أن الملك الرحيم قبل أن يكون تابعا للسلطان 
السلجوقى وعلى الرغم من العهود التى أعطاها طغرلبك بعدم التعرض له » ومسانده الخليفة 


(۱) الراوندی : راحة الصدرر » ص ۱۷۰ ؛ ابن ال جوزى : المنعظم » ج۸ ٠‏ ص ٠١۳‏ . 

(۲) انظر ترجمته ص من الرسالة . 

(۳) اہن الجوژی : المنتظم ‏ ج۸ ص ۱۹٤‏ ۰ ابن الأثیر : الکامل › ج٩‏ ؛ ص ٠٠۵ ١ ۲۵٤۲‏ , 

)٤(‏ المعلة : مدينة كبيرة بين الكوفة وبغداد » وكائت تسمى ال جامعيين » سكنها "نو مزيد" وكان أشهرهم 
دیس ہن مزيد ؛ الذى كان من حماه الشيعة من العرب ٠‏ وكان أكبر الأمراء المرب فى عصره ابن خلكان : 
وفیات الأعبان » ج ؛ ص ۲٠۵-۲۹۳‏ . یاتوت : معجم البلدان ؛ ج ۰ ص ۲۹٤‏ ؛ ۲۹۵ , 

(۵) الرحبة : مدينة بين الرقة وبغداد على شاطئ الفراٽ ‏ ياقوت : معجم البلدان » ج۴ ٠‏ ص ۳۳ . 


۱( اہن میسر : تاریخ مصر ٠‏ ص ١‏ ١ال‏ مقریزی : اتعاظ الینفا › جا ص ۳۲؟ . 


1۸ 


له لكن طغرلبك على مايبدر وأراد أن بستأصل شأفة البوبهيين » ولا يدع منافسا له فى 
الخطبة » أو الألقاب) ٠‏ فقبض على ال ملك الرحيم البويهى » وعلى كيار أمراء الجند وأرسله 
مقيدا إلى قلعة طبرك بالرى » وظل هناك حتى توفى سنة ١٠٠٤ھ‏ ۵۸١١ء(‏ › ويمرته يسدل 
الستار على الدولة البويهية › لتحل محلها دولة تركية جديدة تتحكم فى مصائر الحلافة 
العباسية . 

وقد غضب الخليفة العباسى » من تصرف السلطان طغرلبك مع الملك البويهى"' ١‏ وعلى 
الرشم من ترحيب السلطة الرسمية - الخليفة ومعاونيه - بالسلاجقة » إلا أن العامة فى بغداد 
قد تذمرت » نتيجة لبعض الحوادث التى أثارها الجند السلجرقى » رهى نتيجة طبيعية لمغل 
تلك الحالة التى تدخل فيها جيوش أجنبية أى بلد كان . 

وبهذه الطريقة يكون السلطان طغرلبك قد رسم طريقة معاملته مع خليفة بغداد » التى لم 
تختلف كشيرا عن سابقيه من البويهيين » بل زاد طغرلبك وصادر جميع إقطاعات عسكر الملك 
الرحيم البويهى » وأموال الأتراك البغدادة* بل طلب الخليفة » وهو فى غمرة أحزانة بوفاة 
ولده محمد بن القائم بالله بأمواله » فعضب الخليفةا") . 

ريبدو أن العلاقات بين طغرلبك ‏ والخليفة القائم بأمر الله لم تتحسن كثيرا » على الرغم 
من زواج الخليفة العباسى سنة £۸ ٤ه/١0.‏ 3 من أرسلان اتون خديجة ابنة داود » ای 
السلطان طغرلبك"؛ » فقد بقى السلطان السلجوقى أكثر من ثلاثة عشر شهرا دون أن يلقى 
الخليفة العباسي۸) . 


. ٠١ ص‎ ٠ حسين أمين : تاريخ العراق‎ )١( 

(۲) الراوندی : راحة الصدرر » ص ۱۹۹ » ۱۷۰ )اہن الأئير : الکامل : ج٩‏ ص !١۳‏ , 

(۳) اہن الأثیر ؛ الکامل ؛ جه ص ۲٠۵ ١ ۲۰٠۲‏ , أب الفداء : المختصر :جا ص ١۷۳‏ . 

. ١١ ؛ حسين أمين : تاريخ العراق  ص‎ ٠٠١ اہن الأثير : الکامل ج٩ ؛ ص‎ )٤( 

(۵) أبن خلدون : العبر ١‏ ج٣‏ ص L۵١۸‏ . ١١ا‏ . 

. ٤١١ ابن خلدون : العبر ج ص‎ ١ ۲۵۹ ۰ ۲۵۵ ۰ اہن الأثیر : الکامل ؛ ج‎ )٩( 

(۷) أبن ال جوزي : المنتظم ج۸ ص ١ ٠١١ ١ ٠١١‏ المحسينى : أخبار الدولة ص ١ ۱۸١ ١۷‏ أبو الغداء : 

المختصره ج ص ١ ٠۷٤‏ ابن كشير : البداية والنهاية , ج١‏ ص ٠١۷‏ . 

(۸) اہن الاثیر : الکامل › ج ٩۸‏ :ص ۲٣۱‏ . 


1۹ 

نة البساسير : 

وفى غمرة هذه الانتصارات التى حققها طغرلبك › ونجاحه فى توطيد عرى المصاهرة مع 
البيث العباسى أخذت الأنباء تترى عن حركات حربية واسعة » يقوم بها القائد التركى (أبر 
الحارث أرسلان البساسيرى) ) حيث دخل البساسيرى الموصل وخطب فيها للمستنصر بالله 
الفاطمی ) » بعد انتصاره فى موقعة سنجار) » سنة ۸٤٤ھ/۱۰۵۹م‏ » على قریش بن 
بدران » وقتلمش بن إسرائيل ابن عم طغرلبكاء . 

وطلب النليفة العباسى إلى السلطان طغرلبك - الخروح لمحاربة البساسيرى » وإعادة ملكه. 
ونفوذ الخلافة العباسية على الموصل ١‏ فسار طغرلبك إليها > ودخلها » وأعاد الخطبة للخليفة 
القائم بأمر الله العباسى!* . وسر الخليفة كشيرا عندما علم بإعادة الخطبة له با لموصل» وتأهب 
للاحتفاء بقدوم السلطان السلجوقى بعد انتصاره'' ولا وردت الأخبار بوصول طغرلبك إلى 
أطراف بغداد ‏ خرج لاستقباله ‏ الوزير (رئيس الرؤساء ابن المسلمة › نائبا عن الخليفة › 


)۳( الشيرأزى :+ السيرة المؤيدية ص ٠١۹‏ 1 سرور : سياسة الفاطميين الفارجية (دار الفكر 
العریی ۰ ۱۹۱۲ء ؛ ص ۱۸۲ ۰ ١ ٠۸۳‏ حسن إبراهيم حسن : الدولة الفاطمية (النهضة المصرية سنة )۱١۹٤۸‏ 
ص ۱۹۰ . 

(۳) سنجار : مدينة مشهورة من نراحى الجزيرة ؛ فى لحف جبل عال » وبقولون إن سفينة نوح (عليه 
السلام) لما مرت به نطحته فقال توح : هذا سن جبل جار علينا فسمیت "سنجار" وهی تعریب سنکار » وهی 
مدينة عامرة ؛ بها ہساتين ذات أشجار ونخل ‏ بينها وبين الموصل ٩۰‏ كى ١‏ ياقوت : معجم البلدان ‏ ج۴ . 
ص ۲٣۲‏ . 

)٤(‏ المقریری : اتعاظ الحنفاء » ج٣‏ ص ۲۳٤١‏ . اليافعى : مراة الجنان ٠‏ ص ١ ٠٦‏ أبن كشير : البداية 
والنهایة ج۱۲ ص 1۸ › اہن الأثیر : الکامل ج٩‏ › ص ١ ۲۳٤۲‏ سهيل زكار : المدخل ‏ ص ٠١۹‏ . 

(۵) اہن الأثیر : الکامل ١‏ ج۹٩‏ ص ۲٠١‏ البنداری : آل سلجوق ص ۵ ۰ سبط پن اب وزی : مراة 
الزمان حرادث سنة ٤١‏ ٤ه‏ ؛ سهيل زكار : المدخل ص ١١٤‏ محسد عد العظيم ؛ طغرلہك ‏ ص 
1۹4-4 , 


. ۱۸١ ۱۷ ص ۲۳۵ . الہنداری : آل سلجوق ص‎ . ٩ اہن الأثیر : الکامل ج‎ )١( 


VY. 


وأبلغه سلاء الخليفة » وقدم له هدايا وخلع الخليفة » وكانت جاما') من ذهب فيه جواهرا"'“ 
وفرجية ١‏ 

وفى أواخر ذى القعدة سنة ١۹٤٤ه/۷٠١٠ء‏ » ولأول مرة ٠‏ يقابل السلطان طغرلبك الخليفة 
العباسى بناء على طلبه) » حيث جلس الخليفة جلوسا عاما » حضره وجوه عسكر السلطان 
وأعيان بغدادا*) » وكان الخليفة عند قدوم السلطان السلجوقى عليه يرتدى بردة (النبى صلى 
الله عليه وسلم) - وبيده القضيب والنيزران » فقبل طغرلبك الأرض بين يديه وقبل يديه 
وأجلس على كرسى » فقال النليفة لرئيس الوزراء : "قل له أن أمير المؤمنين شاكر لسعيك ‏ 
حامد لفضلك ‏ مستأنس بقربك ١‏ وقد ولاك جميع ما ولاه الله من بلاده » ورد عليك مراعاة 
عباده » فاتق الله فيما ولاك » واعرف نعمته علبك فى ذلك › واجتهد فى نشر العدل » وكف 
الظلم وإصلاح الرعية"") ‏ وخاطبه الئليفة ملك المشرق وا مغربا") وحب الرعية ۸) » وخصه 
الحليفة ملك المشرق والمغربا“' . 


)١(‏ ال جام : إناء من الفضة ‏ ومعناه أيضا القدح أو الكأس ويستعمل على الطبق ‏ النرشخى : تاريخ 
بخاری ص ۲۷۰ . 

(۲) اہن المجوزی : المنتظم ؛ ج۸ ؛ ص ۱۸۱ - ۱۸۳ ابن الأثیر : الکامل ؛ ح٩‏ ص ۲۲۰ . 

(۳) الفرجية : نوع من العباء المسترسل ١‏ ويصنع اليوم غالبا من الجوخ وله أكمام واسعة طويلة تتعدى 
أطراف الأصابع وهى غير مفتوحة أو متقوبة ‏ ويسميها البعض فراجية ؛ وهى جبة العظماء وملاءة الناس 
انظر : حسين أمين : تاريع العراق » حاشية )٤(‏ ص ٠۵‏ . 

. ١۷١١١ الراوندی : راحة الصدور , ص ۱۷۱ , ۱۷۲ , الہنداری : آل سلجوق ص‎ )٤( 

(۵) اہن الاأثیر : الکامل ‏ ج ٩‏ . ص ۲۲۱ , البہداری : آل سلجوق ۰ ص ۱۱ ۰ ۱۷ ؛ ابن الجرزى : 
المنتظم » ج۸ ؛ ص ۱۸١‏ ١ابن‏ خلدون : العبر » جا ؛ ص ۲٦١‏ ؛ حسين أمين : تأريخ العراق ٠‏ ص 1٩‏ . 

. ۱۸١ اہن الجوزی : المنتظم ؛ ج۸ » ص‎ )٦( 

(۷) اہن الاأثیر : الکامل جه ؛ ص ۲۲١‏ . 

(۸) اہن الچوزی : المنتظم ‏ ج۸ » ص ۱۸۳-۱۸۱ » اہن الأثیر : الکامل ؛ ج٩‏ ص ۲۳۷ . أبو الفداء : 
المختصر › ج ٠‏ ص ٠۸١ . ۱۸٤‏ , المحسينى : أخبار الدولة السلجوقية ٠‏ ص ۱۸ ١‏ ميراخواند : حبيب 
السیر : ج٤‏ ص ٠١١‏ ؛ محمد عبد العظيم : طغرلبك , ۳۰۰ - ۳١۳‏ , 

. ۲۲۱ اہن المہوزی : المنتظم , ج۸ ؛ ص ۱۸۲ ۰ اہن الأثير : الکامل › ج٩ ص‎ )٩( 
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ونقل عميد الملك للسطان السلجوقى (الذى كان لايتكلم العربية) كلام الخليفة › فقام وقبل 
الأرض دفعات › وقال "أا خادم أمير المؤمنن ١‏ وشبله › ومتصرف على أمره و ك اسشا وسيك ُ 
ومعشرف با أهلنى له واستخدمنى فيه » ومن الله استمد العون والتوفيق) » ثم أمر النليفة 
منحه الخلع » كما أعطاه سيفا » وثلاة ألرية » اثنين بكتائب صفر") » والغالت بكتائب 
مذهبة » سميث لواء الحمد › وأمر الاليفة بأن يسلم إليه العهدا". 

انشتاق إبراهيم ينال : 

لم ينعم طغرلبك طويلا بهذه الانتصارات التى حققها » ومقابلة الخليفة العباسى » ففى 
مطلع سنة ٠‏ ۵٤ه/۰۵۸٠م‏ » خرج عليه أخوه غير الشقيق إبراهيم ينال( » وكان ينال قد 
راسل البساسیری ( وألمؤيد فی الدین ا“ دأاعی الدعاة › للدخول کی طاعة القاطمين والدعاء 
آمیرا علیها سنة ٤۹‏ ٤ھ/۱۰۵۷.(١),‏ 

كانت ثورة إبراهيم ينال على أخيه طغرلبك » قد مهدت السبيل مام البساسيرى لتحقيق 
أغراضه ‏ فلما عل البساسیری بخلو بغداد من الجند السلجوقى الذى حرج مقا تلة إبراهيم نال 
زحف إليها ولكن طغرلبك استأصل شأفة أخيه وقتله با لموصل سنة ٤0۰‏ ه/0۸١۱.(١).‏ 


: سهيل زكار‎ ١ ۱۸۲ ص ۱۷۰ .امن الجوزى ؛ المنتظم ؛ ج۸ ؛ ص‎ ٠ الراوندى : راحة الصدور‎ )١( 
ويدل نقل الكلام إلى طغرلبك عن طريق وزيره  أنه كان لايتكلم ولا يعرف العربية حيث‎ ١ ٠٠١ المدخل ص‎ 
. ترجمت له الكلمات من العربية إلى الفارسية‎ 

(۲) صفر : كلمة فارسية تعنى النحاس "حسانين : قامرس الفارسية , ص ٤۳١‏ . 

(۳) ابن الجوزی : المنتظم ‏ ج۸ ص ۱۸۳-۱۸۱ , اہن الأثیر : الکامل ؛ ج ٩‏ ۰ ص ۲۳۷ , 

)٤(‏ اہن خلدون : العبر » ج٤‏ ۰ ص ۲۹۳-۲۹۲ , الشیرازی : السيرة ؛ ص ۱۹۵ ؛ ٠١١‏ » محمد عبد 
العظيم : طغرلېك ‏ ص ۲١۷ - ۲۰٤‏ , 

(0) لقب المؤيد فى الدين : من الألقاب التى تشير إلى تقوى الملقب ١‏ إذ أنه مؤيد سن السماء يأتب 
اللصر من الله تعالى ١‏ ولقب الداعى كان من ألقاب القائمين بالدعرة الشيعية فى مختلف أنحاء العال 

الإإسلامى ؛ وكان رئيس الدعاة يسمى (داعى الدعاة) وكان لقب داعي بلقش على النقود ‏ راجع : حسن 
الباشا : الألقاب الاسلامية (دار النهضة العربیة ص ۱۹۷۸م) » ص ۲۸۵ ۵١٣١١ ۵۲١ ١‏ , 
)١(‏ الشرازى : السيرة المؤيدية ‏ صه۷۵١ ۷٩‏ ۰ البغدادی : تاریخ بغداد » ج۹ ؛ ص ١4۰-؟‏ .ا , 
(۷) اہن الاأثير : الکامل ‏ ج٩‏ › ص ۲۲٢‏ ؛ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ؛ جه ١‏ ص ٠١۵‏ . 
المقریزی : أتعاظ المنفا ‏ ج۲ ص ۲٤۳‏ . 
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زحف البساسيرى الى بغداد » على رأس أربعمائة نارس » حاملا الرايات المستنصرية 
والتی كتب عليها (الإماء المستنصر بالله أپو تيم معد أمير الم منين) )١(‏ > وکان لونها أبيض - 
شعار الفاطميين الشيعة فى مصر » وكان رفع هذه الرايات تحديا سافرا للخلافة العباسية ؛ 
ولأهل السنة فى بغداد(") . 

دخول الیساسیری بغداد : 

صحب البساسیری إلى بغداد - قريش بن بدران - الذى كان قد شق عصا الطاعة على 
طغرلبك » وتكن من دخول بغداد سنة ٠‏ ۵٤ھ/۱۰۵۸م‏ » دون مقاومة تذكرا")ء واستقبله أهل 
الكرخا٠'‏ الشيعة » ورحبوا بقدومة ا . 

وفى يوم الجمعة الشالث عشر من ذى القعدة سنة ۰ ۵٤هھ/۱۰۵۸م ‏ مر البساسيرى أن 
يبخطب للمستنصر بالله الفاطمى ١‏ بجامع المنصور ثم أقامها على جميع مناہر بغداد ‏ وأمر 
بأن يؤذن - بحى على خير العمل - شعار الفاطميين الشيعة » وضرب دنانير سماها 
المستنصرية » وكان عليها من جائب "لا اله الا الله وحده لاشريك له » محمد رسول الله على 
ولى الله" » وسن ال جانب الآخر" عبد الله ووليه الإمام أبو تميم معد المستنصر بالله أمير 
المؤمنين"٠‏ . وبذلك انقطعت ولأول مرة الخطبة للحخلافة العباسية من مساجد بغداد . 


(۲) البغدادی : تاریخ بغداد ؛ ج۹ ص ٤)٠٤: £۰١‏ . 
() الہضدادی : تاریخ بداد ١ ak‏ تس ١ LY bE.‏ ابن المجرزى : المنتظم ؛ ج۸ ص ۹۱ , 
۲ . 
)٤(‏ الكرخ ؛ حى من أحياء بغداد يقع فى ال جانب الغربى ٠‏ وسميت بذلك نسبة إلى نهر 'كرخايا" واسمها 
L-L‏ . 
معظم قوات طفرلبك إلى جيشه المحارب لأخيه ؛ حسن محمود : العالم الإسلامى ٠‏ ص ٥١‏ . 

(7) الخطیب البغدادی : تاريخ بغداد ۹ Lf. fri‏ الشيرأازى : ألسيرة المربدية ص ۲۲۱٣‏ 9 
ابن منجب الصيرفى : تاج الرثاسة أمين الدين أبى القاسم على الإشارة إلى من نال الوزارة ‏ حققه أن 
(۷) البغدادی : تاریع بغداد › جا ٠‏ ص ٠۰۱‏ »ابن الجوزى ؛ المنتظم ‏ جا ص۱۹۲ ١‏ اہن الأثير : 


الکامل ج٩‏ ص ۲۲۴ . البندارى ١‏ آل سلجوق ؛ ص ۱۸ ١‏ الحسينى : أخبار الدولة السلجوقية » ص ٠۸‏ . 
۹ 


A 


ونهب البساسيرى بغداد') » ورأى الخليفة المسكين النهب بنفسه » فأمر رئيس الرؤساءء 
أن يطلب له الأمان من قريش بن بدران » فقبلل قريش") » فاستاء البساسيرى من ذلك › 
وأرسل إلى قريش بن بدران يعاتبه على ذلك » راتفقا على أن بأخذ قريش بن بدران الخليفة 
العباسى ٠‏ ويأخذ البساسيرى ريس الرؤساء ابن المسلمة وزير الخليفةا" . 
الفاطمى فقط ‏ بل أرغم القائم بأمر الله العباسى » على كتابة عهد اعرف فيه بأنه لاحق 
لبنى العباس ولآله فى النلافة صح وجود بئى فاطمة الزهراء (عليها السلام) تم بعت بهذا 
على محتوياته سنة ۷٦۵ه/١۷٠۱ء٠٠.‏ وأرسل البساسيرى إلى الخليفة الفاطمى ثوب الخليفة 
العباسى ١‏ وعمامته » وشباكها*» وبعد ما استقر له الأمر فى بغداد » وبعد أن طرد الاليفة 
إلى منفاه الاختيارى فى "حديفة عانة"") » عمل على التخلص من غرية ابن المسلمة » فأمر 
بقعلد() , 


: ؛ ميرخواند‎ ٤٤۴١ العصامى : سمط النجوم العوالى ص‎ ۱١۹۲ ابن الجوزى : المنحظم » ج۸ ص‎ )١( 
. ۳۱۲١۴۱۱ حېیب السیر ؛ جا ؛ ص‎ 

(۲) البغدادی : تاربخ بغداد » ص ٤۰۱‏ » اہن الجوزی › ج ۸ » ص ۱۹۳ » ابن الأثیر : الکامل ‏ جه » 
ص ۲۲٤‏ . 

(۳) ابن الجوزی : المنعظم ؛ ج۸ ۰ ص ۱۹۳ ؛ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ‏ ج۵ ص ٠١۹‏ . 

. ٠١۸ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج٩ ؛ ص‎ ١ £۳۹ المقریزى : الخطط ؛ جا ص‎ )٤( 

(۵) الشباك يجلس فيها اللنليفة يعتمد بيديه على حافتيها ١‏ إدريس : تاريع العراق ؛ ص ۱١۸‏ ؛ 
هامش (£۹) . 

)٦(‏ حديشة عانة : العانة الجماعة من حمر الوحش » وتجمع عانات » بليدة بين الرقة والفرات » وهى 
مشهورة ومشرفة على الفرات ؛ ويضرب ها حدث فيها الممل فيقال (كأنه قد جاء برأس البساسيرى ٠‏ وإذا 
كرهها أهلها ظلما قالرا (النلبفة إذا فى عائة) ‏ راجع ياقوت : معجم البلدان ‏ جا ص ١ ۷١‏ القزوينى : 
اثار البلاد ص ٤١۸‏ . وهى ناتو القدية ؛ لسترنح : بلدان الخلافة ؛ ص ٠۴۸‏ , 

(۷) اہن المجوزی : المنتظم ج۸ ص ۱۹۹ , ۱۹۷ ١‏ اہن مسر ؛ تاريغ مصر ج٣‏ ص ١١١١٠١‏ 
الحسينى: أخبار ص ۲١‏ . 


V٤ 
ومن حديثة عانة , كاتب الليفة السلطان السلجوقى طغرلبك الذى كان قد فرغ من القضاء‎ 
على ثورة أخيه المتمرد إبراهيم ينال » وجاء فى كتاب الخليفة "بحق الله أدرك الإسلام فقد ساد‎ 

العدو اللعين"() . 

وعلى الفور لبى طغرلبك نجدة الخليفة » فكاتب كلا من البساسيری » وقریش بن بدران ؛ 
يطلب إليهما إعادة الخليفة إلى بغداد ‏ وطلب إلى قريش بن بدران أن يكون الخليفة فى 
حمايته"") » وكان الخليفة عند الأمير (مهارش ابن المجلى) أمير حديشة عانه" والذى عزم على 
المسير بالخليفة إلى بغداد فى الحادى عشر من ذى القعدة سنة ١۵٤ه/۸١0٠١ر'‏ . 

ولا علم طغرلبك بخروج الخليفة من الحديشة » أرسل وزيره "الكندرى" لاستقباله » وصحبه 
الأمراء والحجاب » وفى الرابع والعشرين من شهر ى القعدة سنة ١۵٤ه/۹١۵١۱١م‏ » وصل 
ا لخليفة العباسى إلى النهروان بالقرب من بغداد » فخرج طغرلبك لاستقباله » وقبل الأرض بين 
يديه » واعتذر له بسبب تأخره عنه بسبب ترد أخيه عليه » فشكره النليفة وقلده سيغاا٣)‏ ؛ ثم 
استأذن طغرلبك الخليفة لملاحقة البساسيرى ومحاربته » فأذن له بعد أن أوصله طغرلبك إلى 
حدود بداو( . 

وجهز طغرلبك جیشا کبیرا لقتال البساسیری سنة ۵۱٤ھ/۹١١٠١٠م‏ وخرج معه أعوانه ؛ 
وفى معركة رهيبة قتل البساسيرى » وحملت رأسه إلى السلطان طغرلبك » حيث حذها عن 


راسه پسیفه'/ . 


(۱) ابن الجوزی : المنتظم ‏ ج۸ ؛ ص ۲۰۴۳ - ۲۰۵ , اہن الأثیر : الکامل ؛ ج٩‏ ص ۲۲٣-۲۲۵‏ , 
أبو الغداء ؛ المختصر ؛ ج ص ٠۷۸‏ . 

(۲) البغدادی : تاريغ بغداد ٠‏ ص ٤٠٤‏ ء سرور : سياسة الفاطميين الثارجية ١‏ ص ۲٠٤‏ . 

(۳) ابن الجوزی : المنتظم ‏ ج۸ ؛ ص ۲۰۵-۲۰۳ . المقریزی : اتعاظ الحنفا ج٣‏ » ص ۲١١‏ » لزيد من 
التفاصيل حول مصير النليفة العباسى فى حديثه عانة راجع اہن الأثیر : الکامل ‏ ج۹ › ص٣۲۲‏ ؛ 
الحسینی : أخبار » ص ۲۹ . 

, ۲۰۷-۲۰۳۴ ؛ ابن الجوزی : المنتظم » ج۸ ص‎ ٠۰ ٤ البغدادی : تاریخ بغداد » ج۸ ؛ ص‎ )٤( 

(۵) ابن الأثیر : الکامل ‏ ج٩‏ ؛ ص ١ ۲۲١‏ المقریزی : اتعاظ الحنفا » جا ص ٠۵١‏ . 

)٩(‏ الراوندی : رأحة الصدور ‏ ص ۱۷۵ . ابن الجوزى : المنحظم ؛ ج۸ ص ١ ۲٠۵‏ ابن كشير : البداية 
والنهاية ٠ ١١ج ٠‏ ص٣۸‏ » أبن دحية : (أبر المنطاب عمر بن المسسن) النبراس فى تاريخ بنى العباس ؛ 
تحقیق عباس العزاوی ‏ (ط. بغداد ۰ ٩٤۱۹م)‏ ص ۱١۱۹‏ . 


۷0 

ولخمس بقبن من ذى القعدة سنة ۱ه/۱۰۵۹م » وفى يوم الاثنين دخل الخليفة' بغداد» 
دخول الفاتحين المنتصرين > وسار معه السلطان طغرلبك › بعد عام كامل من خروج الخليفة 
مها" . 

وهکذا أصبح طغرلبك هو سيد الموقف بلا منازع ما زاد نفوذ السلاجقة فى العراق خاصة 
أنهم قضوا علي أخطر ثورة فكرية وعسكرية هددت الخلافة العباسية » والتى لر قدر لها 
النجاح لتغير وجه التاريخ الإسلامى كله » ولازالت الخلافة العباسية من الوجود سنة 
۰ ۸/۵۵ ۱۰م قبل زوالها على يد المغول سنة ٩۵٦ھ/۳.۱۳۵۸)‏ . 

وبدأً طغرلبك يبسط سلطانه على العراق ١‏ فاستقر جنده فى بغداد » واستأثر بالسلطة درن 
المخليفة العباسى حيث أقام نظاما جديدا للحكم فى دار السلام - بغداد - اتبعه معظم سلاطن 
من بعده ؛ وهو الفصل بين سياسة الخليفة وسلطانه الروحى ١‏ وبين السلطات فى المدينة » ومنذ 
هذا العهد استقر الأمر فى بغداد ‏ على أن الخلفاء هم القادة الروحيون بينما سلاطين السلاجقة 
هو الحكاء الفعليون المدنيون » وصارت هذه الشنائية › أمرا مقررا معترفا به فى الوضع 
الدستوری الاسلامى؛' . 

وانزوى الخليفة العباسى فى قصره ‏ وفوض الأمر كله إلى السلطان طغرلبكا*) . وأصبح 
لايستطيع التصرف حتى فى آملاکه الخاصة ؛ بل صار يعيش من إقطاعات مقررة يستولى 
على دخلها لسد نفقاته اة ) , 


)١(‏ البغدادی : تأاریځ بغداد ؛ ص ٤۰٤‏ ؛ اہن الأثير : الکامل : ج٩‏ ص٠۲۲ ١‏ المسينى : أخبار الدولة 
ص۲۱ . 

(۲) المقریزی : اتعاظ الفا ج۲ ص٠٠۲ ١‏ الحسينى : أخبار الدولة ٠ ۲٠ص ٠‏ أبن الأثير : الكامل ؛ 
ج۹ » ص۲۲۷ ؛ سهیل زکار ؛ المدخل ص ۱۱۹ ؛ أقبال : ایران ص ۲۴۹ ۲٤۰,‏ , 

(۳) ابن الأثیر ؛ الکامل ‏ ج۹ ۰ ۲۹۳ :۲۹۵ ۲٣۱۹۰‏ , 


۸ تس‎ ٠ أحمد معصورص : أضراء‎ (f) 

4( اہن اسرزی : المنعظم | Az‏ ص \AT¬-1A1‏ , اہن الأثير : الكامل س ص ۲٦٤‏ ۵9 , 

1( الرأوندى : رأحة الصدور ص ۷۹ ابن الأثير : الكامل جا ص٥۵٠۲‏ حمد الله المستوفى تاریخ 
کزيدة ص ۲۸ : 


۷٦ 
واستغل طغرلبك ضعف الئليفة » فأمر أن تحمل مرارد العراق المالية الى خزانعه بدلا من‎ 
خزيئة النليفة ففى سنة ١۵٤ه/۹١٠0١٠م » ضمن مديئة واسط ہائتى ألف دينار!) » كما ضمن‎ 
البصرة والأهواز على مبلغ مقداره ثلاثمائة وستون ألف دينارا") » وفى السنة التالية ضمن‎ 
لأبى الفتح المظفر ابن الخسين ثلاث سنرات بأربعمائة ألف‎ ٠ ء٠١٠٠ ه/‎ ٤۵۲ بغداد سنة‎ 

دینار") . 

وقبل أن يرحل إلى الرى » ناب عنه فى حكم العراق موظقًا سلجوقيا يعرف (بالعميد)ا“٠‏ 
كما عبن موظفا أخر لحفظ الأمن فى بغداد يعرف باسم (الشحنة) (*) » ووضع تحت تصرفهما 
حامية من الجند السلجوقى') . 

زواج طغرلبك من أہنة الخليفة العباسى › ووفاته سئة ۵۵٤هھ/۳١١٠م‏ : 

ولقد بلغت الجرأة بطغرلبك ١‏ أن أقدم سنة ٤٠٤ه/‏ ۲٦٠٠ء‏ » على طلب الزواج من ابنة 
الخليفة العباسى القائم بأمر الله" » وهكذا يكون السلطان السلجوقى قد تخطى بعمله هذاء 
كل العقاليد العباسية › إذ لم يسبق لأمير أعجمى أن تقدم لمصاهرة البيت العباسى من 
قبل وكانت العلاقات بين السلطان السلجوقى » والخليفة العباسى قد ساءت قبل مشروع 


. ان الأثير : الكامل ,ج١٠٠ ص"‎ )١( 

(۲) این الأآثير : الكامل ,ج٠٠‏ ص۳ . 

(۳) ابن الجوزی : المنتظم . ج۸ ۰ ص ۲۱١۹‏ . 

. من الرسالة‎ ۱۷٤١-١۱۷١ انظر ص‎ )٤( 

(۵) انظر ص ٠۷٤‏ من الرسالة . 

)٩(‏ ابن الجوزی : المنتظم ج۸ ص ١ ۲۱١‏ ابن دحية النبراس ؛ ص ١ ٠٤۳ ١ ۱٤۲‏ ابن كثير : البداية 
ج۱۲ ص A۸۷‏ ,۸۸ . 

(۷) الراوندی : راحة الصدرر ۰ ص ۱۷۱ ١‏ ابن الأثير : الکامل » ج۰٠‏ ص ١ ٩‏ الحسينى : أخبار ص 
۱ ۰ ۲۲ الیزدى : المراضة » ص٤٤‏ . البنداری : ال سلجوق ؛ ص ۲۷ وفاء على : الزواج السياسى فى 
عهد الدولة العباسية (دار الفكر العربى سنة )۱١۹۸١‏ ص ۸۷ ومابعدها ١‏ فتحى أو سيف : المصاهرات 
السياسية في العصرين الغزنوى والسلجوقى« . (الألمجلو المصرية ١‏ بدون) ص ۸-۷٠‏ . ويختلف الراوندى 
عن أغلب المؤرخين نيرى أن المصاهرة لم تكن مم ابنة النليفة وإنغا أخته ٠‏ وهذا غير صحيح . 

(۸) لزيد من التفاصيل حول زواج طغرلبك ابنة النليفة راج : ابن الأثير » جا ص ۷ - ۱۲. 


۷۷ 
الزواج » واستاء الخليفة أكشر من طلب الزواج » ولكن عوامل الضعف واللخوف جعلت الخليفة 
يوافق مصضطرا على هذه المصاهرة(' . 

ولقد قصد طغرلبك من وراء هذه الزيجة تحقيق أهداف سياسية بحتة » تبعد بها عن أن 
تكون خالصة لوجه الزواج . ولكن هذه الزيجة لم ينجم عنها شئ » فقد كان طغرلبك عقيما ؛ 
بالإضافة إلى تقدمه فى السن » كما أنه كان وقت الزواج عليلا لم ينعم بعروسه الهاشمية . 
فمات طغرلبك دون أن يترك ولدا بخلفه فى السلطنة") ‏ وكان ذلك يوم الجمعة ثامن شهر 
رمضان سنة ۵۵٤هھ/1۳١٠م‏ » عن عمر يناهز السبعين عاما " , 

ولكن طفرلبك ترك دولة قوية » راسخة الأركان » ثابعة البنيان » أخذت فى النماء 
والازدهار ٠‏ وبلغت أقصى اتساعها فى غضون عقدين من الزمان بعده » فصار يرهبها 
الأعداء. ويخطب ردها الكبير والصغير وأوسعت قببضتها على المشرق والمغربا' › ولسكسن 
كيف سفق ذلك : 

النزاع على العرش بعد وفاة طغرلبك وتولية ألب أرسلان السلطنة : 

كانت وفاة طغرلبك سنة ۵۵٤ھ .٦۳/‏ ام دون عقب بحکم من بعده أو ولی عهد بره ؛ 
سيبا فى إثارة التنازع حول عرش السلاجقة » حيث يرزت مشكلة ولاية العهدا* ‏ فمن 
يبخلف طغرلبك على عرش هذه السلطنة الشاسعة ؟ وجاءت وفاة جغرى بيك داود › الأخ الأكبر 
لطغرلبك سنة ٤۵١‏ ه/١١۵١٠‏ م المبكرة » سببا آخر من أسباب النزاع حول العمرش 


)١(‏ ابن الجرزى :+ المنعظم . ج۸ > ص ۲۱۹ . اہن الأثیر : الکامل ج ۱۰ ص ۷ ۰ الہندارى : آل سلجوق 
ص ۲١‏ . 

(۲) وفاء على ؛ الزواج السیاسى ‏ ص ٩١‏ . 

(۳) ابن الجوزی : المنتظم ‏ ج۸ ص۲۱۹ ۰ اہن الأثیر : الکامل ‏ ج۱۰ ۰ ٩-۷‏ » الحسينى ؛ أخبار . 
ص ۲۳ » الیافعی مراة الئان , ص ۷۷ , البنداری : آل سلجوق ؛ ص ۲۸ ١‏ أقبال : إيران » ص ٤١١‏ , 

. ۷۲ ص‎ ٠ أحمد معوض : أضراء‎ )٤( 

(۵) ابن الأثیر ؛ الکامل ؛ ج۰٠ ١‏ ص ۱۰ ١‏ ابن غرى بردى : النجوم الزاهرة ؛ ج۵ ١‏ ص ۷٤ ۷٣۳‏ , 

(١)اہن‏ الأثيسر : الكامل ٠ ٠٠ج ١‏ ص ١ ٠١‏ ويروى البنداري أن وفساة داود كسانت ببلسخ سنة 
۰ ھ/۵۸ ۱۰م و راجع : البندارى : آل سلجوق ص ٠١‏ , أبر النداء : المختصر ١‏ جا ؛ ص ۱۸١‏ ؛ 
السسینی : أخبار ص ۲۹ . 


۷۸ 
السلجوقى حیث أن داود قد مات تارکا عددا من الأنباء ؛ أكبرهم ألب أرسلان الذى خلفه 
فی حکم خراسان ومرو وماوراء النهرا' . 

وتطلع ألب أرسلان أن يلى حكم السلاجقة بعد وفاة عمه › وأبيها) . وكان السلطان 
طغرلبك قد تزوج بأرملة أخية جغرى بيك » وكان لها ابن من جغرى بيك هو سليمان"' ١‏ 
واستطاعت بحسن دهائها » أن تؤثر نى طغرلبك ١‏ وتجعله يختار ابنها سليمان وليا لعهده 
على الرغم من صغر سنة الذى لم يتجاوز الرابعة ببضعة أشهرا) . 

وبعد وفاة طغرلبك › نفد وزيره - ابو نصر الكندرى - وصيته ؛ بأن یکون سلیمان سلطانا 
على السلاجقة » وأجلس سليمان على العرش السلجوقى فى مديئة " الرى" (طهران الحالية) ‏ 
رأمر أن تقرأً الخطبة باسمها*) » متجاهلا أخاه الأكبر ألب أرسلان الذى أبلى بلاءا حسنا مع 
عمه طغرلبك) . 

وهكذا برزت إلى الوجود مشكلة التنازع على العرش السلجوقى ١‏ بصورة هددت كيان 
الدرلة . وهددت بحدوث اشتباك بين الطرفين » خاصة أنه کان يساند ألب أرسلان رجل زكى ‏ 


(۱) البنداری : آل سلجوق ؛ ص ۳۰ »ابن الأثبر : الكامل » ج١٠٠‏ » ص ٠ ٠١‏ أبر الفداء : المختصر ‏ 
ج ١‏ ص ١ ۱۸١‏ لقب ألب : كلمة تركية ممناها البطل قلب الأسد » وهى شخصية كان لها شأن كبير فى 
المجتمع التركى ‏ وهى مرادفة لكلمة "باتور" وقد استعملت بين الشعوب التركية المختلفة منذ الأزمنة 
القدية إما فى تركيب أسماء أعلام وإما ألقابا » وهى ترد كثيرا فى أسماء الأعلام فى العهد الإسلامی 
أيضا. مشل (ألب أرسلان السلجوتى) وألب من حيث هى لقب - كان يستعملها الأمراء السلاجقة كلقب . 
كما اتخذها أمراء الدول الإسلامية التى خلفت الدولة السلجوقية كلقب أيضا ١‏ أنظر : دائرة المعارف 
الإسلامية ‏ جا كتاب الشعب سنة ۱۹١4‏ ,المجلد الرابم » ص ٠١۳‏ ؛ ول ديورانت ؛: قصة الحضارة ٠‏ (ج٠؛‏ 
من المجلد الرابع ط٣‏ القاهرة , )۱۹۷٤۲‏ ص ۳٠٤‏ . 


(۲) أبو الفداء : المختصر » جا ؛ ص ١ ٠۸١‏ عبد النعيم حسانين : إيران والعراق ؛ ص ٥٤‏ . 
(۴) ويتضح أن سليمان هذا لم يكن أخا شقيقا لألب أرسلان . 
)٤(‏ الہنداری : آل سلجوق ص ۳۰ ؛ ابن الجوزی : المنتظم ؛ ج۸ ۲۳۱ ١‏ ابن الأثير : الكامل » ج ١‏ 
ص ۱۰ . 
(۵) اہن الأثير : الكامل ‏ ج١٠٠‏ ص ١ ٠١‏ أو الفداء : المختصر ؛ جا :ص ۱۸١١٠١۸۰‏ . 
)١(‏ الحسينى : أخبار الدولة السلجوقية ص ١ ۲۹ . ۱١‏ الرواندى : راعة الصدور » ص ۱۸١۵‏ . 


۷⁄۹ 


فطن » لبيب ١‏ هو نظام الملك الطوسى'' وزيره" › ولكن انعهت مشكلة العرش السلجوقى 
بحسم ألب أرسلان لها بسيفه › فأصبح ألب أرسلان سلطانا على السلاجقة ؛ وأصبع سليمان 
أخوه وليا لعهد," . 

وبعد جلنوس ألب أرسلان على عرش السلطنة السجوقية فى ذى الحجة سثة 
۱۰٦۳/۵‏ برزت مشكلة جديدة رهى التنائس على عرش الوزارة السلجوقية » بين 
وزيرين عظيمين هما عميد ال ملك الكندرى » وزير طغرلبك ونظام الملك الطرسى وزير ألب 
أرسلان » وقد انتهى هذا التنافس بقتل الكندرى بتحريض من نظام الملك الطوسى() . 

وهكذا خلْص عرش السلاجقة لألب أرسلان » وخلصت الوزارة لنظام ا لملك الطوسى » الذى 
سيلعب دورا رائعا فى تاريخ الدولة السلجوقية ‏ وأخذ السلطان آلب أرسلان بمساعدة وزيره 
الشهير ذالم الصيت ١‏ أن يرتفع ببناء الدولة » ويوسع حدودها ‏ وقد بلغ السلاجقة فى عهده 
وابته ملکشاه من بعده ۰ وج قوتهم وازدهارهم ١‏ . 

ولکن ما أعلنت الخطبة باسم ألب أرسلان فی الری فی ذى الحجة سنة ۵۵٤ھ/۳١١٠م‏ ؛ 
وما كاد هذا العام ينصرم » حتى تجددت مشكلة سلطنة السلاجقة » والمطالبة بعرشها » ففى 
الحرم سنة ٦۵٤ه/4٤۹١٠م ‏ أعلن " شهاب الدولة قتلمش بن إسرائيل" ابن عم جغرى بيك › 
أنه أحق بالسلطنة من ألب أرسلان فتوجه إلى الرى » وقكن من الاستيلاء عليها » وأعلن 
نفسه سلطانا على السلاجقة" » ولکن آلب آرسلان جهز جيشا قربا » ومعه وزيره نظام 


: انظر : ترجمته فى الفصل الأول‎ )١( 
الراوندى : راحة‎ ١ ٠١ أبن الأثير : الكامل » ج١٠٠ ص‎ ١ ۳١-۴۳۰ الہنداری : آل سلجرق  ص‎ )۲( 
8 ۱۸ ۱A0 الصدور ص‎ 


(۳) الراوندی : راحة الصدور ۰ ص ۱۹۹ ١‏ الہنداری : آل سلجوق ص ۳۰ - ۳١‏ . 

. ۱۸۴ أبر الفداء ؛ المختصر جا ص‎ ١ ٠١ ابن الأثير ؛ الكامل ج١٠ ص‎ )٤( 

(0) لمزيد من التفاصيل حول الصراع على كرسى الوزارة السلجوفبة أنظر : البندارى ١‏ آل سلجون ‏ ص 
١ ۴۱‏ اہن الجوزى : المنتظم ج۸ ص ۲۳۲ . ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جه ص ۷١‏ محمد إقبال : 
الوزارة ص 6۲-۲۳ , 

. ۲٤4١ إقبال : إيران ص‎ ١ ۵٥۷ حسائین : إيران والعراق » ص‎ )٦( 

(۷) البنداری : آل سلجوق ؛ ص ۳۱ ۰ ۳۲ » ابن تغری بردی : النجوم ج٩‏ ص ۷٦‏ . 


۸٠۰ 


الملك الطرسى » ونشبت معارك أنتهت قعل القائد المتمرد قتلمش ودخل ألب أرسلان الرى 
وبذلك أصبح سلطانا على السلاجقة درن منازع ولا شريكاا) . 

ولكن لم يهنأ ألب أرسلان بفتع الرى ودخولها ‏ وإعلان نفسه سلطانا على السلاجقة . 
حتی قاد أخوه "قاورد بن جغری بيك داود "نمرد آخر عليه فی کرمان › وبسط سلطانه على 
شيراز")» واعتصم بقلعة أصطخرا") » فسار إليه ألب أرسلان بجيش وهزمه » وأمنه وأخذ 
مند القلعةا؛ . 

ولم يكد الأمر يستتب لألب أرسلان » حتى فوجى بفتئة أخرى » قادها هذه المرة » عمه 
(بيغو) أكبر السلاجقة ستا*) ورالى هراة الذى عز عليه أن يكون تابعا لابن أخيه » فرفع 
عليه العمصيان ‏ ولكن ألب أرسلان سار إليه بجيش ٠‏ وقاتله قرب هراة سنة 
۷ه2-/ ۵٦۱۰ء( ١‏ وانتصر عليه انتصارا حاسما » تعهد بيغو بعده بطاعة ألب 
رسلا .)١(‏ 

وهكذا استطاع ألب أرسلان القضاء على كل الحركات المناوئة له ٠‏ وبسط سلطانه على 
أرجاء الدرلة السلجوقية ؛ واستتب له الأمر » وتوطد سلطانه » وذكر اسمه فى الخطبة فى 
جميع البلاد التى خضعت لسلطانه » وأقطع البلاد للأمراء*) . ويدأً يعمل على التمكين 
لدولته الشاسعة » وزيادة رقعتها(*) . 


(۱) اہن الأثیر : الکامل ج۱۰ ص ۱۲ ٠۴ ١‏ المحسينى : أخبار الدولة السلجوقبة ص ۳۱ ۳۲١‏ . 


)( شيراز : بلد عظيم مشهور » قصبة بلاد نارس فى وسطها ياقوت : معجم البلدان › ج٣ |١‏ ص 
FAI , FA.‏ 


(۴) اصطخر : قلعة حصينة عظيمة فى مدينة بروشير ‏ ومن أعظم مدن كرمان » ياقوت : معجم البلدان 
ج ص ۱۲۷ . 


: ابن تغرى بردى‎ ١ ٠۳١ ۱۲ الہنداری : آل سلجوق  ص ۳۷ .ابن الأثیر : الکامل ج۱۰ ص‎ )٤( 
. ٦۳ ص ۷۷ ؛ سهيل زكار : المدخل  ص‎ ٠ اللجوم الزاهرة » جه‎ 
. ۲٤۴ إقبال : أيران ؛ ص‎ ١ ٠١٤ الرواندى : راحة الصدور » ص‎ )۵( 
, ۲٤۳ اہن الأثير : الكامل ؛ ج٠١ ص ۱۲ ۰ ۱۳ , اقبال : ایران  ص‎ )١( 
. ٠۴١١١۱۲ البنداری : آل سلجوق ؛ ص ۳۳ › اہن الأثیر : الکامل › ج۱۰ »ص‎ )۷( 
. ٠۳ سهيل زكار : المدخل » ص‎ ١ ١۳» ۱۲ اہن الاأثیر : الکامل › ج۱۰ ؛ ص‎ )۸( 
, ٦۳ سهيل زكار : المدخل ص‎ )٩( 


۸۱ 

ركان عليه أن يحصل على تفويض من الخليفة العباسى القائم بأمر الله » بالسلطئة . 
ولتحقيق ذلك » عمل ألب أرسلان كل مافى وسعه » فقد كان يدرك أن زواج عمه طغرلبك › 
من ابئة الخليفة العباسى قد تم دون رضا الخليفة » فبادر فى سبيل كسب رضا الخليفة إلى 
إرجاع أبنته إلى بغدأد بهد أن منحپا خمسة الا دينار › لتستعان بها فى ألعودة ١‏ . 

ولقد فرح الخليفة العباسى فرحا شديدا بعودة ابنته » ورحب برسل السلطان السلجوقى 
الجديد ومنحهم التقليد بالسلطنة ‏ وأمر أن تقام الحطبة للسلطان السلجوقى فى مساجد 
بغداد؛ وأن يكون لقبه (السلطان المعظم عضد الدولة » وتاج الملة ‏ أبا شجاع ألب أرسلان 
محمد بن داود) ) . رلم يحدث خلال الفترة التى حكم فيها ألب أرسلان 
۱۵-۵٤ھ/۱۰۷۲-۱۰۱۳۔ ‏ ما یکدر صفو العلاقات بینه وبين الخليفة العباسی بل کان 
السلطان السلجوقى يؤثر أن تكون علاقته بالحليفة طيبة ) . 

وهكذا حقق ألب أرسلان ما كان يرنو إليه » وهو إضفاء الصفة الشرعية على دولته ‏ 
واكتساب الخليفة العباسى إلى جانبه » ليتمكن بعد ذلك من تحقيق أهدافه » وإكمال مسيرة 
عمه طغرلبك فى تكوين سلطنة السلاجقة العظمى . 

وحده ألب أرسلان مع وزيره نظام ا ملك الطوسى » سياسة الدرلة السلجوقية ‏ التى كانت 
تتلخص فى بسط نفوذ السلاجقة على مساحات أوسع ؛ وتأمين ما بأيديهم من أراض » ونشر 
الإسلام فى الممالك النصرانية المجاورة » كبلاد الأرمن والروم » الأمر الذى أكسب السلاجقة 
وحروبهم صبغة وطابع الجهاد الدينى ١‏ . 


)١(‏ اہن الجوزى : المنعظم ‏ ج۸ ؛ ص ٠ ۲۳۵ ۱ ۲٣١٤١‏ ابن الأثير : الكامل ١‏ ج إ ص ۲۸ ١‏ ليساب 
الهادى محبربة : مقال بعثوان "وثائق تاريخية من العهد الأول من حكم الدولة السلجرقية » (مجلة معهد 
اللخطوطات العمربي؛ ١‏ المجلد العاشر ١‏ طا ؛ سنة )۱۹٩٤‏ ص ١ ٠١١-٠۰۰‏ وقد أقامت دار ال مخلائة 
العباسية فلا رسميا لذلك حضره أعيان الدولة » وكبار العلماء وفيه أنفذت الخلع والهدايا مع وفد السلطان 
إلبه . 

(۲) ابن الجوزى : المنتظم . ج۸ ص ۲٣٤‏ ۵ این الأثیر : الکامل ج۰٠٠‏ ص ۳۸ 

(۳) الخالدى : النظم فى العراق ؛ ص ۱۸۷ . 


. ٩١ ٠ ۵۸ عبد النعيم حسانين : إيران والعراق » ص‎ )٤( 


۸۲ 

وبدأً السلطان السلجرقى ألب أرسلان فى تحقيق أهدافه » فبسط سلطانه على أذربيجان 
سنة ٦0٤/٤۱۰1م‏ › ولم ينفض ذلك العام حتی استرلی عل ختلان وهراة وصغانیان ۱| ۲ 
فی الشمال الشرقی لدولته'") › ثم سار إلى بلاد الکرج") » وتبعه ابنه ملکشاه › روزيره 
نظام الملك الطوسى » واستطاع بسط سلطانه عليها١)‏ . 

ويذلك أمن ألب أرسلان حدود دولته ‏ وأطمأن من ناحية اخوته وأعمامه » وهدأت الأمور 
الداخلية فى دولته الشاسعة > فصمم على تحقيق حلمه > وهو محاربة الروم البيزنطيين › فاه 
نحو بلاد الروم » وفتح مدينة آنى*' البيزنطية بعد حصار طويل » واستطاع دخولها » وأدخل 
أهلها فى الإسلام » وقرئ كتاب الفتح ببغداد » فى دار الخلافه » وعين عليها واليا من 
قبله"" وعاد إلى أصفهان » ثم سار إلى كرمان » ومنها إلى مرو" . 

وفى سئة ۵۷٤ه/‏ ١۹١٠م‏ سار ألب أرسلان إلى مدينة "جند" معقل الأسرة السلجوقية ؛ 
واستقبله أميرها ‏ وهاداه » وفرض إليه حكمها*) ١‏ وكانت هذه المدينة ذات أهمية خاصة 


(۱) ختلان ؛ وصغانیان : ختلان ؛ كورة با وراء النهر وهي بلاد وراء بلغ » أو الفداء : تقويم البلدان ؛ 
جا ؛ ص ١ ٠٠۰‏ الصفانيان : كورة من بلاد ساوراء النهر ١‏ تقع وراء نهر جيحون » ويقال لها بالعجمية 
جغانيان ؛ أبو الفداء : تقويم البلدان » جا ؛ ص ٥.۵‏ . 

(۲) اہن الأثیر : الکامل » ج۱۰ ؛ ص ۲۸ » ۲۹ ١‏ إقبال ؛ یران ص ۲٤۳‏ . 

(۴) بلاد الكرج : مدينة تقع إلى الجنوب الشرقى من همذان ‏ ياقوت : معجم البلدان ج۲ ص ۲٠١۰‏ . 

., ۲۹ اہن ال وزی المنتظم  ج۸ ۰ ص ۲۲۵ ۰ اہن الأثیر : الکامل ؛ ج۱۰ ص‎ )٤( 

)٥(‏ مدينة انی : تقع آئی جوب همدان بجوار بلاد الكرج بين خلاط وكنجه » تقع على الشاطى الأيمن من 
نهر أخوربان ؛ على بعد عشرين ميلا عند ملتقى هذا النهر بنهر الرس › وهى ذات تلعة حصينة ؛ باقرت ؛ 
معجم البلدان جا ص ٠١‏ . 

)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول استيلاء السلاجقة على آنی : سبط بن ال مجوزى : مرآة الزمان حوادث سنة 
١ه‏ ابن الأثير : الكامل ج١٠٠‏ ص ١ ٠١‏ المحسينى : أخبار الدولة السلجوقية » ص ۳٣-۳٤‏ » اليزدى : 
العراضة ؛ ص ٤١‏ » الہنداری : آل سلجرق ؛ ص ٣١‏ فايز اسكندر ١‏ أستيلاء السلاجقة على عاصمة 
البيزنطيین" آنى ‏ (دار الفكر الجامعى) اسکندرية ۱۹۸۷م) ص ۷ - ۲۷ , 

(۷) اہن الأثیر : الکامل › ج۰٠‏ ص ١ ٠۵ › ۱٤‏ اقبال : یران » ص ۲١۴۳‏ . 
(۸) اہن الأثیر : الکامل ‏ ج۱۰ ص ٠١ ١ ۱٤‏ . إقبال : |یران ؛ ص ۲٤۵‏ . 


Af 


عند السلاجقة قة قبيل قيام دولتهم » حيث أن جدهم الأعلى 'سلجوق ہن دقاق" مدفون بها ولهذا 
السبب يعود اهتمام ألب أرسلان بها . 

وف ن 7 ۱۰۷/۵0۹م أخمد ثورة والى كرمان (قرا أرسلان)") » وخطب له والى 

حلب » (محمود بن صالع المرداسی) على منابرها٣)‏ › ٹم سیر وزیره نظام الملك الطوسى إلى 
بلاد فارس ١‏ فاستولى على قلعة فضلون الحصنة١)‏ وأخذ فطلون أسيرا إلى ألب أرسلان 
اللى عا عنها*) » وخطب له والى مكة والمدينة باسمه » واس الخليفة القائم بأمر الله 
العباسى . ثم وثق علاقنة بالخلافة العباسية » حينما تزوج ولى العهد (المقتدى) ابنة ألب 
اُرسلان سنڌ ٤٩٤‏ ه/ ۷.۱۰۷١‏ كما وثق بالدولتين الغرنوية والخانية » حتى يؤمن ظهره › 
فلا يطعن من الخلف › فربط دولة السلاجقة برباط المصاهرة مع هاتين الدولتين بأن تزوج أحد 
أبنائه اہنة السلطان إبراهيم الغزئوى › وتزوج ابنه الاكبر ملكشاء ١‏ ابنة (طمغاح خان) ملك 
ا لخانيين » وهيأت هذه المصاهرة للسلطان ألب أرسلان أن يتفرغ لغزو بلاد الروم ببال هادئ۸)؛ 
بعد أن أضفى على فتوحاته صبغة الجهاد فى سبيل الله » ورفع راية الإسلام وتكن ألب 
أرسلان فى مدن السنوات الخمس ( ( ۵-٦.‏ ه/۹۷.-۷۲١۱ءم)‏ من السيطرة على المناطق 
الواقعة بين بحيرتى وان وأورميا ٠‏ واخضاع بع القلاع الحصبنة المئيعة » وأمن ظهره فى 
بلاد ما وراء النهر وخراسان ؛» وهراة > وض الكثير من بلاد الأرمن ؛ والكرج (جورجيا 
الحالية) وشد من أزره الخليفة العباسى وناصره ١‏ وهنا عزم على حقيق هدف أبعد › 


(۱) ہراون : تاریخ الأدب : ص ۲۲۱ . 

(۲) المسینی : أخبار الدرلة ص ٤۲ ١ ٤۱‏ › اہن الأثیر : الکامل ج۱۰ ص ۱۸ ٠١۰‏ , 

(۳) ان الأثير : الكامل › ج١٠‏ ص ۲۱ ١‏ اقبال : إیران ص ۲٣١١‏ . 

. ٤١ الحسينى : أخبار الدولة » ص‎ )٤( 

(۵) اہن الأثير : الکامل › ج٠۱‏ ؛ ص ۲٠١ ۲٤‏ . 

. ٤١ إقبال : إيران ؛ ص‎ ١ ۲٤۳ ابن الجرزی : المنتظم ؛ ج۸ ص‎ )٩( 

(۷) ابن الأثير : الكامل ١‏ ج٠٠‏ ؛ ص ۲٤‏ . 

(۸) اہن الأثیر : الکامل , ج۰٠۱‏ ص ۲۵ › حسانين : إيران والعرأاق ؛ ص ١‏ . 

(4) وأن وأورميا : ران قلعة ين خلاط ونواحى تفليس من أعمال قاليقلا بأاقرت : معجم البلدان س 


ص ۳۵٠۵‏ . البنداری : آل سبلجوق ؛ ص { أحمد حلمي : السلاجقة فى التاريغ والحضارة (الكريت ١‏ سلة 


AL 
وهو فتح بلاد غير إسلامية أخرى › ومنازلة الروم البيزنطيبن فى جنوب بلاده وشرقها » حتى‎ 
. ٠۱۱ امن خطرهم‎ 


(۹) لم تكن حملات ألب أرسلان هى أولى المحاولات السلجوقية على العالم البيزنطى أو الإمارات 
الكرجية (جمهورية جورجيا السالية) والارميشة حيث تصرض إقليم فاسبور اكان (تاج البلاد الكرم) وملاذ 
كرد وآنى ؛ وإقليم طابيك لعمليات حرببة قام بها ابراهيم ينال وغيره من قادة السلاجقة بتوجية من طغرلبك 
أحيانا ‏ ومن تلقاء أنفسهم أحیانا أخری » فقد وصل إبراهیم ينال سنة ۳۹٤ه/۷٤١٠م‏ إلى إقليم باسيان . 

إحدى أقاليم أرمينية » كما أغار على أرضروم (أرض روء) وعلى الأرمن كاريين ٠‏ وثيود بسيوبوليس . 
عند البیزنطی وهی أكبر مدن من بلاد قالیقلا ؛ بينها وبين ميافارقين £١‏ كم (الأصطخرى : المسالك ؛ ص 
٤‏ ۰ کی لسترنج ؛ پلدان الخلافة ص۹١٤۱‏ , )٠٠١‏ . كما شن ينال حملة أخرى سنة ۰ھ على 
أرمينية اكتسح فيها وادى باسيان مر أخرى وكاريين ٠‏ وقكن فى حملته هذه من الحاق الهزية بالجيش 
البیزنطی فی معرکة کاوترو وکان بساند الجيش البيزنطى فى هذه المعركة مقام أرمينية أمشال ليباريت الذى 
يسسمسيه أبن الأثيسر ملك الأمجاز ٠‏ ولم يجد الأمبراطرر البيزنطى قتسنطين موناساخوس 
(۲ ۵-۱ ۷-۳/۰ ۰ م) لم حلا لأطلاق سراحة سوى الدخول فى مفاوضات ممع طغرلبك أسفرت عن 
هدنة مدتها أربع سنوات بين ا لجانبين بالإضافة إلى إطلاق سراح الأكير الكرجى ليبارات » ولكن لم تستمر هذ 
الهدنة طويلا حشى قام ينال سند £ اه/ 04 . ٠‏ ١م‏ هجوم على قارص وهی مدينة کبیرة فی جورجیا : تقع على 
مسافة ١٠من‏ من تفليس عاصمة كرجستان (أبو الفداء : تقويم البلدان ٠‏ ص۴٠٠‏ . لترنج : بلدان الخلافة ‏ 
ص )۲۱١‏ ؛ وکان حملته بدون توجیه من طغرلبك بسب الخلاف پینهما كما قاد طفرلبك فى نفس العام 
حملة ضد أرمينية البيزنطية حشد لها جبشا كبيرا زوده بالأفبال والعربات وآلات الحصار ؛ واستصمل طغ لا 
أسلوب المحعرب الدعائية ية فى حملته هذه عندما دعا إلى الجهاد المقدس ضد البيزنطيين ‏ ووصل ألى بحيرة فان 
وسهل أرضروم وسار نحو أرجيش (من أكبر مدن أرمينبة تقع على الساحل الشمالى لبحيرة فان) ‏ وحاصر 
ملاذ کرد ولکنه رفع عنها المحصار وعاد إلى أذريبجان وغل الرغم مسن عدم اح طفرلبك فى الاستيلات 
على ملاذكرد إلا أن البيزنطيين أخذوا يحسبون له ألف حساب نظرا للأثر التدميرى الذى خلفته حملات 
السلاجقة على الأقاليم التى هاجموها ٠‏ مزيد من التفاصيل راجع ‏ اہن الأثير » الکامل , جه ص ۲ه 
ومابعدها لسترنج : بلدان الئلائة الشرقية ص ١ ۲١١‏ ومابعدها » عبد الرحمن العبد الفنى ١‏ موقف 
البیزنطیین ص٤۳-٣۳‏ بلاد الكرج : (كرجستان) (جورجيا الحالية) وتسمى أيضا إيخازيا وعاصمتها تفليس 
وتقع فى أعالى نهر الكر » وقد أكثر من وصفها ال جغرافيون المسلمون ١‏ إنظر : الأصطخرى : المسالك » ص 
ص١۱۸ ١‏ ابن حرقل ؛ صورة الأرض ٠‏ ص ۲۸۲ ١‏ المقدسى : أحسن التقاسيم ص۳۷۵ ؛ لسترنج : بلدان 
المغلافة » ص ۲٠١‏ , 


Ao 

موقعة ملاذ كرد وانعصار السلاجقة : 

وبدأ ألب أرسلان تنفيذ الخطة » فتوجه إلى أصفهان ومنها إلى كرمان ‏ حيث استقبله أخوه 
قاورد بالحفاوة والترحاب » وجدد له الولاء بالبيعة والطاعة وحماية حدود الدولة من جهة 
الجنرت() . 

كل هذا آثار حفيظة الإمبراطور البیزنطی أرومانوس دیوجنس الرابع (۰٦١٤-۳٦٤ه/‏ 
۱۰۷۱-۸ء) ١‏ الذى صمم على أن بقود حملة مضادة لمناهضة أعمال السلطان 
السلجوقى' . رلوقف الفتح السلجوقی عند حد » فأقہل الإمبراطور البیزنطی فى جيش 
كثيف إلى الشام وهاجم(منبج) ) ؛ ونهبها وقتل أهلهاا٠) ‏ ثم أغار على حلب( . 

وفطن السلطان ألب أرسلان إلى هدف الإمبراطور البيزنطى » فأرسل بعضا من جيشد 
بقيادة ابنه ملكشاه لغزو الأجزاء الشمالية من الشام » ونتح حلب » وينقذ جيش السلاجقة من 
خطر التطويق' . وتكن الجيش السلجوقى من إخضاع حلب للدولة العباسية » وحاصر دمشق 
وهكذا مهد الطريق أمام سقوط الشام من يد الفاطميين" . 

واهتدى "رومانس الرابعم" إلى فكرة تضمن له الانتصار والقضاء على دولة ألب أرسلان . 
خاصة بعد فشله فى حلب ومنبج › وبلاد الشام ‏ فجمع جيشا جرارا من أجناس مختلفة 


(۱) البنداری : آل سلجوق » ص ٤۰‏ . إقبال : إیران ؛ ص ۲٣۵‏ . 

(۲) اہن القلانی : ذیل تاریخ دمشق ص۹۸ ١‏ إقبال : إیران ص ۲١١‏ . 

(۴) منبج : تقع بين حلب ونهر الفرات شمالى بلاد الشام ‏ ابن جبير » أبو الحسن محمد بن أحمد 
(بیروت ۱۹۷۹) ط۲ . ١۱۹۸م)‏ › رحلة ابن جبیر ص ۲۲۴ ١‏ اہن سعد : كتاب ال جغرافيا ؛ ص ٠١٤‏ . 
۵۵( وعن سقوط منبج أنظر : 

Charanic + p,, The Armeniana in (he Byzanune Fmpiıc Lisbe, 1936, p. 191 . 

. ۲'١ اہن الأثير : الكامل ج٠٠ ص‎ )٤( 

(۵) اہن القلانسی : ذیل تاریخ دمشق ص ۹۸ . 

. ٠١١ عبد النعيم حسانين : إيران والعراق ص‎ )١( 


(۷) المحسيئى ؛ أخبار الدولة ٠‏ ص١٤‏ ١١ا‏ . 


A٦ 


من الروم . واليونان والفرنج » والغز » والروس › والكرج والبلغار » وغيرهم'' وكان هدف 
الإمبراطور واضحا وهو أن تأخذ حربه فى آسيا الصغرى صيغة الحرب الصليبية » وأن تكون 
نتيجتها القضاء على السلاجقة ١‏ والعالم الإسلامى معا . 

وعسکر الجيش البيزنطى بقيادة إامبراطوره فى ملاذكرده وحشد السلطان السلجوقى ألب 
أرسلان جيشا كبيرا » انقض به على مقدمة الجيش البيزنطى الكثيف العدد فهزمه » وطلب 
السلطان السلجوقى الصلح على الرغم من نصره فى البداية ولكن الإمبراطور البيزنطى رفض 
الصلح فى صلف وكبرياء ما أثار حفيظة ألب أرسلان وجنوده » وغيرتهم على الإسلاءا"' . 

وأيقن السلطان ألب أرسلان أن الروم يريدون القضاء على دولته ‏ فأعلن بين جنوده أن 
الإسلام فى خطر ودعاهم إلى الاستماتة فى القتال » وصبغ حروبه بصبغة الجهاد الدينى وألهب 
حماس جنو ددا : 

والتحم الجيشان فى معركة فاصلة ‏ انعهت بهزية ساحقة للجيش البيزنطى وأسر الإمبراطور 
البيزنطى نفسها* بعد قعل وأسر العديد من جنوده") » وعامل السلطان السلجوقى › 


)١(‏ ابن الأثير :+ الكامل » ج١٠٠١‏ ص ١ ١١ ١ ٠١‏ سعيد عاشور : الحركة الصليبية (القاهرة سنة 
۳,) جا ؛ ص ۸۸-۸۲ ١‏ أحمد عبد الكريم سليمان : المسلمون والبيزنطيون (القاهرة سنة ۱۹۸۲) جا 
ص ۳۲۵ » ستیفن نسیمان : تاریخ المعروب الصليبية (بیروت ؛ ۱۹۸۱ء) جا ص ٠١۹-۱۰۷‏ . 

(۲) أحمد حلمى : السلاجقة » ص٥۳‏ . إقبال : إیران » ص ۲١١‏ . 

(۳) ابن الأثير : الكامل ج٠٠‏ ص ؟۲؟ ١٣؟‏ . 


. ٠١ ص‎ ٠ المحسينى : أخبار الدولة‎ )٤( 
: البندارى‎ ١ ۲۷ ابن الأثير ؛ الكامل »ج٠٠ ص ۲۲ ١ابن العديم : زبدة الحلب ج۲ ص‎ )١( 
۰ LA « L۷ اليزدى : العراضة ص‎ ١ ۱۸١ الرأوندى : راحة الصدرر ؛ ص‎ LY ١ ١٠ص‎ : آل سلجرق‎ 
Vesilllev : Ahistory of the Byzantine Empire Madison, 1961, Vol, I. p. 32-33 . 
: برارن‎ ١ ص۲۳‎ ١ هھ/ اہن الأآثیر : الکامل ج۰‎ ٤٦۳ سبط ہن ال مجوزی ؛ مرآة الزمان حوادثٹ سنة‎ )٦( 
فايز جيب اسكندر : البيزنطيرن‎ ١ ۵ ۴٤ تاریع الأدب  ص ۲۲۳۴ , أحمد الشامی + الملاقات ص‎ 
, وماأبعدها‎ ١۳١ والأتراك السلاجقة فى موقعة ملاذكرد (الإأسكندرية سدة ۱۹۸۳) ص‎ 


۸۷ 
أسيره الإمبراطور أحسن معاملة كما أجمعت المصادر الإسلامية والبيزنطية والأرمينية(') . 
وکان أول إمبراطور بیزنطی يأسره المسلمون . 

وتعتبر موقعة ملاذكرد › من المواقع الفاصلة فی التاریخ الإسلامی بأسره » فقد كانت ذات 
أهمية كبيرة » ونقطة تحول هامة فى التاريخ الإسلامى بصفة عامة » وتاريخ السلاجقة بصفة 
خاصة » وفى تاريخ المشرق ومنطقة غرب آسيا آيضا") ٠‏ حيث أنها فتحت الطريق أمام 
السلاجقة لفتح آسيا الصغرى . وكانت فاتحة للصراع بين الشرق والغرب » فى شكل حروب 
مستعرة باسم الحروب الصليبية على المشرق الإسلامی منذ سنة ۹۲٤ھ/۱۰۹۹."‏ . 

ويسرت ملاذكرد الطريق للقضاء على النفرذ الرومانى فى أكثر أجزاء آسيا الصغرى › 
وبقية الأجزاء الشرقية من بيزنطة التى لم تعد تستطيح الصمود فى وجه التوسع السلجوقى 
فى آسيا الصغرى » ما أتاح تكوين دولة سلجوقية فيما بعد » عرفت باسم سلاجقة الروم 
۷۰ -۵۹۹۹ھ/ ۱۲۹۹-۱۰۷۷ . والتی اُسسها خلفاء قتلمش بن اسرائیل ہن سلجوق!) . 

ولقد غيرت هذه الموقعة الحريطة السياسية لآسيا الصغرى › وحولتها إلى الحضارة 
الإسلامية النالصة » وأخذ سكانها يدخلون فى الإسلام وبتعلمون مپادئه » ویازمونه بأحکامه 
فى سلوكهم ومظاهر حياتهم » وتحولت لغتهم إلى اللغة الفارسية لغة الجنود الفاتحين » واللغة 
التركية لغة السلاطين الحاكمين » واللغة العربية لغة الإسلام دين رب العا مين(" . 

ومن نتائج ملاذكرد تقلص متلكات الإمبراطورية البيزنطية فى جنوب إيطاليا على يد 
النورمان") » وبعدها نشبت حرب أهلية فى القسطنطينية بين مناصرى الإمبراطور المهزوم 


(۱) فایز اسکندر : نقفسه ص ١ ۱۱۵-۱۱٤‏ ستيفن رنسيمان : الحروب الصليبية ؛ حا ص -۱١۹‏ 
۰ سبط بن الجوزی مرآة الزمان » جه ورقتی ١ ۳۷۵-۴۳۷٤‏ ابن الأثير : الكامل »ج٠٠‏ . 

(۲) أحمد الشامی : العلاقات ص ٠٠ ۴٤‏ . 

(۳) حسن محمود : العالم الإسلامي ٠‏ ص ۵۸۹ ١‏ سعيد عاشور : الحركة الصليبية ؛ جا ص ۸۸-۸۲. 

)£٤(‏ اہن الأئیر : الکامل ج۱۰ ص £۸ ١‏ اقبال : إيران ص۸٤۲‏ يلمازاوزتوتا : تاريخ الدولة المشمانية ؛ 
ترجمة ترجمة عدنان سلیمان ؛ جا » (اسشلانبوب ۱۹۸۸ء) ص 1۷ . 

(۵) حسين أمين : تاريخ العراق » ص٤۷‏ ؛ حسانين : إيران والعراق ص ٠١‏ . 

. حسائین محمد ربیع : دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية (القاهرة ۱۹۸۴م) ص ۱۹۰ وما بعدها‎ )١( 


۸۸ 
الذى خلع من منصبه فور هزهته وبين أنصار المتربع على العرش (ميخائيل السابع فوقاس) 
YA-\.VI/aELV I ~E‏ ‘م . واستمرت عشر سنرات حتى تولى الإمبراطور الكسيوس 
کومنين (١۸١۱۸-۱١١ء)‏ عرش الإمبراطورية") . ولقد كانت ملاذكرد بالنسبة للسلاجقة هى 
الاج الذى توج سلاطين تلك الدولة . وأحس العالم بعدها بقوتهم » وحسب لهم الف 
حساب ۱ 

ولقد كانت فرحة الليفة العباسى القائم بأمر الله بانتصار ملاذكرد لاتوصف › حيث 
استتقبل هذا الانتصار بحفاوة بالغة وغامرة » وأرسل يهنئ السلطان السلجوقى » ويخلع عليه 
الألقاب فأرسل إليه كتابا يهنئه بالفتح ويلقبه بقوله (الولد السيد الأجل » المؤيد المنصور 
المظفر السلطان المعظم . مالك العرب والعجم » وسيد ملوك الأمم ضياء الدين › غياث 
المسلمين ظهير الإمام ‏ كهف الأنام . عضد الدولة القاهرة » تاج الملة الباهرة سلطان ديار 
المسلمين » برهان مير المؤمنين » حرس الله هيده » وجعل من المنیرات مزیده . 

نهاية آلب أرسلان سنة ۵٦٤ه./٠۷١٠ء‏ : 

وبعد عامين فقط من موقعة ملاذكرد › وفى العاشر من ربيع الأول سنة ۵ھ / نوفمبر 
سنة ۷۲١٠م‏ كانت نهاية هذا البطل المغوار » والسلطان القوى ‏ والقائد البطل » وهو فى 
الرابعة والأربعين من عمرها*) ‏ حيث لم يعش طريلا ليجئى ثمرة هذا النصر العظيم ؛ 
ولیواصل فتوحاته فی بلاد الروم حيث قتل السلطان ألب أرسلان شر قتله على يد أحد 
الثاثريره“) 


)١(‏ ميخائيل دوقاس : هو الأبن الأكبر لإامبراطور البيزنطى قسطلطين العاشر وايدوكيا » شغل عرش 
بيزنطة من كانت امبراطوريته فى أمس الحاجة إلى قائد عسكرى يضع حدا لهجمات السلاجقة ؛ انظر : فايز 
اسكندر : موقعة ملاذكرد وصداها فى القسطنطينية (الإسكندرية سنة ۱۹۸۷٠ء)‏ ص٤‏ حاسية رقم )١(‏ . 

(۲) سعيد عاشور : المحركة الصليہية جا » ص ۸۸-۸۲ , السيد الباز العرينى : الشرق الأوسط 
والممروب الصليبية (القاهرة , )۱١۹١۳‏ ص ٠١-۷‏ . 

(۳) حسين أمين : تاريخ العراق ؛ ص ۷٤‏ أحمد سليمان : المسلمون والبيزنطيون ص ٠٠٠١‏ . 

. ص ۳ه‎ ٠ الحسينى : زيدة التواريخ‎ )٤( 

(۵) الراوندى : راحة الصدور ‏ ص ۱۹۴۳ ۰ ۱۹٤‏ . 

(۷) اہن الاأثیر : الکامل ١‏ ج۱۰ ص ۲۵١‏ . 


۸۹ 

فف أوائل عام ۵٦٤هھ/۰۷۲٠ء‏ سار ألب أرسلان إلى بلاد ماوراء النهر » فرصل جيحون 
علی رأس جیش تعداده مائتا ألف فارس » حيث عبر نهر جيحون » يريد محارية الخارجين 
عليه اثر فتنة طهرت فى بلاد ما وراء النهر حيث أصهاره الخاينون » حيث ساءت العلاقات 
ٻيئه وبينهم بعد وفأة (طمغاج خان) والد زوجة أبنه ملكشاه سنة ٠١٤ه/۷٦.‏ ام » فقد حاول 
ابنه (شمس الدين نصر) أن يستقل عن السلاجقة » ما اضطر السلطان إلى الترجه اليه 
واستطاع فعلا حصار الكثير من القلاع وفتحها'' . 

وهاجم ألب أرسلان إحدى القلاع المتمردة ‏ وهى قلعة خوارزم » واستولى عليها » وقبض 
على قائدها السمی "یومی الخوارزمی" أو يوسف البرزمى كما كائت تسمى القلعةا) » وجلبوا 
هذا الأسير إلبه » وأوثقه بالحبال » وشتم هذا الأسير السلطان ألب أرسلان""' بأقبح الكلمات ؛ 
فصمم السلطان على قله بنفسه » ولكن سهمه أخطأ لأول مرة فهجم عليه الأسير فضربه فى 
خاصرتها٤)‏ بسکین کان يخْفيها فى ملابسه ‏ ولم يستطع أحد من الحراس التدخل بسرعة 
لضرب الأسير ٠‏ ربعدها بأربعة ايام مات السلطان الب أرسلان"' ودفن فى مديئة مرو 
بجوار أبيه » وعمه طغرلبك بعد أن حكم تسعة أعوام ونصف تقريبا"' . 

وليس من شك أن ألب أرسلان قد استطاع أن بر طد دعائم دولة السلاجقة ٠‏ ويوسع رقعتها 
حتى امتدت إلى أقاصى بلاد ماوراء النهر » رأقاصى بلاد الشام ؛ وآسيا الصغرى بعد نصره 
على البيرنطيين ١‏ ولقنهم درس فى فن الحرب أجيرهم على دفع جزية سنوية للسلاجقةا١)‏ . 


. ۲٤۸ص‎ ٠ ؛ إقبال : اران‎ ۵٤ › ٥۳ الحسينى : أخبار الدولة ص‎ )١( 

(۲) اہن الأثير : الكامل ؛ ج١٠٠‏ ص ١ ۲١‏ ولى راحة الصدور للراوندي ص ۱۸۸ (ترزمى) , 

(۳) الہنداری : آل سلجوق ؛ ص ٤۷‏ ۰ ہراون : تاریع الأدب ؛ ص ۲۲۳ . 

. ۲۵٣ ص‎ 1٠١ ؛ اہن الاأثير : الکامل بج‎ ٤۸ الہنداری ؛ آل سلجرق » ص‎ )٤( 

(۵) پراون : تاریخ الأدب ‏ ص۲٤۲۲ ١‏ وتكن فراش أرمنی من تتل یوسف ال ئوارزمی پرزبه کان يحملها 

فضربه على رأسه فقشله ١‏ اہن الأثیر ؛ الکامل ج٠٠‏ ؛ ص ۲١‏ . 

. ۱۹٤ الراوندی : رأحة الصدور ؛ ص‎ , ٥4 المیسپلی ؛ أخبار الدرلة » ص‎ )٩[ 

(۷) الہنداری : آل سلجرق ص ٤١۹‏ . 
(۸) اہن الجرزی : المنحطم ‏ ج٩‏ ص ۲۰ ١‏ حسائين : إيران والعراق ؛ ص ۷۳ . 


. 
هكذا انتهى عصر السلطان ألب أرسلان » بعد أن أقام لخلفائه دولة قوية » ثابتة البنيان 
ساعده فی تشییدها وزیره نظام املك الطرسى ١‏ الذى اشترك بحسن سياسته » ودقة تدبيرة فى 

اجاح أهداف السلاجقة › فلم تضم مجهودات ألب أرسلان سدى بعد وفاته ا . 

وكان السلطان ألب أرسلان . قد أوصى وزيره نظام املك الطوسى » بأن يكون ابنه 
"ملكشاه" ولي لعهده ٠"‏ ولقبه ب (معز الدنيا والدين قسيم أمير المؤمنين) ودريه وهيأه لهذا 
الغفرض ۰ واشرکه معه فی حروبه » فقد کان مع والده فى حملته التى قتل فيها لعأديب 
ا لخانيین" » ورجع على رأس جيش السلاجقة إلى نيسابورا“) ‏ وكان والده قد سيره مع وزيره 
نظام الملك إلى بعض القلاع البيزنطية (قلعة سرمارى)*) » وأتما فتحها" . 

سلطية ملکشاه : 

وآلت السلطنة السلجوقية الى ملكشاء بناء على تلك الوصية › وكان ملكشاه فى السابعة 
عشرة من عمره فأاتخذ نظام الملك الطوسى وزیرا له ؛ یعاونه فى أدارة شئون الدولة(" » وكتب 
إلى حكام الأقاليم والأطراف بذلك حتى يطيعوا أمره ويبخضعوا له واختار السلطان ملكشاء 
مدينة مرو حاضرة لملكه ولكن شرف الملك أبو سعد المستوفى أشار على نظام الملك بالائتقال 
إلى نيسابور فنقل إليها السلطان“) . ولا اطمأن ملكشاه إلى خضوع أمراء السلاجقة له › 
رأى أنه فى حاجة ماسة الى اعتراف النليفة العباسى بدولته وسلطنته » فأرسل إلى دار الغلافة 
يبلغها بوفاة والده » ويطلب من الخليفة القائم بأمر الله العمباسى تضويضا 


(۲) اہن الأثیر : الکامل ؛ ج۱۰ ص ۱۱۹ ١‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان ‏ جا ص ٦٤‏ . 


)۳( اہن اسرزی د المشتظم ج۸ ص ٠ ۲۷٦۹‏ الراوندی : راحة الصدرر › ص ١۹٤‏ السينى : أخبار ؛ 
ص ۴ . 


. ٠۳ ؛ حسانين : إيران والعراق ؛ ص‎ ۱۱١۹ اہن الأثير : الکامل ؛ ج۱۰ ص‎ )٤( 
ياقوت » سعجم البلدان » به‎ ١ قلعة سرمارى : قلعة عظيمة وولاية واسعة تقع بالقرب من بخارى‎ )١( 
, ۷۵ ص‎ 
. ١٤١ص‎ ٠٠١ ابن الأثير : الكامل »ج‎ )١( 
. ۲۹۰ ۲۸ اہن الأثیر : الکامل › ج۱۰ ص‎ ۰ ۲۸٤۲ ابن ال مجوزی : المنتظم ؛ ج۸ ص‎ )۷( 
. ٦۳ حسانین : إیران والعراق  ص‎ )۸( 
. ٠۲٤ أبو الفداء : المختصر › جا ص ۱۹۸ ابن العبری : تاریخ مختصر الدول » ص‎ )۹( 


۹۱ 


بحكم البلاد » وذكر اسمه فى الخطبه) » فوافق الخليفة العباسى وأعطاه اللواء بعد أن عقده 
پیده". وهکذا استقام الأمر لملكشاه فتوجه من نيسابور الى الرى ليكمل مابدأء پو (۳) 


ولكن مشكلة الأحقية بعرش السلاجقة بدأت تطل برأسها من جديد » حيث قوبل ملكشاء 
مؤامرة فادها عمه قاورد ابن داود'“' والى کرمان » الذى ايقن أن حلمه القديم قد أصبح مکنا 
بعد وفاة أخيه ألب أرسلان فأعد جيشا كبيرا سار به من كرمان عابرا نهر جيحون . وأرسل 
الى ملكشاه يحذره منه بقوله (أنا الأ الكبير وأنت الولد الصغير وأنا أحق منك ہیراث أخى 
السلطان ؛ فأجابه السلطان ملكشاء "الأ لايرث مع وجود الابنا* . 

وصمم نظام الملك الطوسى والسلطان ملكشاه على محاربة قاورد » والتقت قرات الفريقين 
على مقربة من همذان فى السادس والعشرين من جمادى الأولى سنة ١١٤ه/۷۳١٠م‏ 
ودارت معركة كبيرة ١‏ تمكن فيها ملكشاه ومعه وزيره نظاء الملك ومساعدة أمراء العرب 
والأكراد من هزية عمه "فأاورد" وتشتیت شمل جنده › ثم أسر قاورد الذى أمر السلطان 
بقعله' ولكنه أہقی کرمان بید سلیمان شاه بن قاورد" وٹوارٹشها أبناؤه إلى سنة 
PI IAV/ OAT‏ 


(۱) ابن الجوزی : المنتظم » ج۸ ص ۲۸۲ » ابن الأثير : الکامل ؛ ج٠٠‏ ص ۲۷ . الراوئدى : راحة 
الصدور ص ٠١۹۱‏ . 

)۲( الحسینی : أخبار الدولة » ص ٤ه ١‏ الراوندى : راح الصدرر ص ٩۱‏ . 
ایرانڻ ؛ ص ٦۳‏ . 

)٤(‏ قاورد ہن داود : هو عماد الدين قرا اُرسلان قاورد کان یلی کرمان بعد استیلائه عليها سنة 
.L\/al‏ ۰م وکان خاضعا للسلطان ألب أرسلان ‏ وسبق لقاورد العصيان سنة ۵ھ/ ۱۰۹۴م ٠‏ وسن 
“N/a‏ ٠م‏ على أخيه لب أرسلان ؛ وخلع عليه الطاعة ؛ وقطع له الخطبة مطالبا بأحقيته بالسلطنة , 
ولكن ألب ُرسلان أخضعه ثم صال حه ؛ وفنوضى إليه حكم هذا الأقليم ؛ الرواندى : راحة الصدور ۰ ص۱۹۸ ؛ 
یی أخبار الدولة ‏ صا ه أبن الأثير : الكامل ١‏ ج. أ ص ۰ . آدريس : تاريح العرأق ؛ ص ١٤۵‏ 

(۵) الراوندی : راحة الصدور » ص ۱۹۹ ١‏ البندارى : آل سلجوق ‏ ص ٤۸‏ » عباس إقبال : أخبار 
الدولة السلجوقية طهران ۳١۵٤١ه)‏ ص ۵٦‏ . 

)٩(‏ أفضل الدین اہو حامد کرمانی + تاريح أفضل بدائع الأزمان فى وقائع کرمان (إپران - طهران 
7ه) ص ۱۰ . 

)¥( حمد الله المستوفى القزوبنى : تأريخ كريدة ؛ ص ١١‏ ۽ اخسیلى : أخبار الدولة ص ؛ وسمیت 
دولتهم باسم سلاجقة کرمان . 


۹۲۴ 
وبعد تخلصه من فثنة عمه قاورد › نظم دولته وفوض الولايات على الأمراء فأسند ولاية 
فارس إلى الأمير ركن الدولة قعلج تكين وخلع على أخيه شهاب الدولة تنش › وولاه بلح 
وطخارستان) ؛ کما عین بوری برس بن داود واليا على هراة ونواحيها") » وأتخلذ مسن 
أصفهان حاضرة لملكه ‏ لما امتازت به من عذوبه الماء » وطيب الهراء والسصون المحكمة") . 
ويبعد نظر رسم نظام الملك سياسة السلاجقة الخارجية » نقد جعل أهم أهدافهم فتع 
الولايات غير الإسلامية الواقعة فى شمال غربى إيران ‏ وفى آسية الصغرى!٠)‏ » والشام ؛ 
ومصر » وبلاد ماوراء النهر › ولقد نفد السلطان ملكشاء هذه السياسة الخارجية التى رسمها 
وزبره ‏ بعد أن أخمد الفتن الداخلية فى دولته » وأعطى سنة ٠۸‏ ه/١۷١٠م‏ لوزيره نظام 
لملك حق إخماد فعنة الجند ٠‏ فنجح نظام الملك نجاحا عظيماً فى إخمادها ٠‏ استحق عليه لقب 
(أتابك) *) » ومعناءه الأمير الرالدا") - إلى جانب تفويض الأمور كلها اليه من قبل 


(۱) اہن الأثیر : الکامل » ج۱۰ ,ص ۲۹ ١ ٠١ ١‏ المحسينى : أخبار الدولة ص ۵۷ . 

(۲) المحسبنى : أخبار الدولة ص ۵۹ ١‏ عباس اقبال : أخبار الدولة » ص ٥۷‏ . 

(۴۳) ناصر خسرو : ناصر القباديائى "سفر نامه » نقله للعربية يحيى الخشاب (القاهرة سئة ۵٤۱۹٠ء)‏ ط. 
الهيثة المصرية العامة للكتاب سنة ٤١۱۹م‏ ترجمة د/ أحمد خالد البدلى (جامعة ا ملك سعود » الرياض سئة 
۳ ) ط. القاهرة ٠‏ ص ١۵٤‏ وما بعدها ؛ ط. الهيئة ‏ ص ۱۷۲ ١۷٣١١‏ . 

. ۸۰ ص‎ ٠ عبد النعیم حسانین : إیران رالعراق‎ )٤( 

)١(‏ أتابك : كلمة ”أتابك" تركية الأصل ومن بقايا عادات التركمان القدهة » وهى مركبة من لفظين (أتا) 
أو "أطأً" معنى مرب ١‏ وبك ١‏ على أمير ومعناهما معا مربى الأميرة أو الأمير الرالد ٠‏ وكانت لقبا يطلق على 
الأمراء والقواد العسكريين الذين يعهد إليهم بتربية أبئاء سلاطين السلاجقة ‏ وتعليمهم وتدريبهم على شرون 
الحكم » وفنون الحرب ٠‏ ويعتبر الوزير نظام الملك أول من تلقب بهذا اللقب من وزراء وقراد السلاجقة ‏ راجع ؛ 
داثرة المعارف الإسلامية ؛ مادة "أتابك' جا ص ٤۷۵ ٤۷٤‏ › براون : تاریخ الأدب فی إیران ص ۲۲٣‏ ؛ 
أحمد الشامى : العلاقات ص L١‏ . وكان هذا اللقب من أرفع الألقاب فى بداية التلقيب به » ثم أصبح بعد 
ذلك كثير الشيوع رالذيوع حتى عرفت به دول الأتابكة فيما بعد التي استقلت بالحكم عن السلاجقة ؛ وكان 
هذا اللقب إذا ملح لأمير ما يكتسب صفة الدوام ولو انقطع صاحب اللقب عن القيام بوظيفته . حسن الباشا : 
الألقاب الإسلامية (القاهرة ۱۹۷۸ء) ص ۱۲۲ ٠١۳١١‏ . 


۹۳ 
السلطان ملكشاه حينما قال له "قد رددت الأمور كلها كبيرها وصغيرها إليك » فأنت الوالد 
وحلف لها » وأقطعه إقطاعا زائدا على طوس مدينة نظام الملك مسقط رأسها" . 

سياسة ملکشاه أخأرجية : 

استغل حكام ما وراء النهر فترة عدم الاستقرار التى أعقبت وفاة السلطان ألب أرسلان › 
وتولى ملكشاه السلطنة ‏ فتمردوا عليه » وخلعوا طاعته » فعزم على تأدیبهم") » فتوجه فى 
المحرم سنة ۷٤۵/٤۷١٠م‏ » إلى بلخ بعد شكوى أهلها اليه من والى "ترمذ"“) (الخاقان(ه) 
شمس الملك) » واستطاع ملكشاه ‏ مسانده وزيره نظام ا ملك استرداد قلعة (ترمذ) » وبلخ إلى 
ملک( . 

ونی سنة ۷۰٤ھ/۱۰۷۷م ‏ استقل والی خوارزم بھا ولكن ملكشاء أجبره على الدخول 
فی طاعتہ) ‏ کما اتم فتح سمرقند وبخاری سنة ۸۲٤ھ/‏ ۹۰٠٠م‏ معه وزيره نظام ا ملك . 
بعد شکا له علماؤها من ظلم والیها ۸ . وعين على سمرقند الأمير العميد أبا طاهر 


. ۳۹۷ ۰ ۳۹۰۹ اہن الأثیر + الکامل  ط . پیروت ؛ ج۸ ص‎ )١( 

(۲) اہن الأثیر : الکامل ج۸ ص ۳۹۷ ١‏ ادريس : العراق ٠‏ ص ٠٤١‏ . 

(۳) مواهب عبد الفتاح : الحياة السياسية » ص ۲۸ . 

)٤(‏ ترمذ : مدينة على الضفة الشمالية للهر جيحون . الذى كان حدا حصينا لها وكانت مجاورة لبلح 
ومتصلة بها وكذلك متعصلة بالصغانیان › ياقوت ؛ مسجب البلدان » جا ص ۳۸۲ . 

)٠(‏ لقب المناقان : لقب تركى يطلق على شيوخ الأمراء فى قبائل الترك مذ القرن الأول أو الشانى 
الهجرى » ومعناه الرئيس » ورا قيل أيضا (قان) أو "خان" . وأطلق أيضا على الولاة والحكام من المغول › 
ودخل هذا اللقب فى العالم الإسلامی عن طريق خانات الترکستان ؛ حکام بخارى وهو تعريب للقب (قاعمان) 
التركى الذى كان يطلق على ملوك من تسموا بالأتراك فى القرنين السادس والسابع من الميلاد ؛ وأصل اللقب 
(قان قان) . أى (قان القان) أر "قان القانات" , وأطلق هذا اللقب فى الإسلام على رؤساء الترك من المسلمين 
النميات › ط۲ (القاهرة 1۹۸۷ء) ص ٠١١‏ . 

. ۳۹۵ اہن الأثیر : الکامل ؛ ج۸ ؛ ص‎ ۰ ٦٦ ٦۵ . ٦٤ص‎ . المسسینی ؛ أخبار الدولة‎ )٩( 

(۷) البنداری : آل سلجوق » ص ۵۷ ۵۸ ١‏ زامہاور : معجم الأنساب › ج۲ ؛ ص ۳۱۷ . 


(۸) عبد النعيم حسانين : سلاجقة إيران ٠‏ ص 1۸ أحمد حلمى : السلاجقة » ص ٤١‏ . 


۹£ 


عميد خوارزم ١‏ ثم سار إلى كاشغرا') ؛ وأجبر حاكمها على إقامة الخطبة وضرب السكة 
باسمه» فأقره ملکشاه على ملک . 
واتساع نفوذ السلاجقة أمر أن يرسل إمبراطور الروم الجزية ا مفروضة على بلاده مئذ "ملاذكرد' 
الى كاشغر بدلا من أصفهان عاصمة ملكشاء وأن يرسل الملاحرن الذين يعملون فى نهر جيحون 
الرسوم المقررة عليهم إلى أنطاكية حتى يظهر مدى اتساع ملك السلاجقة' 

ومرة أخرى تمردت قبائل الأثراك بالقرب من سمرقند » بحجة أن مرتباتهم لم تصل 
اليه وانضم إليهم أمير فرغانةا*) » فعول ملكشاه ورزيره نظام الملك اليهم › وأخمدت 
الثورة وعاد الجميع إلى طاعته » وبذلك استقرت له أحوال بلاد ماوراء النهر) . 

وفى بلاد الشام واصل ملكشاء فتوحاته التى كان قد بدأها فى عهد أبيه أرسلان سنة 
ملكشاه قد حقق بعص التصر ووصل به الد لدخول بيت المقدس سنة ٤٦۳‏ ه/ ١۷١٠ء‏ كما 
بعد توليه السلطنة › غير أنه لم يستطع فتحها لاستماتة الفاطسيين 


. 1۳١ ص‎ ٠ ٤ج معجم البلدان‎ ١ قريبة من سمرقند  ياقوت‎ ١ كاشغر : مدينة ئى وسط بلاد الترك‎ )١( 
كانت لها‎ ٠ وكاشغر مدينة فى نقطة التقاء عدة طرق بين ال جبال المرتفعة بين أفغانستان وتركستان والصان‎ 
أهمية كبيرة منذ القدم فى التجارة » وكانت تتكون من قسمين يسمى الأول (كهدة شهر) والشانی (یکی شھر)‎ 
ويتصلا عن طريق جسر كانت المدينة محاطة بخندق وسور ؛ ولقد ضربت كأشغر القدية فى أثناء المرب مع‎ 
وتأسس بدلا منها القسم المسمى الآن "كهنة شهر" وأهلها يعرف كل واحد منهم‎ . ۱۹١١ السلطان سعيد سنة‎ 
, باسم الكشغرى وهم يعملون بالزراعة والتجارة والمدينة مشهورة مزارعها الكشيرة وصناعة السجاد‎ 
. ۳۸۱۰-۳۸۰۹ انظر : شمس الدین سامی : قاموس الاأعلاء  جلد ۵ و استانہول ۱۳۱۲ھ » ص‎ 
, ۲۵٠۳ ۲۰٣۲ إقبال : تاریخ إیران  ص‎ › ٤۲۱ ابن الأثیر : الکامل ؛ ج۸ › ص‎ )۲( 
: ابن الأثير : الکامل ج۸ ص ۴۳١٦ا عبد المنعم حسانين‎ ١ ۱۲۸ الراوندی : راحة الصدور ص‎ )۳( 
. ٠4 ص‎ ٠ سلاجفة إبران والعراق‎ 
. ٠٠۴ أقبال : تاریخ إیران  ص‎ ١ ٩٤ ؛‎ ٦۳ اہن الاآثیر : الکامل ج۱۰ ص‎ )٤( 
٠١١ فرغائة : ناحية عظيمة وراء أرض الشاش با وراء النهر » أبو الفداء : تقويم البلدان  ص‎ )١( 
. 0.۴ 
. ص اا‎ ١٠ج‎ ١ أبن الأثير : الكامل‎ ١ ۲١۳ الراوندى : راحة الصدور » ص‎ )( 
البندارى : آل‎ ١ ۲١ أبن العديم : زيدة الحلب ج۲ ص‎ ١ (۷)ابن اہن الأثیر : الکامل ؛ ج۸ ؛ ص۳۸۹‎ 
. ۷۱ سلجوق ص‎ 


۹٩ ۵ 


فى الدفاع عنها » فارتد جيش السلاجقة إلى الشام » ولم بفكر فى غزو مصر ثانية » ولكنه 
حرص على انتزاع بلاد الشام من أيدى الفاطميين(' . 

ففى سنة ۵٦٤ه/۷۲١١م‏ وجرد اعتلائه السلطنة » عهد ملكشاه إلى آتسز التركى' 
بالاستيلاء على دمشق ‏ فتوجه إليها ولكنه هزم على يد الفاطميين . ولكنه استطاع فتحها 
سنة ۹۷٦٤ھ  )۳۱۰۸۳/‏ كما أعد آتسز التركى هذا جيشا آخر من التركمان والعرب قاصدا 
مصر سئة £1۹ ه/ ۸۵١٠م‏ فتوغل فى البلاد المصرية دون أن يصادفه مقاومة تذكر › 
مستغلا فرصة انشغال بدر الجمالى فى إخماد ثورات فى صعيد مصر » وهزمه بدر ال جمالى؛ 
ولم تتكرر المحاولة ثانية ‏ . 


(۱) اہن القلانسی : ذيل ص ١ ٠١۷ ١ ٠١١‏ أبر الفداء : المختصر جا ص ١ ۱١١‏ عبد النعيم حسائين : 
سلاجقة إيران ص ٠٩‏ . 

(۲) آتسز ؛ كلمة تركية معناها من لا اسم له ؛ آت معنى اسم ٠‏ وسيز أداة تجريد ٠‏ وهو لقب يطلقه 
الأتراك على أحد أبناء الشخص المتوفنى ٠‏ حتى تكتب له الحياة حسب اعتقادهم » راجع : النظام العروض 
السمرقندی : جهاز مقالة » ص۹٤ ٠‏ إقبال : تاريخ إيران » ص ۲١۹‏ . ويعرف باسم اتسز من أوق وهو مقدم 
الأتراك الغز بالشام » وكان أحد قادة السلطان ألب أرسلان » وقصد فى عهده فلسطين فافتدح الرملة وبيت 
المقدس ؛ وطرد الفاطميين منها للمزيد من التفاصيل راجع ٠‏ صلاح الدين المنجد : ولاة دمشق فى العصر 
السلجوتى ١‏ نصوص مستخرجة من تاريخ دمشق الكبير للحافظ ابن عساكر » ح٣‏ ؛ (دار الكتاب الجديد ؛ 
بیروت ۱۹۸۱م ) ص ٤‏ ۵ ۱۷۰ , 

(۳) أبر الفداء : المختصر جا ص ١ ۲٠۰۰‏ المقریزی : اتعاظ الحنفا جا ص ٠٠١‏ . 

)٤(‏ کان بدر ال جمالى ملوكا أرمينيا للأمير جمال الدين بن عماره ثم أخذ يترقى نى المناصب حتى أظهر 
كفا ءة فى الحرب التى قامت فى بلاد الشام حتى ولى إمارة دمشق من قبل الئليفة المستنصر بالله الفاطمى 
سنة ٦0٤ه/۳١١٠م ١‏ وأخذ يحارب الأتراك فى تلك البلاد ولم يلبث أن أصبح من أقوى قرادها ثم تولى 
ليابة كا سنة ۰٦٤ھ‏ / ۹۷١٠م‏ ؛ وعندما حدثت الشدة المستنصرية فى مصر سنة ٤0۷‏ ه/ ٤١١٠م ١‏ والتى 
استمرت سبع سنوات استتدعى المستنصر بالله "بدر الجمالى" وولاء الوزارة الفاطمية فى مصر ١‏ وأعاد الأمر 
إلى طبيعته ‏ ولعب دور كبير فى تشبيت الفاطميين فى مصر ١‏ وقاد جيوشهمم خارج القاهرة » وكان لولده 
الأفضل بن بدر الجمالى دورا كبيرا فى الدولة الفاطمية حتى عرف عهدهم بعهد نفوذ الوزراء الفاطميين . 
راجع : جمال الدين سرور : الدولة الفاطمية فى مصر (القاهرة ١‏ دار الفکر العربیى سنة ٤۱۹۷م)‏ ص ٠١۷‏ 
ومابعدها ١‏ المناوى : الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمى (دار المعارف صر بدون) ؛ ص ۲۷۲-۲۷١‏ . 

(۵) اہن میسر : (محمد ہن على ہن یوسف) ؛ تاریخ مصر ١‏ (القاهرة سنة ۹٩۱۹۱م)‏ ص ۲۲ ١‏ ۲۵ أبن 
القلانی : تاریخ دمشق ص ۱۰۹ البنداری » آل سلجوق ص ۷١‏ . ۰ 


۹ 


وأقر ملكشاءه أخاه "تاج الدولة تتش" على بلاد الشام سنة ٠۷٤/۷۷١٠م‏ » وسمح له 
بفتح ما يستطيع فتحه من الأقاليم المجاورة له » وضمه إلى حوزة السلاجقة() » فتوجه تتش 
إلى حلب سنة ١۷٤ه/۷۸١۱م‏ ليردها إلى منطقة نفوذه"" . وكاد تتش يفلح فى ضم حلب . 
لولا أن الفاطميين هاجموا دمشق ٠‏ وأرسل حاكمها يستنجد بتتش ؛ فأسرع تتش لنجدته ‏ ما 
اضطر الجيش الفاطمى إلى الانسحاب دون قتال » ودخل تتش دمشق دخول الظافرين سنة 
۲ه/۱۰۷۹م ١‏ واتخذها مقر لحكمه » وأسس فيها دوله "سلاجقة الشاء" » وحاول أن 
یحسن سیرته » وبعدل فی حکمه") . 

وفی سنة ٤۷٤ھ/۱۰۸۱ءم‏ تمکن تتش من دخول حلب » بعد أن أُصہحت بلاد الشام مركز 
للصراع بین حکامهاا“ . وواصل نواب ملکشاه تنفيذ سياسته فى بلاد الشام » وفتحوا البلاد 
باسمه» وأقيمت له وللخليفة العباسى المقتدى بأمر الله العباسی*) ٤٦۷‏ ه-۸۷٤ه/‏ 
٥۵‏ ٤۰۹م‏ على متابر طرابلس) » وطرسوس!) › ودیار بکر ۵ . 


. ٠١ حسانين : سلاجقة أيرأن ص‎ ١ 4١١ اہن الأثير : الكامل » ج۸ ص‎ )١( 

(۲) ابن العديم : زيدة ألحلب ؛ ج٠‏ ص ٠١‏ ومابعدها . 

(۳) ابن الأثير : الكامل ج۸ ؛ ص £١۸‏ حسانين : سلاجقة أيران ص 1١ . ٠۵‏ » حلمى : السلاحقة 
ص ۲۸ . 

)٤(‏ سبط بن ال جوزى : مرآة الرمان ‏ مخطوط حوادث » سنة ٤۷٤ھ ١‏ ان الأثير : الكامل » ج۸ ؛ 
ص٦‏ ۲ ا کما استولی تتش على حران وألرها وتفش السكة باسمه فيا وانطرطوس وبعضا من الفصون . 

)١(‏ كان الخليفة القائم بأمر الله العباسى » قد توفى سنة ۷١٤ه/‏ ١۷١٠م ١‏ وخلفه فى الخلافة العباسية 
حفيده المقتدى بأمر الله عبد الله محمد بن القائم (بايعه القضاة والأمراء والوزير ابن جهير ١‏ وكان الذخيرة أبر 
العباسى محمد بن القائم قد توفى أيام أيه ولم يكن له غيره » وسير فخر الدولة بن جهير إلى السلطان 
ص4۰۷ :۸ء۰ . 

)١(‏ طرابلس : يقال لها أطرابلس ١‏ رتسمى أيضا مدينة اياس ؛ وقيل معناها الثلاث مدن ١‏ تقع على 
۵ , 

(۷) طرسوس : قيل أنها كلمة عجمية رومية » بثاها سليمان خادم هارون الرشيد العباسى سنة 
4٤۸۱۹/4م ١‏ وهى مدينة بشضور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم ؛ ياقوت : معجم البلدان جا » ص 
۸ 

(۸) ديار بكر : ديار واسعة كبيرة تدسب إلى بكر بن واثل بن قاسط بن نزار ؛ تقع غرب نهر دجلة , 
قريبة من حصن کیفا وآمد رمیا فارقین ؛ ياقوت : ممجم البلدان جا ص ٤۹4‏ . 


۹۷ 


وفى سئة ١۷٤ه/۸۳١٠م‏ سلم وألى قلعة بعلبك القلعة إلى "تاج الدول تقش" (١‏ رعهد 
السلطان إلى قسيم الدولة آقسنقر (أحد أقرانه) ‏ » بالاستيلاء على ديار بكر وما يجاورهاء 
وآن يجلى بنو مروان عنها » فأتم الاستيلاء عليها ‏ وطلب السلطان إلى الوزير فخر الدولة بن 
جهير"' الذهاب إلى الموصل فاتم الاستيلاء عليهاا) . 

وفی آسيا الصغری كانت تطلعات ملكشاه هى نفسها تطلعات رالده السلطان ألب 
أرسلان» لأنه كان يرى - شأنه شأن والده - أن فتح بلاد الروم له أهميته البالغة › إذ عن 
طريق فتحها يكنه السيطرة على الشام ومصر . والقضاء على النفوذ الفاطمى » وأن يجعل 
العالم الإسلامى بأسره خاضعا لقيادة واحدة » رأن يجعله قادرا على التكتل على المسيحية 
وهز متها وکف يدها عن بيت المقدس/' . 

فف سئة ۷۰٤ھ/۱۰۷۷ءم‏ عين ملكشاه أحد أقاربه وهو " سليمان بن قتلمش" واليا على 
منطقة أسيا الصغرى ١‏ فبسط نفوذه على قونية) ‏ واتخذها مترالعرشه) › 


)١(‏ بسلہك ١:‏ مدينة قدمة قرب دمشق وأسمها مركب من يعل اسم ضم وبك أصله من بك عنقه أى دقة ؛ 
فھی عل يبك الأعناق › بها قر لياس (عليه السلام) ‏ ياقوت : معجم البلدان جا ؛ ص ٤۵4 ١ ٤۵۴‏ . 

(۲) فسسيم الدولة أقسنقر أحد أقران السلطان السلجوقى ملكشاه فى صباه » وكان له الدى السلطان 
مكانة عظيمة , ولذا أقطعه حلبا وأعمالها ‏ وما يستولى عليه من البلاد الشامية » ابن الأثير : الباهر فى 
الدولة الأتابكية القاهرة ١ ۱۹٦٩۲‏ ص ١ ٤٠‏ وهو الذى أسس البيت الزنكى سنة ۰٠۸٤ه/۸۷١٠م‏ ؛ سعيد 
عاشور : اطركة الصليبية جا ص ٠٠١٤‏ . 

(۴) فخر الدولة ہن جهیر : هو أو خضر محمد ہن محمد پن جهیر ‏ ولد بالموصل سنة ۷/۳۹۸١١٠م‏ ؛ 
وعمل مشرفا على أملاك زوجة الأمير (قراوش بن المقلد العقيلى) وسار إلى حلب وتولى وزارة الأمير ثمال بن 
صالح بس مرد اس ۳ تولی للامیر قصر الدولة بن مروان حا کم دیارہکسر فأارتفعت مکانته ؛ وتمنع بنقوذ کبیر 
لدى الأمراء ‏ ورسل الخليفة القائم بأمر الله فولاه الوزارة » وعزل عنها سنة ۰/ م ثم أعید ثأنية 
سنة ٤1١‏ هھ/ 1۸١٠ء‏ وأقره المقتدى بالله على الوزارة سنة ۷٦٤۵ھ/۱۰۸۳ء‏ › رأجع أبن الاثير : الكامل ج٠ ١‏ 
ص ١١١۰١١۰‏ الزهرانى : نظام الوزارة فى الدول العباسية فى العسهدين البويهى رالسلجرقى (الرياض 
سنة ٩۱۹۸م)‏ ص ۱٤١ , ۱٤١‏ . 

. ٤)۸ ج۱۰ :ص‎ ١ اہن الاثیر : الکامل‎ )٤( 

(۵) أحمد حلمى : السلاجقة › ص ۴۳۹۸ ٤١ ١‏ . 

)١(‏ قونية : من أعظم مدن الإسلام ببلاد الروم وكانت دار ملك سلاجقة الروم ؛ ياقوت : معجم البلدان 
جا ص ۵ ٠ ١‏ سعيد عاشرر : الركة الصليبية سا ص ۱۰۴۳ ۱۰٤‏ لسترنج : بلدان اللئلافة ‏ ص ۱۸ ۰ 

(۷) اہن العدیم : زیدة المیلب ؛ ج۲ ص ٩۷ ۰ ٩٩‏ ؛ وکان سليمان هو أبن عم جغرى بيك جد السلطان 
ملکشاء . 


۹۸ 
كما فعح أنطاكية) والتى كانت بيد الروم منذ سنة ۳۵۸ه/۱۹۸م » وتم له ذلك سنة 
2۷۷ھ A.‏ 

وكان فتح أنطاكية بالغ الأهمية لأنه جعل نفوذ الدولة السلجوقية يمتد إلى سواحل البحر 
المسوسط"' وأرسل سليمان بن قتلمش إلى السلطان ملكشاه يبشره بالفتح » وأعلن عدم 
خروجه عن طاعة السلطان السلجوقى) › وقد زارها السلطان ملكشاه فصلى على الشاطى 
وحمد الله على ما أنعم عليه نما تملكه من بحر المشرق إلى بحر المغربا*) . 

وهكذا بلغت الدولة السلجوقية فى عهد السلطان ملكشاه درجة كبيرة من النفوذ والازدهار 
والتوسع ٠‏ ضوصل نفوذ السلاجقة إلى حدود الصين والهند › وامتد من كاشغر شرقا إلى 
أنطاكية على سواحل البحر المتوسط غربا » ومن بحيرة خوارزم شمالا إلى حدود اليمن جنوبا . 
كما شمل إيران بأسرها ‏ وبلاد ماوراء النهر » وآسيا الصغرى › والعراق » والشام » وذكر 
اسمه فى الخطبة » ونقش على السكة فى هذه الديار الشاسعة) » ووصسف الراوندى) , 
عهده بأنه "صار شبابا للدولة وربيعا لأيام الملك وطرازا لأبهى حلة ‏ وأصبحت الدولة 
السلجوقية مصدر رعب يهدد العال المسيحى ويخيفها^ . 


)١(‏ أنطاكية : قصبة العواصم من الشغور الشامية على ساحل البحر المتوسط ١‏ وبعد أن أستولى عليها 
۸ھ / ۴۰م ياقوت : معجم البلدان ؛ جا › ص ۲۷۰-۲۹٦‏ . 

)۲( باقوت : معجم الېلدان ء جا ص ۲۹۹ سعيك عأاشور : اللركة الصليبية جا ص ١٠٤‏ ویدکر 
البندارى ٠‏ ص ۷١‏ أن الأمير برسق طيق على الروم فى القسطنطينية وقرر على الإمبراطور فيها ثلشمائه ألف 
دينار سنويا ؛ تحصل للسلطان ملكشاء و ٹن ألف جزية یود بها للاأمیر پرسق نفسه › البنداری : آل 
سلجرق ص ۷۹ 

(۳) عبد اللعيم حسانين : سلاجقة إيران ص ٩١‏ » أحمد حلمى : السلاجقة ص ٠‏ . 

. اہن واصل : مفروج الکروب فی أخبار بنى أيوب‎ ١ ٤۳١ ١ ٤۳١ اہن الأثیر : الکامل ج۸ ص‎ )٤( 
جا‎ ١ ياقوت : معجم البلدان‎ ١ ۱۹ (ط. الهيشة المصرية العامة للکتاب  القاهرة ۱۹۷۲م) جا ص ۱۸ ؛‎ 
. ۲٦۹ ص‎ 

)4 ( ابن العديم : زيدة ايلب جا ص ٠١١-۹٩۹‏ . 

)٩(‏ الذهبی : دول الإسلام جا ص ۱۰ ۰ فامہری : تاریخ بخارى ؛ ص ١ ٠١‏ أحمد حلمى : السلاجقة ؛ 
س f‏ إدريس : تاريخ العراق ص (oY , ٠٠١١‏ . 

(۷) راحة الصدور وأآية السرور ص ۱١۹۸‏ . 

(۸) أحمد حلمى : السلاجقة » ص ١٠ا‏ . 


۹۹ 
ولكن ومع هذه الانعصارات الرائعة التى حققها السلطان ملكشاه › إلا أن بعض ألمراقف 
العصبية أرقت دولته الشاسعة » وكان أولها حينما دب النزاع بين سليمان بن قتلمش » وتتش 
أ السلطان حول المستلكات الخاصة بكل منهما فى شمال الشاء) » حيث سار سليمان بن 
قتلمش إلى حلب مطالبا بها بعد استيلائه على أنطاكية ‏ ما اضطر تقش إلي قتله فى حرب 
ضروس قرب حلب فی صفر من سنة ۷۹٤هھ/۸۹١۱ء)‏ ؛ وذهب السلطان ملکشاء بئفسه إلى 
حلب » ولا أطمأن إلى ولاء أخيه تتش أقر حكمه على بلاد الشام » وأقر حكم أبناء سليمان 
على بلاد الرو.(") . 
وکان مقتل سليمان بن قتلمش خطرا على دولته الناشثة على آسيا الصغرى › حيث أنه لم 
بترك سوى طفل صغير هو قلح أرسلان الذى تسميه المصادر الأوربية "بسليمانا؛) » نما عرض 
آسيا الصغری للغزو الصلیبی فیما بعد ۹۳٤ھ/۹۹١٠ء‏ » ولم يجد الصليبيون أمامه اقساد! 
من السلاجقة بسبب أن سلاجقة الروم لم يغفروا لأقربائهم سلاجقة فارس والشاء ذلك الجرم وهو 
مقتل والدهم سلیمان ا . 
وفی سئة ۷۹٤ه/٦۸١۱٠ء‏ أعلن صاحب حصن سيزر) الدخول فى طاعة السلطان 
ملكشاه. وسلم له اللاذقية(۷) وكفر طابا*) » فأقره السلطان على شيزرا*) » وظلت بيت 


: { أحمد حلمى : السلاجقة س‎ . A, ٩1 جا + ص‎ ١ ابن العديم : زيدة الب‎ )١( 

4, ۹٦ أبن السديم : زيدة الحلب ج٣ ص‎ ۱١۹ ابن القلانسی : ذيل تاربخ دمشق ۽ ص‎ (Y) 

Ostasarsky : History of tte Byzantianstate. p. 316 . (£) 

(۵) سعيد عاشور : ال محركة الصليبية ؛ جا ص ٠١٠١-٠١۴‏ . 

() حصن شيز : قلعة تشمل على كورة بالشام قرب المعرة فى وسطها نهر الأردن قرب حماة ؛ ياقرت : 
معجم البلدان جا ص ۳۸ . 

(۷) اللاذقية : مدينة فى ساحل بحر الشام ؛ تعد من أعمال حمص ١‏ وهى غربى جبلة » وتعد أيضا من 
أعمال حلب : ياقوت : معجم البلدان ؛ جه ص ٦‏ : 

(۸) كفر طاب : بلدة بين المعرة ومدينة حلب ياقوت ؛ معجم الہلدان ؛ جا ٠‏ ص EN.‏ 


. ۱١۲ اہن القلانسی : ذیل تاریخ دمشق ؛ ص‎ )٩( 


N... 
أما‎ ٠ م٠١۹‎ ۱/ ھ٤۸٤ المقدس بيد الأمیر أرتق » الذى خلفه بعد وفاته ابنه سکمان الأرل سنة‎ 
. “"( الرها) فقد منحها للامیر وزان (بزان)‎ 

وثانى هذه المواقف هو موقف أخيه "نتش" الذى أصبح بعد انتصاره على "سليمان قتلمش' 
سيد الموقف فى بلاد الشاء بأكملها . وخاف السلطان ملكشاه من اتساع نفرذه . ولذا لم 
للسلطان ملكشاه نفسه » واتجه من عاصمته أصفهان إلى حلب عن طريق الموصل › وأخضع ما 
صادفه فی طریقه من قلاع کانت لاتزال تحت سيطرة الروم » فلما اقترب من حلب أخلاها تتش 
فيا "۳ . 

وأانحصر نفوذ تتش فی بلاد الشام حيث لم يبق معه سوى دمشق وفلسطين : ولکن ذلك لم 
یرضه فتوجه إلى أخیه السلطان ملکشاه فی بغداد سنة ٤۸٤ھ/۸۱١١٠م‏ ؛ واستأذنه فى 
التوسع فى بلاد الشام على حساب الفاطميين ٠‏ فأذن له السلطان » وأمر مملوكيه أقسئقر 
صاحب حلب » وہوژان أمير الرها بالمسير فى خدمته ونمكن تتش من الاستيلاء على حمص 
ومعرة التعمانا) . 

وفی سنة ۸۰٤ھ‏ /۱۰۸۷ءم زوج ملکشاه ابنته تركان خاتون الخليفة العباسى المقتدى بأمر 
الله * فازداد نفوذ السلاجقة استقرارأ فى جميع المناطق التى تحت أيديهم" › وأرسل إلى 


)١(‏ الرها : بضم أوله ٠‏ والمد ‏ والقصر » مدينة با جزيرة بين الموصل والشام بيلهما ستة فراسعخ(١۳‏ كم) 
باقوت : معجم البلدان ؛ ج٣‏ ص ٠١١‏ ¥ 

(۲) ابن السدیم : زبدة الحلب ج۲ ص ۱۰۱ - ۱۰۳ ,اہن القلانسی : ذیل ۰ ص ۱۱۹ ١‏ البندارى : أل 
سلجوي ص ۲۱ . 

(۴) اہن الأثير : الكامل ‏ ج۸ ص ٤٤ا‏ » ١ £٤۵‏ سعيد عاشور : المحركة الصليبية جا ١‏ ص 
1-4 . 

)٤(‏ حمص ومعرة النعمان : حمص : بلد مشهرر بين دمشق وحلب فى منتصف الطريق ؛ ياقوت : معجم 
الہلدان ؛ ج٣‏ ص ٠ ۳١۲‏ معرة النعمان : النعمان هر النعمان بن شير صحابى أجتاز بها فمات بها فدفن 
وسميت باسمه وهى مدينة كبيرة مشهورة من أعمال حمص بين حلب وحماه » ياقوت : معجم البلدان ‏ جه ؛ 
ص ۱۵ . 

(۵) ابن الأثیر : الکامل ج۸ ص ٤۵۲ ۰ ٤۵۱‏ ؛ راون : تاریع الأدب ج۲ ص ١ ۳۷٤‏ فتحي أو سيف؛ 
المصاهرات ؛ ص ۱۴۳۲ , ١۳٤‏ . 


() حسانين : سلاجقة ایران ‏ ص 1۸ . 


١١ 


الإمبراطور البيزنطى الكسيوس كومنين بطلب إليه تأييده لمناهضة الأمراء الخارجين عليه فى 
آسيا الصغرى » ولكن الامبراطور البيزنطى فضل معاونة الأمراء المحليين على معاونة 
السلطان نتفه . 

و بعد أن استقرت الحالة فى دولة الأتراك السلاجفة أو درلة السلطان ملكشاه الشاسعة بعد 
أن أدب الخانيين والروم » عاد إلى أصفهان ؛ غير أن الأحداث كانت تخبئ له قوة رهيبة 
وخطرا کبيرا » أطلت برأسها سنة ۸۲٤ه/‏ ٠۰۹٠ء‏ وباتت تشكل مصدر خطر يهدد السلاجقة 
بصورة مباشرة فى إيران ٠‏ ونقصد بها فرقة الشيعة الإسماعيلية' . 

الاسماعيلية ومصرع نظام الملك الطوسى : 

لقد كان للشيعة الإسماعيلية وجود فى إبران قبل ملكشاه › فقد أستطاع دعاتهم نشر 
دعوتهم دی بقاع معفرقة من إيران وبلاد ماوراء النهر وخاصة فى عهد السامانيين رالديالمة ؛ 
إلا أن نفوذهم تلاشى فى عهد الغزنريين رالسلاجقة السابقين على ملكشاء لارتباطهم الكبير 
بالنليفة العباسى » وحماسهم الشديد للمذهب السنى") . 


. ١١١۹١۱۱۸ سميد عاشور : اطلعركة الصليبية ؛ جا ص‎ )١( 

(۲) الشيعة الإسماعيلية : تنسب إلى إسماعيل بن جعثر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين 
بن ا مسين ٻن على كرم الله وجهه ؛ وزعمت أن الإمام بعد جعفر هو ابنه اسماعيل التى أنكرت موته فى حياة 
أببه ؛ وقالوا كان ذلك من جهة التلبيس من أبيه على الناس لأنه خاف مغيبهم عنهم ‏ وزعموا أن اسماعيل 
لاهرت حتى يلك الأرض وهو القائم لأن أباه أشار إليه بالإمامة بعده » واعتقدوا أنه أحق بالإمامة من أخيه 
موسى الكاظم ؛ واعتقدوا فى سبعة أئمة آخرهم اسماعيل وأولهم على ين أبى طالب (رضى الله عنه) , 
ولذلك سموا بالسبعبة ٠‏ وأهم مبادهم الإمان بالإمامة ؛ ومذهبهم قائم على أن العقيدة لها ظاهر وباطن ١‏ وأن 
الشخص الذى يدرك كنه الباطن ويتبعه لايستحق العقاب ؛ وقد أدى هذا إلى تأويل أحكام الشريعة تجعلوا 
لكل نوع من أنواع العبادة باطنا . وكان ها سببا فى تسميتهم "بالباطنية" ؛ وجعلوا لكل أية من كتاب الله 
تفسيرا » ولكل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأويلا » انظر : النوبختى (أبو محمد الحسن بن 
موسى) كتاب فرق الشيعة ٠‏ (استانبول سنة ١۱۹۳١م)‏ ص 4۷ ١ 0۸ ١‏ المحمادى اليمانى (محمد بن مالك) 
كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة (القاهرة ۷١۳١ه)‏ ص ۱۷ . برنارد لويس : أصول الإسماعيلية (مصر 
سنة )۱۹٤۷‏ ص ۸١‏ ؛ محمد السعيد جمال الدين دولة الاسماعيلية فى إيران (القاهرة )۱١۹۷١‏ ص ۲١‏ ؛ 
۹ 

(۳) المؤيد فى الدين الشيرازى : السيرة المؤيدية ص ٠ ٤۳‏ مذكراث داعي الدعاة ص ۳۲ , أحمد حلمى : 
السلاجقة » ص 4١‏ . 


. ۴ 


ولكن الشيعة الإسماعيلية عادت بصورة مخيفة على يد الحسن بن الصباح) ٠‏ الذى 


(۱) الحسن بن الصباح : هو المحسن ہن على بن محمد بن جعفر بن المحسين بن محمد الصباح الحميرى ؛ 
ولد فى مدينة "قم" التى كانت معقلا قيا للشيعة الإثنى عشرية التى ينتمى إليها أبره » وقيل أنه من أصل 
نى » وذكر بعض الباحثين أنه ينحدر من ملوك حمير القدامى فلقب بالحميرى ٠‏ ولايعرف بالتحديد التاريخ 
الذى ولد فيه الحسن ومن المحتمل أنه فى أواسط القرن المحادى عشر الميلادى » وعندما كان طفلا انعقل مع 
والده إلى مدينة الرى ؛ وهناك تلقى تعلبمه الدينى » وكانت الرى مركزا للتعليم الشيعى الاسماعيلى مند 
القرن الشاسع الميلادى وأثرت فيه شخصبات شيعية قوية ٠‏ وأخذ يقرأ فى كتب الإسماعبلية ٠‏ حتى التقى 
بكبير دعاة الفاطميين آنذاك عبد الملك بن عطاش داعى العراق الذى أقسم أمامه ين الولاء للامام الفاطمى 
وهو نزار بن الخليفة المستنصر بالله الفاطمى (۲۷٤-۸۷٤ه/‏ ١١۳١٠-١٤١١١م)‏ ففى أواخر عهد المستلصر 
الله حدث نزاع حول ولاية العهد بين أنبه نزار والمستعلى ٠‏ فانقسم الإسماعيلية بينهما غير أن نزار لم 
يستطم الوصول إلى الخلافة بعدموت أبيه ‏ حيث هزم ووقع أسيرا فى يد أخيه المستعلى › ثم توفى فى الأسر 
وانتتشر أتباعه يدعون له فى كل مكان وسمرا مذهبه " بالمذهب النزارى" ؛ وتحمس له حسن الصباح تحمسا 
شديدا » خاصة بعد أن استقبله الئليفة المستنصر بالله الفاطمى بحفاوة ١‏ وسأله الصباح من إمامى بعدك . 
فقال اہلى نزار » فتعصب له امسن الصباح » وقد رحل الصباح سنة ۹٦٤/۷۹١٠م‏ من الرى إلى أصفهان , 
ومنها سافر شمالا إلى أذربيجان ثم إلى ميارفارتين ٠‏ وواصل سيره عبر العراق وسوريا حتى وصل إلى 
دمشق؛ ثم سائر جنوبا إلى بيروت ‏ ثم أبحر من فلسطين إلى مصر ٠‏ فوصل إلى القاهرة فى ٠١‏ أغسططلس 
سنة ۳۸١١م/١۷٤ه‏ واستقبل بحفاوة فى البلاط الفاطمى ١‏ وسكث فى القاهرة حوالى ثلاث سنوات قضى 
الشطر الأكبر منها فى القاهرة ؛ ثم فى الإسكندرية ‏ وأختلف مع أمير الجيوش بدر الجمالى بسب تأييد حسن 
الصباح لنزار بن المستنصر » وكان الجمالى يؤيد المستعلى ١‏ فأدخل السجن » ثم طرد من مصر إلى بلاد 
الغرب» ولكن هبت ربح عاصفة على السفينة التى كانت تحمله مع بعض الأفرنج » فنتحطمت وأنقذ وحمل 
إلى حلب ثم بفداد ؛ ووصل إلى أصفهان فى سنة ٤ھ‏ / ۰م » ومنها |لې خوزستان ثم أقام دأمغان 
ثلاث سنوات ١‏ ثم سافر إلى كرمان ويزد ثم باشر دعوته فى أندجرود أو "أندج رود" مازالت باقية باسمها 
حتى الآن » وهي إحدى ضراحى الموت الأربعة ‏ والموت أو عش العقاب ومعناه بلغة الديلم تعليم العقاب لأن 
اموت هى نفس كلمة (آموخت) ومعناها تعليم لغة أهل الديلم كما ذكر ابن الأثير : الکامل › ج١٠٠‏ ص ٠١١‏ 
وكانت قلعة ألرت التى استرلى عليها الحسن الصباح ؛ وأتخذها مقرا لحكمة من أملاك وإقطاع رجل من قبل 
ملکشاه هو "علوى بن مهدى" ومن ألموت المحصينة وقلاعها المجاورة بدأ امسن الصباح دعوته وحركته التى 
عرفت أيضا بالفداوبة » وفيها كون دولته الفتية القوية وكشر مريدوه ‏ وكون جيشا قويا ‏ وأتباعا مطيعين 
ومنها أرسل الدعاة الى الأطراف مما سبب خطرا كبيرا على دولة السلاجقة ‏ لمزيد من العفاصيل حول حياة 
امسن الصباح راجع : عطا ملك الجوینیى : "تاريخ جهائكشاى" بالفارسية » ترجمة د/ محمد السعيد جمال 
الدين سنة ١۱۹۷ء‏ ضمن كتابه (دولة الإسماعيلية فى إيران ص٤۱۸)‏ ويذكر أن عطا ملك الجوينى المؤرخ = 


۳ 


كون فرقة اسماعيلية عرفت با طتشا شن( › واستفحل أمرها فی ایران › وأصبحت متمسدر 
تهدبد للدولة السلجوقية السنية") والحلافة العباسية . 


= الفارس المشهور قد وافق هولاكو فى حملته على قلعة ألموت معقل المحسن الصباح بعد القضاء على 
الشيمة ابلعشاشين واستاذن هرلاكو فى الإبقاء على المكتبة التى توجد فى القلعة ليطلع على أفضل مائيها 
من کتب» فان له هولاکر فوجد کتابًا بعنوان (سر كشت سيدنا) أو "سيرة سيدنا" يتضمن حياة ا مسن 
صباح» فنقل منه ماهو ملام ومناسب لسياق التاريخ ٠‏ ابن الأثير : الكامل ‏ ج٠١‏ ص ۱۳۱ ۰ البغدادی : 
عبد القاهر بن طاهر الاسفرائينى) الفرق بين الفرق » حققه محمد محى الدين عبد الحميد ١‏ (القاهرة ؛ 
ہدرن) ص ۱٣۲‏ ۰ پرنارد لويس : الحشاشون ١‏ تعريب محمد العزب موسى طا (القاهرة سنة )۱۹۸٩‏ ص 
۷- ۸۲ . محمد جمال الدين : دولة الاسماعیلية فی إیران › ص ۹٩ - ٩1‏ . 


FH 


)١(‏ المحشاشرن : أخذت من الأصل المربى (حشيش) - (اواإه]] أو "حشاش" ؛ وعنى بها المؤرخون 
لأن رؤسائهم كانوا يعطون اشيش أو القنب الهندى للفدائيين المأمورين بتنفيذ الجرائد و حتى يضمدوا مباهج 
الفردوس كما رغبوهم » والتى تنتظرهم لدى مجاحهم فى إقام مسهامهم وقد حرف الأوربيون هذه الكلمة 
وسموها ٦1وده٤ه۸‏ معني القتلة › وقد أخذت كلمة وماووووي الفرنسية من كلمة المشاشين العريية » ويلكر 
سيلفستروى ساسى علاقة الدراسات الخاصة بالحشاشين والذى استخدم المصادر الشرقين والعربية يرد بقوله أن 
الكلمة جاءت صن الأصل العربى "حشيش" وقال إن الأشكال المختلفة للكلمة مشل ,1۹1ددووی ,s1۹1داوورم]]‏ 
ووو التى وردت فى المصادر الصليبية إلا هى مؤسسة على الأشكال المختلفة للكلمة العربية مشل 
حشیش وحشاش وجمعها حشاشون ١‏ وأثبت أنه لم يذكر كلمة حشاش فى المصادر العربية ١‏ وقال أن كلمة 
'حشاش" التى تطلق على آكل المخدر المعروف بال ممشيش أو القنب الهندى ١‏ كانت معروفة فى العصور 
الوسطى لأن استخداء الحشيش كان معروفا فى ذلك الوقت ١‏ ولم يكن بالسر المجهرل أو وقف على زعماء تلك 
الفرقة » ولم يذكر أحد من الكتاب الاسماعيليين أو كتاب السنة الجادين أن الإسماعيلية كانوا يستخدمون 
هذا المخدر ١‏ ويبدو أنه أطلق عليهم تعبيرا على احتقار عقائدهم وسلوكهم المعيب ٠‏ وفشحت دراسة سلفستر 
الباب أماء الدارسين حول كلمة الحشاشين وإلى الآن عقائدهم فى المصادر الصليبية المعاصرة لهم بأنهم قتلة 
مأجورون » فا شاش يعنى عندهم الذى يقتل الآخرين مقابہل أجر ومندذ ذلك الحين أصبحت كلمة حشاش شائعة 
فى اللغات الأوربية وتعنى القاتل أو بالتحديد الذى يقتل خلسة أو غدر أو تكون ضحيته شخصية مهمة ؛ 
لزید من التفاصیل راجع : برنارد لويس : الحشاشون ص ٤۲-١١‏ . 
(۲) ہروان : ثاریخ الأدب فى إيران ص ۹ , طه شرف : دولة النزارية [النهضة المصرية ۰٦۱۹ء)‏ ص 
ALE‏ 


4 
واتخذ الحسن بن الصباح من قلعة ألموت) حصنا وملاذا لدولته الفتية منذ سنة 
۳ه / ۱۰۹۷م ٠‏ ومنها اندلعت شرارة نيران الدعوة الإسماعيلية فى كل مكان") » وشكلت 
ألموت بوقعها خطرا على دولة ملكشاه السلجوقية ٠‏ فهى حصن مقام فوق قمة صخرة عالية 
فی قلب جبال "البورج" ع۲ ۵طا۸ › وترتفع أكثر من ٠‏ ققدم فوق سطح البحر » كما تعلو 
عدة مثاٿ من الأقداء فوق قاعدة الصخرة » ولا بمكن الرصول اليها إلا عبر طريق ضيق شديد 
الانحدار كثير المنعطفات") ١‏ ما جعل من المتعذر على السلاجقة الوصول إليها ١‏ » وكائت 
هذه القلعة احدى اقطاعات أمير علوی هو (علوى بن مهدى) کان ملکشاه قد قد أقطعه 
اياھ (*) , 
ويعلل بعض الباحثين نجاح الدعوة الاسماعيلية واستفحال أمرها » وتهديدها للك ملكشاء 
ونشوذه الى عدة أخطاء فى سياسة السلاجقة » ومنها نظام الإقطاع السلحرقى الذى أوجد 
فرارق طبقية » وهذا ما استغله الحشاشرن") » ويعزو العماد الأصفهانى") سببا أخر وهر 


)١(‏ قلعة ألموت : ۸1٠٠41‏ معناها بالفارسية (ألوه أمرت) ومعثاها "عش العقاب" وبلغة أهل الديلي 
"تعليم اللسر" أو العقاب لأن ألمرت هى نفس كلمة (آموخت) ومعناها تعليم بلغة الديلم وقيل أن الذى بناها 
أحد ملوك الدیلم القدامی » فہینما کان خارجا للصيد ذات يوم أطلق نسرا مدربا فاعتلى صخرة وأدرك الملك 
القبمة الاستراتيجية للموقع وبلى عليه من فررة قلعة أسماها (ألوه أموت) معنى عش العقاب أو النسر . 
طخارستان بين بلځ ومرو الروز ٠‏ كما تمعد غربا حتى نهر "بهرام أباد ورودبار" على المحدود المحاخمة لشرقى 
آذرييجان ‏ ويقال إن الحسن الصباح بعد أن أصبح سيدا لها لم يغادرها مرة واحدة مذ دخوله سلة 
۲ ه/ ۱۰۹۷م حتی وفاته ۵۱۸ھ/٤۱۱۲م‏ بعد ذلك بخمسة وللاثین عاما راجع : ان الأثير : الكامل ؛ 
لويس : المىشاشون ص ۸۵ - ۸۷ ؛ محمد السعيد جمال الدين درلة الإسماعيلية ص ١ ٠١۵‏ لسترنج : بلدان 

(۲) طه شرف : دولة النراريه ؛ ص ٦٤‏ ؛ 

(۳) پرنارد لويس : المحشاشون ص ۸۸-۸٩‏ . 

)£( إدربس : تاريخ العراق ص ٠١١‏ 

(۵) عطا ملك البرينى : تاریخ جهانکشای ص ۸۹ . 

() محمد السعيد جمال الدين ؛ دولة الإسماعيلية ص ١^‏ . 


(۷) آل سلجوق › ص ٦۳ - ٦۲‏ . 


۵ .ا 
'لم تكن للدولة - بقصد السلاجقة - أصحاب أخبار" أو ديوان بريد يأتى لهم بأخبار 
الإسماعيلبة('؛ . 

ومن ألموت أرسل الحسن الصباح دعاته إلى القلاع المجاورة » ففی سنة ٤۸٤ھ‏ /۹۱١٠م‏ ؛ 
سقطت فى يده قلعة (سنمكوه) أو قهستان » وعبن نائبا له بها هو (الحسين القاينى) أحد 
دعاته" » فأرسل أهلها يشكون للسلطان ملكشاء"") ‏ ما أدى إلى يطلب الوزير الملك من 
السلطان إعادة ديوان البريد » أملا أن تصله أخبار هذه الطائفة ‏ كما أكد لملكشاه أنه ليس 
عليه من فريضة أوجب من استئصال شأفة هؤلاء الملاعين لتأمرهم على الدولةا؟ . 

وجزع السلطان ملكشاء ورعمل على استشصال تلك الطائفة*) » وبدأت الحرب بين الحسن 
الصباح والسلطان السلجوقى بعاونة وزيره نظام الملك » فأرسل السلطان أحد قادته وهر 
(الترنعاش)) لمحاصرة ألموت ١‏ وكان صاحب إقطاعها » ولكن الحسن الصباح شجع أتباعه 
على الصمرد مدعيا وصول رسالة من المستنصر الفاطمى تحثه على ذلك" ؛ فلم يفلح 
التونتاش من دخولهاا“ . 


. ولزيد من التفاصيل حول الإسماعيلية  راجم ص من الرسالة‎ )١( 

(۲) عطا ملك ال جوینی : تاریخ جهانکشای ؛ ص ۱۹۳ » من الترجمة العربية . 

(۳) اپن الأّثیر : الکامل ؛ ج۱۰ ص ۱۱۰ ١‏ إقبال : تاریخ إیران ؛ ص ٠١١-۲۵۴۳‏ . 

, ^۵ ؛‎ ٩٤ نظام الملك : سياسة نامة ص‎ )٤( 

(۵) الجوینی : تاریخ جها نکشاه ص ۱۹۵ , 

)١(‏ الحرنعاش : هذه الكلمة تكتب خطأاً لأن اصلها (يورنتاش) وهى فى اللغة التركية تعنى الحجر 
الأبيض من (يورن) (يورون ١‏ يورونك . أورون ‏ أورنك) معنى أبيض ١‏ و"تاش" معنى حجر » والغزية تسميه 
آق ای آبیض وها رسم آخر هو أورنكتاش ١‏ بعنى الصقر الاببض . وتأتى أيضا بعنى الطائر الأبيض 
وبرنقش رسم آخر لنفس الكلمة وهو من الاأعلام التركية المعروفة ويأتى ذكره كثيرا عند السلاجقة » وورد ذكره 
ہاسم (العون تاش) أیضا ‏ راجع ‏ محمود الکاشغری : دیوان لغات الترك ؛ جا ؛ ص ۲۷۸۰۱۲۰ ؛ 
محمد السعيد جمال الدين : دولة الاسماعيلية › ص ۱۹۳ هامش "۲" . 

(۷) المجریٹی : تاریخ جها نگشای ؛ ص ۱۹٤‏ » طه شرف : دولة الثزارية ص ٠۲۴‏ . 


(۸) اہن الأثیر : الکامل ج٠٠‏ ص ٠١‏ . 


۱۰٦ 

ولقد اعتمد الحسن الصباح على "الفدائية" أو "التضحية" » والذى كانوا دائما على 
استعداد لتنفيذ أوامره » فكان يستخدمهم لتنفيذ ما يطلب من قتل لأعدائه ومنافسيه غدرا . 
وكانوا يضحون بأنفسهم فداء لرثيسهم) . 

وما تفشت أفعال الإسماعيلية فى المشرق الإسلامى » وامتدت أضرارهم إلى كل مكان › 
أرسل ملكشاه رسولا من قبله إلى الحسن بن الصباح رجاه فيه الكف عن قتل العلماء 
رالأمراء» وحذره » فرد عليه الحسن برسالة مدعيا فيها أنه ليس لبنى العباس حقا فى النلافة. 
وشرح له تطور مذهبه لکی یدخل فيه" . 

واستفحل أمر الحسن الصباح » فعجز الأمراء المحليين ومنهم سلطانهم عن قتاله وجموعه › 
فأنفذ إليه السلطان ملکشاه فی أوائل سنة ۸۵٤هھ/۱۰۹۲٠ءم‏ الأمير (أرسلان تاش) الذى تمكن 
من حصار القلعة ولكنه هزم ٠‏ وغنم الإسماعيلية جيشه'" . وظلت هذه الطائفة مصدر قلق 

جقة على الرغم من حملات ملكشاه المتكررة عليهم › ولكنها لم تؤد إلى إخمادها أو 

ضعف شأنهم بل ظلوا محتفظين بكيانهم حتى قضى عليهم المغول سنة ٤‏ ۹۵ھ/۹١١٠ر١)‏ . 

ومن أبرز أعمال هذه المنظمة القرية فى عهد ملكشاء ١‏ مكن الفدائيين أتباعها من اغتيال 
نظام الملك فی العاشر من شهر رمضان سنة ۸۵٤ھ/۱۰۹۲م ٠‏ فكان أول ضحاياهم » وكان هو 
العقل المدبر والمفكر لضربهم وشل حركته(*' , 


(۱) برنارد لویس : المحشاشون ص ۲۳۰-۱۸۱ . ۲۳٠-۲۳۱‏ . بارتولد : تاريخ الحضارة الإسلامية ؛ 
ص ۸٦‏ . 

(۲) سبط بن الجرزى : مرآة الزمان ورقة ١١‏ حوادث سنة ۸غه . 

(۳) الراوندی : راحة الصدور ؛ ص ۲۰۸ ١ابن‏ خلکان ؛ وفیات الأعیان ‏ جا ص ۲١۷‏ . 

)٤(‏ عبد السلام عبد العزيز فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى إبران (دارالممارف القاهرة ‏ سنة 

. )۱۱٤-۱۱۱ ص‎ ۱ 

)١(‏ يقال إن الذى قتل نظام الملك رجل ديلمى تخفى فى زى الصوفية ‏ حيث كان نظام الملك على مقربة 
من نهاوند قرب همذان ومعناها الخير المضاعف ‏ وكان صائما وتداول طعام إفطاره ثم خرج فى محفة لزيارة 
حریمه وأهله فاعترضه رجل دیلمی يقال له اہو طاهر الآرائی فى مكان يقال له سحنه ؛ هى قرية من ثوابع 
كرمانشاه مازالت باقية باسمها حتى الآن » وكان يحمل فى يده خنجرا ؛ ومظلمة ١‏ وسأل نظام الملك أن = 


۱.۷ 
وكانت مكانة نظام ا ملك قد تزعزعت فى أراخر أيامه » وساءت العلاقات بينه وبين السلطان 
ملکشاه للأسباب الاآثية : 

أ أعشماد نظام الملك على أبنائه وأقاربه وأتباعه وأنصاره فی ادارة شون الدولة ٠‏ 
فاسستىدوا وقعکمرا() و ساسك عندما منحهم نظام الملك صلاحیات واسعة تطلقى يدهم ی 
مهام الدولة صغيرها وكبيرها » ما أغضب ملكشاه وآثار حفيظتد" . 

ب- الخلاف بين تركان خاتون زوجة السلطان › وبين نظاء الملك حول ولاية العهد › فقد كان 
نظام الملك برى أن بركياروق الابن الأكبر لملكشاه هو أحق برلاية العهد » بینما كانت تركان 
خاتون تريد تولية أبنها محمود الطفل الذى لم يتجاوز الرابعة من عمرها“ > فانضمت الى 


= يأخذهاء فمد يده لأخذها نطعنه الديلمى بالخنجر فى قلبه » فسقط الوزير مغشيا عليه » وحمل إلى 
خيمته فمات وهرب القاتل فأدركه رجال الوزير وقتلوه ٠‏ وقيل أيضا أن تركان خاتون زوجة السلطان ملكشاء 
سبب مقتله لتفطبله بركيا ورق الابن الأكبر للسلطان على ابدها محمود فى ولاية العهد » ولكن مقتله على 
يد الفداوية أقرب إلى الصحة راجع : الجوینی ؛ تاریخ جهانکشای ‏ ص ۱۹۷ ؛ ابن الأثير : الکامل ج۸ ص 
£۷۹-۸ » الراوندی : راحة الصدور ص ۲۰۹ ١‏ البنداری : آل سلجرق ص ١ ٠٩١‏ ابن خلكان : وفسيات 
الأعیان جا ص ۳۹۸ ۰ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة جه ص ۱۳۷ ؛ إدريس : تاريخ العراق ص ٠١۷‏ . 
1۵۸ , 

(۱) الراوندی : راحة الصدور ؛ ص ۲۱۹ ١‏ إقبال : تاریخ إیران ۰ ص ۲9۹ . 

(۲) اہن الاأثیر : الکامل ,ج۰٠٠‏ ص ١۲۸‏ . 

(۳) أحمد حلمى : السلاجقة ؛ ص ٤۲‏ إقبال : تاریع إیران ۰ ص ۲٠۹‏ . 

(£) الرارندى : راحة الصدرر ‏ ص ١ ۲٠١‏ الحسينى : أخبار الدولة ؛ ص 1۸ . 

کاتت ترکان خاتون ابنة طمغاج خان وعمة أحمد خان خاقان سمرقند ‏ وهو تاج الملك أبو الغنائم مرزبان بن 
خسرو فیروزالشیرازی ۰ ابن الاثیر : ج۸ ص £۵۷ L۵0۸ ١‏ , 

رتركان : لفظة تركية معني السيدة والملكة (تركن) بكسر التاء والكاف ‏ أما خاتون فعند أغلب أصحاب 
لمعاجم نها فارسية معنى السيدة. ودخلت العرببة وجمعت خواتین إلا أن أرمنبوس قامبرى رأى رأيا آخر فى 
کتابه تاریغ ہخاری » ص ۳۹ ١‏ وهو أن الكلمة تركية مستمدة من الأصل (خت) على النلط والإدغام ‏ 
عباس اقبال : یران » ص ۲٠۳‏ هامش ١ )١(‏ حسن الباشا : الألقاب الإسلامية » ص ۲٦٤‏ . 


۱۰۸ 
أعدائه » وأوغرت صدر زوجها السلطان عليه » ومال السلطان الى تصديق مفترياتها') . 
خاصة وأنها كانت لها سيطرة على كثير من القرارات السياسية فى الدولة لسيطرتها على 

السلطان نفسه'"'؛ . 

ج- كثرة الطامعين فى منصب نظاء الملك والحانقين عليه وکان أكثر هؤلاء طمعا 
وأعظمهم حنقا تاج الملك الشيرازى صاحب ديوان الإنشاء » ومجد الملك القمى صاحب ديوان 
الك أن یکسب ود زوجة السلطان واتأبيدها لمناهضة نظام ل . 

شکوی والى مرو من قبل السلطان ملكشاه من عشمان بن جمال الملك بن نظام الملك 
حفيد نظام الملك الذى كان جده قد ولاه رئاسة وشحنة مرو › فثار نزأع بينه وبين قودن والی 
مرو من قبل السلطان » واستغل عثمان نفوذ جده فقبض على - قودن - وأودعه السجن ‏ ثم 
أطلق سراحه مستغیغا شاکا(٤)‏ . 

ولم يكن السلطان السلجوقى ملكشاه فى حاجة إلى أسباب أخرى لكى توغر صدره على 
وزیره » الذى كان ساعد الأهن فى أيام كثيرة*) . ودفعت هذه الأسباب السلطان إلى 
التفكير فى عزل وزيره غير أنه تردو لمعرفته مدى حب الشعب وقسم كبير من الجيش لنظام 
املك وأبنائه") . وتوقعه أن تشور الفتن وتعم الاضطرابات وتسود القلاقل وتختل الأوضاع 
فی دولته(۷) . 


. ٤١ أحمد حلمى ؛ السلاجقة » ص‎ )١( 

(۲) حسانين : سلاجقة إيران ؛ ص ٦‏ . 

(۳) الہنداری : آل سلجوق ص ١ ٠٤‏ المسينى ؛ أخبار ص ٦۹‏ . 
)٤(‏ اہن الاأثیر : الکامل › ج۸ » ص L۷١۹, ٤۷۸‏ . 


(4) البنداری : ال سلجرق ‏ ص ۲۹ .الراوندی : راحة الصدور ص ۱۲۹ » ۱۲۷ ١‏ الحسينى : أخبار 
الدولة | ص ١‏ ۵ + 


. ا۴١ أحمد حلمى : السلاجقة  ص‎ ١ ۷۷ ص‎ ٠ حسانين : سلاجقة إيران‎ )١( 


(۷) أحمد حلمی : السلاجقة ٠‏ ص ۴ ١‏ والدليل على ذلك بقاء أبناء نظام الملك فى الوزارة مدة طويلة , 


۱۰۹ 


وفضل السلطان أن يتخذ أسلوب التهديد بدلا من المزل » فلعل التهديد يرهب نظام ا ملك 
ويقلل عدد أتباعه من حوله() » فاستغل شكوى شحنة مرو (قودن) ضد حفيد نظام الملك 
وأرسل خطاب شديد اللهجة إلى وزيره وأراد أن يعن فى إغاظة ومضايقة نظام الملك » فأرسل 
ا لحطاب مع عدويين من ألد أعداء نظام الملك » وهما تاج ال ملك الشيرازى » ومجد الملك 
القمی") » وقد جاء فى خطاب السلطان إلى وزبره : 

ان كنت شريكى فى الملك ‏ ويدك مع بدى فى السلطة فلذلك حكم › وإن كنت نائبى 
وبحکمی فیجب ن تلزم حد التبعية والنيابة ‏ وهؤلاء أولادك قد استولی کل واحد مهم على 
كورة عظيمة » ورلى ولاية كبيرة › ولم يقنعهم هذا حتى تجاوزوا أمر السياسة وطمعوا وفعلواء 
فكأنك لى فى الملك شريك ‏ أتريد أن آمر برفع دولة الوزارة من بين يديك ٠‏ واخلص الناس من 
استطالتك"") . 

وکان رد نظام الملك لا وصلته الرسالة أن استشاط غضبا وغيظا » ورد عليها ردا قال فيه: 

قولوا للسلطان : كأنك البوم عرفت أنى فى الملك مساهمَّك » وفى الدولة مقاسمك › وأن 
دواتى مقترنة بتاجك › فمتى رفعتها رفع » ومتى سلبتها سلب i.‏ تدری أُننی الذى جعت 
الجيش - بعد موت السلطان الشهيد الب أرسلان ؛ وفتحت الأقاليم وهيأت لك أسباب الملك 
فلو أن وزارتى سقطت لسقطت القلنسوة من فوق رأسك"١)‏ . 

ولا وصلت رسالة نظاء املك إلى السلطان ازداد حذرا منه » وأخذ يدبر مؤامرة للايقاع به 
ولکنه لم يجرؤ على عزله » لذا لم يكن غريبا أن يرى الكثيرون أنه هو الذى حرض تاج الملك 
الشیرازى على قتله فى نفس العام الذى ثار فيه النزاع على يد أحد الفداويةا*' . 

کان مصرع نظام الملك أمرا جلا ومن أهم الحوادث فى تاريخ السلاجقة » وخسارة كبرى 
للعالم الإسلامى عامة » والسلاجقة خاصة » فقد كان يجمع بين قوة الشخصية ورجاحة العقل 


. ۷۷ حسانین ؛ سلاجقة أیران ص‎ )١( 

(۲) عباس أقبال : الوزارة فى عهد السلاجقة . 

(۳) المحسینی ؛ أخبار ‏ ص ٦۵‏ ۰ اہن الأثیر : الکامل ج۸ ص ١ ٤۷۸‏ إقبال : تاریخ إیران ۰ ص .٠٠۹‏ 
)٤(‏ البنداری : آل سلجوق ص ١ ٦۳‏ الحسینی ؛ أخبار ص ٦۵‏ اہن الأثیر : الکامل ج۸ ص L1۷۹‏ , 


(۵) المحسینی : أخبار ص ٦۵‏ ۰ اہن الأثیر : الکامل ج۸ من ٠ ٤۷۹‏ إقبال : تاریخ إیران ۰ ص ۲٠۹‏ . 


۹۰ 


وصواب التدبير وكان عاملا مهما من عوامل تدعيم بنيان الدولة السلجوقيةا' » وكان وزيرا 
سياسيا بارعا ذو مقدرة عظيمة على إدارة الأسور ومارسة العلم » نظرا لشقافته الواسعة. 
ویکفى ما خلفه من كتب وأعظمها كتابه(سياسة نامة) الذى يتضمن كثير من النواحى الأدبية 
والاجتماعية والسياسية والأسس التى يبنى عليها اللك وتساس الرعمية » كما كان للمدارس 
النظامية التى أنشأها فى بغداد وغيرها من المدن أثر كبير فى النهضة العلمية آنذاك') . 

وبعد مصرع نظام الملك › عاد السلطان ملكشاء إلى بغداد » وعين "تاج الملك 
الشیرازی"'"' فى الوزارة ولکنه مات بعد مصرع وزيره بحوالى خمسة وثلاثين يوما فقط . فى 
ليلة الجمعة فى النصف من شوال سنة ۸۵٤ه/۹۲١١١۸ا٤)‏ . 


. ٤۵ ١ زحمد حلمى : السلاجقة ص اا‎ ١, ۷۷ ١ ۷١ ص‎ ٠ عباس اقبال : الوزارة‎ )١( 

(۲) لزيد من التفاصيل راجع كاب سياسة امة ؛ ص ۵١١‏ من الرسالة , 

)٤(‏ كانت وفاة ملكشاه فى ظررف غامطة قد أدت إلى نشر الشائعات حرل موته ‏ وشل ابن الأثير 
الطائفة التى تقرل بقتله . أثئاء رحلة صبد له فأكل لمحم صيد فحُم وافتصد ولكن لم يخرج الدم منه ؛ لكن 
المزرخرن قريبى العهد منه يرجعون موته إلى سم دس له فى الشراب ١‏ فيقال إنهم أعطوه سما بيد أحد الخدم 
وکان السم من شحم أرنب بحرى ‏ كما جاء فى كتاب مجمل التواريخ المؤلف سنة ١٠٠ه‏ » فى عهد السلطان 
سنجر السلجوتقی ۵۵۲-۵۱۱هھ/۱۷١١-۷١٠١م ١‏ يقول المؤلف رشيد الدين إنهم أعطوه دواء وشل البندارى 
الطائغة التى تقول وترجح بأنه مات ميتة طبيعية » آل سلجوق ص ۵ ۰ ویسانده الحسینی فى أخبار الدرلة 
السلجوقية ص ۷١‏ ويرجح أحمد حلمى أنه مات مقترلا مستندا البيت ورد فى ديوان الأنورى شاعر السلطان 
سنجر متدح فيه ملکشا؛ اہن سنجر بن ملکشاه أحد عظماء عصره ؛ حيث أن مآتم سنجر قد جدد ذکری قشل 
ملکشاه . 

فإنك عيد ذلك المأتم وفرحه ٠٠‏ أيها المعظم ملكشاء . 

ویعزز رأيه بقوله أن ولادة الأنورى كانت عقب مصرع ملکشاء بسنوات قلبلة سنة ۲٩٤ھ‏ /۱۰۹۸م ؛ 
راجع: ابن الأثبر : الكامل ج۸ ۰ ص ٤۸۲‏ عباس |إقبال : الوزارة ص ١ ۷۷ ۰ ۷١‏ هامش ١ ٤ ١ ١‏ حربى 
أمين سلبيمان : ا لمؤرخ الإيرانى غياث الدين خواندمير (الهيئة المصرية للکتاب سنة ۱۹۸۰) ص ۲۵۸ . 
۹ . 


۱۱۱ 
ومرت السلطان ملكشاه ١‏ انفرط عقد الدولة السلجوقية › وتمزقت وحدتها وقوتهاا') › 
وانتهى العصر السلجوقى الأول الذى سمى بعصر "السلاجقة العظاء" » أو العصر الذهبى 
للدولة السلجوقية"" ‏ ويقول ابن الأثيرا") "وانحلت الدولة ووقع السيف" . وكثرة النزاع بين 
أفراد البيت السلجرقى . وأخذت تركان خاتون البيعة لابنها محمود الذى ناصبه أخوه 
بركياروق العداء نما أدى تفكك هذه الدولة الشاسعة التى تركها ملكشاء لأولاد من بعدواا) 
وأنقسم السلاجقة ولم تعد دولتهم تخضع لسلطان واحد » فكان هناك سلطان فی أصفهان 
وآخر فى الرى وفقد البيت السلجوقى سطوته وهيبته » فواجهته أخطارا خارجية مثل الحروب 
الصليبية ما أدى إلى انحلالها وزوالها فى النهاية » ووثها الأتابكة*) . 


. ۷۹ حسانين : سلاحقة اران ص‎ )١( 

(۲) إدریس : تاریغ العراق ص ۱١۸‏ . 

(۳) اہن الأثير ك الکامل › ج۸ ص 4۸۳ . 

)٤(‏ اہن ال جوزی : المنتظم , ج٩ ٠‏ ص ٠١‏ ١ابن‏ الأثير : الکامل ؛ ج۸ » ص ١ ٤۸۳‏ ومابعدها ١‏ ابن 
تغری ہردی : النجوم الزاهرة » ج۵ ؛ ص ۱۳۸ . 

(۵) انقسم السلاجقة بعد وفاة ملكشاه » وبرزت مشأاكل عدة وأهمها من يخلفه على العرش وتجددت 
الفتن بين بركياروق الأہن الأكبر ومحمود بن تركان خاتون وتاج الدولة تتش وحدث تنازع أيضا علي الوزارة. 
وأزداد نفوذ الإسمأعيلية ولم تفلح جهود السلطان سجر فى المحافظة على وحدة السلاجقة ألا وقتا قليلا ؛ 
وأنقسم السلاجقة إلى عدة دويلات متنازعة وهى : 

- سلاجقة کرمان ۳۳٤ھ‏ - ۵۸۳ھ / ۱۱۸۷-۱۰٤۱‏ م . 

- سلاجقة سوريا أو الشام ۰۸-٤۸۷‏ ۵ھ / ۱۱۱٤-۱۰۹‏ . 

- سلاجقة العراق وکردستان ۵۷۳-۵۱۱ھ/۱۱۷۷-۱۱۱۷ء , 

- سللاجقة الروم ٤۷۰‏ -1٩۹۹ھ/۱۲۹۱-۱۰۷۷م‏ . 

- السلاحقة الدائشمندية ۹ -. 01ھ / .1۱1۰م , 

مزید من التفاصیل حول هذہ الدول راجع : اہن ہی بی : سجلوق نامه » ص ۵ - ۲٠١‏ . أفضل الدين أبر 
حامد کرمانی : تاريع أفضل بدائم الأزمان فى وقائع كرمان ١‏ ابن الأثير : الکامل ج١٠٠ ١‏ ابن الجوزى : 
المنشظم » ج ١‏ زامباور ؛ معجم الأنساب والأسرات الحاكمة ٠‏ سهيل زكار : مدخل إلى الحروب الصليبية : 
ص ۲۷ ؛ وما بعدها , 


1۲ 
رهكذا شيد سلاطبن السلاجقة العظام صرحا قوي راسخا › حافظرا على وحدته وقوته 
واتساعه فكانت دولتهم الواسعة » ولكن كيف أدار هؤلاء السلاطين هذه السلطنة الشاسعة 
المترامية الأطراف ؟ المتعددة الأجناس واللغات والأديان ؟ وكيف نظموها سياسيا » واداريا 
وافتصاديا » وحربئًا ؟ .. هذا ما سروف تجيب عنه السطور التالية !! 


النظام السياسى 

ولا : السلطنة : تعريفها - رسوم أختيار السلطان السلجوقى - 
انتتخاب السلطان - مرافقة الخليفة الصباسى- كيفية تفريض الخلفاء 
السلطنة للسلاطين - نظرية التفوريشض الإلهى . 

رسوم تعيين السلطان السلجوقى : قوة الزعيم السلجوقى 
وشخصيته - اقامة النطبة - التلقب بالألقاب - النقش على العملة . 

علامات الحكم ورسوم دار السلطنة السلجوقية : حوأاضر السلاجقة- 
القفصر أو السرايا (دار اسكم) الدرگاه - رسوم السلطان فى قصره - 
ملاہس السلطان فى قعره . 

شارات السلطنة السلجوقية : الخيمة - التحخت - التاج - القوس - 
القباء - البوق - الناتم أو التوقيع - دور الحريم - الخزانة السلطانية - 
حقوق السلطان السلجوتى - العلم أو البيرق - المبقاتى - السيف - 
السيف - السهم - الهودج - الخوان - الدركاه - رئيس الفراشين . 

راسم الاستقبال وتبادل الهدايا وإرسال الرسل : استقبال رسول 
الغزنويين والهدايا المتبادلة - استقبال رسول اللنلافة العباسية والهدايا 
المتبادلة وعلاقة السلطان بالنليفة - استقبال رسول البيزنطيين والهدايا 
المتبادلة . 

ثانيا : ولاية العهد : اختيار ولى العهد - رسوم تعيين ولى العهد- 
موافقة الحخليفة العباسى - موافقة الجند السلجوقى - مرافقة الوزير 
السلجوتى - اقامة النطبة . 

الغا : الوزارة : تطررها - وزراء السلطان طفرلبك - وزراء ألب 
أرسلان وملكشاه - التنافس على الوزارة بين نظام الملك وعميد الملك 
الكشدرى ومقتل الكشدرى - النزاع بين نظام الملك » وتاج الملك 
الشيرازىء ونهابة النظاء - رسوم تصيين الوزبر السلجوقى - مهام 
وأعمال الوزير السلجرقى - ألقاب الوزراء - شارات الوزير - الملاقة 
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بين الوزير والسلطان - راتب الوزير - وزير الخليفة » ووزير السلطان ~ 
محاسهة الوزير وعزله - وزير زوجة السلطان - وزراء أمراء الأقاليم , 
راما : الكتابة : تطورها - كتاب طغرلبك - كتاب ألب أرسلان 
وملکشاه . 
أولا : السلطنة : 
تعريفها : السلطان اسم خاص فى العرف العام بالملوك » ويطلق على الحاكم فى أى شكل 
من أشكاله خليفة أو إماما أو ملكا أو قاضيا » وأصله فى اللغة الحجة قال تعالى (وما كان 
له عليهم من سلطان)!' يعنى حجة وبرهانا وسمى السلطان بذلك لأنه حجة على الرعية يجب 
عليهم الانقياد اليه(" . 
وقيل انه مشتق من السلاطة وهي القهر والغلبة لقهره الرعية وانقيادهم له ٠‏ وقیل هن 
قولهم لسان سليط أى حاد ماض لعئى أمره ونفوذه") . رقيل أنه مشتق من اللغة الآرامية 
رالسريانية دها1اںS‏ ويوجد هلا فى أوراق البردى العربية منذ القرن الأول الهجرى » مثل 
خراج السلطان . وبيت مال السلطان » ويقصد به سلطة الحكومة أو الوالى أو الحاک ١‏ , 
وكان التلقيب بهذا اللقب فخربا فی بدایته فأول من لقب به هر "خالد سن برماك٥)‏ 
وزیرها هارون الرشید ۱۹۳-۱۲۷۰ھ/۸۰۹-۸۷۹م تعظيما له » ثم انقطع التلقيب به إلى أياء 


۹ سورة سيا | : آية رقم‎ )١( 

(۲) القلقشندى : أبو العباس أحمد بن على صبح الأعش فى صناعة الإنشا ؛ جه ١‏ القاهرة ۰ ٩۹١۱م‏ ؛ 
ص LL A~££¥‏ . 

(۴) القلقشندى : صبح الأعشى ١‏ جه ص L۷‏ ا ٠‏ لأصر خسرو : سفرنأمة ؛ ص L۸‏ , 

(£) جروهمان : أدولف جروهمان : أرراق البردى العربية بدار الكتب المصربة ١‏ اجڑاأء ۲ ا ۽ س ١‏ 
ترجمة حسن ابراهيم حسن » عبد الحميد حسن (القاهرة , ۱۹۳۲م) »ج ۱ .ص ٠۳١۵‏ , 

ا جال ن پر مؤسس الاسر ابرمكة ٠‏ رأحد دعاة المباسيين ٠‏ واستوزره الليفة إبو المباس 
أن توفي سنة ۲۸۱/8م ۰ وورثه أولاد: الذين نكب بهم الرشيد فيما بعد انظ أبن تعری پردی : 
الئجوم ٠‏ ج ١‏ ص ٠١‏ ؛ أحمد الشامى : الدولة الإسلامية فى العصر العباسى الأرل , ط٣‏ (القاهرة )۱۹۸١‏ 
ص ۱۲۷۰۱۲۱۰۱۲۰ . 


إ١‎ ۵ 


البويهيين فتلقب به ملوكهم) » فضلا عما كان يضفية عليهم الغليفة من ألقاب فخرية 
خاصة) » ثم لقب به ملوك الغزنويين") ثم اتخذه السلاجقة لقبا عاما على ملوكه١)‏ 
وورثت الأسر الحاكمة بعد السلاجقة هذا اللقب منهر 

والسلطنة أعم من الملك لأن الملك يختص بالزعيم الأعظم » والسلطان يطلق على الملك 
وغیره ويقدم عليه فيقال السلطان الملك الفلاني") . 

والسلطنة من الناحية الفقهية تتمتع بعموم الولاية » وهى نظريًا مستمدة من تفويض صادر 
من الخليفة » أما من الناحية الفعلية فهى زعامة بأمر بلد من البلاد » وصارت ولاية استيلاء 


: لقب الأمیر الہویھی أو شجاع ۰۴۳٤-۰٠۱٤ھ/۲٠١٠-١٤۲١٠م بلقب سلطان الدولة » ابن الأثير‎ )١( 
. ع٤۷ جه ص‎ ٠ القلقشندى : صبح الأعشى‎ . ۳٠١ الكامل ؛ ج۷ ص‎ 

(۲) حسن الباشا : الألقتاب الاسلامية ؛ ص ۲٣۳‏ , 

(۴۳) أول من اتخذ لقب سلطان كدليل على أنه الحاكم أو الملك هو محمود بن سبكتكين الغزنوى وشاع 
أكره بذلك اللقب وعسرف به حكام دولته مسن بعده » كالسلطان مسعسود السفسزنوى 
"aL TL‏ | .٤۰م‏ والسلطان مودود ٤4۱-۲‏ ھ/ £۰ ٤۹-۱۰‏ ۱۰م وغیرهم اأ سو للملك 
السلجوتى طغرلبك إعلان ذلك اللقب على نفسه حيما أعلن قبام دولة الأتراك السلاجقة سنة 
۹ه/۳۷١٠م‏ وجلس على عرش مسعود الغزنوى ٠‏ انظر : العتبى : أو النصر محمد بن عبد ال جار ؛ 
تاريخ اليمنى ؛ جا ١‏ (القاهرة 1 ھ)؛ ص 11 الشعالبى : بتيمة الدهر » جا + ص .۳۹ السبکی: 
تاج الدين أبى نصر عبد الوهاب ١‏ طبقات الشافعية الكبرى ١‏ تحقيق الحيلو » الطناحى (القأاهرة ٩١۹١۱٠ء)‏ › 
و ص ٤ ١‏ ويذكر مصنهاج الدين عشمان باحس (طبقات ناصری) .۱ ص ۲۲۸ أن مجمو د الغزنوى أول 
من لقب بالسلطان ١‏ سعد ال مىميدى : حضارة الدولة الغزنوية ؛ رسالة ماجستير غير ملشورة ٠‏ جامعة الإمام 
ونظمهم الاجتماعية » (ط. الأنجلو المصرية ۰ ۱۹۸۷م) ؛ ص ۳۹ - L۵‏ , 

)£( المقريزى + السلوك . جا ١‏ اتس .۳-۳ الرأوندى : رأحة الصدرر ص ١١۹‏ 4¥ 4 

(۵) حسن الباشا : الألقاب الإسلامیة ۰ ص ۲۲۵ ۰ ۳۲١‏ . 


1( القلقشندى : صبع الأعشى › جه + ص L۸‏ . 


١١ 


وتغلب) » فيكون السلطان أو الأمير باستيلائه مستبدا بالخليفة مستقلا فى تدبير السياسة 
وتنفيذ الأحكاء(") . 

ز سوم اختيار وانتخاب السلطان السلجوقى : 

اختيار وانتخاب السلطان السلجوقى : كان لبداوة السلاجقة » وغلہة النظام القبلى عليهم 
أثر واضح فى نظم الحكم التى طبقوها فلم يكن هناك نظام معين متفق عليه لاعتلاء العرش 
السلجوقى » حيث كانت السلطنة يتولاها أقوى أفراد الأسرة ‏ وأكشرهم نفوذا") » فلم تكن 
قبائل الأتراك الغز التى ينتمى إليها السلاجقة قد وضعت نظاما مكتوبا لتولى الساطة 
والعرش » فقد كانت القيادة تسند فى بداية الأمر الى أكبر أفراد القبيلة سنا . فلما ثوفى 
"سلجوق بن دقاق" خلفه ابنه الأكبر إسرائيل الملقب بأرسلان بيغوا*) . ولا سجن إسراثيل فى 
قلعة كالنجر بالهئد ثم قتل ") . تولى أخوه الأكبر ميكائيل ابن سجلوق القيادة من بعده . 
وحینما توفی ميكائيل تولى أبناؤه القيادة » فكان جغرى بيك أكبر أولاد يحارب فى بلغ 
ومرو» وطغرلبك پحارب فی نیسابور حتی فتحھها وجلس على عرش سلطانها مسعود الغزنوى 
سنة ١٠٤ه/۳۷١٠ء") ١‏ وأعلن نفسه سلطانا على السلاجقة ‏ وبذلك كان أول سلطان 
سلجوقى فى المشرق الإسلامى . 


)١(‏ الماوردی : أبو امسن على بن حبيب الأحكام السلطانية والولايات الدينية ط ۴ . (القاهرة ؛ 


العشرون ا ١‏ ۲ > بغداد سنة ٤٦۱۹ء)‏ ص ۲١١‏ : 


(۲) ابن الفراء : أبى يعلى بن المسين ١‏ الأحكام السلطانية » صححه وعلق عليه محمد الفقى ٠‏ 
(ہیروت» ۱۹۸۴۳) ص ۳۷ . 
(۳) الراوندى : راحة الصدرر ص ١ ١١۵‏ عبد النعيم حسانين : أيران المراق » ص ۱۸١‏ . 
(£) المسينى : زبدة التواريخ ؛ ص ٠٠‏ . 
(۵) بارتولد : تاريغ الترك ص ۸٦‏ . 
)٩(‏ الراوندی : راحة الصدور ؛ ص ٠١۱‏ › الیزدی : العراضة » ص ۲۹ . 
(۷) الراوندى راحة الصدور ‏ ص ۱۵۸ ١‏ ابن الأثير : الکامل جه ص ٠١١‏ . اليزدى : العسراضة 
ص٤"‏ . 


(A)‏ اسسینی : زبدة التواريح ص ١ا ٠ L۹‏ دريس : سوم السلاجقة ونظمهم الاجتماعية (القاهرة ؛ 
۳ ) ؛ ص ۲۳ . 


۹4¥ 


وباعتلاء طغرلبك عرش مسعود الغزنوى بدأت السلطنة السلجوقية » ولقب "بالسلطان 
المعظم ركن الدنيا والدين أبى طالب!) . ولم يعترض أحد من السلاجقة على ذلك » بل ولى 
طغرليك السلطنة بإجماع قومه وموافقتهم لأن طغرلبك كان قائد لجيوش السلاجقة ومقدمهم › 
وأقوى أفراد الأسرة السلجوقية كلمة › وتم على يده الانتصارات الباهرة التى حققها السلاجقة 
فى إيران » فكان لابد أن يلى السلطنة دون منازع") . 

ولم يكن الأخ الأكبر فى "رسوم تعيين السلطان السلجوقى" هو الفيصل » بل جعل 
السلاجقة الشجاعة والقوة تسبق السن ١‏ وجعلوا الشهامة والبطرلة هى الأساس الذى يقوم 
عليه تعيين القائد") ١‏ فعلى الرغم من صغر سن طغرلبك عن أخيه جغرى بيك داود » إلا أن 
السلاجقة قد وافقوا على أن يكون طغرلبك سلطانا لأنه يشميز بشجاعة نادرة عن بقية أفراد 
البيت السلجوقىا؛) . وبذلك دانت لطغرلبك قبيلته وأتمروا بأمره(*) . 

وهكذا اختير طغرلبك لهذا المنصب › أو انتخب على نحو ما ينقخب الزعماء ‏ لما يتحلى 
به من قوة الشخصية والبطولة النادرة") . فألتف حوله أمراء دولته وإخوته » وتعاهدوا على 
أن يحفظوا هذه الدولة التى شيدها » وأن يدينوا بالطاعة لزعيمهم طغرلبك) . 

واتفق الزعماء والأمراء الكبار على أن يكون لهذه الدولة رئيس واحد منتخب يحمل اسم 
السلطان ولقبه ‏ وأن يخضع له الحكام الذين يعينهم خضوعا تاما » ویبحمل کل واحد منهم 
لقب "شاه ملك فأصبح جغرى بيك داود حاکما على مرو › واختص بأکثر خراسان وحمل لقب 
ملك › وأصبح موسی حاکما على بست وهراة وسجستان وحمل لقب ملك أيضا › كما أصبع 


. ٠۵١۸ ص‎ ١ الراوندى : راحة الصدور‎ )١( 

(۲) المحسينى : زيدة التواریخ ص ۲۲ ١‏ ابن الأثير : الكامل جه ص ٠ ٠١١‏ اليزدى : العمراضة 
ص٤.‏ 

)۳( بارتولد : تاريخ الترك ص ٠١۷‏ . 

. ۲۲ الحسينى : زيدة التواريخ ص‎ ٠۵١ ص‎ ٠ الراوندى : راحة الصدور‎ )٤( 

(4) إدريس : رسوم السلاجقة ٠‏ ص ۲٤‏ , 

. ۲٠۰ حسین آمین : نظام ا لمكم ؛ ص‎ )٩( 


(۷) الراوندى : راحة الصدرر ‏ ص ١١۵‏ حسین أمین : تاریخ العراق ۰ ص ٠۷۹‏ ; 


۱۱۸ 
قاورد أكبر أبناء جغرى بيك حاكما على ولاية الطبسيين وكرمان » ولقب بلقب ملك » وكان 
إبراهيم ينال الأخ غير الشقيق لطغرلبك يحكم قهستان وجرحان "' › ولكنه لم يلقب بهذا 
اللقب . ورا كان هذا أحد أسباب عصيانه فيما بعد . 

وهكذا كانت الفكرة الإيرانية عن الملك أو الحاكم بوصفه صاحب السلطة المطلقة فى الدولة 
غريبة على هؤلاء الرحل الين كانوا يرون فى الدولة ملكا لجميع الأسرة الحاكمة » وما يقف 
دليلا على أن فكرة الحاكم صاحب السلطة المطلقة كانت غريبہة عن السلاجقة الأرائل أن 
ا لخطبة کانت تلقی فی آن واحد باس طغرلبك فی بعض مدن خراسان › وباسم ځیه داود فی 
بعضها الآخر") ‏ كما كانت الخطبة تقام باسم طغرلبك فی نيساپور › وتسك باسمه العملة 
وفی الوقت نفسه کان یدعی لدأود على مساجد شرو وتسك العملة بأاسمه اا ۳ .لم 
بدا السلاجقة يأخذون عن الإيرانيين قواعد المركزية » وتوحيد أداة الحكم » ولكنهم لم يأخذوا 
ذلك دفعة وأحدة ( ہل شیا فشها ۳ 

ولقد استخدم السلاجقة الأوائل » ولأول مرة فى خراسان لقب (شاهنشاه)* . وذلك على 
العملة التى سكوها باسمهي ا" , وبتقدمهم نحو الغرب تركوا هذا اللقب › واتخذوا بدلا منه 


)١(‏ الراوندى : راحة الصدور ص ١ ٠١١‏ الحسينى ؛ أخبار الدولة ص ٠١۷‏ ؛ وهذا يوضح أن لقب 
السلطان أعم من لقب الملك . 
(۲) اہن الأثیر : الکامل ؛ ج۹ ؛ ص ۱١١ ۰ ۱٦۵‏ ۰ بارتولد : ترکستان ص ۵۳ ٤۵٤,‏ . 


(۴) بارتولد : تاريخ الترك ٠‏ ص ٠٠١‏ . 
(£) بارترلد : نسە ص ٠۰١‏ , 
وذلك نمييزا له عن لقب "شاه" وهر الملك الصغير › وقد دخل هلا اللقب فى الإسلام كلقب فخرى منذ الدولة 
العباسية التى شجعت الفرس ولقبتهم بألقابهم الأولى ١‏ وقد لقب به ملوك وسلاطين بثو بويه إذ وجد على 
مسكوكاتهم إحياء منهم للدولة الساسانية القدية ‏ وقد ملع علماء الدين فى عهد اللئليفة القائم بأمر الله 
العباسى التلقب به لأنه لقب مخنص بالله سبحانه وتعالى لأنه يعنى - ملك الملوك - وقد منعه القائم بأمر 
الله عن جلال الدولة البوبهى حينما سأله التلقب به ولكن ملكشاء السلجوقى لقب به ووجد مكتربا فى نص 
إنشاء جامع فى مدينة آنى باسم (شاهنشاه الأعظم) ‏ لزيد من التفاصیل أنظر : اہن الأثیر » الکامل ج۹ ص 
٠ ۹۷۹‏ حسسن الباشا األقتاب ص 4٥4 : ٠٠۳‏ ؛ بارتولد : ثاريم السضارة ألاسلامية ١‏ نقله حمزه طاهر ؛ 
(مطبعة المسارف مصر پدون) ص ١ ۷ ٤ ٦۲‏ عبد النصيم حسانين : قاموس الفارسية ٠‏ ص ۷١ا‏ , 
الشامى : الدولة الاسلامية ص ١۷١‏ . 


1( الراوندى راحة الصدرر ١‏ ص ۵۹ ١‏ : 


۱۱۹ 
لقب "سلطان "۱ الذی صار له معنی معین فى عهدهم لم يكن له من قبل إذ أطلق على الحاكم 
المسيطر المستقل ‏ كما كان يتفق ورسوم دولتهم ألجديدة ويتتاسب مع تصورهم لفكرة السيطرة 
التى ساروا عليها فى حياتهم القبلية › وبالتالى يتناسب مع فكرة السلطئة السياسية التى 
كانوا يطمعون فى تحقيقها عندما خرجوا من مواطنهم ليكونوا لأنفسهم دولة » ولذلك تركو 
لقب "شاه - ملك - لأنه كان يطلق على الحكام التابعين وحكام الأقاليء") وهذا يدعم الرأى 
القائل بعموم السلطنة عن الملك . 

ولكن طريقة اختيار السلطان طغرلبك أول سلاطبن السلاجقة › قد اختلفت عن طريقة 
اختيار لاحقيه السلطان ألب أرسلان » وملكشاء » فأذا كان اختيار طغرلبك قد جاء على رغبة 
قاد السلاجقة الأرائل لشجاعته وقدرته الفذة » فان اختيار ألب أرسلان قد جاء بناء على 
رغېته هو ورغبة وزیره نظام ا للك الطوسى ١‏ وبتدبير وكيد وحرب . 

فقد مات طغرلبك ۵۵٤ھ/۱۰۹۳ءم‏ دون أن ينجب") » ولم يكن قد وضع نظاما لتولى 
عرش السلاجقة من بعده بل ترك الأمر لأقواهم وأشجعهم » وأنسيهم ؛ كما تولى هو ولكنه 
قبل موته تزوج بأرملة أخيه "جغرى بيك" التى أوعرت إليه أن يجعل ابنها سليمان وليا لعهده 
على الرغم من صغر سنه الذى لم يتجاوز الرابعة من عمره(٣‏ . 

ولا علم ألب أرسلان بجلوس أخيه غير الشقيق على عرش السلاجقة » سار بمساعدة وزير 
نظام الملك إلى الرى » حيث يجلس سليمان الطفل » وكان يتمتع بتأييد أمراء السلاجقة إلى 
جانب شجاعته النادرة فاستطاع بسيفه أن يتولى السلطنة بدلا من سليمان!*) وأجبر الكندرى 
وزير طغركبك على إقامة الخطبة له فى الرى ٠‏ وأن يكون سليمان وليا لعهده") . 


. ٠١١ بارتولد : تاريخ الترك ؛ ص‎ )١( 

(۲) بارتولد : تاريع الترك ٠‏ ص ٠٠۵‏ . 

(۳) الراوندی : راحة الصدور , ص ۱۹۹ ؛ الېنداری : آل سلجوق ؛ ص ۲۷ ۲۸٠‏ . 
)٤(‏ ابن الأثیر : الکامل › ج۰ اص ۱۰ ١‏ ابن ال جوزی ؛ المنتظم ‏ ج۸ ؛ ص ۲۳۱ . 
(۵) الراوندی : راحة الصدرر ص ۱۸۵ ١‏ المحسینی : أخپار الدرلة ۰ ص ۲۹ ٠١١‏ . 


. ١٤ البنداری : آل سلجوق » ص ۳۰ ۰ ۳۱ اہن خلکان : وفيات الأعيان » جا ص‎ )٩( 


\. 


أما اختيار ملكشا؛ فقد تم بسهولة عن والده » حيث تم اختياره بناء على وصية والده ألب 
أرسلان بولاية العهد من بعده لابنه ملكشاء٠٠)‏ . فلما قتل ألب أرسلان ١٦٤ه/۷۲١۱١.(١)‏ 
أجلس نظام الملك ‏ "ملكشاه على عرش السلاجقة بناء على وصية والده"' » وكتب إلى 
حكاء الأقاليم والأطراف بذلك حتى يطيعوه » ويخضعرا له على الرغم من معارضة عمه 
قاورت بی( 

وهكذا ورث السلاجقة سلطانهم وعرشهم لأول مرة » وسوف تصبح هذه عادة وسنة وهى 
توريث العرش » ما سيؤدى فيما بعد إلى التنافس والتنازع حول العرش السلجوقى . 

موافقة الخليفة المباسى : 


وبتعيين السلاجقة لسلطانهم يجب أن ينصاعوا له ويطيعوه » ويبايعه الجند » وقوادهم » 
وحكام الأقاليم ‏ والأطراف والوزراء* . ولكن بهذا التعيين وهذا الاعتراف وهذه المبايعة لم 
تكتمل الحقوق الشرعية للسلطان السلجوقى ١‏ فلابد من موافقة الخليفة العباسى ¬ خليفة 
الملسلمين - والسلطة الشرعية على هذا التعيين » فعندما تولى طغرلبك السلطنة سنة 
۹٩۱۰۳۷/۹م‏ شرع فی مراسلة ا لخليفة العباسى القائ, بأمر الله سنة ٤۳۲‏ ه/ ۷٤١٠م‏ فى 
بغداد للحصول على اعتراف منه بسلطانه على السلاجقةا") . فهو فى حاجة إلى تفويض 
شرعى من الخليفة العباسى لحكم البلاد التى تحت يده » وهو الذى سيكسب الدولة الوليدة 
شرعيت ها( , 

وفی سنة ۳ ٤ه/١٤١٠ءم‏ حمل أبو إسحاق الفقاعى*) رسالة من السلطان طغرلبك إلى 
الخليفة العباسى يطلب اليه فيها الاعتراف به سلطانا على درلة السلاجقة الناشئة » ووصف 


(۱) این الجوزی : المنتظم ؛ ج۸ ۰ ص ۲۱۰ › اہن الأثیر : الکامل ؛ ج۱۰ ؛ ص ٠١١۹‏ . 
(۲) الراوندی : راحة الصدرر ؛ ص ۱۸۷ ؛ ۱۸۸ ۰ اہن الأثیر : الکامل ؛ ج۰٠‏ ص ۲١‏ . 
(۳۴) ابن خلكان : وفيات الأعيان ١‏ جع ص ٦٤‏ . 
)٤(‏ اہن الجوزی : المنعظم ‏ ج۸ ص ۲۸4 . اہن الأثير : الکامل ‏ ج١٠٠‏ ص ١ ١۷‏ أفضل الدين 
کرماتی: تاریځ کرمان ؛ ص ١ ٠۰‏ أحمد الله القزوینی : تاربع کزیدة ‏ ص ٩٩‏ . 
(۵) اہن الاثير : الکامل ؛ ج۰٠٠‏ ص ۱۷ ١‏ حسين أمين ؛ تاريخ العراق ؛ ص ٠١‏ . 
() اہن الأثیر : الکامل › جه ؛ ص ۱۸۸ . 
(۷) إدريس : رسوم السلاجقة » ص ۲١‏ . 
(۸) الراوندی : راحة الصدور , ص ۱۹۷ ١‏ الېنداری : آل سلجوق ‏ ص ١‏ . 


۲١ 


نفسه فيها بأنهم عبيد أمير المؤمنين'') ولا وصلت الرسالة إلى دار الخلافة سربها الخليفة") › 
وأرسل رسولا إلى طغرلبك فى مدينة الرى هو قاضى القضاة "أبو الحسن الماوردى "يدعو 
طغرلبك للحضور إلى دار الخلافة العباسية فى بغداد ۳ . ومع الماوردى أرسل الخليفة الخلم 
السلطانية إلى طغرلبك مع كتاب التفريض بحكم البلاد التى فى حوزتها“ وبذلك تحقق 
للسلطان طغركبك ما اراد واكتملت بذلك حقوقه الشرعية كلسطان للسلاجقة ١‏ وتلقب بلقب 
'السلطان المعظم ركن الدنيا والدين أبى طالب محمد" . 
ولم يكن اخنيار السلاجقة لزعيمهم واعتراف ال خليفة العباسى به كفيلا بإسناد السلطنة إلى 
ذلك الزعيم ٠‏ فكثيرا ما اختار السلاجقة زعيما لهم لكن قوة وشخصية زعيم أخر هى التى 
كانت تحسم ذلك الاختيار » وعلى الخلافة العباسية الانتظار حتى بتضح من هو الزعيم 
المسيطر حتى تعترف به سلطانا على السلاجقةا' . 
فلما توفى طغرلبك فى شهر ومضان سنة ۵۵اه .٦۳/‏ 1 ولم يترك وريشا للعرش › 
بدأت تظهر هذه الحقيقة حينما أجلس سليمان الطفل على العرش السلجوقى » فحسمه ألب 
أرسلان لصالحه )۸‏ وجلس على عرش السلاجقة") . ثم أرسل إلى الخليفة العباسى يطلب 
إليه الاعتراف به سلطانا على السلاجقة فرافق ال خليفة » ولقب بلقب 'السلطان المعظم عضد 
الدولة وتاج الملة أبى شجاع ألب أرسلان محمد بن داود" )١(‏ وبذلك أضفى على حكمة 
الشرعية . 


. انظر النص فى من الرسالة‎ )١( 

(۲) اہن الأثیر : الکامل › جه ص ۱۸۸ ,. 

(۳) الراوندى : راحة الصدرر » ص ۱۹۷ ١‏ البدارى : آل سلجرق ؛ ص ١‏ . 

.١ الحسينى : أخبار الدولة ؛ ص‎ ١ ٠١١ ص‎ ٠ ابن الجوزى : المنتظم , ج۸‎ )٤( 

Osbar : Islam ol Under the Khalifa, Baghdid, p. 319, 320 (0)‏ 
اہن الجوزی : المنتظم ‏ ج۸ ؛ ص ۲۴۳ , اہن خلکان . وفیات الأعيان ؛ ج۲ ص ٠٠١‏ . 

, ۲۷ دريس : رسوم ؛ ص‎ )٩( 

(۷) الہنداری : آل سلجرق ص ۲۷ . 

(۸) أبن الأثير : الكامل ج٠٠‏ ص ٠١‏ . 

(۹) الراوندى : راحة الصدرر ص ٠۸١‏ . 

(١ (‏ ابن ال جوزى : المنتظم » ج۸ ص ۲۳۲ ۲۳۵ ١‏ ان الأثیر : الکامل ٠‏ ج١٠٠‏ ص ١۷‏ . 


۲۲ 
ولم يكن ذلك إلا بالقوة . واستعمال السيف والحيلة والكيد » ووافق الخليفة المغلوب على 
أمره » ولا قتل ألب أرسلان سنة ٠٠٤ه/۷۲١٠ء‏ طمع آخوه قاورد فى الحكم » على الرغم من 
أن ألب أرسلان كان قد أوصى لابنه ملکشاء بالعرض من بعده » وبدا التنازع على عرش 
السلاجقة بين ملكشاه رعمه قاورد) » ولكن ملكشاء ساعد وزيره الكفء نظام الملك ؛ 

فضلا عن قرات السلاجقة تمكن من السيطرة والجلوس على العرش › بعد هزية عمه قاورد'. 

وبعث ملکشاء سنة ٦٩٤ھ‏ /۱۰۷۳ م إلى الخليفة القائم بأمر الله العباسى يطلب إليه 
تفويضا شرعيا كم البلاد . فجلس اللئليفة جلوسا عاما لهذه المئاسبة » وحضر الاحتفال رسول 
السلطان حيث سلمه النليفة عهد السلطان وموافقة الخليفة » وأمر وزيره "ابن جهير" أن يقرا 
آوله وسلم اليه أيضا اللراء بعد أن عقده الخليفة بيده" » ثم توفى القائم بأمر الله سنة 
۷ه/٤۱۰۷ء‏ » ویویع من بعده حفیده وولى عهده أبو القاسم عبد الله بن الذخيرة محمد 
ابن القائم الملقب بالمقعدى بالله ١١‏ الذى بايعه ملكشاه بالخلافة ١‏ مع تفويض منه لملكشاء 
بالسلطنة() . 

وهكذا فوض ألب أرسلان وملكشاه نفسيهما على السلطنة بالسيف ومساندة الوزير والجند 
وما كان على اللنليفة العباسى إلا المرافقة » وإصدار التفويض يالسلطنة . 

كيفية تفويض اخلفاء السلطنة للسلاطين : 

أما عن كيفية تفريض الخلفاء السلطنة للسلاطين » فقد كانت السلطنة تفوض وتولى 
بحضرة الخلافة » حيث جرت العادة أن يجلس الخليفة جلسه العام على كرسى عال (۷) ؛ 


(۱) أفضل الدین کرمانی : تاریخ کرمان ۰ ص ۰۱۰ ۱۷ . 
(۲) الہنداری : آل سلجوق ؛ ص ٤۷‏ 4۸ . 
(۳) اہن الجرزی : المنتظہ ج۸ ص ۲۸٤‏ اہن الأثير : الکامل ج١٠٠‏ ص ۲۷ . 
)٤(‏ القلقشندى : مآثر الأنانة فى معالم المئلافة تحقیق عبد الستار فراج جا ط ۲ (الکويت ‏ 
۵ م) ص ۳۳۵ , 
(۵) الہندارى : ال سلجرق ؛ ص ٤١‏ . 
)٩(‏ اہن المہوزی : المنتظم ج۸ ص ۲۹٤‏ . 
(۷) هلال ہن الصایی : اہی المیسسن ١‏ رسوم دار الئلافة میخائیل عواد (بغداد ۱۹۸۳ھ ؛ )۱١۹١٤‏ 
ص ٩۰‏ . 


۲۳ 


ويحضر السلطان الذى تولى » فيجلس على كرسى لطيف أمام سرير أو كرسى الخليفة ‏ 
ويحضر أعيان المملكة ورؤساؤها » ويخاطب الخليفة السلطان بالولاية على لسان الوزير ثم 
يخلع على السلطان خلعة الحلافة ويحمل على مراكب من اصطبلات الخليفة » ويذهب 
السلطان الى داره » فيرسل الهدايا إلى الليفةا'' . 

فمندما دخل طغرلبك بغداد للمرة الثانية سنة £۹ ٤ه/ ٠.٠١0۷‏ > جرت مراسیم مقابلته 
بالخليفة العباسى القائم بأمر الله لأول مرة » ويقدم لنا ابن الأثير والبندارى » وهلال بن 
الصابى» الذى عاصر الأحداث وعاش تفصيلها ١‏ وابن كثير ؛ وابن خلدون ‏ وابن الجوزى 
والقلقشندى ؛ والرواندى") ‏ وصفا نمتعا وحيا لهذه المقابلة التى جرت بين السلطان والخليفة. 
والتى حصل فيها طغرلبك على تفويض عام من الخليفة العباسى بحكم البلاد » حيث جلس 
الخليفة يوم السبت لخمس بقن من ذى القعدة جلوسا عاما مشهورا » وجلس وزيره رئيس 
الرؤساء ابن المسلمة » واستدعى النقباء » والقضاة والشهود رالأعيان › راستدعى نقيب 
العباسيين والعلويبن » وقاضى القضاة والحجاب ١‏ وحطضر السلطان طغرلبك ومعه وزيره عميد 
الملك الكندرى » وقدمت له من خيل الخليفة فضرس أشهب فركبه وعليه قباء أسود ٠‏ وعمامة 
مغلثة مذهبة » ودخل السلطان دار الخلافة ؛» وبجن يديه أرلاد الملرك والأمراء - يقصد أمراء 
السلاجقة - وقتلمش بن عمه » وأشراف القراد والديلم والجميع بغيرسلاح ؛ وخرج لاستقباله 
رئيس الرؤساء » فرفعت ستارة البهو » وظهر الخليفة مجلسها؟) فدخل عليه طغرلبك » 


)١(‏ أول من حلس على سرير للخلافة معاوية بن اہی سفیان “٤۰‏ ۰٦ه/‏ ۰٦٦-1۷۹م‏ حينما بدن وثقل 
رزته استأذن أصحابه فی اتخاذ شر يجلس عليه للاستراحة ١‏ فأذنوا له فى ذلك ١‏ ثم زادرا فی ارتفاعه حتی 
صار سبعة أذرع » وكان يفرش للخليفة على سرير الخلافة فُرش مرتفعة » وهى التى يعبر عنها بسدة الئلافة 
انظر : القلقشندى : ماثر الانافة ‏ ج٣‏ ص ۲۴۷ . 

- القلقشندی : مآثر الأنافة ‏ ج۲ ص ۲۳۷ . 

(۲) يذكر أن دخول طغرلبك بغداد للسرة الأرلى كان سنة ۷٤٤ه/١١٠١٠ء ٠‏ البندارى : أل سلجوق 
ص ۱۲ . 

(۳) الکامل ج٩‏ ص ۲۲۱ ١‏ آل سلجرق ص ١ ۱۷ ١ ۱١‏ تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء (بيروت ؛ 
۰٤‏ ۸) ص ۱ ؛ رسوم دار الخلافة ص ٩٤ ١ ٩۰‏ . البداية والنهاية ج١٠‏ ص ۷۳ ١,‏ المنتظم ؛ ج۸ ص 
١ ۸۱‏ ۱۸۲ کتاب العبر : جا » ص ۲۲۱ ١‏ مآثر الأنافة ج۲ ص ۲۴۵ . ۲۴۹ . راحة الصدور وآية السرور 


)£( البنداری : آل سلجرق » ص ١١‏ 


NTL 


۴ : ا مخليفة على سرير عال من الأرض بنحو سبعة أذرع وعلى كنفه البردةا'/ وبسيسسده 
القضيب'"'ء فلما رآه السلطان قبل الأرض دفعات كشيرة" » ونصب له كرسيا درن 


)١(‏ البردة : هى بردة (الشبى صلى الله عليه وسلم) ١‏ التى كان الخليفة يلبسها فى المواكب ١‏ قال أبو 
السعادات اہن الأثیر فی "نهايته فى غريب الحديث"' جا ؛ ص ۷١‏ مادة برد » وابن منظور : لسان العرب ؛ 
مادة برد جا ؛ ص ۵٠١‏ أنها شملة مخططة ١‏ وقيل كساء أسود مريع يه صفر تلبسه الأعراب وجمعها برد . 
وقد اختلف فى وصولها إلى الخلفاء » فحكى الماوردى فى الأحكام السلطانية والولايات الديئية ٠‏ ص ٠١۳‏ . 
عن إبان بن تغلب أن النبى (صلى الله عليه وسلم) كان قد أهداها لكعب بن زهير (رضى الله عنه) عند ما 
عاد إلى النبى تاثبا مستغفرا واشتراها منه معاوية وتناقلها الخلفاء بعده » وقيل أن كعبا لم يسمح ببيعها 
معاوية وقال : لم أكن أوثر ثوب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أحد ١‏ لما مات كعب اشتراها معاوية من 
ورثشه بعشرة آلاف درهم ١‏ وقيل أن (النبى صلى الله عليه وسلم) أعطاها لأهل - أثلة - أمانا لهم ١‏ فأخذها 
منھم سعید بن اہی أوفی › وهو عامل مروان بن محمد آخر خلفاء ہنی أمية , وبعٹ بها إلى مروان فكائت فى 
خزانته حت أخذت بعد قتله سدة ۳۲١/۷4۹م ١‏ وقيل اشتراها أبو العباس السفاح أول خلفاء بنى العباس 
بشلاثسائة دينار وتوارثها خلفاء بنو العباس من بعده » وكانت رمزا على الئلافة لاتصح إلا بها . لمريد من 
التفاصیل راجع : هلال بن الصاہی : رسوم دار الخلافة ۰ ص ١ ٩۳‏ اہن سعيد ؛ محمد بن سعد كاتب الواقدى, 
الطبقات الكبرى (دار التحرير ‏ القاهرة ٠‏ ۸١۱۹ء)‏ ج۷ ص ٠٠١‏ . المسقلانى : شهاب الدين أبى الفضل 
بن على الاصابة فى ييز الصحابة ‏ (دار الكتب العلمية › بیروت ‏ ہدون) » ج۵ ؛ ص ۳۲۳ ١‏ جا ص 
۳ . القلقشندی : ماثر الأنانة . ج۲ ص ۲۳۴ ۲١١ ١‏ , أحمد الشامى : الحضارة الإسلامية (مطبعة 
عبادة الزقازیق سنة ۱۹۹۱ء) ٠‏ ص ۳۳ . 

(۲) القضيب : وهو عمود كان (النبى صلى الله عليه وسلم) أخْذه بيده ليشير به على الأصنام فى 
الكعبة عندما دخل مكة فاقيا فكانت الأصنام تتهاوى ١‏ وهو من تركته عليه السلام » وكان القضيب والبردة 
جميعا عند خلفاء بنى العباس ببغداد إلى أن انتزعهما السلطان سنجر السلجروقى من الخليفة المسترشد بالله 
العباسی ۲۹-۵۱۲ ۵ھ/ ۱۱۳٤١-۱۱۱۸‏ ثم أعیدت إلى المقتفی ۴۳۰ ۵- ۵۵۵ھ /۰-۱۱۳۰۱٣۱۱ءم‏ عند ولايثه 
فی سنة ۳۵ ۵ھ/ ۰٤۱۱م‏ › وبقیت فی خلافة ہنی العہاس إلى أن سقطت سنة ٩۹۵ه/۸١۲١٠م‏ ثم انتقلا إلى 
مصر حيلما أحيا المساليك النلافة العباسية سنة ٠١٠ه/٠١١۲١ءم‏ وبعد سقوط الدولة المملوكية سنة 
۱۵۱۷/۷۲۳م نقلا إلى استانبول فى خلافة نى عشمان ‏ انر ؛ الماوردى : الأحكام السلطائية ص ٠١۴۳‏ . 
القلقشندى : ماثر الأنافة ج۲ ص ۲۳۲ ؛ ۲۳۵ . وئی عصرنا المحاضر يتسخذه رؤساء الدول وكپار القراد 
ويصنع من الأهب النالص ١‏ ويرصع بال بواهر ويسمى (الصولجان أو عصا المرشالية) ‏ أحمد الشامى ؛ 
المحضارة » ص ٣٤‏ . 


(۳) القلقشندى : ماثر الأناقة ج۲ ص ۲۳۹ . 


۱ ۲۵ 


السرير فجلس عليه » فقال رئيس الرؤساء "أصعد ركن الدين" وأصعد أبو منصور الكندرى 
مفسرا ‏ ومترجما معريا ما كان معجما ٠‏ وفسر له عميد الملك الكندرى تفريض الخليفة 
إلبه وقال الخليفة لرئيس الرؤساء "قل لركن الدين » أمير المؤمنين حامد لسعيك » شاكر 
لفضلك . آنس بقربك » وقد ولاك جميع ماولاه الله تعالى من بلاده » ورد إليك مراعاة عباده. 
فاتق الله نيما ولاك الله : ففسر له عميد الملك القول » فقام وقبل الأرض » وقال "أنا خادم 
أمير المؤمنين وعبده ومتصرف على أمره ونهيه » ومشرف با أهلنى له › واستخدمنى فيه ؛ 
ومن الله تعالى أستمد المعونة والتوفيق""") . 

ثم أستأذن طغرلبك أمير المؤمنين فى أن ينهض فأذن له" ثم فيضت عليه سبع خلع جبات 
سود فى زيقا واحد » ومنحت له مملكة الأقاليم السبعة » وشرف بعمامة سوداء مذهبة › 
فجمع له بين تاجى العرب والعجم وقلده الخليفة سيقا محلى بالذهب وطوق بطوق من ذهب › 
وسور بسوارین من ذهب › وکان أحسن ما خلع على طغرلبك (لقب ملك المشرق 
والمغرب)0) . 

وخوطب طغرلبك بلقب سلطان » فكان ول من منع هذا اللقب رسميا فى الإسلام"") » ثم 
ولاه الخليفة السلطنة على مالك العراقيين والجبال* (قهستان) » فقبل طغرليك الأرض عدة 


. ١“ ص‎ ٠ البنداری : آل سلجرق‎ )١( 


(۲) اہن الجوزى : المنتظم ؛ بجأ ص ۱۸۲ ١‏ ابن الأثیر : الکامل › ج۹ ؛ ص ۱۲۱ ١‏ اہن كشير : 
البداية والنهاية جا › ص ۷۳ . 


(۳) سيط ہن الجوزى : مرآة الزمان » ج۸ › ورقة ۱١۸‏ . 
)٤(‏ زيق : تزيقت المرأة تزيقا » وتزيقت وتزيقا اذا تزينت » وتلبست واكتحلت ١‏ ومعناه أيضا زبق ابيب 
الملكفوف والزيق ماكف من جانب الجيب ١‏ وزيق القميص وما أحاط بالعنق ١‏ ابن منظور : لسان العرب » ج 


ص ۱۹۰۱ . 
(۵) البندارى ؛ آل سبجوق ص ۱۷ ٠‏ المحسينى : أخبار الدولة . ص ۱۸ ٠‏ القلقشندى : مآثر الأنافة ج" 
ص ۲۳۸ . 


. ٠١١ ابن الجوزی : المنتظم » ج۸ ص ۱۸۲ ۰ میرخواند : حبیب السیر » ج٤ ص‎ )٩( 
. ٠٠١ سهيل زكار : المدخل ص‎ )۷( 
العراقيين وال جال : أى عراق العجم وقهستان وبلاد العراق » وهى البلاد الجبلية الواسعة الممتدة من‎ )۸( 
وسماها البلدانيون المرب إقليم ا لجبال » ثم بطل استعمال هذا الاسم‎ ١ سهول العراق وال جزيرة الى مفازة فارس‎ 
= » وصار الإقليم أيام السلاجقسة يعرف خطأً بعراق المجم » وقد سمسى بذلك تييزا له من عراق العرب‎ 


١۴ 


مرات وجلس على كرسيه بين يدى أمير المؤمنبن ‏ فحاول تقبيل يد الخليفة » فمدها له الخليفة. 
فلم يتمكن بسبب وضع التاج على رأسه » فرفعه » وقبل يد الخليفة مرتين » ووضعها على 
عينيها') فقلده ائليفة سيفا آخر كان بين يديه » فتم له بتقلد السيفين تقلد ولاية الولايعين"“ 
(المشرق والمغرب) . وأعطاء الخليفة ثلاثة ألوية ١‏ اثنان خمرية بكتاثب صفر » وخر بكتاثب 
مذهبة سمى لرا ء الحمد والذى عقده الئليفة بيده" » فشكر طغرلبك الخليفة › واستأذن فى 
الخروج » وأبان عن طاعته ‏ وصادق محبته » وخرج إلى صحن دار السلام » فسار والخيل 
والألوية أمامه » إلى باب النوبى٠)‏ الذى اتخذه طغرلبك مسكنا له*) وجاء رئيس الرؤساء 
مُهَنئًا با أفاض عليه الخليفة ؛ وحمل طغرلبك رئيس الرؤساء إلى الخليفة 


= وهو مابين النهرين ‏ وأطلق العرب اسم (العراقيين) على عاصمتى العراق الكوفة والبصرة ٠‏ غير أن 
السلاجقة ‏ بعد أن تولو حكم فارس الغربية جعلوا دار ملكهم فى همذان والرى وأصفهان ؛ وبسطوا تفوذهم 
على ما بين النهرين حيث سقاء المنليفة فى بغداد وأحرز السلاجقة من ال لخليفة العباسى سلطان العراقيين . 
وقصد بها فى عهدهم إقليم العراق بكامل مدنه ؛ وإقليم الجبال (عراق العجم) حيث كان السلطان السلجوقى 
يقضى أكشر وقته » وهكذا صار يعرف لدى العامة بعراق العجم تمييزا له عن العراق الآخر بكامل مدنه ؛ 
وسماه القزوینی ب (قرهستان) أى إقليم الجبل » وبطل استعمال لفظ ال جال بعد الفتح المغولى ٠‏ ومازال اسم 
"عراق العجم" يطلق على إقليم الجبال حتى اليوم ‏ وخاصة البلاد التى تقع جنوب غربى طهران ١‏ ويعرفه أهل 
اليوم باسم (ولاية عراق) ؛ ومن أهم مدنه قرميسين (كرمانشاه الحديغة) وهمذان والرى وأصفهان وكردستأن . 
ولورستان وغيرها - لمزيد من الشفاصيل أنظر أبو الفداء : تقريم البلدان ص 20۸ , ياقوت : معجم ألبلدان 
بے س ۵ إ القزوينى : آثار البلاد وأخبار المباد ص ۲۸۳ وهمابعدها 4 ابن حوقل : صورة الأرض : ص 
١, ۸‏ لسترنج : بلدان الئلافة الشرقية » ص ۲۲۸-۲۲۰ , 

(۱) البنداری ؛ آل سلجوق » ص ۱۷ ؛ اہن الأثیر : الکامل ؛ ج٩‏ ,ص ۲۲١‏ . 

(۲) ابن الجوزی : المنتطم . ج ۸ ص ۱۸۲ , القلقشندی : مآثر الأنافة ؛ ج۲ ص ۲۴۳۸ ۰ ۲۳۹ , 

(۳) اہن الجوزی : المنتظم ؛ ج۸ ص ۱۸۲ . 

)4( باب النریی : محلة كبيرة بال بانب الغربى من بداد باقرتٹ : معجم البلدان جا ص ۳۰۸ 4 ولقد 
بلغ من أهتمام اللخلفاء العباسيين باب النوبى . أن جعلوا له قاضيا يمينه قاضى القضاة العباسى » وكثيرا ما 
کان ہاب النربی هو مکان جلوس قاضی أ سريم الطاهرى واعشہر پاب الشربى منزلا لكبار زوار النليفة 
المباسى فى بغداد وتشير أغلب المصادر التاريخية إلى ذلك انظر » اہن الجوزى : المنتظم » ج۸ ص ۱۸۲ ؛ 
ومابعدها › أبن الاثير : الکامل جه ص ١ ٠١۲‏ صالح العلى : معالم پعداد الادأرية والعمرانية (بغداد سنة 
۸م) ص ۲٤۲‏ , 


۵( الراوندى : راح الصدور ؛ ص ¥۰ 


۲۷ 
خمسبن غلاما ترکیا على خیول بسيوف » ومناطق)» وعشرين رأسا من الخيل » وخمسين 
الف دینار » وخمسان قطعة ثیاب( ٠‏ 

أما تفويض السلطنة لألب أرسلان وملكشاه » فقد تم دون حضورهما إلى بغداد" ‏ بل تم 
عن طريق الوزراء والرسل » فعندما تم لألب أرسلان أمر السلطنة أرسل قاضى الرى (أبا عمر 
محمد بن عبد الرحمن) وزوده برسالتين إحداهما للخليفة العباسى » والأخرى لوزيره ابن 
جهيرا٣)‏ » وقد رحب الخليفة القائم بأمر الله برسول السلطان ‏ وأخرج وزيره "فخرى الدولة ابن 
جهير "لتلقى رسل السلطان . وجلس الخليفة جلوسا عاما » وشافه الرسل بتقليد الب ارسلان 
السلطنئة » وسلمت الخلع مشهد من الناسا) » وأمر أن يخطب للسلطان السلجوقى فى 
مساجد بغداد وأن يكون لقبه 'السلطان المعظم عضد الدولة وتاج الملة أبا شجاع ألب أرسلان 
محمد بن داود") . وقد رد ألب أرسلان على إنعام الخليفة عليه بإنفاذ مبلغ من المال» وبعض 
الهدايا إليها" . 

وما تولى ملكشاءه السلطنة سنة ١٠٤ه/۷۲١٠ءم‏ بعث سعد الدولة كوهرائين١)‏ سسنسة 
عه/۷۳١٠م‏ إلى الخليفة القائم بأمر الله العباسى يطلب تفريضا بحكم البلاد » فجلس 
الخليفة العباسى جلوسا عاما لهذه المناسبة » ومعه ولى عهده المقتدى بأمر الله » والنقباء ‏ 
وقاضى القاضى » والوزير فخر الدولة ابن جهير وسلم الغليفة إلى كوهرائين عهد السلطان 
ملكشاه بالسلطنة » وقرأً ابن جهير أوله وسلم إليه لواء عقده اللخليفة بيده ؛ ولم يمنع أحد من 


(۱) ملاطق ؛ جمع منطق » وهو احزام ویکون غالبا من الذهب أو الفضة ١‏ دوزى : المعجم ص ٠٤١‏ . 

(۲) اہن الجوزی : المنتظم , ج۸ ؛ ص ۱۸۲ القلقشندی : ماثر الاأنافة ج۲ ص ۲۳۷ ۲۳۸۰ . 

(۳) لم يبت من خلال قرا ءة المصادر أن السلطان ألب أرسلان قابل الخليفة العمباسى أبدا طوال فترة 
سلطنته 00 ھ/ £٦0‏ ھ/ 1۳ ۲-۱۰ ۱۰۷م , 

. ۳۸ الحلبى : ملخص تاريخ الإسلام ؛ جا ورقة‎ )٤( 

(۵) اہن الأثیر : الکامل ؛ ج۸ ۰ ص ۳٦٦‏ » ط. بيروت . 

. ۲٠۵۰ ۲۳۲ ابن ال مجوزی : المنتظم » ج۸ , ص‎ )٩( 

(۷) اہن الاثیر : الکامل ؛ ج ۸ ؛ ص ۳۹۸ ١‏ اہن طباطبا : القخری » ص ١١١‏ . 

(۸) سعد الدولة كوهرائين : شحنة بغداد فى عهدى ألب أرسلان وملكشاه ١‏ الراوندى : راحة الصدور ؛ 
ص ۱۹۰ ١ ۱۹۱١ ١‏ الېنداری : آل سلجرق ‏ ص ٤۵‏ . 


۱۲۸ 
الدخول إلى دار الخلافة » فامتلا صحن دار السلام بالعامة ‏ حتى هأ الناس بعضهم بعضا 
بالسلامة من كثرة الرحا.ا' . 

ويهشل السلطان السلجوقى قمة الهرم الحاكم فى الدولة ؛ وإليه يرجع جميع المسئولين فى 
الدولة فى تصريف وفصل الأمور ‏ ومنه تصدر الأوامر والتشريفات › وعلى هذا فإن السلطان 
هو الحاكم الأول فى الدولة السلجوقيةا") . 

نظرية التفويض الإلهى : 

كان لاحتكاك السلاجقة بالفرس أثره حيث أنهم اعتقدوا أن حکمهم مستمد من الله سپحانه 
وتعالى » فهم يقولون بنظرية الحق الإلهى فى الحكم") . قال نظام الملك' "اختار الله 
السلطان » وصير على عباده م وجعلهم جميعا خاضين له » منه لستمكدولن نقوذهم i‏ ودرجاتهم 
أما هو فيستمد قرته من ربه الذى جعله أمينا على عباده فعليه اذا ليكون له على ساثئر الملوك 
فخر وفضل أن يتحلى بطيب اللخلق وحميد اللفصال" . 

وقد أوضح السلطان ألب أرسلان . ذلك الاعتقاد فى قوله عند تفريض نظام الملك الطوسى 
پالوژارة واا نعده ونهيثة لنعمة الملوكية المفوضة من الله تعالی والتی حصلها بوا سطة 
رشنا لے )۵( 

ويقول الراوندى' "إن السلطان خليفة الله فى أرضه » والحاكم فى حدود دينه وفرضه ؛ قد 
خصه الله باحسانه وأشركه في سلطانه » وبذله لرعاية خلقه » وندبه لنصرة حقه" . 


(۱) ابن الجوزى : المنتطم ؛ ج١١‏ (ط. دار الكتب العلمية بیروت بدون) ؛ ص ٠١۵١‏ . ابن الأثير : 
الکامل ج ۸ ١‏ ص ۳٠ا‏ . 


Mehmet Altay : Tugulbey : p. 76 - 77. (۲) 

(۳) نظرية الىق الإلهى فى الحكم هى نظرية الفرس القدة حينما اعتقدوا أن حكمهم مستمد من الله 
تمالى » ونتيجة لاحتكاك بل واعتماد المباسيين اعتمادا رسميا على الفرس فقد طبق أبو جعفر المنصور هذه 
النظرية فى احدى خطبه حينما ذكر أنه ظل الله على الأرض "أحمد الشامى" الدولة الإسلامية فى العصر 
المباسى الأول ص ۸١ - ١‏ . 

(£) سيأاسة نامه : ص £١‏ - ۷ئ . 

(۵) نظام الملك : سياسة نامه , ص ۵۸ . 


1( راحة الصدرر : ص ١۹۷‏ , 


۲۹ 

ويتضح لنا من خلال هذه النصوص نظرة السلطان والوزير السلجوقى إلى روحيةالحكم ء 
فالسلطان يقول صراحة أن السلطنة وال ملوكية مفوضة من الله تعالى له › والوزير يؤكد أن الله 
اختار السلطان وميزه من عباده » معنى هذا أن السلاجقة صبغوا على حكمهم صيغة إلاهية - 
دينية- روحية فالاختيار وأاقع من الله تعالى لأن يكون طغرلبك وألب أرسلان وملكشاه وبقية 
سلاطين السلاجقة يحكمون الئاس بتفويض من الله تعالى ٠‏ فما على الناس الا الطاعة 
والاحترام . 

وما يؤيد ذلك كله ماذكره الراوندى') ‏ اثر انتصارات طغرلبك › قوله "فاشتد بأسھم 
وادادت قوتهم رولاحت على صفحات أحوالهم امارات املك المؤيد بالقأبيد الالھی رعلامات 
الحكم الموفق بالعون الأولى" . 

ويقول فى حق السلطان ملكشاه (كان السلطان ملكشاء ملكا جبارا نافد السلطة سعيد 
الحظ .. مؤيد بالتأييد الإلهى › موفقا بالتوفيق الربانى)") . 

ولذلك تمم السلطان السلجوقى بحقه الدينى فى دولته ‏ والولايات التابعة له » بل فى مقر 
الحلافة العباسية نفسها ؛ فكان أسمه ولقبه الدينى يذكر فى الخطبة » كما كان ينقض على 
الحكم مع اسم والى الولاية السلجوقية ومع الئليفة العباسى فى بغداد' » الذى ظن هو الاخر 
أن حكمه مستمد من الله تعالى » وأنه ظل الله فى أرضه . 

رسوم تعيين السلطان السلجوقى 

أو : قوة الزعيم السلجوقى وشخصيته : 

والذى كان يغلب عليه الطابم العسكرى القبلى فهو رئيس القبيلة › وقائدها العسكرى١),‏ 
ولذلك سنجد كل سلطان من سلاطين السلاجقة العظام يقود الجيوش بنفسه » كما فعل طغرلبك 
وألب أرسلان » ومسلكشاء) . أو بوكل القيادةلأحد أولاده أو أقربائه ؛ 


. ۱١۷ راحة الصدرر :ص‎ )١( 

(۲) الراوندى : راحة الصدور ۰ ص ۱١۹۷‏ . 

(۳) اہن الأثیر : الکامل ؛ ج٩‏ ص ١۷١‏ . 

. ۳٤١ إدريس : رسوم السلاجقة » ص‎ ١ ۲١۱ حسین أمین : نظام المىکم » ص‎ )٤( 


(۵) اہن المہوزی : المنتظم ج۸ , ص ۱۱٤‏ ابن الأثیر : الکامل ج٩‏ ص ١ ۲۱١‏ إقبال : إيران ٠‏ ص 
i‏ 


۳٠ 
أو وزرائثه » كما فعل طغرلبك حيلما أناب عنه إخوته وبنى عمومته لفتح ما يجاورهم من‎ 
بلاد۱) » كما منح أخاه إبراهيم بال » وابن أخيه ألب أرسلان قيادة الجيوش السلجوقية لفتح‎ 

الكشير من البلاد وخاصة بلاد الرو.' . 
بل أننا جد وزرا ء السلاجقة يقودون الجيوش . كما فعل نظام الملك مع ألب أرسلان حينما 
قاد الجيوش بنفسه لفتح قلعة فى بلاد فارس"' . 
ولقد بلغ من قوة السلطان السلجوقى أنه هو المسثول الأول عن السياسة العامة للدولة 
وإعلان الحرب وقيادة الجيوش » وتعيين الحكام والقواد » وهو الذى يأمر بإقطاعاتهم كما يأمر 
بوضع الضرائب أو إزالتها ١‏ . 
رعلى هذا يكن القول بأن ادارة السلطان السلجرقى لدولته اتسمت بالمركزية فى بعض 
الأمور راللامركزية فى بعضها الآخر حينما اتسعت رقعة الدولة السلجوقية » فكان السلطان 
المارردى برسالة الخليفة العمباسى سنة ٤۳١‏ ه/ ٠١٤١٠١‏ إلى طغرلبك فى الرى انعظر لمدة ثلاث 
سنرات حتى عاد طغرلبك من حملاته*) » وهذا دليل على قوة السلطان السلجوتى . 
وبيلغ السلطان ا يبحدث فى أرجاء دولته » ونع جنده من السلب والنهب › مشلما حدث 
حينما استأذن "حفرى بيك داود" السلطان طغرلبك فى نهب نيسابور بعد دخولهسا سنة 
۹ھ /۱۰۳۷م فمنعه طغرلبك' . 
وکان السلطان السلجوقى يولى ويعزل فى الإمارة وألقيادة والادأرة ويفصل فی المنازعات 
التى تبلغه » بين أفراد البيت السلجوقى » مثلما فعل السلطان ملكشاه مع أخيه تتش › وابن 
عمه سلیمان بن قتلمش'' . 


۲۸ ص‎ ٤ البندارى : ال سلجوق‎ ١ ۱1۷ الراوندى : راحة الصدور ؛ ص‎ (١ 


. ۳“ 


(۳) المسسيئي : أخبار الدرلة » ص ٠ ٤۲‏ أبن الأثير : الكامل »ج٠١‏ ص ۲۵٠ ۲٤‏ . 
(£) نظام الملك : سياسة نامة ص ١ ۱۷٤‏ حسين أمين : نظم الحكم ص ۲١١‏ , 

(۵) اہن الجوزی : المنتظم ؛ ج۸ ص ۱۹۹ ١‏ اہن الأثیر : الکامل › ج٩‏ ؛ ص ۲١۷‏ . 
)٩(‏ الہنداری : آل سلجرق › ص ٩۹‏ › اہن الأثير : الکامل › ج٩‏ ص ٠١١‏ , 

(۷) اہن الأثیر : الکامل ‏ ج۸ » ص ١ 4۲١‏ ابن العديم : زيدة الحلب ج۲ ص ۸٩‏ ۹۷ , 


۳۹ 

وتمشلت اللاسركزية حينما ترك سلاطين السلاجقة كامل التصرف فى شؤون الولاية عامة من 
جباية للأموال » وتعيين العمال وخلعهم ‏ وفض المتازعات » ورعاية المصالح العامة لأمراء 
الأقاليم' ‏ نظرا لاتساع رقعة الدولة السلجوقية › إلى جانب أنهم لم يهدفرا إلى إقامة حكم 
فردى ينحصر فى رئاسة زعيم واحد » بل وزعوا الإمارات على أفراد البيت السلجوقى) . 

ثانيا : أقامة اللاطية : 

وسن رسوم تعيين السلطان السلجوقى إقامة الخطبة له على سائر منابر دولته التى 
يحكمهاء بالإضافة إلى مدينة بغداد حاضرة الخلافة العباسية ؛ بل عمل منابر بعض الدول 
المجاورة والدول الحليفة مشل القسطنطينية والدريلات العربية المجاورة ") . 

ويعتبر السلطان طغرلبك هو أول سلطان سلجوقى قرئت باسمه الخطبة على منابر المساجد 
فی فارس 4 والعرأق وبلا ماوراء النهر والشام والقسطنطنية )£( شما دحل 
رمضان سنة ۲۹٤هھ/۰۳۷٠م‏ بعد أن كانت تقرأً باس السلطان مسعود الغزنوىا* . وفى سنة 
فأصبح بذلك سلطان شرعى اكتسب شرعيته من الئلافة العباسية . وفى سنة ٤۷‏ ٤ه/‏ ١۵١٠م‏ 
دخل طغرلبك بغداد لأرل مرة » فأمر الخليفة العباسى القائم بأمر الله أن تقرأً الخطبة باسمه 
على منابر بغداد » رأن يكون لقب (السلطان الممظم ركن الدنيا والدين أبا طالب 


. ٠١ اقبال ؛ الوزارة ص‎ ٠ ۲۳ ١ ۲۲ الراوندی : راحة الصدور ص ۱۹۷ ؛ الحسینی : أخبار » ص‎ )٩( 

(۲) إدریس : رسوم ؛ ص ۵ 

(۳) اہن الاثیر ؛ الکامل » ج۹ ص ١۹۷‏ ومابعدها ؛ ابن العبرى : مختصر ص ۷ ١‏ ابن كثير : البداية 
والنهاية ؛ ج١‏ › ص ٥۰‏ , بارتولد : الترکستان ؛ ص ٤٤۹‏ . 

)٤(‏ اہن الأثير : الکامل » جه ؛ ص ۲٠۷ . ۲١۲‏ ,المقريزى : السلوك » جا القسم الأول ص ۲ه ؛ 
اتعاظ الحنفا ؛ جا ص ۲۳۰ . 

(0) البیهقی : تاریخ ؛ ص ٠۰۳‏ ؛ الراوندى : راحة الصدور ؛ ص ۱۵۸ ٠١١ ١‏ . 

)٦(‏ اہن المہوزی : المنشظم ج۸ ص ١ ۱۹۹٦‏ اہن خلکان : ونیات ج۲ ص ٤٤۰‏ حسن اہراهیم حسن : تاریع 
الإسلاء جا ص ٠١‏ . 


۳۲ 
طغرلبك محمد بن ميكائيل بن سلجوق) ١ء‏ ثم عممت الخطبة باسمه فى ساثر أنحاء الدولة 
العباسية بعد ما قضى على فتنة البساسيرى سنة ١۵٤ه/۹١١١٠ءم‏ (), 

وفى سنة ٤١‏ ٤ه/٠١١٠م‏ › وسنة ۷ھ/۱۰۵۵۔ أقیمت الخطبة لطغرلبك والخليفة 
العباسى فى مسجد القسطنطينية » بأمر من الإمبراطور قسطئطين التاسع موناماخوس › 
والامبرأطورة ثیودورا ۳ . حینما بعثشٹ ثیودورا (L£۷ه-۸٤٤ھ/۱۰۵۵-٦۱۰۵ء)‏ بهدایا 
وسفارة الى طغرلبك الذى كان فى بغداد حينئذ » وقد وصلت هذه السفارة إلى العاصمة 
البيزنطية عير أراضى الأمير المروانى نصر الدولة الذى سارع هو الآخر بإقامة الخطبة لطغرلبك 
فی بلادها؛) . 

كما أقام الملك بغراخان القرخانى(*) الخطبة لطغرلبك وللخليفة العباسى على منابر بلاده 
فى كاشغر عندما ترطدت العلاقات بين السلاجقة والقراخانيين" . 

كما أقيمت الخطبة لطغرلبك على سائر منابر البلاد والمدن التى أعطى حكمها لأمراء 
السلاجقة"/ وها دليل على قوة السلطان السلجوقى ١‏ وزيادة نفوذه » وأاتساع رقعة دولتد . 


(۱) الراوندی : راحة الصدور » ص ۱۵۸۹ ۰ اہن الاأثیر ؛ الکامل ؛. ج٩‏ ؛ ص ۱١۹‏ . 


عاشور : المبركة الصليبية جا ص ۸١‏ ومابعدها . ومن الملاحظ أن البعض يشك فى إقامة النطبة لطغرلبك 
على منابر مسجد القسطنطينية على الرغم من الإشارات الصريحة فى المصادر العربية إليها » راجع : عبد 

. ٠٠٠٣-۳۲۱ اہن الأثیر ؛ الکامل › ج۸ :ص‎ )٤( 

)١(‏ الملك بغراخان القرخانى : ملك الدولة القراخانية وهم الأتراك الشرقيون الذين كونوا لهم أول إمارة 
تركية إسلامية تركستان عرفت باسم القراخانيين شملت البلاد الراقعة إلى الشمال والشرق من بلاد ماوراء 
النهر حتى حدود الصبن وقراخانيون تشتمل على مقطعين - قرا ٠‏ وهي كلمة تركية بمعلى أسود خانیون جمع 
خان وهو عساحب السلطة الرثيسية أو الملك ؛ ولذلك سمى القراخانيون بالأتراك السود . انظر : حسن محمود: 

. ٠۳٠۲ ؛ زامباور : معجم الأسرات ؛ ج۲ ص‎ ۵۷٤ - ۵۷۱ البیهقی : تاریځ ص‎ )١( 

(۷) الراوندی : راحة الصدور » ص ۱١۷‏ . 


۳۳ 


ولا استقرت السلطنة لألب أرسلان سنة ١۵٤ه/۳٠٠٠م‏ » وبعد موافقة الخليفة المباسى 
على سلطنته أعلنت الخطبة باسمه فى بغداد إلى جانب اسم الخليفة » وقيل فى الدعاء " اللهم 
أصلع السلطان المعظم عصضد الدولة وتاج الله با شجاع أل اُرسلان محمد ہن دأود "۱ , 

كما أقيمت الخطبة على منابر مدينة الرى حينما أجبر أخاه غير الشقيق سليمان الطفل › 
على التنازل عن العرش . واقامة الخطبة لنفسه١)‏ . 

كما قرئت النطبة باسم ألب أرسلان فى مدن فارس وإيران » وأذربيجان » وبلاد الكرج 
وأرمينية وآلى ومعظم بلاد ماوراء النهر'"' وفى بعض مدن الشام وفى مكة والمدينة(٠)‏ 
وبعض مدن أسيا الصغرى وملاذكرد » والقسطنطينية) . 

ولا تولى ملكشاه السلطنة ٠٠٤ه/۷۲١٠ء‏ أمر الخليفه العباسى بأن تقرأ له الخطبة على 
منابر بغداد » وسائر أرجاء الدولة العباسية » ولقبه بلقب السلطان (معز الدنيا والدين 
ملکشاه)) . 

کما کان يخطب له من أقصى بلاد الترك فى كاشغر وحدود الصبن حتى بيت المقدس غرباء 
ومن القسطنطينية شمالا إلى بلاد الخزر جنوبا١)‏ » ومن شمال بحيرة خوارزم وصحرا» 


(1( اہن ا وزی : المنتظہ ج١ا‏ ص ۸۷ ١‏ ابن الأثير : الكامل ۽ ج۱۰ ص ۱۳ ١‏ الراوندی : راح ؛ ص 
DL‏ 


(۲) البنداری : : آل سلجرق ص ١ ۳١‏ أبن الأثير : الكامل ج١٠‏ ص ١ ٠١‏ أبر الفداء : المختصر بجا 
ص ۱۸۰ » ۱۸۱ . 


(۳) اپن الاثیر : الکامل , ج۱۰ ص ۲۸ ۲۹ ١‏ إقبال : ایران ٠‏ ص ۲٤۳‏ . 

. ۲١ ص٠١٠ج, ابن الأثير : الكامل‎ )٤( 

(۵) ابن الجوزی : المنتظم . ج۸ › ص ١ ۲٤۳‏ اقبال : ایران ص ۲٤١‏ . 

1( الہنداری + آل سلجوق » ص ۰ ١‏ ومابعدها > حسانین ربیع : دراسات ص ۰ ,؛ ومابعدها ‏ فاپز 
اسكندر : استيلاء السلاجقة » ص ۷ - ۲۷ . 


(۷) الراوندی : راحة الصدور ‏ ص ۱۹۷ ١‏ اہن الجرزی : ج۸ ص ۲۷۹ اہن الأثير : الکامل ج١٠٠‏ ص 
۹ 
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القفجاق حتى ماوراء اليمن') » وكان الإمبراطور البيزنطى والأمراء المسيحيون فى بلاد 
الکرج والأبخاز يقيمون له الخطبة ويعطونه الجزية") . وهذا دليل واضح على مدى قوة 
ونفوذ واتساع ملك السلطان ملكشاه . ففى سنة ١٦٤ه/۷۳١٠ءم‏ » أقيمت الخطبة لملكشاه فى 
کرمان بعد قضائه على عمه قاورد بك . وفی نفس العام قرئت باسمه الخطبة فى أصفهان 
حاضرة ملكة) . رفى أعوام ۷٦٤ه/٤۷.‏ ام » وسنة ١۷٤ھ‏ /۱۰۷۷م ١‏ وسنة ۸١‏ اهد/ 
٠ء ١‏ قرئت الخطبة لملك شاه على منابر بلاد ما وراء النهر فى بلح وبخارى وسمرقند 
وكاشغر وفرغانة وغيرها) . وفى سنة ٤۷۰‏ ه/۱۰۷۷م » سنة ۷۲٤/۷۹١۱م‏ » وسنة 
‘A\/ LY‏ م« Y1 iw‏ ھ/AF‘‏ »م ومابعدها استقرت الخطبة وقرئت لملکشاه فى بلاد 
الشام فى مدن دمشق وحلب » وبعلبك وغيرها") . وفى سنة ١٠۷٤ه/۱۰۷۷م‏ ومابعدها 
قرئت باسمه اللنطبة على منابر آسيا الصغرى فى قونية وأنطاكيةا") كما ذكر اسمه فى خطبة 
مسجد الأقصى بيت المقدس١) ١‏ وبلاد اليمنا*) . 

ثالغا : التلقب بالاألقاب : 

اللقب عزيز دائما » والحفاظ عليه جزء من شرف المملكةا٠٠)‏ » ولذلك حرص سلاطين 
السلاجقة ووزراؤهم » وأمراؤهم على العلقب بالألقاب الدينية والدنيوية إلى جانب أسمائهم 


(١)الراوندى‏ : راحة الصدور ص ١ ۱۹١۹‏ الحسينى : أخبار الدولة ص ١ ۵٥۷‏ أبو الفداء : المختصر جا ص 
.1 ومأبعدها * 


(۲) اقبال : قاری یران ص ۲١۲, ۲٣۱‏ . 
(۳) القروینی : تاریخ کزيدة ص ٩٩‏ » الحسينى : أخبار ص ۵١‏ . 
)٤(‏ الراوندی : راحة الصدور » ص ۲۰۷ ١‏ ناصر خسرر : سفرنامة » ص ٠۷٣١١١۱۷۲‏ . 
(۵) ابن الأثير : الكأمل > ج۸ ص ۳۹۸ ۰ ٤۲۱‏ إقبال : تاریخ إیران ص ۲٠۳‏ . مراهب عبد الفتاح : 
الحياة السياسية » ص ۲۸ . 
(٦)‏ أبو الفداء : المختصر جا ص ٠١١‏ » المقریزى : اتعاظ الحدفا ؛ ج٠‏ ؛ ص ١ ٠١‏ ابن العديم : زيدة 
الحلب ١‏ ج٠‏ ص ١‏ ومابعدها ١‏ حلمى ؛ السلاجقة » ص ۲۸ , 
(۷) ياقوت : معجم البلدان ‏ جا ص ۲۹۹ ١‏ سعيد عاشور : الحركة الصليبية ٠‏ جا ص ٠١٤‏ . 
(۸) اہن العدیم : زیدة الیلب ج۲ ص ٠١۳١١۱۰۱‏ . 
)٩(‏ الراوندی : راحة الصدور ‏ ص ۱۹۹ ١‏ المىسيئى ؛ أخبار ؛ ص ۵۷ ومابعدها . 
)٠١(‏ نظام الملك : سياسة نامة ۰ ص ٠١۸۱‏ . 


۳۵ 


وذوى النفوذ من الوزراء خصوصا التى اصطلح على تسميتها بالنعوت . أى الألقاب المركبة 
التى تتكون من أكثر من لفظ واد . 

وا كما" فالى جانب لقب السلطان الذى نعت به طغرلبك حينما دحل بغداد لأول مرة سنة 
۷ه / ١۵٠١٠ء١‏ لقبه الخليفة ب(المعظم ركن الدنيا رالدين أبى طالب طغرلبك محمد بن 
میکاثيل بن سلجوق)!' . 

وحينما قابل طغرلبك الخليفة العباسى لأول مرة سنة £٤۹‏ ه/0۷١٠م‏ خلع عليه الخليفة 
لقب (ملك المشرق والمغرب)*) » بل زاد فى ألقابه (يمين أمير المؤمنين)") » كما وجد هذا 
إاللقب على نقشه المضروس بمدينة السلام سنة .\“F/aLO0‏ 0 

وبعد القضاء على فتنة البساسيرى فى بغداد سنة ١١٠٤ه/١0١1.*)‏ لقب اللخليفة - 

)١(‏ حسن الباشا : الألقاب الاسلامية ص ١ ٠١‏ والمعروف أن سلاطين السلاجقة اتخذوا اسمين ١‏ أحدهما 
الأصلى وهو الاسم التركى الذى كان يسمى به قبل دخوله الإسلام والدولة الإسلامية مشل طفرلبك وألب 
أرسلان واسم آخر عربی حسانين : سلاجفة أيرأن ؛ ص ۱ . 

(۲) الراونديى : راحة الصدور ,ص ١١١۹‏ آدریس : رسوم ؛ ص ۲١‏ . 

(۴۳( البعغدادی : تاریح بغداد ۽ ج ۲ض ٤ء‏ . 

, ٠١۹ اہن الأثیر : الکامل › ج۹ ص‎ ١ ۱۵۹۹ الراوندی : راحة الصدور ؛ ص‎ )٤( 

(۵) ابن الجوزی : المنتظم . ج۸ ؛ ص ۱۸۲ . 

)١(‏ بين أمير المؤمنين : يشير هذا اللقب إلى أهمية ا ملقب إلى أمير المؤمنين › كأهمية اليد اليمني 
للانسان ؛ وهو يحدد إحدى مراحل التطور فى العلاقة بين السلطان رالخليفة ؛ المحسینی : أخبار ؛ ص ٠١۹‏ . 
جسن الباشا : الألقاب الاإسلامية ؛ ص ۲١٤‏ . 

(۷) محمد باقر المحسينى : دراسة احصائبة للكنى والألتاب المضروبة بالرى (المحمدية) ؛ مقال مشر 
مجلة المسكركات العدد السابع (بغداد 1 ۹م( ص f.‏ ۽ شود السلاحقة : رسالة دکتورأه غير 
منشورة (آداب القاهرة ۰ ۸٩٦۱۹م)‏ ص ٠١٤‏ . 

(۸ اہن الجرزی : المنتظم ‏ ج۸ ص ۰ ,ب المقریزی : اتعاظ ‏ ج۲ ص ۲۹۷ ١‏ اہن القلانسى : ذيل ؛ 
ص ۸۹٩‏ الروأندى : رأحة الصدور » ص ھ۷ VY",‏ . 


۳٦ 
٠ ما أعطى لطغرلبك صفة المنقذ لأنه أنقذ الخلافة من الضياع‎ » ٠١ خليفة الله أمير المؤمنين)‎ 
كما وجد اللقب نفسه (شاهنشاه المعظم) على ديناره الذهبى المضروب فى نيسابور سنة‎ 
› وشي سنة 0٤٤ه/١0۳. ام وفى سنة £0۰ ه/0۸. 3 وفى ألرى‎ . 2 L0 / ۷ه‎ 
. وأیذح( ومديئة السلام وغيرها"‎ 

كما بتضح من خلال النقود التى ضربها طغرلبك فى المدن التى استولى عليها ١‏ الكثير من 
الألقاب التى تلقب بها » وسكها على نقوده الذهبية والفضية ؛ ومنها "الأمير الأجل" لقب به 
طغرلبك على نقده الذهبى المضروب فى نيسابور سنة ۳٣٣٤ھ‏ / ۵٤١٠م‏ » ولقب (الأمير 
السيد أبر طالب) المضررب على نقده الذهبى فى الرى سنة ٤‏ ٤ه‏ /١٤٠١ء(١)‏ » وسسنة 
LV/aLt0‏ ‘م وسنة ٤۳۷‏ ه/۹١٤١١ء‏ ؛ وسنة ٠‏ ۵٤ه/0۸١٠م‏ فی هراة . 

وأطلق لقب السلطان على ألب أرسلان حينما وافق النليفة العباسى على أن يكون سلطانا 
على السلاجقة ولقبه ب (السلطان المعظم عضد الدولة وتاج ا ملكا أبا شجاع ألب أرسلان بن 
دأاود)(؛ ووجد أبضا لقب السلطان سنة ٤۵۹‏ ه/١١‏ . ام فى نقش صيئية من الفضة فى 
ایران۹) . 

(۱) ابن الجوزی ؛ المنتظم ج۸ ص ۲۲۳ . 

(۲) أيذج : من مدن القرس تقع بين خوزستان وأصفهان ؛ وهى أجل مدنها ١‏ ياقوت : معجم البلدان . 
جا ص ۲۸۸ . 

(۳) محمد باقر المسينى : مجلة المسكوكات ؛ ج۷ ص ۲٤١‏ . 

Lane Poale : Cataluge ol Collection ol Arabic Conis, London 1897) p, 430 . 

SClCu Kludcraisi, I, 1071, p. 441 . (£) 

(۵) محمد باقر : نقود السلاجقة ص ۱۸۹ - ٠۹۳‏ . 

Selcu Kludereıst, p. 442 . (٦ ( 

(۷) تاج الملة : التاج الإكليل الذى يوضع على الرأس ‏ وأضيف هذا اللقب إلى الكثير من الألقاب 
ويرمز اللقب إلى أن الملقب أعلى الطائفة التى ينتمى إلبها ويزنتها » ومله "تاج الرؤساء" وتاج الملوك وتاج 


الوزراء وظب أطلق على عضد الدرلة البريهى انظر :المقريزى : السلوك ١‏ جا ص ۲۸ جسن الباشا ٠‏ 


(۸) الراوندى : راحة الصدور » ص ۱۸١‏ . 
(۹) حسن الباشا : الألقاب ‏ ص ٠٠٠١‏ . 


۳۷ 
وفى سنة ۳٦٤/١۷٠٠م‏ حينما تم النصر لألب أرسلان فى ملاذكرد'' بعث الخليفة 
العباسى برسالة إليه يهنئه فيها يهذا النصر العظيم » ولقبه بأرفع الألقاب "الولد السيد الأجل 
الدين » غياث المسلمين » ظهير الأيان ‏ كهف الأنام > عضد الدولة القاهرة ٠‏ تاج الملة الباهرة 
سلطان ديار المسلمين » برهان أمير المؤمنين") ‏ حرص الله تمهيده وجعل من الخبرات 
مزیده("/. 
كما لقب ألب أرسلان يلقب (ناصر أمير المؤمنين)ا٠)‏ » وهذه اللقب يحدد إحدى مراحل 
العطور فى العلاقة بين الخنلفاء العباسيبن وسلاطين السلاجقة » حيث اعتبر السلاجقة أنفسهم 
جود للخلافة العباسية قدموا ليردوا لها هيبتها ‏ ولذلك تلقبوا بألقاب ترمز إلى مهمتهم فى 


(۱) الہنداری : آل سلجرق ص ١ ٤۲-٤۰‏ الراوندی : راح الصدور » ص ۱۸۹ ٠‏ أبن الأّثير : الكامل 
1.4-4 فایز اسکندر : موقعة ملاذ کرد ص ١۳‏ ومابعدها ۰ 

(۲) برهان أمير المؤمنين : البرهان معنى الحجة » وكان اللقب يطلق على السلاجقة ‏ وشاع استعماله فى 
دولة سلاجقة الروم ۵۹۰-۵۱۱ھ/۱۱۹۳-۱۱۱۷م كما أطلق لقب (براهين أمير المؤمنين) على سلاطينهم 
فى آسيا الصفرى أيضا ربلاحظ الاستمرار فى استعمال اللقب بعد انتقال اللنلافة العمباسية إلى القاهرة سنة 
۹۱م على ید الظاهر پیہرس الہندقداری ٦٦1۰‏ - ۹۷۹ھ / ۱۲۷۷-۱۲۱۰ ما يشير ألى أعتراف سلاجقة 
الروم بسيادة المماليك . حسن الباشا : الألقاب » ص ۱۹۸ , أحمد الشامى : دولة المماليك البحرية ؛ آداب 
الزقازيق ١۱١۹۸١‏ ص ٠١-۵٦‏ . 

)۳( اپن اجرزی : المنتظم ا تس .~1 ٠‏ الحشسینى : أخبار ٠‏ ص ۷۳ ۰ 

)٤(‏ ناصر أمير المؤمنين : عرف هذا اللقب فى أوائل العصر الأمرى حين تلقب به (عبد الرحمن بن 
الأشعث) لما ثار على المحجاج وهكذا كان من أوائل الألقاب المضافة الى أمير المؤمنين ظهورا ‏ وعرف أيضا 
ئى بداية عصر السلاجقة وئى إطلاقه على سلاطين السلاجقة تعبير على ما أظهره السلاحقة من حمية فى 
نصرة النلافة العباسية » وحماية المذهب السنى ١‏ وإن لم ينعهم هذا من الاستبداد كلية بشئون الحكم رالإدارة 
المماليك البحرية ؛ والملك الأشرف خليل قبل سلطنته ‏ كما ورد بصيفة ناصر النلافة العباسية ضمن ألقاب 
قایتبای ۵-۸۵۷ ۸۹ھ/۵۳٤۱-۱٩٤۱م‏ . حسن الباشا : الألقاب » ص ۲۱۱ ۲٠۲۰‏ . 


۱۳۸ 
الانقصار للخليفة العباسى » وإن لم ينعم هذا من الاستبداد كلية بالخليفة وشئون الإدارة 


والحكي بعد ذلك . 

كما لقب ألب أرسلان بلقب "الأمير الأجل" قبل توليه السلطنة ‏ وقد وجد هذا اللقب على 
احدى نقود طغرلبك الفضية' . وقد ذهب بعض الباحثين عند قراءته للقب (الأمير الأجل) 
الى أن طغرلبك كان قد نصب ألب أرسلان وليا لعهده » ولكن ورود اسم "ألب أرسلان" مقرونا 
اللقب (الأمير الأجل) على هذا الدرهم ‏ لايقضى أن يكون قد عين وليا لعهد عمه طغرلبك 
كما ذهب (زامباور) » إذ لو كان ألب أرسلان وليا لعهد طغرلبك لنقش اسمه على جميع 
نقوده» ولظهر على النقود التى ضربها ألب أرسلان بنفسه فی مرو ۵۳٤ھ‏ /۱١١٠م‏ ؛ وهراة 
سنة ۵۵٤ھ‏ /۱۰۹۳ءم عندما کان واليا على خراسان زمن عمه طغرلبكا' . 

وأكبر الظن أن تسجيل اللقب (الأمير الأجل) على هذا الدرهم هو رغبة من السلطان 
طغرليك فى استرضاء ألب أرسلان للاستعانة به » وليس لكونه وليا لعهده٠‏ . 

كما لقب ألب أرسلان بلقب "السلطان المعظم شاهنشاه ملك الإسلام" ٠‏ وذلك على نقده 
الذهبى المضروب فى هراة سنة 0۷٤ه/٤١١٠م‏ ؛ وقاشان سنة ۵۷٤ه/٤٠١٠م‏ » ونيسابور 
فى نفس العام *) ٠‏ كما لقب أيضا بلقب (ملك المشرق والمغرب) على نقده الذهبى المضروب 
نی نیساہرر L۵۷ھ/٤ا.‏ ام ٠‏ وأصفهان سنة ۵۹٤ه/اا.‏ ام ٠‏ وهسرو سنة ٠١إ٤ه/‏ 
۷ . 

كما تلقب بلقب (ركن الدين) على نقده الذهبى المضروب بالری سنة ۱٦٤ھ/۸١١٠م ١‏ 
وفى هراة سنة ۲٦٤ه/۹۹‏ ١٠ء‏ وورد لقب (تاج الأمة) على نقد ذهبى لألب أرسلان ضرب 


)١(‏ البنداری : آل سلجرق ص ۱۷ ؛ ابن الأآثیر : الکامل ج۹٩‏ ص ۲۲۱ ؛ حسن الباشا : الألقاب ص 
YN YL‏ 


(۲) محمد باقر ؛ نقود السلاجقة › ص ۱۹۳ . 


(۳) البنداری : آل سلجوق ص ۲۷ » السیوطی : الئلفاء ص ٤٠١ ٠ ٤۱۹‏ محمد باقر الحسينى : نقود 
السلاجقة ۰ ص ۱١۹۳۰ ۱٤۸‏ . 


(£) محمد باقر اللسينى : نقود السلاجقة ص ۸ئ . 


Selcuku p. 481 . (0) 
Op. cıt. p. 482 . (٦ 


(۷) محمد باقر : نقود السلاجقة ۰ ص ٠۹۲‏ . 


۱۳۹ 


فى هراة ومرو سنة ٩۳‏ ٤ه/‏ ۰۷۰٠م‏ وكان من ألقابه أيضا (سيف الله)") » و(ظهير 
الإماء) ۳ » و "أب شجاعء" وكلها القاب وردت على نقوده الذهبية المضروبة فى المدن التى 
فتحهاا٤)‏ . 

وتتفق المراجع التاريخية والنقوش والعملة على أن لقب (سلطان) أطلق على ملكشاه › 
فحبنما استقرت له الدولة . لقبه الخليفة بلقب (السلطان معز الدنيا والدين ملكشاء)) › 
وأضاف المقريزى"' أنه لقب بالسلطان جلال الدولة أبو الفتح ملك شاه بن عضد الدولة » بينما 
يرد لقب (السلطان المعظم) ضمن ألقابه فی نقش بتاریخ ۷۵٤ھ/۸۲١۱٠م‏ فى ال جامع الأموى 
بدمشق") » ويؤيد الحسينى) هذا اللقب حينما ذكر أيام (السلطان الأعظم جلال الدولة أبى 
الفتح ملکشاء) . 

وقد ورد فى تاريخ آل سلجوق *) لقب (السلطان جلال الدنيا والدين أبو الفتع ملكشاه) 
بن ألب أرسلان يبن أمير المؤمنين) » ويؤيد قول البندارى أن لقب يمين أمير المؤمنين قد أطلق 
علی ملکشاه فی نص أنشۍ بتاریخ ۷۵٤هھ/۸۲١٠م‏ فى الجامع الأموى بدمشق » وآخر بتاريح 
۹ه/۸۹١٠ء‏ » فى ضريح الصالحين بحلب باسم (عضد الدولة أبى شجاع أحمد يين أمير 


٠ المۇمنىن)(‎ 


. ۱۹٤ ۱۹۳ محمد باقر : نفسەص‎ )١( 

(۲) سيف الله : لفظ دخل فى تكوين كثير من الألقاب المركبة التى تحمل حميعها معنى القوة ؛ وأول من 
نعت به فى الإسلام هو "خالد بن الوليد" لقبه به النبى (صلى الله عليه وسلم) بعد انسحابه بجيش المسلمين 
من مؤته › حسن الباشا : الألقاب ص ١ ٠٤٠۵ . ۳٤۲۱‏ أحمدالشامى : تاريخ المرب قبل الإسلاء ط٣‏ 
(الأنجلو المصرية » سنة ۱۹۸۵) ص ۲٤١‏ . 

(۳) ظهير الإمام : الظهير فى اللغة المعين » وقد استعملت كلقب الرحال العسكريين ٠‏ وقد وجد على 
بعض نقود الغزنويين ‏ الكرملى : النقود العريية ؛ ص ٠ ٠۴۲‏ حسن الباشا : الألقاب الإسلامية » ص .۴۸١‏ 

, ؟١٤‎ - ۲۰۸ محمد باقر : نقوذ السلاجقة › ص‎ )٤( 

(۵) الراوندی : راحة الصدور ۰ ص ۱۹۷ ؛ أبن ال جوزی : المنتطم ؛ ج۸ ؛ ص ۲۷١‏ 

. ۳۳ السلوك ۰ ج۲ ص‎ )١( 

(۷) حسن الباشا : الألقاب الإسلامية ص ۲۵١‏ . 

(۸) أخبار الدولة السلجوتقية » ص ٥6‏ . 

. 4۷ البندارى ؛ ص‎ )٩( 

(۱۰) الراوندی : راحة الصدور ص ۱۹۷ » حسن الباشا : الألقاب ؛ ص ۲٠٤‏ . 


E. 

على أن الراوندى'' قد ذكر ملكشاه بلقب (قسيم أمير المؤمنين") » وهو لقب رفيع يعنى 
مقاسمة أمير المؤمنين فى سلطانه » ويكن تصديق ذلك بناء على اتساع ملك ملكشاه › والذى 
قاسم به القائم والمقتدى العباسى فى سلطانهم » خاصة حينما ساءت العلاقات بين ملكشاء 
والخليفة المقتدى بأمر الله (" . 

ومن ألقاب ملكشاه (معز الدين ركن الإسلام) على نقده الذهبى المضروب فى أصفهان سنة 
٦ھ/۱۰۷۳ء‏ » ونیسابور ۷۰٤ھ/۱۰۷۷می)‏ » وعلی نقده الفضى المضروب فى سرخس 
سنة ٤۷٤ھ .۱١۸١/‏ () . 


. ۱۹۷ راحة الصدور » ص‎ )١( 

(۲) قسيم أمير المؤمنين : من الألقاب الرفيعة المضافة إلى أمير المؤمنين ٠‏ ومعناه مقاسم أمير المؤمنين 
فى سلطانه ١‏ وأطلق هذا اللقب على أبى نصر الملك الرحيم آخر ملوك بنى بريه فى فارس رالعراق 
00\LA/aLVV-Ef.)‏ .م j‏ ررد ضمن ألقابه ؛ ويعبر عن صدى ما وصلت البه سلطة الئليغة من 
اضمحلال فى آخر عصر بنى بويه ؛ ولم يشخذ سلاطين السلاجقة فى أول عهدهم هذا اللقب ١‏ فقد كانرا 
يبعىتبرون أنفسهم جنودا للخلافة ولكن لم يلبث أن ظهر هذا اللقب (قسيم أمير امؤمدين) ثانية فأطلق على 
ملکشاه رأولاده ؛ فقد أطلق على أہی شجاع محمد بن ملکشاء فی نص تعمیر بتاریخ سنة ۵۰۳ھ /۰۹١١م‏ 
فى الجامع الكبير فى دمشق ١‏ ثم صار لقبا عاما على سلاطين السلاجقة » ثم نقل إلى ملوك الدول الآتية بعد 
السلاجقة مل ملوك الدولة الغورية ١ ء١١٠١-١١۱٤١۸/ھه١۱۲-۵ ٤۳‏ وظل مستعملا لكبار السلاطين حتى 
سقطت الئلافة العمباسية فى بغداد سنة ٦۵٦ه/۸١٠٠م‏ وانتھی بنھایتها ‏ ولکن سنة ۵۹٦ھ/‏ ۰٣۲١م‏ 
حينما بعث الظاهر بيبرس ألخلافة العباسية من جديد فى القاهرة ؛ وقلد خليفة جديد عرف بالمستنصر لقب 
نفسه بقسيم أمير المؤمنين ‏ وظل شائعا فى العصر المملوكى ‏ لزيد من التفاصيل راجع : القلقشندى ٠‏ صبح 
الأعشى ١‏ جا » ص ۳۹۷ ١‏ ابن دقماق : الجوهر الشمين فى سير الملوك والسلاطبن ‏ حققه محمد كمال عر 
الدين (دار الكتب بيروت ١۱۹۸ء)‏ ج٠‏ ص ۷١-۷١‏ ؛ سيرة الملك الطاهر بيبرس ٠‏ (بيروت المكتبة الشقافبة 
١)) ۵‏ حسن الباشا : الألقاب الاسلامية ص ۲١۷-۲۰٤‏ , أحمد الشامى : دولة المماليك البحرية ٠‏ ص 


(۴) البنداری : آل سلجوق ۰ ص ١ ۵۱ - ٤٩۹‏ اہن الجوزى : المنعظم ج۸ ص ۳۱۷ ؛ أبن الأثير : الكامل 
ج۱۰ ص ٤‏ - ۵ء٤‏ . 


Salcuku, p. 485 . (£) 


(0) محمد باقر : قود السلاجقة » ص۸١۲‏ . 


٤١ 

كما لقب ملكشاء أيضا بلقب (السلطان المعظم شاهنشاه) على نقده الذهبى المضروب فى 
سرخس سنة ٤۱۰۸۱/۵۷م‏ » والری سنة ۷۳٤ھ‏ / ۱۰۸۰م ومرو سنة ۸۳٤ھ )(.۱١۰۹۰/‏ , 
كما لقب بلقب (ركن الدين أبو العباس) على نقده المضروب مديئة السلام سنة 
1۰۹/۸0 ولقب (ذ خر الديس'' أبو الفتح) كما ورد فى نقوده الذهبيه المضروبة فى 
نیساہور وأصفهان والری ويغدادا") . 

أما أخطر الألقاب التى لقب بها ملكشاه فهر لقب (أمير المؤمنين) » وقد ورد على أحد 
نقوده النحاسية المضروبة فى أصفهان سنة ۸۵٤ه/‏ ۹۲١1ء١‏ » على الرغم من أن هذا اللقب 
خاص بالخلفاء » وكان طبيعيا أن يرد هذا اللقب للخليفة بأمر الله أو المقتدى وغيرهما من 
خلفاء بنى العباس » وهذا دليل على اتساع ملك - ملك شاه - وسطوته على الخليفة 
العباسى*) » ولكن يمكن القرل أن ذلك من باب التدليس والتزييف فى العملة والكيد بين 
اللنليفة والسلطان ملكشاء خاصة أنه ضرب من النحاس وليس من الذهب وكذلك ضرب فى 
سنة ۸۵٤ھ/۱۰۹۲م‏ وهو العام الذى شهد أرج الخلا بينهما . 

راسا : نقش اسم السلطان على العملة : 

يعتبر نقش اسم السلطان على العملة من أهم رسوم السلطنة") ‏ ولذلك حرص سلاطين 
السلاجقة العظام على ضرب اسمهم على السكة مثلما فعل طغرلبك حينما دخل نيسابور سنة 
۱۰۳۷/۹ » كما ضرب العملات باسمه فى كل البلاد التى استولى عليها 


Selcuku. p. 488 . (۱) 

(۲) خر الدين : الذخر فى اللغة لما يذخر من النفائس ١‏ وقد غلب استمماله كلقب للعسكريين فى عصر 
الممالبك فيما بعد وغيرهم ١‏ واستعمل فى تكوين بعض الألقاب المركبة ؛ وأصبح من ألقاب الملوك ؛ حسن 
الباشا . الألقاب الإسلامیة ص ۲۹۲ . 

(۳) محمد باقر : نقود السلاجقة ص ۱۹۳ . 

Selcuku., p. 488 . (4£) 

(۵) محمد بأقر ؛ نقرد السلاجقة ص ۱۹۳ . 

. ۲۲٤ القلقشندى : ماثر الاأئافة ؛ جا ص‎ )١( 


(۷) الراوندی : راحة الصدور › ص ۱۵۸ - ٠١۹‏ . 


£۲ 
السلاجقة(') › وكان أخوه جغرى بيك داود قد سبقه فی صرب السکة پاسمه فى مرو › وخطب 
له فیها سنة ۲۸٤ھ‏ /۱۰۳۹.. 

وإلى جانب اسم الخليفة العباسى » ضرب طغرلبك اسمه على النقود الذهبية والفضية 
رالنحاسية فى كل البلاد التى استولى عليها'"' ‏ ففى مدينة الرى ضرب طغرلبك نقوده سنة 
٤۳ھ‏ / ۲٤۱۰م‏ وفی سنة ۳۵٤ھ‏ / ۳٤۱۰م‏ وفی سنة ۳۸٤ھ‏ /۹٤١٠م‏ » وكان لقبه (السلطان 
المعظم شاهنشاه طغرلبك أبر طالب)) . 

كما حرص ألب أرسلان على نقش اسمه على السكة قبل تولية السلطنة » فعندما كان 
حاکما على هراة زمن واللده 'جغری بسك داود"' من سلة ALLY‏ / 00 . ام ىتى سنه 
- ۵ھ /۱۰۵۸م ضرب نقدا ذهېیا ذکر عليه اسمه » فقد ذکر فی وجهه (لا اله الا الله وحده 
لاشريك له ؛ ألب أرسلان) ٠‏ » وبعد أن استخلف رالده فى خراسان ضرب نقودا باسمه سنة 
۳ھ /۱۰۱م فی هراة ومرو ١‏ . 

وعندما تولى السلطنة سنة ٤٥۵‏ ه/۹۳١٠م‏ » ضرب اسمه على النقود التى سكها فى 
النترة من سنة ۵۵٤-۵٦٤ه/۳٦١٠-۷۲١٠م‏ وهى مدة حكمه") » إلى جانب اسم الخليفة 
العباسى الذى لاتخلر نقود السلاجقة من ذكر أسمه() . 

ونتيجة لاستقرار قواعد السلطنة للسلطان ملكشاه » فقد زاد فى ألقابه التى ضربها على 
العملة » وحرص على نقش اسمه وألقابه وكنيته على كل النقود التى سكها فى مدن ملكته 


. ٠١۷ اہن الاثیر : الکامل › ج٩ ص‎ ١ ۱۰٤ البیهقی : تاریخ ؛ ص‎ )١( 

(۲) اہن الاأثیر : الکامل › ج۹ ,ص ١١۷‏ . 

(۳) محمد باقر : نقود السلاجتة ص ٤)۴۳‏ , 

Selcuku, p, 443 . (£)‏ 
(۵) محمد باقر : قود السلاجقة ‏ ص ۵۲ . 

Selcuku, p. 444 . (٦ 
. ١۱١۹۷ - ۱۸۵ الراوندی : راحة الصدرر  ص‎ )۷( 


(۸) محمد باقر : نقود السلاجقة . ص ٣ئ‏ . 


£۳ 


الشاسعة » ومعظمها ضرب فى مدن الأهواز وبغداد » وأصفهان » ونيسابور » والرى وسرخس 
وهمذان فى مدة حكمه الممتده من سنة ٤٦۵‏ ه/۸۵٤هھ/۹۲-۱۰۷۲.‏ م 


: حوأاضر السلاجقة‎ -١ 

اتخذ سلاطين السلاجقة حواضر خاصة بهم فى بلاد المشرق الإسلامى التى فتحوها وخضعت 
لسلطانهم ؛ ولم بتخذوا بغداد مقرا لإقامتهم كما فعل بنو بويه"") ‏ ولكنهم أرسلوا نوابا لهم 
ليراقبوا نشاط اللفاء العباسيين ووزرائهم > وصاروا يصرفون شئون الحكم من عواصم ۳ 

والسلطان طغرلبك هو صاحب السيق فى هذا الأمر » لأنه هو الذى رسم سياسة السلاجقة ؛ 
واقتدی به من جاء بعده من سلاطين › فقد رأى أن يكون بعيدا عن حاضرة الغلافة العباسية 
بغداد ليبتعد عن المشاكل السياسية والمذهبية النى كانت تتعرض لها الخلافة العباسية › أو 
ينع جنده من السلب والنهب » كما حدث حينما دخل بغداد لأول مرة سنة £۷ ٤ه/00١٠م‏ » 
واعتدى جنده على العامة فيها؟ ‏ أو ليتخذ قراراته وهو بعيد عن الخليفة . 

ولذلك اتخذ مدينة الرى عاصمة لملكه فى أول أمره*) » ثم جعل نيسابور عاصمة لحكمه 
۹ه/۱۰۳۷م حینما جلس على عرش مسعود الغزنوى'" › ثم أعاد حكمه إلى الرى مرة 
أخری بدليل أنه استعد لاستقبال زوجته ابنة الخليفة العباسى القائم بأمر الله فى الرى 


. أنطر الكتاب‎ ١ ولزيد من التفاصيل حول نقود السلاجقة‎ )١( 
Lesuange : Bagdad during the Abbasid caliphaule, 323 , (۲) 
Alay, Tugurlbay, p. 73 . 
. 4۵ إدريس : رسوم ص‎ )۴( 
› ١۷١ الرواندى : راحص‎ ١ ۱١۹ ۰ ۱۸ البنداری : آل سلجرق ص ۱۰ ؛ السسینی : أخبار ص‎ )٤( 
. ٤٠۲ البغدادی : تاریخ بغداد ج٩ ص‎ 
. ۱۷۷ ص‎ ٠ الرأوندى : رأحة الصدرر‎ )8( 


. ۱١ اہن خلکان : وفیات جۀ ص‎ ۰ ٠۰۳ البیھقی : تاریځ ص‎ )٩( 


L4 
باعتبارها دار ملکه) » وأنه دفن فيها بجوار قبر أخيه جغرى بيك) . وکان سليمان الطفل‎ 
. وليا لعهده فيها » واستخلص ألب أرسلان السلطنة والعرش منهاا")‎ 

ومع أن ألب أرسلان استخلص السلطنة لنفسه فى الرى » وأقيمت له الخطبة فيها' إلا أنه 
لم يتخذها مقرا لملكه › بل اتخذ مرو عاصمة له( ١‏ ويرجع السبب فى عدم اتخاذ ألب 
أرسلان الرى مقرا لحكمه » وتفضيله مرو عليها › إلى أن مرو كانت إحدى مدن خراسان التى 
حكم فيها سنتين من قبل بعد وفاة أبيه جغرى بيك » ولأن مدينة مرو كانت مقرا وعاصمة 
لحکم والده قبله حتی وفاته سنة ۵۱٤ھ/۱۰0۹.)‏ , 

واختار السلطان ملكشاه مدينة أصفهان عن مدن سائر مملكته لتكون عاصمة لملكة › ومقرا 
لعرشه لأنها كانت أحب البلاد البه") » وكانت أصفهان مقره الصيفى وبغداد مقره 
الشتریى. 

۴- القصر أر السرايا (دار المسىكمة) : 

كان القصر علامة على سيطرة السلطان السلجوقى على كل أرجاء دولته(*) › وقد اتخذ 
طغرلبك لنفسه قصرا بدیر منه شون حکمه › فعندما دخل نیسابور سنة ۲۹٤۵ھ/‏ ۱۰۳۷م ) 
وجلس على عرش مسعود الغزنرى › دار دفة الحكم من قصر مسعود فى نيسابور مۇقتا ¦ 
حتى نقل عأاصمة حكمة إلى الرى » فبنى بها قصرا » ومن هذا القصر كانت 


. اليزدى : العراضة ص اا‎ ١ ۱۷١ ص‎ ٠ الراوندى : راحة الصدور‎ )١( 
. ۲۳۲۲ ۰ ۲۳۱ الہنداری : آل سلجوق ص ۲۷ اہن الجوزی : المنتظم  ج۸ ص‎ )۲( 
. ٠١ ص٠٠١ اہن الأثير : الكامل ج‎ )۳( 
. ٠١ الكامل ج١٠١ ص‎ ١ أبن الأثير‎ ١ ۱۸۵ الراوندى ؛ راحة الصدور ص‎ )٤( 
. ا١ ص‎ ١٠١ اہن الأثير : الکامل »ج‎ )۵( 
داثرة المعارف الاإسلامية‎ . ۳۴ ١ ۳۲ البندار : آل سلجوق ص‎ ١ ۱۸۵ الراوندی : راحة الصدور ص‎ )٩( 
. مادة جفرى بيك‎ 
. ۵۸ ص‎ ٠ البنداری ؛ آل سلجوق‎ , ۲۰٦٢ الراوندى : راحة الصدور ص‎ )۷( 
. ٠١١ سعيد عاشور : الحركة الصليبية جا ص‎ )۸( 
Altay : Tugrulbey, p. 76 . )۹( 
. ٠٠۳ البیهقی ؛ تاريخ ص‎ )٠١( 


۱ £0 


تخرج الرسائل السلجوقية إلى شتى أطراف دولته(') » وكان قصرا غاية فى الروعة 
وامىال(), 

وعقب دخول طغرلبك بغداد سنة ۷٤٤ه/‏ ۵0١۱م‏ » وقبضته على دفة الحكم » وسقوط 
دولة بئى بويه وقتل الملك الرحيم البويهى آخر ملوكها) انتقلت قصورهم إلى السلاجقة › 
حيث اتخذها طغرلبك مقرا لحكمه ؛ ينزل فيها عند زيارته لبغدادا٠)‏ . وأراد طغرلبك أن 
يكون له قصر سلجوقى خالص ١‏ فأمر بهدم مائة وسبعين من القصور الشاطثية البويهية › 
وأخذ أنقاضها ) ونی بها قصورا جديدة* . وبنيت فى الجانب الجنوبى من القصور البويهية» 
وعرفت بدار السلطنئة » أو دار السلطان » أو مدينة طغرليك١)‏ . 

وفى سنة ۸٤٤ه/١١١٠م‏ بنى طغرلبك سورا حول داره وقصره الواسع » وأدخل فيه قطعة 
کہيرة من المحرم (دار الحريم الطاهرى) " ١‏ ودار الفيل' . وكان سور طغرلبك واسعا وچمم 
له الصناع » ونقل إليه الأبراج والأخشاب ليعمرها“) . 


. ۳٤ اليزدى : العراضة ص‎ . ۱١۷ الراوندى : راحة الصدور ص‎ )١( 


Altay, Tugrulbêy, p. 70 . (Y) 

(۴۳) اہن الجوزی : المنتظم » ج۸ ص ۱۹٤‏ ۰ ابن الأثیر : الکامل ج٩‏ ص ۲٠۵‏ ابن الخطيب : تاريخ 
بغداد ج۹ ص ٤۳‏ . 

Altay : Tugrulbey, p, 76. (£) 

(۵) جررج مقدسى : خطط بغداد في ألقرن انامس الهجرى ١‏ ترجمة صالح العلى ۰ (بمداد )۱۹۸٤‏ ص 
0 , 


1( البغدادی : تأری بغداد | جأ ص ٤٠ا‏ جور ج مقدسی : خطط بغداد ص ۳۹ ~ اغ 

(۷) دار الحريم الطاهرى : من أشهر محلات ال جانب الغربى من بغداد » وسميت بذلك نسبة إلى طاهر بن 
الحسين وبه كانت منازلهم . وكان من لجأ إليه آمن . ولذلك سمى الحريم ‏ وكان أول من جعلها حريا عبد الله 
بن طاهر اہن المحسین ؛ ياقوت : معجم الہلدان ج٠‏ ص 00 جورج مقدسی : خطط بغداد ص ۱٥-۱۴۳‏ 
A0‏ , 


4( جورج مقدسی : خطط ہغداد ص ۲۹ : 


£ 


وفى هذا القصر الذى اتخذه طغرلبك مقرا له كلما دخل بغداد ٠‏ احتفل بزواج الأميرة 
المباسية ١‏ احتفالا لم بسبق له مثيل'' . ولكن نشب حريق هائل فى دار السلطنة التى بناها 
طغرلبك سنة £۹ ٤ھ‏ / ۱۰0۷ء » ٤0۰‏ ھ/۱۰0۸م خرب الكثير منها » وأعيد بناء هذه الدار 
مرة أخرى"' ٠‏ إلى أن توفى طغرلبك سنة ۵٠٤ه/١۳١١٠ء‏ . أمر الخليفة القائم بهدم القصور 
الشاطئية التى نجت من هدم طغرلبك ونقلت مرادها إلى قصر الخلافة") › واستمرت دار 
السلطنة السلجوقية ببغداد خلال سيطرة السلاجقة عليها ‏ إلى أن أمر الخليفة الناصر لدين 
الله العباسی ۵٥۷۵‏ - ۲۲٦ھ/۱۲۲۵/۱۱۷۹م‏ بنقضها سنة ۵۸۳ھ/ )٤۱,۱۱۸۷‏ . 

وقد اتخذ السلطان ألب أرسلان قصرا يدير منه شؤرن الحكم قبل أن يتولى السلطنة فى 
أثنا ء حكمه لمنطقة خراسان بعد وفاة والده*) » وعندما ولى السلطنة واتخذ مرو عاصمة له 
بنى فيها قصرا كان مضرب المثل فى الروعة والجمال") ‏ أدار منه شثون الحكم » وسمح 
لأمراء دولته ووزيره نظام الملك باتخاذ قصور فى العاصمة مرو نفسها » كما اتخذ قصورا 
فى المدن الكبرى التى كان يفتحها أو ينزلها فى المشرق الإسلامى) » إلى جانب دار السلطنة 
السلجرقية فى بغداد التى كانت مقرا لسلاطين السلاجقة فى العراق » والتى لم يقدر لألب 
أرسلان دخولها وزیارتها . وعندما اصطفی ملکشاه مدینة أصفهان لتكون مقرا كمه › أکثر 
من بناء القصور فيها › وبلغ من اهتمام ملكشاه آنه أشرف بنفسه على بنائها") ومعه وزيره 
نظام الملك وأعيان دولته » ولاتزال آثار بعضها شاخصة إلى الوقت الحاضرا') . 


المغلافة العباسية ؛ ترجمة بشیر فرسیس » ط۱ (بغداد ۱۹۳۹م) ص ۲٤‏ . 


(۲) الخطیب : تاریځ بغداد , ص ٤)٠۲‏ . 
(۳) جورج مقدسی : خطط بغداد ص ۷١‏ . 
(£) اہن الأثیر : الکامل ج۱۰ ص ۲۲۹ . 
(۵) ابن الجوزی : المنتظم ج۸ ص ۲۴۳ . 
)١(‏ الراوندى : رأاحة الصدور ١‏ ص ۵۷۸ , 
(۷) الراوندى : راحة الصدور » ص ۲۷١‏ . 
(۸) إدریس : رسوم ص ٤٥‏ ,١ا‏ . 
٩(‏ الراوندی : راحة الصدرر ؛ ص ۲۰۹ ۲١۷١‏ , 
)١۰(‏ حسانین : سلاجقة ایران ص ۸۳ , 


£۷ 


وقد شيد لملكشاه قصور فى كل مدينة كبيرة يصل إليها » وتعلن ولاءها له » إلى جانب 
دار السلطنة السلجوقية فى بغداد » التى نزلها ملكشاء ضيفا على الخلافة سنة 
4۹ه/۰۸3٠م ٠‏ والتى أدار منها حكم العراق أثناء وجوده فيه سنة ٤۸٤ھ‏ / ۱۰۹۱( . 

رسوم السلطان السلجوقى فى قصره : 

أضفى سلاطين السلاجقة الهيبة على السلطنة السلجوقية حتى تبدو أبهى وأجمل قرة 
وهيبة ؛ بقول نظام الملك "لاينبغى لمن انخفضت أيديهم عن السلطان أن تعلو أيديهم على يده 
وألا تولد الخلل وذهب عن السلطنة بهاؤها وجلالها وهيبتها وقوتها"'") . فكان للسلطان 
السلجوقى مكانته الخاصة بين رعاياه » وله احترامه الدائم فلا تعلو عليه سلطة » ولا يتدخل 
فی حقوقه أحد") . 

فلم يجعل سلاطين السلاجقة العظام للنساء مركزا فى إدارة شثون الحكم داخل الدولة » لأن 
إذا تسلطت امرأة على سلطان فى عهد من العهرد ينشأ الفساد ١‏ ويضارالملك فى جلاله 
ووقاره وحرمته ١‏ ومانتج عن ذلك إلا الذل والعار والشر والفتئة والفسادا٠)‏ . 

ولم نسمع طوال عهدى طغرلبك وألب أرسلان أن تدخلت أمرأة فى شون الحكم » إلا فى 
أواخر حياة طغرلبك عندما تزوج بأرملة أخيه جغری بيك دأود سنة ۱ھ/۱۰۵ءم فأوعزت 
إليه أن يجمل ابنها سليمان وليا لعهده( , 

وخلال المدة الأرلى من حكم ملكشاءه لم يسمع بتدخل النساء فى الحكم ١‏ ولكن أواخر 
حیاته › زاد نفوذ تركان خاترن الجلالية ‏ التى تزوجها ملك شاه سنة ٤۸۱‏ ھ/۸۸. ام 
وکانت من سادات خانات التركستان » وتسلطت على ملكشاه خاصة بعد أن ولدت له ابنه 
محمود ٠‏ والتى أرادت توليته ولاية العهد ثم العرش » وكان نظام الملك الطوسى يناصر 
بركياروق أكبر أولاد ملكشاء » ما أدى الى حدوث تنافر بينهما") . 


. £۸۵ » £۸٤ اہن الأثیر : الکامل ج۸ » ص‎ ١ ۷۹ الہنداری : آل سلجرق . ص‎ )١( 
. ۲۲٣-۲۲۴۳ نظام الملك : سياسة نامة ص‎ )۲( 

(۲) إدریس: رسوم ؛ ص ٦۲‏ . 

(£) نظام الملك : سياسة نام ص ۲۲٤‏ . 

(۵) الہنداری : آل سلجرق ص ۳۰ ١‏ اہن الأثير : الكامل » ج٠٠‏ ص ٠١‏ . 

(1) الراوندى : راحة الصدور ؛ ص ١ ۲٠١‏ الحسينى : أخبار الدرلة ص 1۸ . 


£۸ 

ويقف على باب قصر السلطان السلجوقى » غلمان مهيأون فى حلل بهية يبلغ عددهم 
عشرین غلاما > بيدهم السلاح الخاص المرصع يحفون حول عرش السلطان السلجوقى 
رمهمتهم الاحتفاء بالرسل القادمين من الأطراف . لأن ذلك من زينة الملك وترتيب السلاطنةا). 

كما كان يرجد فى القصر السلجرقى مائتا رجل من المختارين" . المسلحبن الذين 
بختارون عادة من ذرى المظهر اسن ٤‏ والطول الفارع والرحولة والشجاعة | ۇمنهم 
ملازمة الملك وخدمته فى حله وترحاله » وكانوا يظلون بألبسة جميلة فى القصر » وكان لكل 
خمسين منهم نقيب يشولى شؤونهم › والإشراف عليهم › وإسناد المهام اليه" . 

وکان من رسیم السلطان السلجوٹی شی شصره أیضا تحخصيیص سدم أو یوماںن أسبوعيا 
للمقابلات العامة وال مناصة » وكانت رسوم مقابلة الخاصة تختلف عن العامة » فبالنسبة 
للخاصة يدخل ذوو القربى أولا » فالمعروفون من الحشم » فالناس من الطبقات الأخرى مشل 
ولاة الغور والأمراء والأثمةا) » وكان من إمارات المقابلة بالنسبة للخاصة رفع الستارة » أما 
إسدالها فيعنى أنه لاإيسمح لأحد بالدخول مالم يستدع* . ويشترط أن يكون برفقة كل واحد 
منهم غلام واحد فقط إما حاملا للسلاح أو الطعام » أو ذائقا الطعاء) . 

أما بالنسبة لرسوم العامة » فنيخصص يوم أو يومين للمقابلات العامة » بحيث يكون الملك 
فيها فى أوج انبساطه ونشاطه ١‏ ولا منم أحد من المقابلة » ويجب أن يخبر العامة بأن هذا 


, ٠۳۲ نظام الملك : سياسة تامة ص‎ )١( 

(۲) المختارين : يقال لهم بالنارسية (مفردان) ٠‏ وقد تكون الكلمة مأخوذة من كلمة الفرد العربية التى 
معناها الذى لانظير له » وجمعها أفراد ؛ ويبدو أن هؤلاء هم الذين كانوا يسمون المختارين على عهد النليفة 
المعتضد ۲۸۹-۲۷۹ه/۸۹۲-٠١۹م‏ ؛ وهم حرس مستخلصون للموكب ١‏ وملازمتالئليفة فى الدار وللدخول 
أوقات جلوس الئليفة ؛ وملازمته من أول النهار إلى أخره ٠‏ ويكن تسميتهم الرس اللفاص مشل الرس 
المجمهورى الآن ١‏ انظر ؛ ابن منظرر : لسان المرب ج١١‏ ص L١١١‏ حسانبن : قاموس الفارسية ٠‏ ص 
٤‏ آدء متر : الحضارة الإسلامية ؛ جا » ص ۲٠۳‏ . 


(۳) نظام الملك : سياسة ئامة ص ٠۴١‏ . 
(£) نظام الملك : نفسه ؛ ص ٠١١۹‏ ,. 
)١(‏ نظام الملك : نفسه ؛ ص ٠٠١١۹‏ , 


)( نظام الملك : نفسه » ص ٠١١۹‏ . 


£۹ 


اليوم يومهم ولا يأتون فى الأيام التى تخصص للخاصة » ويجتمعون فى القصر › لا يكون 
هناك فرق بين شريفهم ووضيعهم' » وهذا دليل على عدالة السلاجقة 

وسار سلاطين السلاجقة على رسم دائم طول عهدهم ‏ وهو فتح دار السلطنة للمتظلمين). 
فلابد للملك من الجلوس للمظالم يومين فى الأسبوع لاستلال العدل من الظالمين » وإنصاف 
الرعية والبت فى الشكارى وأصدار حكمه فيها") . فكان يقف على باب القصر كثير من 
المتظلمين لا يغادرونه إلا إذا نظر فى شكواهم › حتى لايكون سلاطين السلاجقة فى موقف 
الظالمين لرعاياهم » وحتى لايحدث هؤلاء جلبة أو ضوضاء يسمعها رسل الدول القادمون(٠)‏ . 

ولقد نظم السلاجقة ديوان المظالم بحيث تجمع شكارى أهل كل مدينة أر ناحية من 
الحاضرين على حدة وتوضع فی مکان واحد ثم بأتى خمسة منهم إلى القصر لبيان أمرهہ 
وعرض أحوالهم ؛ ويتلقون الجواب » ويتسلمون الحكم*) . وكان من عادة السلطان السلجوقى 
أن يقف للمرأة والضعيف ولا يبرح إلا بعد إنصافه ہا » حتى قيل إنه لم توجد على عهد 
السلطان ملکشاہ مظلمة . فإذا فرض وجاء متظلم لم یکن له من دونه حجاب » یل کان يحدث 
السلطان مشافهة ويطلب اليه إنصافد) . 

ملابس السلطان فى قعسره : 

كان للسلطان السلجرقى رداء خاص عند لقائه بالناس » يرتديه عند جلوسه على العرش ؛ 
نکان طغرلبك بلبس الوازاری*) › والبیاض ٠‏ 


. ٠١١ نظام املك : نفسه ص‎ )١( 
: ۲١۱۲ الرأوندی : راحة الصدور ؛ ص‎ )۲( 
١١ج أبن الجوزى : المنتظم‎ ۲٤۸ الېنداری : آل سلجوق ص‎ ١ ۲۱۲ الراوندی : راحة الصدور ص‎ )٤( 
. ۳۰۹ ص‎ 
. ۲۰۹ ابن الجرزی : المنتظم › ج٦۱ ص‎ )۲( 
وقصة صاحب البطيع الذى أخذه منه غلمان السلطان وردوء‎ . ۲٠١۵ الراوندى : راحة الصدور ؛ ص‎ )۷( 
۰ ٤ ۲۰۹ ا ص‎ 
نوع من الثياب طول كل نوب مله اذا کان کاسل خمسون ذراعا فی‎ ١ الوازاری : أو الأردارى‎ )۸ 
عرض شبرین دصت ۰ وهی تفصل ی کاساا ۰ وریا فل مي فعضلة؛ وأچودها ما دقق مده ؛ ونر‎ 
نسچه ؛ وکان ان أبيض اللون , ويصتع من أطرير والقطن ؛ والكتان  أنظر أب النضل الامشتى : الإشارة إلى‎ 


E 
وكان ألب أرسلان يلبس قلنسوة) طويلة عند جلوسه على العرش › ويوم استقباله‎ 
. للعامة ويقال أن المسافة بين طرف لحيته » وطرف قلنسوته بلغت ذراعين(") كاملين"‎ 
وسار السلطان ملكشاه على شاكلة والده وفى أثناء جلوسه للعامة » فكان يلبس مثل‎ 
أما عند استقبال السلطان السلجوقى للرسل والملوك  وأمراء الدرل المجاورة » فكان‎ » )٠اهدلاو‎ 
. '*٠ءابقلاو يلبس البياض ويضع على رأسه التاج المرصع بالجواهر‎ 


: أنظر : دوزى‎ ٠ قلنسوة : ممنى الطاقية التى توضع تحت العامة » وهی مرادف لكلمة طربوش‎ )١( 
. ۹۷ القاموس المفصل لأسماء الملابس عند العرب » ترجمة کرم فاضل ؛ (بغداد , ۴۹۱١ه) ص‎ 

(۲) الذراع : هر أهم وحدات قباس الأطوال المستعملة فى البلاد الإسلامية » واختلف طول الذراع من 
فترة إلى أخرى ‏ والذراع سبعة أنواع أتصرها القاضية » والبوسيفية » والسواد والهاشمية الصغرى 
والهاشمبة الكبرى والعمرية ١‏ الميزانية لمزيد من التفاصیل عنها أنظر : الریس : النراج ص ۲۹۹ ١‏ هنتس : 
المكاييل والموازين ١‏ ترجمة کامل العسلی (جوتنجن ۰ ۱۹۰۵م ) ص ۸۷ ١‏ ۸۸ . إنستاس الكرملى : النقود 
العربية والإسلامبة وعلم النمبات ١‏ ط۲ , (القاهرة » سنة ۱۹۸۷ء) ص ۲۷ - ١ ٠١‏ والقاضية : تسمى ذراع 
الدور فهى أقل من ذراع السوداء بإصبع وثلثى إصبع ؛ واليوسيفية وهى التى يقيس بها القضاة الدور ببغداد. 
والسوداء نهى أطول من ذراع الدرر بإصبعين وثلثى إصبع ٠‏ وأول من وضعها الرشيد ؛ رالهاشمية الصغرى 
وهى البلالية وهى أطول من الذراع السوداء بإصبعين وثلشى إصبع وأول من أحدثها بلال بن بردة أمير البصرة 
وقاضيها ولاه خالد القرى عليها سنة ۹١٠ه/۷۲۷ءم‏ وهى أنقص من الزيادة ثلاثة أرباع عشر وبها يتعامل 
الناس فى الكوفة والبصرة › والهاشمية الكبرى : وهى ذراع الملك وأول من نقلها إلى الهاشمية المنصور وهى 
أطول من الذراع السوداء بخمس أصابع وثلثى إصبع فتكون ذراعا وثمنا وعشرا بالسوداء الزبادية : وسميت 
بذلك لأن زياد بن أبيه مسح بها أرض السوداء العمرية : ذراع عمر ابن الطاب (رضى الله عنه) والتى مسح 
بها أرض السواد بالعراق » وتساوى ١٠۸و۷‏ سم ٠‏ الميزانية : وأول من وضعها المأمون العباسى ١‏ وتساوى 
بالذراع السوداء ذراعين وثلفى إصبع ١‏ لمزيد من التفاصيل : أنظر ‏ المارردى : الأحكام السلطانية ؛ ص 
۱۹۵١ - ٤‏ . هنتس : المكاييل رالموازين ص ١ ٠١-٠١‏ والميزانية هى التى يقاس بها المساكن والأسراق 
وكراء الأنهار والعفاثر : الماوردی الأحکام ص ۱۹٩‏ . 

(۳) الرأوندى : رأحة الصدرر ص ۱۸١‏ , 

(£) الراوندی + نفسه ؛ ص ۲١۹‏ , 


اعلی ؛ ر مرتين سحت البطن ؛ ويشد تحت الذراع ؛ وهو مقور وله كمان قصيران » دوزى : القاصرس ؛ ص 
۰ البنداری آل سلجرق ص L۹ 4 ١۸‏ اہن الأثیر : الکامل ج۸ ص ١١ء‏ الرأوندى : رأحة الصدور › 


ص ۲۲۰ . 


۱۵1 

شارات السلطان السلجوقية : 

: أحخيمة‎ -١ 

تعتبر الخيمة من أهم شارات السلطنة السلجوقية فهى مساوية تماما لقصر السلطان 
السلجوقى فى الأهمية لأنها تدل على حاكميته وسيطرته) » وكانت حمراء جهرمية") لكى 
تميزه عن سائر رعاياه من السلاجقة › وكان لها خان أو امین بشرف علیها' ويجتیع يها 
السلطان بهيئته لمناقشة الأمورالسياسية » كما فعل طغرلبك سنة ۲۸٤ھ‏ ١۳١٠م‏ » عندما 
تشاور مع إخوته وبنى عمومته » بعد مقتل عمه "إسرائيل بن سجلوقا) حيث اجتمع بهم فى 
خيمة ضربت له فی خراسان* . 

وكانت هذه الخيمة تنقل بسفر السلطان لحروبه ‏ وهى عادة تركية قبلية تتفق وتقاليد 
السلاجقة البدوية » ففى رجب سنة ٠‏ ۵٤ه/أغسطس‏ ۵۸١٠م‏ » اجتمع طغرلبك بقادته 
للتشاور فى أمر القضاء على البساسیری) . وفی شعبان سنة ٤۵٤‏ ھ/أغسطس ۴١١٠م‏ , 
جلس السلطان طغرلبك فى خيمته ينتظر قدوم عميد الملك الكندرى ١‏ بعروسة أبنة الئليفة 
العہاسي) . 

وكان السلطان ألب أرسلان ثم ملكشاه كلما نرلا مدينة › أو دخلا معركة كانت الخيمة 
تنصب للتشاور فى أمر المعركة › فبعد انتهاء ملاذکرد سنة ۳٦٠٤ه/‏ ١۷١٠م‏ » أمر السلطان 


Altay +: Tugrulbey, p. 76 - 77 . (۹) 

(۴) جهرمية : المقصود بها الخيمة المصنوعة فى مدينة جهرم الفارسية ؛ واشتهرت هذه المدينة بصنع هذه 
الخیام حتی قیل للبساط نفسه جهرم ؛ وهی بین شیراز وأصفهان ‏ ياقوت : معجم البلدان ؛ ج۲ ؛ ص ۱۹٤‏ . 

Altay : Tugrulbey, p. 76 - 77 . () 

(£) اہن الأثیر : الکامل ‏ ج۹٩ ٠‏ ص ٠١۳‏ . 

(۵) اليزدى : العراضة ؛ ص ۳۲ . 

. ٤٠٤ البغدادی : تاریخ بداد ؛ ج ؛ ص‎ )٩( 


(۷) اہن الجوزی : المنتظم ج۸ ص ۲۱۹ ؛ المحسینی : أخبار ص ۲۳ ١‏ إقہال : تاريخ إيران ص ۲٤١‏ . 


0۲ 
ألب أرسلان بنصب خيمة استقبل فيها الإمبراطور البيزنطى) . كما كانت اللخيمة تضرب فى 
الصحراء فى أثناء خروج السلطان للصيد » كما فعل السلطان ملكشاء"' . 

۲ العلم أو البيرق : ومن شارات السلطنة السلجوتية أيضا العلم أو البيرق » وكان لجميع 
الحكام ا فيهم الخليفة العباسى نفسه بيارق ٠‏ وكان بيرق أو علم السلاجقة أخضر اللون"٠‏ 
مكتوبا عليه لفظ الجلالة ‏ راسم السلطان السلجوقىا) . 

۴- التخت : وهو يجلس عليه الملوك والسلاطين فى المواكب ١‏ ومعناه العرش أو 
السرير(. 

-٤‏ الميقاتى : الذى كان يقوم بدق الطبول أمام قصر الخليفة » وقصر السلطان السلجوقى 
والاأمراء ٠‏ ومن ينعم عليهم السلطان بهذه الميزة كالقضاة . وبعض الوزراء » وبعض القواد › 
موعد الصلاء/ . 

۵- الاج : ما يوضع على الرأس ‏ وبه يتوج السلطان نفسه » ويتزين به فى الأعياد 
الرسمية وفى المواكب" » وهو منسوج من الصوف المكفت بالذهب ١‏ وتحف به صفوف من 
المجوهرات والأحجار الكرية ٠‏ ورا ينحه الخليفة للسلطان السلجوقى ليرين به رأسه(١)‏ » وهذا 
دلالة على أعلى درجات المجد ,› رالفخا ر(“ , 


١١۳ ص‎ ١ فايز اسكندر : البيزنطيون والأتراك السلاجقة‎ ١ ۲۴ اہن الأثير : الکامل ج٠٠ ص‎ )١( 
, وهابعدها‎ 

(۲) الراوندى : رأاحة الصدرر ؛ ص ۲١١‏ . 

Altay : Tugrulbey, p. 76 - 77. (۳) 

Altay : Op, Cil, p. 77. (£) 

(۵) أنررى : اسطلاحات )ص ۲٤ا‏ , 

Altay, Op. Cil, p. 77-78. (٦) 

(۷) اہن اجوزی : المنتظم , ج۸ ص ۹۹۳ . 

(۸) اہن الأثیر : الکامل ¦ ج٩‏ ص ۲١١‏ . 


, ۸٩ ۸۸ درزی : المعچم , ص‎ )٩( 


o۳ 

-٦‏ السيف : القيلج)ء هكذا تسمية الترك » وسمته السلاجقة بنفس الاسم واستعمله 
السلطان طغرلبك بهذا المسمى فى اغلب حروبها'' . 

۲- القوس : القوس فى الأصل › عمود من شجر جبلى صلب › يحئى طرفاه بقوه » ويشد 
فيهما وتر من الجلد أو العصب الذى يكون فى عق البعير » وهو يشبه إلى حد ما قوس 
المنجدين فى هذه الأياء") . وقد كان السلاطين السلاجقة يحملونه معهم » ويحاربون به من 
فوق ظهررهرا ؛ وكثيرا ما استخدم أداة لشنق الخارجين عن سلطان السلطان السلجوقى ٠*١‏ 
فقد قعل طغرلبك أخاه إبراهيم ينال بوتر قوسه") وكذلك فعل ألب أرسلان مع الضارجين 
عله . 

۸- السهم : القوس للرامى كالبندقية » والأسهم كطلقاتها ‏ ولابد للرامى من أن يحتفظ 
فى كنانته بعدد من الأسهم عند القتال١)‏ » والسهم والنبل والنشاب* أسماء لشي واحد » 
وهو تود رفيع من شجر صلب فى طول الذراع تقريبا ویرمی بالسهام من بعد » وهو سلاح 
قتال فعاك › وبخاصة إذا سقى نصله بالس,١)‏ » وقد أجاد السلاجقة الرمى به » فهم من 
الترك أمهر رماة الحذق أى السهام ا » وفى بعض الأحيان كانت السهام تستعمل كأداة 
للتخاطب ١‏ يكتب عليها راميها ما يشاء ثم يرميها لمن يشاء » حفظا للسريةا"'' . 


. أنظر ترجمته وتعريفه من الكتاب‎ )١( 

Ally, OP. Cik, Pp. 77. (Y) 
. ٠١۸ ؛ ص‎ ۱۹۸۳ ٠ محمود شيت خطاب : العسكرية العربية الإسلامية ؛ دار الشروق  القاهرة‎ )۳( 
Altay : Op. Cil, p. 78. £} 

(۵) اہن تغری بردی : النجوم › ج٩‏ ؛ ص ٠١۴۳‏ . 

. ۱۹۲ - ۱۹۰ ابن الجوزی : المنتظم › ج۸ › ص‎ )٩( 

(۷) اہن تغری پردی : النجوم › ج۵ ؛ ص ٠١۳‏ . 

(۸) محمود خطاب : المرجع السابق ؛ ص ١١١‏ . 

. انظر تغريفيا ص فمن الرسالة‎ )٩( 

. ١١١ خطاب : المرجم السابق ص‎ )١( 

. ١١١ اہن خرداذبه : المسالك  ص‎ )۱١( 

(۱۲) محمود خطاب : المرجم السابق » ص ١١١‏ . 


N of 


-٩‏ القباء والهودج : ومن شارات السلطان السلجوقى قبا ء مرصع پالجراهر » وجوأد مسر 
بسرج أحمر . وفيل عليه هودج ١‏ يركبه السلطان عند مرورة وخروجه » وللفيل مروج خاص 
يتولى شؤونه'' . وقد اأكغسب السلاجقة عادة ركوب الفيل من الغرئويين" . وكان من عأدة 
السلطان طغرلبك أن يركب هودجه على هذا الفيل » عندما سار الى بغداد فى ذى ألحجة سنة 
۵۱٤ھ‏ / ۰٦۱۰ء‏ بعد أن قضى على البساسیرى") . 

-١ ٠‏ البوق : وللسلطان السلجوقی بوق ترکى يدق له فى وقت الركوب » أو النرول() ؛ 
رالبوق شبه منقار ملتوى النرق ينفح فيه فيعلو صوته › فيعلم المراد بها*' . 

-١‏ جنود الخدصة : وللسلطان السلجوقى جنود يلازسون ركوبه ‏ مشبتة أسماؤهم فى 
الجرائد الديوانية وبلغ جنود ملكشاه المرافقين له ست وأربعين ألفا من الفرسان » وكان السلطان 
يعطيهم أرزاقهم فى أيديهم إقطاعا". وإذا نزلرا بناحية من النواحى كانت نفقاتهم . 
وعلوفة دوأبهم معدة ومهياة ؛ ويضم إقطاع كل قرية وضوأحيها منازل واقعة على الطريق التى 
بستمر بها الركب السلطانى لاناق عل (۷) ه 
السلجوقی يحمل خاتمه بنفسه )۸‏ کما کان لکل سلطان سلجوتی توقیع خاص به » ویوقع به 
على المراسلات والمکاتيات واعتادوا أ بت دوا الأسماء والعبارات الدينية رمزا لتوقيعهم ْ 
کان یستفتح بها السلطان مکاتیته أو دعاء بستحسنه ویتغاءل به ( , 


. ٠١۴۳ الراوندي : راحة الصدور ص‎ )١( 

(۲) البیهقی : تاريخ , ص ٠۵١ - ٦.٤‏ , 

(۳) الرأوندى : رأاحة الصدرر ؛ ص ١۷١‏ . 

. ۲۳۰ الراوندي : نفسه , ص‎ )٤( 

(۵) این منظور : لسان العرب › جا ؛ ص ۳۸۸ - ۳۹۱ . 
)٩(‏ الرأوندى : راحة الصدور ص ٠٠٤‏ . 

(۷) نظام الملك : سياسة نامة , ص ۱۳۸ . 

(۸) الہنداری : تاریخ آل سلجوق ‏ ص ١١۲‏ . 


(۹) إدریس : رسرم 1 ص ۰ 


۱ ۵۵ 


وقد بدأ السلطان طغرلبك هذا الرسم » وكان توقيعه هكذا ( ) على شكل الدبوس). 
ولم يتخذ عبارات عربية لأنه كان لاإيعرفها » أو رها لأنه كان فى مرحلة تأسيس للدولة › 
وحرواب مستمرة . وأول مس بدا العوقيع بالعربية من سلاطين السلاجقة هو السلطان آلب 
أرسلان فكان توقيعه (ينصر الله) ء وهو يدل على طلب النصر من الله تعالى » ولا 
اسعقرت أحرال الدولة وتعددت أطراف المملكة . اتخذ ملكشاه عبارات تدل على زيادة تمسكه 
بالدين مثشل (استعنت بالله) و(توكلت على الله) » و(اعتصمت بالله) ) وعبارة (الحمد لله 
على نعمة) والتى كانت علامة وزيره نظام الملك١)‏ . 

۴- الخوان*) : كان القصر السلجوقى يحتوى على قاعات للطعام والجلوس » وأماكن 
للغلمان والخصيان'' ‏ وكان السلطان السلجوقى ينصب الحران فى الصباح الباكر » ويتكلف 
من ألوان الطعام أطيبها . حتى أنها كانت تشير عجب الأمراء والأتراك أثناء تناولهم 


وکان ألب أرسلان يطب فی مطبخه خمسون رأسا من العم للفقراء ‏ كما خصص راتبا من 
الخزينة السلطائية للسماط اليومى ١‏ . 


)١(‏ الراوندى : راحة الصدور » ص ٠١١‏ . ويذكر حسن أنورى أن السلطان طغرلبك كان له توقيعا هو 
(اعتمادی علی الله) , انظر : حسن آنرری : اصطلاحات دیرانی درره غزنوی وسلجوقی › (تهران ۰ ۲٠۳۲۵‏ 
شاهنشاهی) ص ۱۷١‏ . 

(۲) الرأوندى : نفسه ص۱۸۹ . ويذكر أنورى أبضا أن السلطان ألب أرسلان كان توقيعه - اأعتصمت 
پالله - أانظر : آأنوری : اصطلاحات ص ۱۷١‏ . 

)۳( الراوندى : رأة الصدور ؛ ص ۲۰١‏ 

)£( البنداری : آل سلجوق ص ۵ , 

كما يذكر أنورى أن السلطان ملكشاه كان من توقيعه "اعتمادى على الله" ١‏ أنورى : اصطلاحات 
دیوانی؛ ص ۱۷۵ ۰ 


(0) النران : ما يوضع عليه الطعام ليؤكل ‏ تعريب خوان » وأصل معناها الطعام ؛ والوليمة » أدى 
سیر : الألفاظ الفارسية المعرية 4 (بيروت 1۸۰م( ص ۸ » آنورى : اصطلاحات دیرانی 4 ص ۲۱۳ : 


. 4٤١ ص‎ ٠ح‎ ١ اہن خلکان : وفیات الأعيأن‎ ١ ۰ ٠١١ نظام الملك : سياسة نامة ؛ ص‎ )١( 
. ئ١‎ ٠ ٤۸ البنداری : آل سلجرق ؛ ص‎ (A) 


۱0٦ 
ويذكر الراوندى أن مطبع السلطان الب أرسلان كان يطبخ فيه أربع وعشرون ألف رأس‎ 
يتصدق على الفقراء والدراویش بدينار لقاء كل صيد بصيده") » وكان لاينع أحد من تناوله‎ 

ملی) ہے۳ ) . 

دور اريم : جعل سلاطين السلاجقة دور الحريم فى مكان خاص بهن فى دار السلطنة 
السلجحوقية اذا کان للسلطان السلجوقى شلمانه ۲ وتمالیکه ( وخدمه التاص 0(7 فلدور اریم 
خصیان ونقباء وجواری ومطربات وإماء مغنیات( . 

الد ركاه : باب السلطنة السلجوقية › والتى أهتم بها سلاطن السلاجقة اهتماما كبيرا 
حيث کان عليها غلمان قائمون على الخدمة من التركمان (يسمون غلمان القصر) عددهم ألف 
رجل ينصرفون إلى الخدمة » ويتعلمون أداب السلاح والخدمة » ويختلطون بالناس ٠‏ حتى تزول 
من نفوسهم وطباعهم النعرة التركية(۷) . 

وفى الدركاة كان يوجد عبيد السلطان من الخدم » وهم عدد معلوم من الغلمان الموكلين 
بال اء والسلاح والشراب واللباس وکائت لهم عنابر ألحقت بسرای القصر 4 وکان لهم ترتیب 


: ۲١*٣ الرأوندی : نفسه ۰ ص‎ (Y} 

)۳( الہلداری : آل سلجونق ۽ سس ا 3 ه 

, ٠۷١ نظام املك : سياسة نامة ص‎ )٤( 

(۵) الہنداری : آل سلجوق » ص ۱۸۸ . 

)1( الدر كام : ٻانڀ اشر فسا رسیسدد "د رکا" ومعلاه ألباب وألمسدة ۱ والدار 1 وهو مرکب من داری me‏ 
باب- ومن کاه معنی محل » أدی شير : الألفاظ » ص ١ ١۲‏ أنورى : اصطلاحات ؛ ص ١٤‏ ؛ ٠١‏ . ويعمل 
بالدركاه السلطانئية وسن يحق لهم دخولها : أمير الأمراء ‏ والأمير السلجوقى ١‏ وأمير الجيوش ١‏ وأمير 
المحجاب ١‏ وأمير الصيد ‏ والمحاجب ١‏ ورئيس الفراشين » وصاحب مراسيم الاستقبال ؛ ومتولى نخزانة السلاح ؛ 
الضرب - ولاعب الصول مجان وال خاصة ‏ والخزانة السلطانية ١‏ وا لخدم والممرضون والاأطباء . وصانع النيمة ٠‏ 
وحامل الفلع » وحامل الدواة » وضارب الطبل ١‏ وغلمان السراي ورافع الستارة الشى تلصب حول خيسمة 
السلطان فى أوقات صيده ؛ والغلمان ؛ وحارس الضياع الخاصة للسلطان ؛ والمحدث ١‏ وحامل البيرق » وحامل 
الخدم i‏ والنديم ووکیل الدأر السلطانية ۰ 

عنهم جمیعا انظر : حسن آنوری : اصطلاحات دیوانی ۰ ص ٤١ - ۱٤‏ . 

)¥( نظام املك : سياسة نامةه ؛ ص ٣٤ا‏ . 


0¥ 


معين حين دخولهم على السلطان ٠‏ وهو إسدال الستارة ورفعها (١١‏ » ومنهم من رقى حتى 
وصل إلى رتبة أمير الحجاب أو أمير أمارة أوولاية(") . 

وكان مجلس السلطان السلجوقى مرتبا » حيث يقف الكبراء وغير الكبراء حول سرير الملك. 
فيقف خاصة الملك من حملة السلاح » والسقاة وأترابهم بالقرب من سرير الملك » ويلتفون 
حوله ویقف حاجب البلاط على بعد منهم » بعد کل غریب يندس وسط الحاشية'"' . کما کان 
بالدركاه نماليك صغار للسلطان السلجرتى ينشئهم على القيام بالعمل فى الخدمة ‏ ومغنيات 
مخصصات للدركاه من الجرارى والاماء(٤)‏ . 

الزانة السلطانية : 

وفى دار السلطنة السلجوقية الخرانة الخاصةا*) . وكان للسلاجقة خزانعان ١‏ الخرائة 
الأصليةء وخزانة الإنفاق . وكانت النزينة الأصلية تحوى المال الكثير ولا ينفق منها إلا 
للضرورة القصوى ٠‏ وعلى سبيل قرض يعاد إليها بعد ذلك » أما خزانة الإنفاق فمالها قليل ؛ 
وهى التى ينفقون منها فى حياتهم اليومية وتوجد فى قاعة السلطان » وكانت اللخزانة الأصلية 
هى الرصيد المالى للدولة ‏ وكان لابد أن تظل عامرة دائءا") . فعندما أصبح طغرلبك سيد 
الموقف بعد هزية البساسيرى سنة ١۵٤ه/۹١۵١٠ء‏ » ورجوعه إلى دار ملكه أمر أن تحمل 
الموارد المالية الى خزانته الخاصة بدلا من خزانة الخليفة )١(‏ . 

وكان السلطان ألب أرسلان يصطحب معه خزانة الإنفاق دائما فى تحركاته(۸) . وكانت له 
خزانة فى قلعة (فراهان)). وكان يستعان بها فى حالة نقص الازانة الأصللية فهى نزلة 


. ٠٤٤ نظام الملك : سياسة نامة ص‎ )١( 

(۲) نظام الملك : نفسه ؛ ص ٠٤۵ ١ ١٤٤‏ . 

(۳) نظاء الملك : نفسه , ص ٠١۲‏ . 

. ١۱١٤-١۱١۱۰ الہنداری : آل سلجوق ص‎ )٤( 

() الراوندي : راحة الصدور ٠‏ ص ۲٤‏ . 

. ۲۹۳ نظاء الملك : سياسة نامة  ص‎ )١( 

(۷) ابن الجوزی : المنحظم ‏ ج۸ ص ٠۷۱‏ . 

(۸) نظام الملك : سياسة نامه ٠‏ ص ۱۹۸ . 

(۹) قلعة فراهان : تقع فى همذان وهى إحدى رساتيقها أى قلاعها تحيط بها بحيرة كبيرة » ياقوت : 
ممجم البلدان ؛ جا ص ۲٤۳۵‏ ۲۵۸ , 


۱۵۸ 


احتياطى لها ٠‏ . وكان السلطان السلجوقى يعرف بنفسه دخل دولته وخرجها ٠"‏ وهو بذلك 
يسير أمورها المالية ‏ وكان للخزانة خازن خاص بها › وكان السلطان السلجوقى يضع الجواهر 
النفيسة باللازانة اللخاصة ٠"‏ . 

رئيس الفراشين : 

وبدار السلطنة السلجوقية يوجد رئيس الفراشين ‏ وكان على عهد السلطان ألب أرسلان 
یسمی (جامع النیسابوری) وهو الذی کان بيده مطرقة ضرب بها قاتل ألب أرسلان فى مجلسه 
فيما وراء النهر ‏ فقتله وأخذ بثأر السلطان » وكان يلازم السلطان فى كل مكان ‏ وكذلك 
صاحب المظلة وصاحب الطست )١١‏ . 

حقوق السلطان : 

كان السلطان السلجرقى يتمتع بحقوق سياسية » وعسكرية » ومالية مطلقة فإلى جانب 
كونه السلطة العليا فى الدولة » فقد دان أمراء السلاجقة بالطاعة والولاء لسلطانهم وليس أدل 
على ذلك حينما دان أمراء السلاجقة للسلطان طغرلبك بالطاعة والولاء » على الرغم من صغر 
سنه عن أخيه داود () . 

وكان من حق السلطان السلجوقى تعيين ٠‏ وتوزيع ولايات الدولة على أفراد البيت 
السلجوقى ١‏ وتلقيب كل منهم بلقب ملك › فجغرى بيك داود اکبر اخوته کان حاكما على 
مرو» وأاختص باکثر خراسان وکان يحمل لقب ملك › وموسی کان حاکما على بست وهراة 
وسجستان وحمل لقب ملك وقاورد أكبر أرلاد جغرى بيك كان حاكما على ولاية الطبسبن 
وكرمان ولقب ملك هر الأخر " . وذلك لضمان وحدتهم مع الإذن لهم بفتح ما يشاءون من 
البلاد المجاورة » وضمها إلى ولايته ١(‏ . 


. ۲۹۷ نظام الملك : سياسة نامة ص‎ )١( 

(۲) نظام الملك : ننس ؛ ص ۲۹۸ , 

(۳) اہن الأثیر : الکامل › ج۱۰ ص ۱۹۸ . 

. ۲۲۷۰۱۸۲۰ ۱۰۸۱ الراوندی : راحة الصدور ص‎ )٤( 

. ٠١١ المسسينى : أخبار الدولة ؛ ص ۲۲ اہن الأثیر : الکامل ؛ جه ص‎ )٩( 
. ۱١۷ الراوندى : راحة الصدرر » ص‎ )١( 
. ۱۹۳ ابن الجبوزی : المنتظم › ج۸ › ص‎ )۷( 


۱۵۹ 

وكان اختيار لقب ملك لهم يعنى أنهم تابعين للسلطان الذى له الكلمة النافذة فى جميع 
الدولة ٠‏ ولم يعمل طغرلبك على إقامة حکم فردی مرکزی ینحصر فی شخصه › بل ترك 
الحكم مشاركة مع حكام الولايات التابعة له . كما تمتع ألب أرسلان وملك شاه » بنفس 
الحقوق › فقادوا جبوشهم بأنفسھم فی معارکهم حتى ضد معارضيهم من الاسرة السلجوقية 
نفسه)") . 

كما كان من حق السلطان السلجوقى العفو عن الخارجين عليه من أفراد أسرته » أو قتلهيء 
تعندما تمرد إبراهيم ينال على أخيه طغرلبك سنة ۱٤ھ‏ /۹٤۱۰م‏ فی همذان » وإقليم 
اجبلا عفاعنه وأكرمه هذه المرة » ولكن فى الانشقاق الثانى الذى حدث سنة 
۰ ۹/0 ۱۰م ٠لم‏ یرجم طغرلبك أخاه ذا الشخصية الحراقة إلى الاستقلال وعدم التبعية . 
فأمر بقتله هذه المرة(*) » ومكن التماس العذر لطغرلبك هذه المرة لأن انشقاق أخيه هدد وحدة 
البيت السلجوقى ٠‏ وهدد الئلافة نفسها لتعاون ينال مع البساسيرى) . 

وكما فعل ألب أرسلان مع أخيه سليمان الطفل ‏ فبعد هزيته اتخذه وليا لعهدها) » ثم 
أقاله وعبن نجله ملكشاء وليا لعهده*) . ولكنه استخدم أسلوب القتل مع عمه شهاب الدولة 
قتلمش بن إسرائيل » عندما ترد عليه فى المحرم سنة ٦۵٤ه/٤١١١ء١)‏ » واتخذ ملكشاء 
نفس الأسلوب مع عمه قاورد حینما ترد عليه فی کرمان وهمذان فأمر بقتله دون تردد('۱) . 


. ٤٤۸ جه ص۷٤٤ ؛‎ ١ القلقشندى : صبع الأعشى‎ )١( 

(۲) الحسینی : أخبار » ص ۱۷ ۰ عبد الرحمن العبد الغلی ؛ موقف البیزنطیین ص ۳١ - ۴۳٤‏ . 

(۴) أفضل کرمانی : تاريخ كرمان ص ٠ ٠١‏ حمد الله المستوفى : تاريغ كزيدة ص ^١‏ . 

. ۱۷١ الخالدی : نظم ؛ ص‎ ١ ٠۵١ اہن الأثیر : الکامل ج٩ ؛ ص‎ )٤( 

(۵) الہنداری : آل سلجرق ص ۱۸ ؛ المقریزی : اتعاظ الحنفا ج۲ ص ۲٤۳‏ . 

.ا٠ء٤‎ ١ ا٠١ ص‎ ١ البغدادی : تاریخ بغداد » جا‎ ١ ۱۹١ ۱۹۵ الشیزاری : السيرة المژیدیة ص‎ )٩( 
. ۱۸١ الراوندى : رأحة الصدور › ص‎ )۷( 

(۸) نظام الملك : سياسة نامة ص ۱۹۷ ؛ الراوندى : راحة الصدور ؛ ص ٠۹٤‏ . 

. ۳۲ ۴۱ البنداری : آل سلجرق  ص‎ )٩( 


, وما بعدها‎ ٠۰ أفضل کرمانی : تاریخ کرمان ؛ ص‎ )٠۰( 


۱۰ 

مراسم الاستقبال وتبادل الهدايا وارسال الرسل : 

استقبل القصر السلجوقى › الكشير من الرسل القادمين من الأطراف المجاورة لهم » وفى 
نفس الوقت خرجت منه الكشير من الرسائل السلجوقية إلى حكام الدول المجاورة . 

وقد سار سلاطين السلاجقة على نظام معين فى استقبال هؤلاء الرسل » فقد وضعوا عيونا 
وحرأاسا وسماة على الطرق المعروفة وعلى حدود الدولة يستقبلون الرسل القادمين إليهم › 
وخصصوا لهم رواتب شهرية . وعينوا لهم نقباء لمرأقبتهم والإشراف عليه( . 

وكانت مهمة هؤلاء الحراس إلى جانب استقبال الرسل أن يعرفوا كل شئ › ولا يعرفونه أى 
شئ وفى الوقت نفسه يبعشون فارسا إلى السلطان السلجوقى يسبق الرسول يخبرون السلطان 
عمن يكون القادم ؟ ومن أين أقبل ؟ وكم معه من الفرسان المشاة ؟ ومعداته وخدمه وحشمه ؟ 
وصفة تجملهم ؟ وآلاتهم وفيم إقبالهه") ؟ حتى يكون السلطان على دراية تامة بهذا 
الرسول قبيل قدومه اليد" . 

وكانوا يبعشون مع الرسول القادم فارسًا أو خيالا يبلغ به ون معه مدينة معلومة » ومن 
تلك المدينة يصحبهم فارس أخر يمضى بهم إلى مديئة أخرى . وهكذا دواليك حتى يصل إلى 
القصرا . كما كان من رسومهم حسن استقبال الرسول » وكرم ضيافته » وحسن وفادته › 
وتقديم أحسن ماعندهم من طعام » حتى يرتحل الرسل فرحين فى ذهابهم وإيابهم » بعد ملاقاة 
السلطان السلجوقي (١‏ . 

وقد سار السلاجقة على هذا الرسم حتى فى الوقت الذى كانت تنشب فيه الخلافات › 
ويستفحل الخطر بين الملوك » كان الرسل يفدون ويروحون ٠‏ فيؤدون الرسائل على النحو الذى 
كلفوا به دون أن سهم ضرا ويقل الاحتفاء بهم كما جرت العادة » لأن (وما على الرسول إلذ 
البلاغ) ٤ ٠‏ 


, ۲٤۸ ۲٤۷ نظام الملك : سیاسة نامة  ص ۱۳۲ ؛ حسن آنوری : اصطلاحات دیرانی » ص‎ )١( 
٠١۳ نظام الملك ؛ نفسه  ص‎ )۲( 

(۴) الراوندى : راحة الصدور ١‏ ص ١٤٤, ١٤٣‏ . 

(£) نظام الملك : سياسة نامه ص ٠١۳‏ . 

. نظام املك : نفس المصدر والصفحة‎ )١( 

() سورة النور ؛ أية عه , 


۱٦1 


ركان للسلاجقة نظام معن فى استقبال الرسل » فيدخلونهم أولا على الوزراء فى أى وقت 
ليخاطبونهم فيما يكون لديهم من مراد وملتمس » وهى الرسائل الشفهية ١‏ مثلما حدث حينما 
أرسل الخليفة العباسى إلى طغرلبك بستنجد به ضد البساسيرى » فدخل رسول على الوزير أبى 
نصر الکندری أول١)‏ 

أما الرسائل المكتوبة فترسل للسلطان مباشرة ٠‏ مشل رسالة الخليفة التى حملها الماوردى 
إلى طغرلبك '/ وفيما يتعلق بالرسائل الشفهية ينقلها الوزير للسلطان السلجوقى › مشلما 
نقل الكندرى رسالة اللخليفة القائم إلى طغرلبك بعد مقتل الملك الرحيم البويهى) . 

رللرسول أهمية كبيرة فى معرفة أحوال السلطنة ‏ فيذكر نظام ا ملك ١‏ . أنه كان يلعب 
الشطرنج وجاء أحد الرسل » وهو رسول خان سمرقندا*) » وكان نظام الملك قد فاز على 
حخصمه» فأخذ خاتمة رهينة ورفع نظام الملك الشطرنج ١‏ ودخل الرسول » ولا فرغ الرسول من 
لمقابلة » عاد إلى سمر قند وبصحبته رسول السلطان السلجوقى ألب أرسلان ليأتيه با جواب , 
فسأله الخان » كيف ألفيت السلطان؟ وکم عدد جیشه ؟ ومعداته ؟ وأسلحته » ورسائله . 
وكيف وجدت ترتيب القصر والبلاط والديوان وقاعة المملكة ؟ فرد الرسول » وأحسن فى حق 
السلطان؛ ولكئه قال (إن وزيره رافقى) لأنه رأى نظام الملك ينقل الخاتم من اليد اليمنى إلى 
اليسرى » فظنه رافقى ؟ لأن من يعتنق المذهب الإسماعيلى يلبس خاقا من طين أبيض يكتب 
عليه اسم الإمام الإسماعيلى") » واععقد أن نظام الملك عندما كان يغير الخاتم من يده . 


: المقريزى‎ ١ ٤٠٤ البغدادی : تاریخ بغداد ج۹ ص‎ ١, ۲۰۵ - ۲۰۳ اہن الجوزی ؛ المنتظم ج۸ ص‎ )١( 

4 ٩ ۹ ۱۹۸ ألراوندى : رأحة الصدرر 1 ص‎ (Y} 

() ابن الجرزى : المنتظم ‏ ج۸ » ص ٠۷١‏ . 

(£) سياسة نامة : ص ١۳١ - ۱۳٤‏ . 

(۵) خان سمرقند : هو ناصر الدين أبو الحسن شمس الملك نصر ہن طمفاج خان ابراهيم ٠‏ كان أميرا على 
سمرقند وبلاد ما وراء النهر » وكان تابعا للغرئوبين ثم السلاجقة ‏ ولى الإمارة فى أيام ألب أرسلان » وثوفى 
سنة ٤۷٤ه/‏ ١۸١٠م‏ وجه إلى ألب أرسلان جيشا بقيادة نظام الملك لتأديبه » لكنه أى ألب لقى مصرعه قبل 
أن يلتحم الجبشان ابن الأثير : الكامل » ج۸ ؛ ص ٠۲١‏ , نظام املك ؛ سياسة نامة » ص ٠١١‏ . 

)١(‏ مصطفی غالب تاریخ الدعوة الاسماعيلية ؛ (بیررت ؛ ۱۹۱۵م ص ۱۳ A ۱ A ٤‏ ؛ پرنلرد 
لويس : أصول الإسماعيلية رالفاطمية والقرمطية ؛ راجعه خليل أحمد خليل (بیروت ۱۹۸۰م) ؛ ص ۷۸ ؛ 
۸ 


۱1۲ 


أرادأن يريه اسم الإمام الإسماعيلى المكتوب على الخاتم) ٠‏ وهنا دليل على قوة ملاحظة 
الرسول الذى كان عليه أن يعرف أحرال المملكة معرفة تامة بل سرها كبيره ويره : 

ولذلك سرف ينتقى السلاجقة رسلهم » وأنشأوا نظام الاستطلاع ‏ حيث عهدها لرسلهم 
بمعرفة المسالك والطرق » وأحوال الملوك فى قصورهم » ومعرفة أرباب الوظائف وخصائصهم . 
وحباة الملوك ألقاصة ,العامة ومعرقة ع جپوسهم 1 وما ملكون من الات ودد ) واستطلاع 
خوأن الملك ١‏ ومجلسه › وترتيب قصره » وبلاطه » وكيفية مجالسته ومعاشرثه» ومنادمته › 
وصیده ولعبه » سیرته » وهباته » وکرمه وسعیه » ومظهره وأعماله » أظالم أم أعادل ؟ أعجوز 
أم شاب أعامرة ولايته أم خربة أراضى جيشه أم متظلم ؟ أغنية رعيته أم فقيرة أشحبح 
وكان يخفى غرضه الأساسى ١‏ وهو كشف سرهم ومعرفة أحواله ۳ : 

وهكذا استخدم السلاجقة وبذكاء الرسل كجواسيس لهم على جيرانهم » بل أنهم بثوا 
العیون فی کل الأطراف › فی زى تجار » وسياج ومتصوفة » وبائعى أدوية » لنقل كل ما 
یسمعون من أخبار » حتى لا يظل أى شىء خافيا » وكانوا يقفون على مآرب الولاة » والعمال › 
وأى عدو قادم لمحاربة السلطان ‏ كما كانوا يبلغونه بأخبار الرعية خيرها وشرها؟) . 

و لذلك دقق السلاجقة فى اختيار رسلهم ١‏ فاختاروهم من الشجعان ومن خدموا الملرك 
سابقا وهن سافروا کشیرا وظوفواً فی البلدان*“ ٠‏ ومن الفقهاء والشيوخ ( مشل رسالتهم 
الأرلى إلى الخليفة العباسى ١‏ رالتى حملها أبو اسحاق الفقاعی") › وكانوا يفضلون كبير 
السن»ء ويذكر نظام املك" أن نديم السلطان فى الرسل أفضل . 


. ٠۳۴ تظاء املك : سياسة نامة ؛ ص‎ )١( 

(۲) نظام املك : سياسة نامة » ص ٠١٤‏ ,. 

(۳) البنداری : آل سلجرق » ص L١‏ . 

(£) نظام ال ملك : سياسة نامة ص ١١١‏ . 

(۵) نظام اللك : نفسه ص ۱۳۹ ۰ حسن انوری : اصطلاحات دیوانی ص ۲٤۹ - ۲٤۷‏ . 
() الراوندى : رأحة الصدرر ١‏ ص ١١١١ ١١١‏ . 


(۷) سباسة نامة ص ۱۳ . 


۹۳ 


وفضل على كل هؤلاء الرسول الشجاع الشهم المبارز › العارف بآداب السلاح والفروسية › 
وذلك راجع إلى طبيعتهم البدوية القبلية ‏ التى تقوم على تقدير هذا النوع من الرجال » مشلما 
فعل السلطان ملكشاه . حينما اختار (سعد الدولة كوهرائين) شحئة بغداد » ليأخذ العهد 
للكشاه من الئليفة العباسى القائم بأمر الله )١(‏ . 

وقد أفاد هذا الاختيار للرسل سلاطين السلاجقة كثيرا » فقد كان الحكام المجاورون عندما 
يرون رسول السلطان السلجوقى على هذا النحو من الشجاعة والفروسية › يبدو لهم أن قوة 
للجميع على شاكلته ١‏ وإذا كان الرسول من الأشراف زادرا فى إجلاله واحترامه لشرف 
نسسسبه''. واستبعد السلاجقة معاقرى الخمر › والمقامرين ؛ والثرثارين » والمغمورين من 
رسلهم"' ٠‏ وكان الشيغ العالم مثل القاضى يفضله السلاجقة فى إرساله إلى دار الخلافة 
العباسية توقيرا واحتراما » فهم يستمدون من الخليفة الحقوق الروحية والدينية بل والشرعية 
لحكم البلاد التى تحت سلطانهم ‏ مثلما فعل طغرلبك حينما أرسل القاضى الرٹيس محمد بن 
عبد الرحمن النسوى ١ء‏ إلى دار الخلافة العباسية () . 

وكان للسلاجقة طريقة فى التعامل استقبال رسول كل دولة يتعاملون معها سواء أكانت 
عدوة أو صديقة على النحو الآتى : 

استقبال رسوم الغزنويين والهدايا المتبادلة بينهما : 

بدأت العلاقات السلجوقية الغزنوية عدائية ١‏ واستمر هذا العداء حتى سنة 

1ه/۳۹١٠م‏ » وهى السنة التى أنهى فيها السلاجقة قرة الغزنويين فى دأندنقان (1) , 


ج۱۰ ص ۴۷ . 


)¥( نظام الملك : سياسة نامة ص ١ ۱۴۳١٩‏ ۱۴۳۷ . 

)۳( نظام الملك : نفس المصدر والصفحة . 

(£) النسوى : نسبة إلى نسا من بلاد خراسان » وهو من شيرخ الشافمية فى بغداد » ابن هداية : أبى 
AY‏ . 


(4) السبكى : طبقات الشافعية » ج٣‏ ص ۷٤‏ ,. 


)١(‏ البيهقى : تأريخ » ص 1٤٤4‏ ومابعدها ١‏ المحسينى : زيدة التراريخ ١‏ ص ١ ٤4‏ اليزدى : العراضة 
س ۳۵ . 


£ 

ولكن هذه العلاقات العدائية لم تخلو من أوقات تخللتها بعض المفاوضات » وكان إرسال 
الرسل من كلا هو أسلوب ذلك التفارض . 

ففى أعقاب الهزية العى أوقعها السلاجقة بالجيش الغزنوى فى نساسئة 
١ه ).١.٠٠/‏ . أرسل السلاجقة كتبهم إلى السلطان مسعرد الغزنوى ؛ بعرضون إرسال 
رسول من قبلهم بعحذر للسلطان وهو شيع من علماء بخارى » وقد تقدم هذا الشيخ برسالة إلى 
الوزيرالغزنوى) » تعرب عن ندم السلاجقة » وتنم عن تواضع شديد » وقد جاء فيها 
(ومعاذ الله ماكنا نجرؤ على امتشاق الحسام فى وجه الجيش المنصور » لولا أنهم انقضوا على 
دورنا كما تنقض الذثاب على الحملان ‏ واعتدوا على نسائتا وأطفالنا › مع أنا كنا حاصلان 
على الأمان » لم نجد بدا من أن تدافع عن أنفسنا والنفس عريزة) ۳ . 

كما طلب السلاجقة فى رسالته, من الرزير الغزنوى أن يرسل لهم أحد ثقاته مع رسولهم › 
ليسمع أقوالهم ويتأكد من عبوديتهم وإخلاصهم وبأنهم لايبغون غير السلما؟' . وقسسرر 
السلطان مسعود إيفاد القاضى أبى نصر الصيئى*) مع الفقيه البخارى (رسول السلاجقة) 
کی یستمع عن کشب لا بقول أعیان الترکمان ؛ وحتی یتثبت من صدق نیاتهم › ومن ثم کن 
أن ثبدأً المفاوضات بين الطرفن )١‏ . 

واهتم الغزنويون برسولهم » مشلما أهتموا برسول السلاجقة الذى قدموا له بعض الصلات 
والهدايا حيث استقبل السلطان مسعود القاضى أبر نصر الصينى قبل رحيله إلى السلاجقة . 


)١(‏ الراوندی : راحة الصدور ‏ ص ١ ۱۵٠۵‏ اہن الأثیر : الکامل ج۹ ص ١١٤‏ ؛ سهيل زكار :+ المدخل 
ص ٤۸‏ . 

(Y)‏ يقصد به الوزير " أحمد بن عبد الصمد 'أشهر وزراء الدولمة الغزنرية فى عهد السلطان مسعرد 
الغزنوی : أنظر › البیهقی : تاریخ ص ۵۱۸ - ١ ٥٦۰‏ العتبی : تاریع الیمنی جا ص ۸٤- ۳٤‏ . 

() البیهقی تاریع ‏ ص ۵۲۵-۵۲4 , 

۰ ٩۲۹ › ۵۲۵ الب لبیهقی : تأریخ ؛ ص ؛‎ )٤( 

(0) أو نصر الصینی : کان رجلا شجاعا فصيحا من خلصاء السلطان مسعود وقائدا عظيما حقا مرس 
على الأعمال ؛ وخدم فى بلاط مسعود الذى أطلم على جرأته وكفايته نعهد إليه بشؤون العرب خيرها وشرها: 
البيهقى تاریع ص ٠٤١‏ : 

() داثرة المعارف الإسلامية : مجلد ۲ ص ٠۹٤‏ . 


۱ ۵ 


,فسدث ف اليه بشأر ن سفار ته ٠‏ وره منھ ر( > وفى لسا أستقيل أمرا ۾ السلاحقة جقة القاضى 
الصينى أحسن أستقبال وأكرمرا وفادته") » وقد عاد الصينى بصحبة ثلاثة رسل من قبل 
أمراء السلاجقة واستقر الرأى على أن تعطى بيغو وطغرلبك ودأود ولايات نسا وضرأوه 
ودهستان"' . 
الشهيرة » حاول السلطان مسعود الغزنوى إرضاء السلاجقة أو التفارض معهم » فأرسل وزيره 
(أحمد بن عبد الصمد) رسولا منه ١٠٤ه/۳۸١٠ءم‏ (أبو الحاكم بو نصر المطوعى الزوزونى). 
الذى وصل الى السلاجقة فى نيساہور » فاستقبله طغرلبك أحسن استقبال » ويبجله » وأنزلوه 
منزلا لائقا » وبعثوا معه الهدايا للوزير والسلطانا؛) » كما بعشرا معه أيضا رسولا من قبلهم 
إلى الوزير الفزنوى ؛ م عاد الزوزونى ثانية إلى السلاجقة يحمل رد الوزير فاستقبلوه احسن 
استقبال » وکان رجلا ذكيًا حيث يلمس ما تنطوى عليه نفوس قواد السلاجقة » وإصرارهم على 
تکوین دولته ا : 

وييدو أن السلاحقة نظرا لكثرة انتصاراتهم على الغرنويين کانوا يستقبلون رسولهم بوچه؛ 
ویش ا بأنفسهم , يصمرون و خر > فقد ذکر الصیئی بعل رجوعه اكاد د وجدت 
عامر ل ققد سمعت ت أنهم كانوا پسخرون ما اذا خلو الى أننسه. ٠‏ ویدوسون 
القلنسوات ذات الركنين) بأقدامه") . 


(۱) البیهقی : تاریخ ص ٥۲۷‏ . 

(۲) البیهقی ‏ نفسه ص ۵۲۸ ؛ فامبری : تاریځ بخاری ص ۱۳۲ . 

(۳) أو الفداء : تاريخ ص ١ ٤١ ١ ٤١‏ الحسينى : زبدة التواريغ ٠‏ ص ٠۴‏ . 

(۵) الب لہیهقی : تأاریغ › ص ٤۲‏ . 

() القلنسوة ذات الركنين : كائت احدى الرتب الغزنوية التى أهداها الغزنونين للسلاجقة فى محاولة 
لعهدئة الأحوال بينهم » وهى خلعة من انلع السلطانية فى البلاط الغزنوى ١‏ فقد أعطى مسعود الغزنرى أمراء 
السلاجقة طغرلہك ودأود والبيضر ثلاث خلع وهى قىلىدىىسوة ذات رکنهن ولوأء ۱ ويحلة مطرزة برسم الدولة 
أالغزلورية؛ وجوأدا وسرج وکمر من ذهب وثلاثين ثوبا مخيطا بكل واحد منهم ٠‏ إلى جانب المخاطبة بلقب 
دهقان ؛ والموافقة على توزيع دهسشان ونسا وفراره عليهم ‏ البيهقى : تاریځ ص ۵۲۸ ۰ الرواندی : راح 
الصدور ص ۱۵۷ ؛ ابن خلدون : ألعبر جا ص ۸۱۷ ١‏ اخسيئى ٠‏ أخبار ص ه عباس اقبال : الوزأرة ص 
١ ۲‏ أحمد حلمى : السلاجقة ص ۲۳ . 

)¥۷( الراوندى : راحة الصدرر ؛ ص ١١١۷‏ البیهقی : تأریخ ١‏ ص ۵۲۸ ۰ 


۱٦ 

وبعد أن تمزقت وحدة الدولة الغزئوية بعد داندنقان سنة ۳۱٤ھ‏ /۳۹١٠ء‏ » وسارت الحروب 
مع السلاجقة تتوالی  )'‏ فکر السلطان إبراهیم ہن مسعود (۵۱٤-۸۱٤ه/ -1١0۹‏ 
۸ء) الذى أعاد للدولة الغزنوية بعض هيبتها ونظم أمورها" فكر رأدرك أن الحرب مع 
السلاجقة غير مجدية لعدم تفوق أحد الطرفين ‏ فعقد صلحا مع جغرى بيك داود" , 

وفى عهد السلطان ملكشاه استقبل قصره رسولا غزنويا يطلب ابنته لابن السلطان الغرنوى 
(إبراهيم بن مسعود) ما زاد المودة بينهما) . 

علاقة السلطان السلجوقى بالخليفة المباسى واستتبال رسوله والهدايا المتبادلة بينهما : 

يسجل عام ٤۲۹‏ ه/۳۷١٠ء‏ أول اتصال بين السلاجقة ‏ والخلافة العباسية » فبعد إعلان 
ثیام دولتهم فی نیسابور › کانوا فی حاجة إلى الاعتراف الشرعی بها » حتى ولو كان اعتراف 
شكليا يرضى عنه الئاس فيروى أبن الأثير'* ‏ أن طغرلبك وداود والبيغو › استقبلوا وفادة 
أرسلها الخليفة من بغداد مع رسالة ينهاهم فيها عن النهب والقتل والتخريب » وكان رسول 
الخليفة إليهم هو "أبو بكر الطوسى " الذى عظمه السلاجقة وأكرموه وفادته » وخلعوا عليد 
ثلاث عشر خلعه » وتباهوا برسالة الخليفة › وأزداد بها قرة ورفعة . 

وفى سنة ۳١‏ ٤ه/‏ ١٤١٠ء‏ حمل العميد أبو اسحاق الفقاعى رسالة من السلاجقة الى 
الخليفة العباسى » يطلبون فيها اعترافه بقيام دولتهم » ويعلنون فيها أنهم عبيد أمير 
المؤمنينا" ‏ وسر الخليفة بهذه الرسالة كثيرا" » وأظهر رغبته فى التقرب إليهم » فأنفذ سنة 
9ه/۳٤١٠ءم‏ قاضى القضاة أبا الحسن الماوردى محملا برسالة تقضمن رغبة الخليفة 


(۱) الکردیزی : زین الأخبار ۰ ص ۲۰٠ ۰ ۲۰٤‏ ۰ اہن الأثیر : الکامل ؛ جه ؛ ص ۲١۰۸‏ . 
(۲) ابن الأثیر : الکامل › ج٩‏ ص ۲١۷‏ ۲ ۸ ۰ ج۱۰ ص ۲ ١‏ عصام عبد الرؤف : تاريع الإسلام فى 
جنوب غرب اسیا ۰ ص ۱۳۹ . 
(۳) اہن الأثیر : الکامل ؛ ج٩‏ » ص ۲۱۸ . 
)٤(‏ خواندمیر + حبیب السیر ؛ جا ص ١ ٩٩‏ ابن الأثير : الکامل ؛ ج۸ ص ٤۵١‏ ؛ ط. بيروت . 
(۵) اہن الأثيو : الكامل » جأ ص ٠١۸‏ . 
)٩(‏ البندارى : آل سلجوق ؛ ص ١ ٩‏ الروائدى : راحة الصدور » ص ٠١١‏ . 


(۷) الراوندى : راحة الصدور ‏ ص ۱١١‏ , البندارى : آل سلجوق ص ^ . 


¥ 


فى عقد الصلح بين السلاجقة وبين ا ملك الرحيم البويهى » وحسن معاملة الرعية"' » ومع 
الماوردى أرسل الخليفة ا لخلع السلطانية التى منحها لطغرلبك » مع كتاب التفويض بحكم 
البلاد() , 

ولقد رسم طغرلبك لمن جاء بعده من سلاطين السلاجقة مراسم استقبال رسل الخليفة 
العباسى» الذى بجله وأكرمه ‏ فعندما علم أن رسول الخليفة فى طريقه إلى حرج لاستقباله 
أجلالا لرسالة اللخليفة ‏ وجلس جلوسا عاما ‏ شهده جميع أمراء دولته في قصره بالرى ؛ وظل 
لماوردى فى ضيافة طغرلبك عاما كاملا » عاد بعدها إلى بغداد ا" › محملا بالهدايا التى 
استنها طغرلبك كرد على رسائل الخليفة . وكانت عشرين ألف ديثار للخليفة » وعشرة آلاف 
أخرى للحاشية » وألف ديئار لرئيس الرؤساء ابن المسلمةا؛) . 

رهكذا توطدت العلاقات بين طغرلبك والخليفة العباسى القائم وما زاد فی توٹقها أن 
السلاجقة كانرا بعتنقون المذهب السنى ؛ مذهب الخلافة العباسية » كما كائوا بنظرون إلى 
الخليفة على أنه الرئيس الأعلى للمسلمينا*) . 

رليس أدل على توثق هذه العلاقات من تبادل الرسل رالهدايا بينهما › فقد ذكر ابن 
الأثير"٠‏ أن طغرلبك أنفذ سنة ٤٤٣‏ ه/١١٠١٠م‏ » رسالة إلى الخليفة القائم يشكره فيها على 
ما أنعم عليه من الخلم والألقاب ١‏ كما أرسل إليه مع رسله عشرة الائ دينار عينا وأعلاقا 
نفيسة من الجواهر والثياب والطيب » وخمسة آلاف دينار للحاشية » وألفى دينار لرئيس 
الرؤساء › وقد أكرم الخليفة رسل طغرلبك وأمر باکرام وفادتهم . 


(۱) الراوندی راحة الصدور ‏ ص ۱۹۸ » اہن الجوزی : المنتظہ › ج۸ ص ٠١١‏ . 
(۲) اہن الجوزی : المنعظم ‏ ج۸ » ص ٠١١‏ . 

(۳) اہن الأثیر : الکامل ؛ ج(٩‏ ۰ ص ۲۱۷ . 

. ٤٤١ اہن خلکان : وفبات الأعيان جا ص‎ ١ ۲۳۳ اہن المجبوزى : المنتظم » ج۸ ص‎ )٤( 
. ٠١۹ - ۱۰۸ بارتولد : تاريخ الترك » ص‎ )۵( 


1( ابن الأثير : الكامل جر ١‏ ص 4 . أبر الفداء ؛ المختصر جا یں ۷۱ السيوطى : تاريخ 
الخلفاء ص ٠١۷‏ . 


۱۹۸ 

وفى سنة ٤۷‏ ٤ه/‏ 00١١م‏ خرجت العلاقات بين طغرلبك » والحليفة العباسى عن نطاق 
تبادل الهدايا والرسائل فما فما لبشت أن تطورت حتى فكر الخليفة فى الاستعانة به » وبقرته 
لحماية الخلافة العباسية من خطر النفوذ الفاطمى ٠‏ وأبى الحارث البساسيرى) . فأرسل 
المنليفة رسولا إلى طغرلبك وهو بالرى وبصحبته أحد خواصه وهو (هبة الله بن محمد المأمون) 
وأمره أن يتودد إلى السلطان السلجوقى » ريستميله حتى يأتى إلى دار الخلافة » ووعد 
طغرلبك بالمسير إلى العراق إن أمكن ذلك . 

وقد دخل طغرلبك العراق فعلا سنة £۷٤ه/‏ ١۵١٠ء‏ » وقد رحب الخليفة العباسى بقدومه › 
ويتجلى ذلك فى الاستقبال الرائع الذى حظى به السلطان السلجرقى فى حاضرة النلافة ؛ 
فعندما وصل إلى النهروان أرسل إلى الخليفة يستأذنه فى دخول بغداد » فأذن له » وخرج 
الوزير أبن المسلمة إلى لقاثه فى موكب عظيم من القضاة والنقباء والأشراف » والشهود . 
وأعيان الدولة » وصحبة أعيان الأمراء من عسكر الملك الرحيم البوبهى ودخل بغداد یوم ۲۵ 
رمضان سنة ۷٤٤ه/۵‏ ۵١٠م‏ › ونزل بباب الشماسية") . 

على أن هذه العلاقات التى بدأت قوية وحسنة قبل قدوم السلاجقة إلى العراق » ما لبث أن 
تبدلت على أثر دخول طغرلبك بغداد فقد قبض طغرلبك على الملك الرحيم البويهى » وعلى 
کیار جنده > وقد عد النليفة هذا الإجراء خرقا لحرمة العهود بينهما » فقد استخلف وزير 
الخليفة السلطان السلجوقى للخليفة وللملك الرحيم والأمراء والأجناد من قبل » وهده 
المخليفة السلطان مفارقة بغداد » إذا لم يطلق سراح الملك الرحيم ورفض طغرلبك » وصادر 
جميع إقطاعات عسكر الملك الرحيم » وأمرال الأتراك البغداديينا٠)‏ . 


)1( البغدادی : تاریخ بداد ج۹ ص ۳۹۹ . LL‏ سسرور : الشفسود الفاطسی فی بلاد الشام 
والعرأاق ص ٠١‏ , 

(۲) الراوندى : راحة الصدور ص ۸ ١‏ ۱۹۹ ۰ الپنداری : ال سلجوق ص ٠ ٩‏ ابن الأثير : الكامل 
ج۹ ص ۱۸۵ . 

(۳) ابن المجوزی : المنتظم ج۸ ص ١١٤١‏ . باب الشماسية : أحد أبراب بغداد النارجية من بثاء المنصور ؛ 
صالح العلى : بغداد ص ۱۳۲ 1 £۹ : 

: ١۷۳١ أبو الغداء : المختصر ج۲ ص‎ fh L۵۹۸ ابن خلدون : العېر ج ۳ ص‎ )٤( 

() اہن الاأثير الباهر ص ۸۱ ۰ ۹۲ , الکامل ج٩‏ ص ۲٠۸‏ القزوینی : تاریخ کزیده ۰ ص L۴۳۸‏ 
اہن خلدون : العپر ج۳ ص ٤١١‏ , 


۱۹ 

وهكذا رسم طغرلبك سياسة السلاجقة مع خلفاء بنى العباس » فعلى الرغم من احتراء 
طغرلبك للخليفة » إلا أنه قد استغل ضعف الخليفة الذى لم بعد له سوى ذكر اسمه فى الخطبة. 
ونقش اسمه على العملة ‏ وبعض الأرزاق » والإقطاعات التى بقررها سلطان السلاجقة أسرة 
ہا کان عليه فى العهد البويهى'/ . 

ولم يكتف طغرلبك با صادره من أمرال » بل عمد إلى أخذ أموال أخرى من الخليفة . ففى 
غمرة أحزان الئليفة بوفاة ابنه وولى عهده (محمد بن القائم) » أرسل وزيره الكندرى إلى 
الخليفة وهو فى مجلس العزاء يطلب منه أموالا ؛ وحين استعظم الخليفة مقدار ما يطلبه 
السلطان ؛ أشاروا عليه بأن يطلق يده فى أموال الحريم فعظم ذلك على الخليفة » وأجاب على 
رسل السلطان بأن "مال المحریم مازال مصونا » وقد جری فيه ما راینا مکافأته فی ولدنا". 

وعلى الرغم من زواج الخليفة العباسى القائم ابنة أخى طغرلبك سنة ١.٠۰۵۹/۵٤ ٤۸‏ ؛ 
إلا أن العلاقات بينهما لم تتحسن » فقد بقى السلطان السلجوقى أكثر من ثلاثة عشر شهرا › 
دون أن يلقى الخليفة“) . ولکن الأحداث التی استجدت سنة ۸٤٤ھ/٦۵١٠ءم‏ » والتى عرضت 
الحلافة للخطر ٠‏ كانت سببا فى حدوث تقارب بين الخليفة والسلطان » حيث دخل البساسيرى 
المرصل . فطلب الخليفة من طغرلبك إعادتها*) . فسار طغرلبك إليها » رحارب البساسيرى › 
وأعاد الخطبة للقائم بأمر الله بالمىوصل) . 

وسر الخليفة سرورا كبيرا بالنصر الذى أحرزه طغرلبك › وتأهب للاحتفاء بقدومه › وخرج 
رئيس الرؤساء نائبا عن اللخليفة لاستقباله ‏ وأبلغه سلام الخليفة » فقبل طغرلبك الأرض . 


(۱) اہن خلدون : العپر ۰ ج ۳ ص £۵۸ L١٠١‏ ؛ 
j.estrang : Baghdad durıng the Abasside Caliphate, p. 323 .‏ 
(۲) اہن الجوزی : المنتظم ج۸ ۰ ص ۱۱۵ ابن الأثیر : الکامل ؛ ج٩‏ ؛ ص ۲۵۵ - ٠۵١‏ . 
(۳) اہن الأثیر : الکامل ج » ص ۲٣۱‏ , المسینی : أخبار » ص ۱۸١١۱۷‏ . 
)٤(‏ اہن الجوزی : المنتظم › ج۸ , ص ۱۹۹ - ٠۷١‏ . 
(۵) اہن الاأثیر : الکامل ؛ ج ؛ ص ۲١۱‏ . 


() اہن الجوزی : المنتظم » ج۸ ص ۱۸۱ - ۱۸۳ . 


¥. 


جاما من ذهب فيه جواهر وفرجية"' . 
وفى سنة 4۹٤ه/۷١۵٠٠م ١‏ قاب طغرلبك النليفة لأول مرة » وجلس الخليفة جلوسا عاما 
حضره وجوه العسكر وأعيان بغداد") ‏ ونظرا لحسن استقبال الخليفة لطغرلبك أرسل إليه 
خمسين غلاما تركيا ١‏ وعشرين رأسا من الخيل » وخمسين ألف دينار » وخمسين قطعة 
ثياب) . كما منح رئيس الرؤساء خمسمائة ألف دينار وخمسبن لباسا » لشكره على المنعح 
التى أعطاها له الاليفة(*) . 
وما ثار البساسيرى ببغداد سنة ٤۵٠١‏ ه/۵۸١٠م‏ » وأخرج الخليفة العباسى منها » وأقام 
الخطبة للمستنصر الفاطمى » وثوالت استغاثات الخليفة العباسى لطغرلبك لانقاذه » واستجاب 
طغرلبك » وقضى على البساسيرى سنة ١۵٤ه/۹١١١٠ء‏ » وأعاد الخليفة إلى مقر عرشه . 
وطمأنه وهدآء )١(‏ , 


)١(‏ الجام : إناء من فضة ممناه القدح أو الكأس ؛ وتستعمل بعنى الطبق ‏ النرشخى : تاري بخارى ص 
A‏ . 

(۲) الفرجية : نوع من الشياب يلبس فوق سائر الشياب وله طوق ١‏ يلبسه العللماء وتكون صناعته من 
وتكون أحيانا مفرجة من الأمام ‏ من أعلاها إلى أسفلها ومزورة بالأزرار ٠‏ وتوضع على الكتفين ‏ وكانت 
المخلع العظيمة لاتخلو منها ‏ وهى تخلع دائما على الأمراء والسلاطين ؛ والقراد ١‏ والعلماء ‏ والقضاة 
وغيرهم؛ انظر : دوزى : المعجم ص ۲٦۳٣‏ حسين أمين : تاريخ العراق ؛ ص ٦١‏ حاشية )£( االدی : 
السياة السياسية ص ۱۸١‏ هامش !۲ . 

(۳) أنظر : ص ١٤ ١ ٠١‏ من الرسالة عن مقابلة النليفة لطغرلبك . 

Altay : Tugru;bey, p, 133 . (£) 

(۵) اہن الجرزی : المنتظم , ج۸ ص ۱۸۱ - ۱۸۳ ۰ 

)1“( البغدادى : تاریم جه ص LL. f£—۳۹۹‏ ألرأوندى : راح » ص ۱۷۲ ۽ اہن الأثير : الكامل ۽ ا 
ص ۲۷۰ - ۲۷۹ , 
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رزاد نفوذ طغرلبك فى ببغداد » بعد القضاء على البساسيرى » وبسط سلطته على العراق؛ 
وضعف شأن اللئليفة العباسى › ولم يعد له دور يذكر فى سياسة دولته » فانزوى فى قصره ؛ 
وفوض الأمور إلى السلطان') وأصبح لا يستطيع التصرف حتى فى أملاكه الخاصة » بل صار 
يعيش من اقطاعات مقررة يستولى على دخلها لسد نفقاته . 

واستبد طغرلبك بال خليفة » فأمر أن تحمل موارد العراق الالية إلى خزانته الخاصة بدلا من 
خزانة الخليفة'") وقبل أن يرحل عن بغداد أناب عنه موظفا سلجوقيا يعرف بالعميد (۳) » 
وآخر لحفظ الأمن فى بغداد يعرف بالشحنةا) » ووضع تحت تصرفهما حامية الجند 
السلجوقىا*) . 

على أن أخطر مافعله طغرلبك فى حق الخليفة ‏ هو طلبه الزواج من ابئته » فتخطى بعمله 
هذا تقاليد النلافة العباسية ١‏ إذ لم يسبق لأمير أعجمى أن تقدم لمصاهرة البيت العباسى). 

وكانت العلاقات قد ساءت بين الخليفة والسلطان قبل زواج طغرلبك أبنة اللئليفة » فقد 
أرسل طغرلبك عدة رسائل إلى كبار موظفى السلاجقة فى بغداد والبصرة وواسط يأمرهم 
مصادرة أملاك النليفة ‏ وحاشيته » ووضع اليد عليها » على أن بترك للخليفة العباسى ما 
کان باسم الخليفة القادر بالله العباسی ۲۲-۴۳۸۱٤ھ/۱۰۳۰-۹۹۱.١)‏ . 

ولقد زال هنا الخلاف بعد أن وافق الخليفة على الزواج » فأمر طغرلبك برفع الحجز عن 
المخليفة وحاشيته ‏ كما أنفذ اليه طغرلبك أموالا وهدايا كثيرة » فأرسل ثلاثين غلاما وجارية 


. ۳۸ حمد الله القزوینی : تاریع كزيدة ص‎ )١( 

(۲) ابن الأثير : الكامل »ج٠٠١‏ :ص ۳ ٤)١‏ . 

(۳) انظر : من الرسالة . 

(£) انظر : من الرسالة . 

(۵) اہن الجوزی : المنتظم , ج۸ ؛ ص ۲۱۹ ١‏ ابن دحية : النہراس ؛ ص ٠٤١ ١ ١۱٤١‏ . 


)١(‏ الراوندی : راحة الصدرر , ص ۱۷۹ ١‏ البنداری ؛ آل سلجوق ٠‏ ص 1۷ ٠‏ اليزدى : العراضة ؛ ص 


٤ا ١‏ فتحى أو سيف : المصاهرات ؛ ص ۸۷ وما بعدها . 


۷۲ 
من الأتراك على ثلاثين فرس » وخادمين وفرسا مركب ذهب » وسرجا مرصعا بال جواهر الثمينة. 
وعشرة آلاف دينار باسم عروسه » وهو ما كان لخاتون المتوفاة "زوجة طغرلبك" بالعراق؛ 
وعقدوا فيه ثلاثون حبة كل لؤلؤة بها مشقال » وبرسم الأمير عدة الدين خمسة الاف ديار › 
وبرسم السيدة والدة الخليفة ثلاثة ألاف دينار() . 

علاقة السلطان ألب أرسلان بائليفة العباسى والهدايا والرسل المتبادلة بينهما : 

كان زواج طغرلبك ابنة الخليفة العباسى ١‏ والذى لم يتم ؟ فجيعة بالنسبة للخلافة 
العباسية. ولذلك آثر السلطان ألب أرسلان عقب توليه عرش السلاجقة أن يوطد علاقته 
بالنليفة العباسى فهو يعلم أن زواج عمه ابنة البيت الهاشمى تم على غير رضا الخليفة " . 
فبادر ألب أرسلان فى سبيل توطيد علاقتة بالخليفة وكسب رضاه إلى إرسال السيدة (ابنة 
القائ) الى بغداد بعد أن منحها خمسة آلاف دينار لتستعين بها فى العودة ٠‏ › كما أمر أن 
يكون بصحبتها قاضى الرى أبو عمر محمد بن عبد الرحمن » وزوده برسالتين إحداهما 
للخليفة؛ والآخرى لوزيره فخر الدولة أبن جهير) . 

وقد سر الخليفة العباسى القائم بأمر الله سرورا كبيرا ٠‏ ورحب برسول السلطان » وأمر أن 
يخطب للسلطان السلجوقى فى مساجد بغداد › ولقبه* ١‏ ورد ألب أرسلان على إنعام 
الخليفة عليه بإنفاذ عشرة آلاف دينار وزتًا ‏ ومائتى ثوب أبريسمية ) أنواعا » وحوالة على 
الناظر بيغداد بعشرة آلاف دينار أخرى ٠‏ وعشرة أفراس ١‏ وعشرة بغلاتا") . 


)١(‏ الہنداری : آل سلجوق » ص ۲۳ ١‏ ابن الجوزى : المنحتظم ؛ ج۸ ص ١ ۲۲١‏ شذور العقود : ورقة 
Allay : Tugrulbey, p. 134 . ۳‏ 

(۲) الپنداری : آل سلجوق ص ۱۹ -۲۲ . السيوطى : تاريع الخلفاء ٠‏ ص ٠١۸‏ . 

(۳) ابن الجوزی ؛ المنعظم . ج۸ , ص ۲۳٤٣‏ , ۲۳۵ , 

. ۳۲١ اہن العبری : مختصر تاریغ الدول ؛ ص‎ )٤( 

(۵) الراوندی : راحة الصدرر ؛ ص ۱۸۸-١۱۸۵‏ . 

() ابريسمية : الأبرسيم نوع من الحرير ٠‏ أجوده النقى المسن اللون السالم من الاختلاط ٠‏ والأوساع 
الملبسه لبعض خيوطه ‏ وأن تكون خيوطه شكلا واحدا ليس فيها ما بعضه غليظ وبعضه رقيق › أنظر ؛ 
الدمشقى : الإشارة إلى محاسن التجارة » تحقيق البشری الشورېجى ١‏ القاهرة ۰ ۱۹۷۷م » ص عا » £0 . 

(۷) این ال وزی : الماتظم ‏ ج۸ ص ١ ۲۳٤‏ ۲۳۵ , 


۷۳ 


ولم يحدث خلال الفترة التى حكمها ألب أرسلان ( ٦۵-٤0۵‏ ٤ھ/۱۰۷۲-۱۰۹۳ء)‏ ما 
يكدر صفو العلاقات العباسية » السلجوقية . بل كان السلطان السلجوقى يؤثر أن تبقى 
علاقته بالخليفة طيبة » وليس أدل على ذلك من أن ألب أرسلان كان يستجيب إلى كل ما 
برغب الغليفة فی تنفيذه » ففى سنة ٤٦۳‏ ه/ ١۱۰۷ء‏ أرسل الإمبراطور البيزنطى رومانوس 
الرابع رسالة إلى القاثم بأمر الله يطلب إليه توسطه فى عقد هدنه بينه وبين السلاجقة() 
وأجاب ألب أرسلان بقبوله وساطة الخليفة ودعوته إلى الصلع"' » ولكن إمبراطور الروم نقض 
الهدنة وهاجم السلاجقة فهزمهم ألب أرسلان فى ملاذكرد » فأرسل الخليفة رسالة إلى السلطان 
ألب أرسلان يهئثه وينعته بأفضل وأفخم الألقاب") . 

وفى سئة ٤٦٤‏ ه/ ١۷١٠ء ٠‏ استجاب السلطان إلى طلب النليفة بعزل شحنة بغداد أيتكين 
السليمانى ٠‏ وكان السلطان ووزيره نظام الملك قد أونداه إلى بغداد » وإلى دار الخلافة » وسأل 
اللليفة العفو عنه » فلم يجب طلبه واضطر السلطان إلى أن يرسل سعد الدولة كوهرائيين بدلا 
مند() . 

وليس أدل على حسن العلاقات بينهما من تبادل الرسائل والهدايا . وذلك تعبيرا عن توثق 
العلاقات الدوية بينهما ‏ كما أن السلطان أرسل إلى القائم بأمر الله يستطلع رأيه فى جعل 
ولده ملكشاه ولى عهده فوافق الئليفة على تعيينه ؛ وأرسل وزیره أبن جهير إلى الرى يحمل 
للسلطان السلجوقى ولولده ملكشاءه الخلم والعهدا*) . 

وليس أدل على احترام "ألب أرسلان" للقائم إلا الحفاوة البالغة التى لقيها عميد الدولة ابن 
جهير من السلطان السلجوقى ‏ ومن وزيره نظام املك حرن أنفذه الخليفة إلى نيسابور ليخطب 
ابنة السلطان لولى العهد (المقتدى بأمر الله) . وما تم الزواج » أمر السلطان أن يبالغ 


(۱) الپنداری : آل سلجرق ص ٤۳١ ٤۲‏ . 

(۲) ابن ال وزی : آل سلجوق ‏ ج۸ ؛ ص ۲۹۰ ۲٣۳۰‏ . 

(۳) الحسينى : أخبار الدرلة ٠‏ ص ۳ه . 

. ۲۹۰ اہن الأثیر : الکامل › ج۱۰ ,۰ ص۲۸‎ ١ ٤١ ١ ٤۲ الہنداری ؛ آل سلجرق ص‎ )٤( 


)4( الپنداری : آل سلجوق ص LY‏ اہن الاأثیر : الکامل ؛ ج۱۰ ص ۲۹ ۰ 


£ 
فى إكرام الوزير السلجوقى » رذلك بسيرة فى مدينة أصفهان وهو فى طريق عودته إلى 
بغداد(). 

وعلى الرغم من الاحترام الذى أظهره السلطان ألب أرسلان للخليفة فى كثير من 
المناسبات» فإنه حاول سنة ٤١٤ه/١۷١٠ءم‏ » أن بتدخل فى تعيين أحد الوزراء » فقد اختار 
السلطان "أبا العلاء محمد بن الحسين" وهو أحد أفراد حاشيته ؛ وخلع عليه الخلع » ولقبه 
بوزير الوزراء » وأقطعه النصف من إقطاع الوزير ابن جهير ثم أرسله إلى بغداد ليكون وزير 
للقائم بأمر الله بدلا من أبن جهير ‏ وقد عد الخليفة هذا العمل من جانب السلطان تدخلا فى 
أمور الخلافة وخصائثصها » فلما وصل وزير الوزراء أبا العلاء - إلى بغداد » أمر الخليفة بعدم 
الاحتفاء به » كما امتنع عن مقابلته » فجاء الوزير إلى باب النوبى وقبل الأرض › وأقام أياما 
ثم رحلا" , 

ولم يكتف اللنليفة بهذا بل عبر عن غضبه من تصرف السلطان أكثر بطرد حاجبه أبى 
المعالى - وهو خو وزير الوزراء أبى العلاء - المخلوع - من دار الخلافة 4 فأصبح محجوبا 
بعیدا بعد أن کان حاجبا قربا" . 
ولم يضغط ويهدد بتعيين الوزير الذى اختاره » وإن دل ذلك على شي فإنما يدل على التقدير 
الذى يكنه السلطان ألب أرسلان للخليفة القائم رمز السلطة الدينية والشرعية٠)‏ . 
بدأت العلاقات بين السلطان ملكشاه › والخليفة القائم ودية » فحينما توطدت سلطة 
ملكشاه بعث سنة ١٦٤ه/۷۳١٠م‏ » إلى النليفة يطلب إليه تفويضا لحكم البلاد » فجلس 
النليفة جلوسا عاما » وأعطاه لر(ه) . 


. ۲۲۹ اہن الاثیر : الکامل ؛ ج ص‎ )١( 

(۲) الہتداری : آل سلجوق ‏ ص ٤)۴‏ وما بعدها . 

(۴) البنداری : آل سلجوق ‏ ص ٤۳‏ ؛ ٤٤‏ ؛ اہن الأثیر ؛ الکامل › ج٩‏ ص ۲۹ . 
)٤(‏ النالدى : اللياة السياسية ١‏ ص ٠١۸١‏ . 


(۵) السینى : أخبار »ص ٤ه‏ الرواندى : رأحة الصدور ص ١١١‏ اہن الأثبر ؛ الکامل ج ١١‏ 
ص۲۷۲ . 
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واستمرت العلاقات بين الخليفة العباسى » والسلطان ملكشاه يسودها الود » الى أن ثوفى 
الخليفة القائم بأمر الله سنة ۷٠٤ه/٤۷١٠م‏ » وبويع حفيده المقتدى بأمر الله(" » الذى أرسل 
إلى ملكشاه يطلب منه البيعه فأعطاها له عن طريق وزيره ابن جهير الذى استمر فى ضيافة 
ملكشاه لمدة عام كامل' . 

وقد مرت العلاقات السلجوقية العباسية فى عهد ملكشاه مرحاتين : 

الأولى : تبودلت فيها الرسل والهدايا بين الحليفة ‏ رالسلطان واستمرت حتى سئة 
YA/aLY1‏ م . 

الشانية : تأزمت فيها العلاقات بينهما ويرجع السبب فى ذلك إلى تدخل ملكشاه فى 
شؤون النلافة فقد أنفذ رسالة إلى المقتدى بأمر الله سنة ١۷٤ه/۷۸١٠ءم‏ » يطلب إليه فيها 
عزل فخر الدولة بن جهير من الوزارة . كما تضمنت عدم إرسال رسول من دار الخلافة إلى 
خراسان مقر حكم السلاجقةا' . 

ولم يستجيب الخليفة إلى طلب السلطان ‏ فأرسل ملكشاه شحنة بغداد سعد الدولة 
كوهرائين » وأمره بعزل الوزير ؛ فجاء كوهرائيين إلى دار الحلافة ومعه الجند » وطلب من 
الخليفة عرزل الوزير' » فاشتكى الخليفة للسلطان شحنته عن طريق رسول . فاعتدى 
کوهرائیین على رسول الئليفة ونهبوا ما كان معه واستطاع كوهرائيين بتهديده للخليفة أن يعزل 
الوزير بن جهيرا*) ‏ وهذا يدل على ضعف الخلافة ١‏ وقوة السلطان وموظفوه » سواء أكانوا 
شحنة » أو وزراء حيث يرجح أن ذلك كله كان من تدبير نظام ا ملك). 


الشمين جا ص ۲۸۵١‏ . القلقشندى ؛: ماثر الاآنافة ۰ جا ص ۳١ ۲١١‏ . 


۲۱) ابن الجوزی : المنتظم ‏ ج۸ » ص ١ ۲۹٤۳‏ البندارى : أل سلجوق ص ۵۳ ۵٤»‏ . 

(۴) ابن الجرزى : المنتظم ؛ ج۸ ص ۳۱۷ . 

. ۵۵ ١ ة٤ الہندارى ؛ أل سلجوق » ص‎ )٤( 

(۵) ابن الجوزی ؛ المنتظم ‏ ج۸ ؛ ص ۳۱۷ , ۳۱۹ . القلقشندى : ماثر الإنافة ج۲ ص ٣‏ . 


. ۵۵ ١ ة٤ الہنداری : آل سلجرق › ص‎ )٩( 


۱۷٦ 


ولقد استاء الخليفة من تصرف السلطان وشحنته ووزيره ؛ ورقض طلبهم ولم بعیں وزیرھم 
الفروض عليه (عميد الدولة) وأمره بعدم مبارحة داره على أثر وصوله إلى بغداد(') » وعين 
بدلا منه الوزیر ابی شجاع محمد ابن الحسين » على أن يكون نائبا له فى الديوان") » وأماء 
إصرار السلاجقة استسلم الخليفة لضغوطهم وأعاد ابن جهير ثانية إلى الوزارة سنة ١۷اه/‏ 
۹-^ > بعدما تصالح مع نظام ا للك , 

على أن سنة ٤۷٤ه/‏ ١۸١٠م‏ شهدت تحسنا طفيفا فى العلاقات بين ملكشاه » والخليفة 
المقعدى بأمر الله فقد صاهر الخليفة » السلطان السلجوتى بخطبة ابنته له » وكان لهذه 
المصاهرة أثر كبير فى تحعسن العلاقات بينهما » فبعدها أرسل ملكشاه إلى الخليفة رسالة 
تنضمن "الدعاء" له للمواقف المقدسة › والاعتذار عن تأخر") . 

ولا قدم السلطان إلى المرصل بعد فتح بلاد الشام » أرسل الخليفة لاستقباله النقيبين 
العباسی والعلوی' فی موکب عظیم » ویذکر ابن الجوزى" أن السلطان ملكشاء قام وقبل 
الأرض حين أبلغ بتهئئة المقعدى بأمر الله بسلامة وصوله » وبعد أن فرغ السلطان عن زياراته ‏ 
جلس له الخليفة جلوسا عاما » فدخل ملكشاء وأمره الخليفة بالجلوس "فامتنع وتواضع حتى 
ارتفع » ثم أقسم عليه حتى جلس"١) ‏ وكان نظام الملك يأتى بأمير أمير إلى اتجاه السدة 
الشريفة ويقول للامیر : هلا أمير الأمير ويقول للخليفة هذا فلان › وعسكره فلان › وولايته 
كذا .. وبعد أن فرغ النليفة من استقبال كبار القراد خلع على ملكشاه الخلع السلطانية » 


. ا۵١‎ - ۳٤ص‎ ٠٠١ج‎ » اہن الأثير : الکامل‎ )١( 

(۲) اہن الجرزی : المنعظم . ج۸ ؛ ص ۳۱۷ - ۳۱۹ . 

(۳) البنداری : آل سجلوق » ص ١ ۵١ ١ ٠٥١‏ ابن الأثير : الكامل »ج١٠٠‏ ص 4ا ٤۵١)‏ . 

. ٤١ ابن الأثير : الكامل ج٠١ ص‎ ٠ ۷۳ ص‎ ٠ الہنداری : آل سلجرق‎ )٤( 

(۵) ابن الجوزی : المنتظم ‏ ج٦۱‏ ص ۲۱۹ - ۲۱۸ ؛ ط. بيروت . 

)٩(‏ ابن المجوزی : المنتظم ‏ ج٣۱‏ ص ۲۲۷ ١‏ ابن الأثير : الکامل ج۸ ص ١ £4۹ ١ L٤4۸‏ ط. 


پيروساء 


(۷) المنتظم : ج١١‏ ص ۲۵۹ , . ٠‏ ط. ٻبیروت . 


(۸) الېنداری : آل سلجوق ؛ ص ۷۷ . ۷۸ . 


۱۷۷ 


وفوضه أمر البلاد والعباد ‏ وأمره بالعدل فيهم٠‏ . وطلب السلطان أن بقبل بد الخليةة 
فرفض» فسأل أن يقبل خاتمه فأعطاه أياه فقبله ووضعه على عينيد وأمر الخليفة بالعودة الى 
دياره » وخلع على نظام ا ملك . وفى سنة ۰٠۸٤ه/۸۷١٠ءم‏ أرسل ملكشاه إلى النليفة 
يطلب منه أن يجعل من ولده "أحمد حمد" وليا لعهده » فأذن له الحليفة ؛ وأمر خططباء الساجد و 
بغداد بذكر اسمه على المنابر بعد اسم أبيه ونشرت الدنانير على الخطباء احتناء بهذ 
المناسية١)‏ , 

ولکن هله العلاقات الودية سرعان ما تبدلت ‏ وخاصة فى أواخر أيام الخليفة المقتدى بأمر 
الله الذى ظهر أمام السلطان ضعيفا معخاذلا حتى لم يبق لاسن الأ و 'وصار لایتعدی 
حکمه باہه ٠‏ ولایتجاوز جناب“ " ٠‏ ويرجع السبب الرثيسى فى سوء العلاقات الى عزم 
السلطان على جعل الأمير جعفر أبن الخليفة من ابنته وليا لعهد المقتدى بدلا من المستظهر بالل 
الذى بايعه والده لولاية العهد من بعد وقد قصد ملكشاه من وراء ذلك نقل الحلافة 
العباسية من الفرع الهاشمى إلى التركى » كما حاول طغرلبك من قبل ولم ينجم 

رفض الخليفة المقتدى طلب ملكشاه بجعل حفيده الأمير جعفر وليا لعهده » وخاصة حينيا 
عرف نيات السلطان السيئة نحوه ٠‏ ونما يؤيد ذلك ما ذكره الراوندى" من أن أت( 
السلطان كانت تنادى على الأمير جعفر فى حضور أبيه المقتدى بعبارة : يا أمير المؤمنن . 


, ٤۵١١١ ع٤١ ص‎ ١ ابن الأثير : الكامل » ج۸‎ )١( 

(۲) الېنداری : آل سلجوق . ص ۷۸ . 

(۲) ابن الجوزى : المنتظم ؛ ج١١‏ ؛ ص ١۵ا ۵٣١١‏ . 

. ١٤٤ ابن دحية : النراس ص‎ )٤( 

(6) اہن خلكان : وفيات الأعيان بد۲ ص ۱۱٤‏ ؛ اہن دقماق : ال وهر الشمین ؛ جا ص ۱۹۷ - ۱١۹۹‏ . 
)٩(‏ راحة الصدور ؛ ص ۲۰۸ ؛ ص ۲۱۹ . 

(۷) تذكر معظم المصادر على انها اہنة السلطان التى تزوجها النليفة المقتدى ١‏ ركان أسمها "ميلك 


خاتون" ولیست أختقه کیا ذکر الراوندی فى ص ۲٠١‏ ء لزيد من العفاصيل راجع : ابن الأثير : الكامل . 
ج۸؛ ص ١ La, Lo‏ أبن دقماق : ال مسوهر الشمين جا ص ۲۸۳ القلقشندى : ماثر الأنافة , جل ۱ 


ص۳. 


۷۸ 


وكان العزم قبل وفاة ملكشاه أن يبنرا دارا للخلافة وحرما ملحقا بها فى أصفهان .. رأن 
يقيموا الأمير جعفرا فيها ‏ ولكن الخليفة أحس بهذا الأمرا) . 

وفى سئة ١۸٤/۱0۹۲م ١‏ عزم ملكشاه فعلا على عزل الخليفة المقتدى › فقدم بغداد 
وأرسل للخليفة رسالة يقرل له "تخرج من بغداد ‏ وتكن أى بلد ششت) » فانزعج المقتدى ‏ 
وطلب اليه أن يمهله شهرا فقال ملكشاء : ولا ساعة واحدة » وترددت الرسلجينهما › ثم 
استقرت الحالة بواسطة تاج الملك أبى الغنائم وزير ملكشاه » على أن يؤخر عشرة أيام » فوافق 
السلطان على ذلك" ونى خلال هذه الفترة مرض السلطان » ثم توفى فجأة فى شوال سن 
۵ه /۱۰۹۲ء!) ؛ ويذلك أنقذ القدر الخليفة المقتدی من شر كاد يطيح به من كرسى 
الخلافة. 

اسانقبال رسوم البيزنطيين والهدايا المتبادلة بينهما : 

ورث السلاجقة العداء الإسلامى البيزنطى ١‏ وقد ظهر السلاجقة فى وقت ضعفت فيه 
القسطنطينية » ولذلك أعلن طغرلبك أن هدفه الثانى بعد دخول بغداد » وتأمين طريق مكة › 
هو تأمين الطريق نحو أرمينية ‏ فممتلكات بيزنطة فى آسيا الصغرى ثم متلكات الفاطميبن 
فی مصر والشاء(*) . 

رمعاونة قواده هاجم طغرلبك الإمارات الكرجية ‏ والأرمينية والبيزنطية » وكان إبراهيم 
ينال ساعده الاين فى هذه المعارك » حيث شن سنة ٠٤٤ھ‏ /4۸. ام حملة على أرمينية اکتسح 
فيها وادى باسيان وكارين ‏ وتكن من إلحاق هزهة منكرة با لجيش البيزنطى فى معركة بوترو 
(إحدى قلاع سهل باسيان) » وكان يساند الجيش البيزنطى فى هذه المعركة حكام أرمينية › 
وأمير الكرج (الأبخاز) - ليباريت - الذى وقع فى أسر السلاجقة » ولم يجد الإمبراطور 


. ۲١١ الرأوندى : رأحة الصدور ؛ ص‎ )١( 

(۲) اہن طباطبا : النخری . ص ۲۱۹ ١‏ اہن دحية : النبراس : ص ۳٠١‏ . 

(۴) اہن العبری : المختصر . ص ۳۳۷ ۰ ۳۳۸ ١‏ ابن طباطا : الفخری » ص ۲۱١‏ . 

: القلقشندى‎ ۸٠ البندارى : آل سلجوق ؛ ص‎ . 1۸١ - £۸١ أبن الجوزى : المنعظم » ج١١ ص‎ |٤( 


مآثر الأنافة » ج۲ ص ۳ . این طباطبا : الفخری ‏ ص ۲٠۹‏ . 


)6( سهيل زكار : المدشل . ص ١١‏ . 


۱⁄۹ 


قسطنطین التاسع مونا ماخوس (۲٤۰۱۰۵۵-۱۰/٤۳٤-۷٤٤ه)‏ حلا لإطلاق سراحه » سوی 
الدخول فى مفاوضات مع طغرلبك) . وظلت هجمات السلاجقة على أملاك بيزنطة » حتى 
حاصر طغرلبك ملاذ كردا" » وفتح الكثير من المدن البيزنطية") » وكان رد فعل البيزنطيين 
لاحتراء خطر السلاجقة هو إرسال الرسل » وتبادل الهدايا والسفارات بين الطرفين ۶ » فكائت 
هناك سفارتبن فى عهد طغرلبك : 

السفارة الأرلى : قت سئة ١٤٤ه/‏ ١٠١٠م‏ » بين طغرلبك والإمبراطور قسطنطين التاسع 
مونا موخاس بعد تعرض قواته » وقوات حلفائه من الأبخاز والأرمن إلى هزية ساحقة فى إقلي 
ہباسیان كما اسلفنا ‏ وكان الهدف منها عقد هدنة بين الجانبين مدتها اربع سنوات . وإقامة 
علاقات ودية بينهما » وإطلاق سراح الأمير الكرجى اليباريت) » وكان رسول البيزنطيين الى 
طغرلبك هو شيخ الإسلام (أبا عبد الله بن مروان) موفدا من قبل نصر الدولة بن مروان حاكم 
ديار بكر ٠‏ والوسيط بين البيزنطيين والسلاجقةا*) . 

وقد اسشجاب طغرلبك لهذه الرسالة والسفارة » فأطلق سراح ملك الأبخاز دون فداء » فسر 
الإمبراطور سرورا كبيرا بذلك » فأرسل الهدايا إلى السلطان وكانت عبارة عن ألف لباس 
حريرى » وخمسمائة لباس متنوع » وخمسمائة حصان » وثلاثمائة من دواب النقل الإجمالى › 
وثلاثمائة حمار مصرى » وألف من الماعز ومائتى دينار من الذهب الخالص ٠‏ » الى جانب 
إقامة الخطبة للعباسيين ولطغرلبك فى مسجد القسطنطينية بدلا من الفاطميين" ‏ فكان أول 
سلطان سلجوقى تركى يرتفع اسمه فى سماء القسطنطينبة المسيحية . 


(١)‏ اہن الأثیر : الکامل جه ص ١۸۸‏ المقريزى : السلرك ٠‏ جاص !ةه ٠‏ حسانين ربيع : الدولة 
البيزنطية ص ۱۸۲ . 


(۲) سعيد عاشور : الحركة الصليبية جا ص ٥۲‏ . 

(۳) فایز اسکندر : أرمینیة › ص ۸۷ » ۸۸ . 

. ۳۸ ١ ۳۷ عبد الرحمن العبد الغنی : مرقف البیزنطیین ص‎ )٤( 

(۵) اہن الأثیر : الکامل » ج ؛ ص ۱۸۸ ١ ۱۸١ ١‏ المقريزى ؛ السلرك ١‏ جا ص ۲ه . 

A14y : "ugrulbey, p. 334 07‏ » الرشيد بن الزبير ؛ كتاب الدخاثر والتحف ١ ١‏ حققه د/ محمد 
حمد الله (الکریت ۱۹۵۹ء) جا ص ۷۹ . ۸٠۰‏ . 


(۷) المقريزى : السلوك جا ص ١ ۵١‏ فايز اسكندر : أرميلية ‏ ص ۲٤١‏ , 


A 


السفارة الثانية : تمت بين طغرلبك» والإمبراطورة ثيودورا ٤٤۸-٤٤۷‏ /00١١-١0١١ء»‏ 
حيث بعثت الإمبراطورة ‏ بهدايا وسفارة إلى طغرلبك وهو فى بغداد » ووصلت هذه السفارة 
عبر أراضى الأمير المروانى نصر الدولة » وكانت هدايا الامبراطورة الى السلطان طغرلبك عبارة 
عن خیول ویغال بیضاء » وخاتم سلیمان وفى وسطه خط دقيق من الياقوت الأحمر يزن ۵ا 
مشقالا » ومائة وخمسين وعاء صينيا » وخمسمائة لباس منهم مائتا لباس سقلاطون(ا) .› 
ومائتا لباس عتابى") ١‏ وكافور » وعود بقيمة ألفين وأربعمائة دينار » وخمسون ألف ديئار 
نقدا » وكشير من الملابس الأرجرانيةا") ١‏ وقد رغبت الامبراطررة فى إقامة علاقات ودية بين 
الجانبين“) . وكاد رد السلطان طغرلبك إيجابيا ‏ حيث أرسل سفارة تحمل بعض الهدايا طالبا 
فيها إعادة بعض مدن الحدود الإسلامية مشل ملاذكرد › والرها ‏ وأنطاكية » ودقع جزية سنوية 
له » وأقامة الخطبة له وللخليفة العباسى على منابر القسطنطينيةا) 


)١(‏ سقلاطون : نوع من الشياب بعنى سقلط أو سقلطة ؛ وينبغى أن يكون خماسيا لرفع النون وجرها مع 
الوأاو ١‏ اہن ملظور : لسان العرب ؛ ج۳ ١‏ ص ٠١٤١‏ , وهو ما يعرف بالمصمت أى الذى لا يخالط لونه أو هو 
الذی جمیعه (حریر) لا یخالطه قطن ولا غیره › وهو لسیج رقیق وهو ثیاب من الحریر موشى بالذهب ويکون 
فيها صور منقوشة عليها ‏ الدمشقى : الإشارة الى محاسن التجارة ۰ ص ۲١‏ . 

(۲) عستابى : نوع من الملابس ١‏ وتنسب الملابس المتابية إلى صحابى جليل هر عشاب بن أسيد ؛ 
وانتشرت صناعتة فى بداد واشتهرت به إحدى ملاحتها . وهى ثياب مخططة تصنع من خيوط القطن وأ درير 
من مختلف الألوان وائعقلت صناعته إلى خارج بغداد » كأصبهان ؛ وصارت له شهرة عالمية حتى وصل إلى 
وربا ٠‏ حيث قلد الأندلسيون صناعته ؛ وصدوره من هناك إلى فرنسا وإيطاليا ‏ وصار يعرف فى فرنسا اسم 
"تساہسى - طاو )محرفا » أنظر : أبن جبير : الرحلة ٠‏ ص ١١۲‏ . الدمشقى : كتاب الاإشارة الى محاسن 
التجارة ۰ ص ۲١ ۰ ۲٤۲‏ » حسين مؤنس : عالم الإسلام ‏ (دار المعارف صر ۱۹۷۳م) ص ۲٤۷‏ . 

(۳) الأرجوانية : هى ملابس الإمبراطور البيزنطى » وتصنع من الحرير النالص ١‏ وكانت تستوردها بيزنطة 
من بلاد الهند ١‏ أنظر : هايد » تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى ١‏ ترجمة أحمد رضا ؛ 
(الهيثة المصرية للکتاب ‏ سنة ٤۱۹۹م)‏ ج٤‏ ص ۱۷۹ - ۱۸١‏ . 

Alay : Tugrulbey, p. 334.‏ › ہورفيروجنيتوس : إدارة الإمہراطورية الببيزنطية للامبراطرر 
قسطنطين الساہع ؛ عرض وتحليل وتعليق سعيد عمران › (دار النهطضة العربية » ۱۹۸۰) ٠‏ ص ۲۷ , 


(۵) المقريزى : السلوك ‏ جا ص ۵۲ ١‏ حسانبن : ايران ؛ ص ۱۸٤‏ . 


۱۸۱ 

وقد ورث ألب أرسلان سياسة عمه العدائية والسلمية مع بيزنطة فراصل حروبه معها › 
وهاجم الشغور البرية مثل ملطية') ‏ واجتاحت قراته كباد وكيا" وكانت ملاذكرد وهرية 
رومانس الرابع هى قمة المأساة فى العلاقات البيزنطية السلجوقية . 

وقبل ملاذكرد » وفى أثناءها تبودلت الرسائل والسفارات والرسل بين الإمبراطور البيزنطى 
والسلطان السلجوقى ألب أرسلان عبر الخليفة العباسى وغيره » فيذكر البندارى") وابسن 
الأثير » أن السلطان أرسل رسولا إلى الإمبراطور البيزنطى أثناء المعركة يطلب إليه الهدنة 
ويكشف سره » ويقف على حقيقة عدد جيشه › ولكن الإمبراطور رفض وتكبر › وقال (لا هدنة 
الا بالرى) » ويقصد بذلك أنه سيحارب حتى يصل الى عاصمة ألب أرسلان (الرى) » ما أثار 
حفيظة السلطان فكانت الهزمة للبيزنطيين والنصر للسلاجقةا؛ . 

وبعد النصر › وأسر الإمبراطور » وقبول الفدية منه » عقد ألب أرسلان معاهدة لمدة خمسين 
سنة » اشترط فيها خرير آأسری المسلمين وأن تكون جيوش الإمبراطور مستعدة لمساعدة الب 
أرسلان عند الطلب الذى يكفيه وفى الوقت الذى يحتاج إليه » وخصص له سرادقا كبيرا » 
وأعطاه خمسة عشر ألفا دينار لبصرف منها » وخلع عليه خلعة شريفة » وبعث معد كتيبة 
سلجوقية لحراسته*) » ولكن فى عهد ملكشاه استمرت الحروب » والانتصارات حتى أقاء 
السلاجقة لهم درلة فى اسيا الصغرى عرفت باسم سلاجقة الرو. ا" . 


, ٠١٤١ ۳ ص‎ ١ ۱۹۷۹ عليه عبد السميم المبنزورى : الشغور البرية الإسلامية (الألمجلو المصرية)‎ )١( 

وملطية : بفتح أوله وثانيه وسكون الطاء ‏ بلدة من بلاد الروم تتاخم بلاد الشام بناها الإسكندر المقدونى. 
ياقوت : معجم البلدان جا ص ۱۹۲ . 

(۲) سعيد عاشور : الركة الصليبية › جا ١‏ ص ا١۸‏ . 

(۳) آل سلجوق : ص ٤۲ ١ ٤١‏ ؛ اہن الأثبر : الکامل ؛ ج۲ » ص ۳۸۸ ؛ ۳۸۹ ؛ ط. پيروت . 

, ۸١ سعيد عأشور : المرجع السابق » جا ص‎ )٤( 

(۵) اہن الأثير : الکامل ج٠٠‏ ص ۲۳ ١‏ فايز اسكندر ؛ موقعة ملاذكرد » ص ١١١١ ١١٤‏ . 

)١(‏ أبن العديسم : زبدة الحلسب » ج۲ ص ١ ۹۷ ١ ٩٩‏ سعيد عاشسور : الحركة الصليبيسة جا ص 
۰۹ 


۱A 

ثانيا : ولى العهد : 

اختيار السلطان السلجوقى لولى عهده : 

لم يضع السلطان طغرلبك نظاما معينا لاختيار ولى العهد السلجوقى » يلتزم به أفراد 
البيت السلجوقى من بعده() ‏ وذلك یرجع إلى أنه کان عقيما لم ينجب . إلى جائب أنه 
كان ذا طبيعة بدوية قائمة على النظاء القبلى الساثد أنذاك لدى السلاجقة حيث يتولى القيادة 
أقواهمء وأشجعهم والكل يدين له بالولاء والطاعة ‏ مشلما حدث عندما تولى هو عرش 
السلاجقة"). إلى جانب انشغاله الدائم فى حروب مستمرة على كل الأطراف . 

ولکنه فى أواخر حياته قد عهد بالسلطنة من بعده لابن أخیه (سلیمان بن دواد) وکان طفلا 
صغيراا؛) وكانت أمه بعد زواجها طغرلبك قد أوعزت إليه بجعل ابنها هذا وليا لعهده*) , 
ومن هنا برزت مشكلة التنازع والتنافس على عرش السلاجقة بعد وفاة طغرلبك › فمندما علم 
ألب أرسلان حاكم خراسان » والأخ الأكبر غير الشقيق لسليمان بولايعه » وأخذ الكندرى وزير 
طغرلبك البيعة له فى الرى » وقرئت النطبة باسمه متجاهلا أخاه ألب أرسلان » سار ألب 
أرسلان ووزيره نظام الملك إلى الرى بجيوش قوية ‏ وأجبر سليمان على التنازل عن العمرش 
لألب أرسلان » وأقيمت له الخطبة فى الرى على أن يكون سليمان وليا لعهده" . ولكسن 
ولايته للعهد لم تستمر . 

ثم سار السلاجقة بعد طغرلبك على رسم معين فى اختيار وتولية ولى العهد » فكان 
السلطان السلجوقى يعين أكبر أولاده وليا لعهده قبل وفاته » وإذا لم يكن للسلطان ابن فيولى 
أخوه وليا لعهده ‏ ويشترط أن يكون ذا شخصية قوبة فضلا عن تمتعه كانة سامية بين أفراد 


., حسانین : أيرأن › ص ۳ه‎ )١( 

(۲) الراوندی : راحة الصدور ۰ ص ۱۹۹ » الپنداری : آل سلجرق ص ۲۷ ۲۸ , 

(۳) المسسينى : زبدة التواريخ ؛ ص ۲۲ ؛ حسين أمين : نظم الحكم ؛ ص ۲٠١‏ . 

. ٠١ ص‎ ١ ٠٠١ج‎ » ابن الأثير : الكامل‎ ١ ۳۰ البنداری : آل سلجرق » ص‎ )٤( 

(۵) ابن الأثير : الكامل › ج٠٠‏ ص ٠‏ .اہن خلكان : وفيات الأعيان » جا ص ٦٤‏ . 


() الہنداری : آل سلجوق » ص ۳۰ ۰ ۳۱ » اہن ال جوزى : المنتظم ‏ ج۸ ؛ ص ۲۹۰ . 


۱۸۴ 
البيت السلجوقى') وأول من ولى ابنه العهد من بعده فى حياته من سلاطين السلاجقة › 
السلطان ألب أرسلان الذى عهد لابنه ملكشاه برلاية العهدا") . 

وفی سله .AV/aLA.‏ 2 ولى ملکشاه أالعهد لابه 'آبیى شجاع أحمد"' وکان أکبر أولاده ١‏ 
ولقبه (بملك الملوك عضد الدولة وتاج الملة عدة أمير المؤمنين » وأرسل إلى الخليفة المقتدى 
ليخطب له ببغداد » فخطب له » ولكنه مات بعد سنة"! ١‏ فصارت ولاية العهد لأخيه 
بركياروق؛' . 

رسوم تعيين ولى العهد : 

-١‏ كانت أولى الخطوات التى سار عليها السلاجقة فى تعيبن ولى العهد تتعه بالشجاعة. 
والقوة » والتأييد من أمراء البيت السلجوقى ١‏ وموافقتهم عليه سلطانا فيما بعدا*) » وهذه 
هى سمات المجتمع التركى الذى كان السلاجقة جزءا منه . 

-١‏ موافقة النليفة المباسى ومن رسوم تعيين ولى العهد › مرافقة الخليفة العباسى » حتى 
يتمشع ولى العهد بحقوقه الشرعية التى يستمدها من الخليفة العباسى بحكم البلاد التی تحت 
رده عندما یتولی السلطنة . 

فلما قتل ألب أرسلان سنة ۵٦٠٤ه/۹۳١٠ءم ‏ وكان قد عهد لابنه ملك شاه برلاية العهد 
مسن بعسده) ١‏ أرسل ملكشاء الى الخليفة العباسى يطلب الاعتراف بولايته للعهد فرافق 
الخلىفة(۷) . 


۷۷ دريس : رسوم ۱ ص‎ )١( 


(۲) ابن الجوزى : المنتظم ؛ ج۸ ص ١ ۲٠١‏ الرواندى : راحة الصدور ص ۲٠١‏ ؛ المحسينى : أخبار الدولة 
تس YL‏ 4 ۷۵ 8 


(۳) اہن الأثير : الکكامل › ج۸ :ص L۵١١ ٤۵۲‏ . 

. ۷١ ص‎ ٠ المحسينى : أخبار الدولة‎ ١ ٠١ ص‎ ٠ الراوندى : راحة الصدرر‎ )٤( 
. ۷۷ إدريس : رسوم ؛ ص‎ )8( 

() اہن الاثیر : الکامل › ج۸ ١‏ ص ۳۷١‏ . 


(۷) اہن الأثیر : الکامل , ج۸ ص ۴٩۸۵۲ ۳۹٤‏ , 


AL 


ولا ولی ملکشاء ابنه أبو شجاع أحمد ولاية العهد سنة ٠۸٤ه/۸۷١۱ء ١‏ أرسل إلى 
الخليفة المقتدى ليخطب له فى بغداد ‏ ويأخذ موافقته على تعيينه'') » وعندما قتل ملك شاه 
سنة ۸۵٤ھ/۱۰۹۲م‏ ؛ وکان قد عهد بالسلطنة لابنه پرکیاروق من بعد ؛ أرسلت زوجته 
تركان خاتون الى الخليفة المقتدى بأمر الله تطلب الموافقة على سلطنة ولدها محمود الذى لم 
يتجاوز الرابعة وشهور » فأجابها إلى ما طلبت") . 

۴- موافقة ايند السلجرقى : 

جعل السلاجقة موافقة الجند على تعيين ولى العهد من الشروط الواجب توافرها عند 
اختياره ؛ فطغرلبك عندما راد تعيين سليمان الطفل وليا لعهده » بعث إلى وزيره الكندرى ‏ 
وطلب اليه أخذ البيعة لسليمان من الجند والأمراء ‏ بل أصدر أمرا بذلك » ومنح جنوده بهذه 
لمناسبة سبعمائة ألف ديناره وستة عشر ألف ثوب من ديباج وسقلاطون › وسلاحاا“) . 

وسار ألب أرسلان على هذه النهج حينما أمر وزيره نظام الملك سنة ١ م٠١۷١/ه٤ ٦۳‏ 
بجمع العساكر وأمراء دولته » وأخذ عليهم العهود والمواثيق لابنه ملكشاه » وقال لهم (أعهد 
اليكم أن تسمعوا لولدی ملکشاء وتطیعوه › وتقیموه مقامی › وقلکوه علیکم فقد وقفت 
هذا الأمر عليه » ورددته إليه) ١‏ فأجابوه بالدعاء والسمع والطاعةا*) بل أمرهم بأن يخطب له 
على منابر بلادهم وبهذه المناسبة أقطعهم البلادا") . 

وهكذا كانت موافقة الجند السلجوقى على تعيين ولى العهد عاملا مهما لتدعيم السلطنة 
بعد وقاة السلطان ‏ فحينما قتل ألب أرسلان سنة ۵٦٤ه/۳‏ ١٠١٠ء‏ استخلف نظام الملك 
جميع العساكر والأمراء بالبيعة لولى العهد ملكشاه فحلفرا لها٠)‏ . 


(۱) اہن الأثير : الکامل ؛ ج۸ ص L4١١‏ . 

(۲) الراوندی : راحة الصدرر . ص ۲۰۸ ١‏ ابن الأثير : الکامل ١‏ ج۸ ص £۸٤‏ . 
(۳) البنداری : آل سلجرق ص ۸١‏ » الرواندى : راحة الصدور » ص ۲١۸‏ . 

. ۸۵ ؛‎ ۸٤ اہن المجوزی : المنتظم » ج۱ ۰ ص‎ )٤( 

(۵) اہن اجوز : المنتظم » ج۸ ؛ ص ۲٠۰‏ . 

() اہن الاأثیر : الکامل ؛ ج۸ ؛ ص ۳۷١‏ . 

(۷) اہن الأّثیر : الکامل › ج۸ ص ۳۹٤‏ . 


۱ ۸A۵ 


: موافقة الوزير السلجوقى‎ -٤ 

وكان من رسوم تعيين ولى العهد ٠‏ موافقة الوزير السلجوقى . فعندما أراد طغرلبك تعيبن 
سليمان وليا لعهده » بعث إلى وزيره عميد الملك الكندرى » وأخذ منه البيعة لسليمان 
واستصدر منه أمرا بذلك() . 

وحينما رأى الكندرى غلبة ألب أرسلان » أعلن أنه تابع له وتخلى عن سليمان الذى 
وأفق على أن بكون وليا لعهد ای۱ وکان نظام الملك الطوسى هو الذى أرحی الى آلب 
أرسلان بتعيبن ملكشاه وليا لعهده"". وكان هذا ايذانا مبايعته له بولاية العهد » ولا مات 
ملكشاه كان نظام الملك يبايع بركياررق ولده الاكبر بولاية العهد › ودخل فى نزاع من تركان 
خاتون زوجة السلطان وأم ولده محمود من أجل ذلك) . 

۵- أقأامة أللفطية : 

وكان من رسوم تعيين ولى العهد إقامة الخطبة له على منابر بغداد » وعلى منابر كل بلاد 
دولة السلاجقة التى بحكمها أبرداه) وخلع عليه الخلع ٠‏ ففى سنة 1٤‏ ٤ه/۱١۷١٠م‏ » بعث 
الخليفة العباسى القائم بأمر الله السلطان ألب أرسلان خلعه » كما بعث بخلعه أخرى لولى 
عهده ملكشاه » وسيرت الخلع مع عميد الدولة بن جهير") . كما كانت تنثر الدنانير بهذ 
المناسبة وتهدى للجنرد الهدايا وتقع لهم الإقطاعات بحكم البلاد ۷ . 

ركان ولى العهد يشترك مع والده السلطان فى حروبه ٠‏ فقد أشرك السلطان طغرلبك ألب 
أرسلان فى حروبه* . وقد ظن البعض أن هذا إيذان منه بولاية العهد من بعده . 


(۱) ابن الجوزی : المنتظم , ج۸ ۰ ص ۲۴۱ . 
(۲) الہنداری : آل سلجوق ؛ ص ۲۷ أبن الجوزى : المنتظم . ج١۱‏ ص ٠١۳‏ . 
(۳) ابن الأثیر : الکامل . ج۸ » ص ۳۷١‏ . 
() الراوندى : راحة الصدور › ص ۲١۷‏ . 
(۵) اہن الأثیر : الکامل ١‏ ج۸ ص ۳۷١‏ . 
)٩(‏ اہن الأثیر : الکامل , ج۸ ص ۴۳۹۱ ۳۹۲۰ . 
(۷) ابن الجوزی : المنعظم . ج۸ ص ۲۳۹ ١‏ اہن الأثیر : الکامل ج۸ ص ۳۷١‏ , 
(۸) اہن الأثير : الکامل › ج۸ . ص ۳۷۷ . 


۱۸٦ 

وكان السلطان ألب أرسلان يصحب معه انه ملکشاه فی کل حروبه بل أرسله وهو شاب 
ومعه نظام الملك إلى وادى الرس ٠‏ وبلاد الكرج لمحاربة البيزنطيين والأرمن(') › وشهد 
ملكشاه معركة ملاذكرد مع والده ألب أرسلان ‏ وأبلى معد لاء حسنا فيها ‏ وحينما قتل 
والده فى سمرقند كان ملكشاه بصحبته ١‏ وأخذت له البيعة بالسلطنة من بعد" . 

وكانت ولاية العهد مشار نزاع وفتن ومشكلات طرال العهد السلجرقى » وليس أدل على 
ذلك عا حدث عقب وفاة طغرلبك ٠‏ وملكشاه » والتى حسمها بركياروق لنفسه سنة 
۵ه /۱۰۹۲م وآرسل إلى دار الخلافة للاعتراف به" . 

ثالشا : الوزارة )١(‏ 

تطور منصب الوزير : 

منصب الوزير قديم قدم الحضارات القدهة » فلابد للحاكم من الاستعانة بأبناء جنسه لأنه 
ضعيف يحمل أمرا ثقيلا* » وقد عرفت ال محضارة المصرية القدهة منصب الوزيرا) » وعرفها 
الفرس وینو إسرائيل فهى ليست من مستحدثات الإسلاء . 


L8 ۱٤٤ أبن الجوزى : المنتظم › ج١ا ۽ ص‎ )١( 

(۲) ابن الاثیر : الکامل ج۸ ص ۳۰۹٤‏ ۰ ۳۹۵ . 

(۳) اہن الأثیر : الکامل ج۸ ص ٤۸۵‏ » الراوندی : راسحة الصدور ۰ ص ۲۱۵ ۲٠١۰‏ . 

)٤(‏ يقرر علماء اللغة أن لفظ الرزراة مشتق من ثلاثة أوجه : )١(‏ مشتق من الوزر على الشقل › لأن 
الوزير يحمل عن الملك أو الإمام أثقاله(٠)‏ مشتق من الوزير وهو الملجأً ومنه قوله تعالى (كلا لاوزر) أى لا 
ملجاً لأن الملك يلجا الى رأی الرزير ومعونته ٠‏ (۳) مشتق من الأزر وهر الظهر ء لأن الملك يقوى بوزيره كقوة 
البدن بالظهر ؛ انظر : الماوردى : أو الحسن بن على (قوائين الوزارة ‏ تحقيق صلاح الدين بسيونى (القاهرة 
٩,ہ)‏ ؛ ص ۳۹ ۵١ ١‏ . الأحكام السلطانية : ص ۲۴ وقد عرفها ابن خلدون بقوله هى أم المنطط 
السلطانية والرتب السلوكية » لأن اسمها يدل على مطلق الاعانة ؛ المقدمة ص ۲١١‏ . أحمدالشامى : 
اليضارة ‏ ص ۲٦١‏ . 

(۵) أبن خلدرن . المقدمة ص ٠١١‏ . 

ل( رول دیورانت : قعة الحضارة , ج٣ ١‏ المجلد الأول ص ۹٣‏ , 


(۷) أحمد الشامى : الحطضارة » ص ۳۷ . 


AY 


ونما يؤكد ذلك قول الله تعالى على لسان موسى عليه السلام (واجعل لى وزيرا من أهلى . 
هارون خی » أشدد به أزری » وأشرکه فی آمری)) ‏ وفی قوله تعالی : (ولقد آتینا موسی 
الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزیرا)" وموسی كان فى مصر القديهة ‏ ولايكن أن 
تستخدم هذه الكلمة إلا ولها وجود فى العصر الذى يعيش فيه . 

وقد وجد منصب الوزير فى صدر الإسلام بالمعنى وليس باللفظ » فيروى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال (إنه لم يكن قبلى نبى إلا وقد أعطى سبعة رفقاء نجباء وزراء » وأنى 

أعطبت أربعة عشر)") . وهذا يشبت أن النبى عليه السلام استخدم هذه الكلمة على الرغم 
من عدم تعيينهم وزرا ء بل كانت مهمتهم استشارية فقط . 

واستخدم المسلمون الأوائل هذه الكلمة فى سقيفة بنى ساعده حينما قال المهاجرون (نحن 
الأمراء وأنتم الرزراء) ١‏ . وكان أبو بكر الصديق نزلة وزير لرسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) وكان عمر بن ا نطاب بئزلة وزير لأبى بكر الصديق (رضى الله عنهما) ؛ وكان عثمان 
وعلی وزیران لعمر › کما کان مروان بن الحم وزيرا لعثمان بن عفان“ . 

وفی العصر الأموی ۱۳۲-٤۰‏ هھ/ ۰٦٦-۹٤۷ء‏ › استخدم الأمويون من يقومون بعسل 
الوزراء وسموا بالكتاب مشل عبد الحميد الكاتب الذى كان منزلة وزير روان بن محمد 
۱۳۲-۸ھ/ ٤٤۸۷4۹-۷ء‏ آخر خلفاء بی أمیةا) › کما سمی مشیرا۷) . 


. ۳۲١ ۳۱۰, ۳۰ ۰ ۲۹ سورة طه : آي‎ )١( 

)( سورة الفرقان : ية ۳۵0 . 

(۴) ابن حنبل : الإمام أحمد بن حنبل ‏ المسند ‏ تحقيق الشيخ أحمد شاكر ‏ طا ؛ (القاهرة ٤۹۵٠م)‏ ؛ 
جا س ۱۲۹٤‏ . 

)٤(‏ الطہری : تاریخ › ج٣‏ ص ٠١‏ , السيوطى : تاريخ الخلفاء ‏ ص ۷١‏ . أحمد الشامى : الحضارة 
ص ۳۷ ؛ ۳۸ ١‏ النلفاء الراشدون ؛ ط۲ ١‏ (اللهضة المصرية ۱۹۸۲ء) » ص ٠١ - ١١‏ . 

)4( اٻن خلدون : المقدمة ؛ ص ۲۹۹ ومأبعدهاً : 

)١(‏ أبن خلدون : المقدمة ؛ ص ۲١١‏ ومابعدها ‏ أحمد أمين : ضحى الإسلام (القاهرة ١٤۱۹ء)‏ ص 
۹ 


(۷) احمد الشامى : الحضارة ؛ ص ۳۸ . 


۱۸۸ 


ويتفق رأى المؤرخين على أن منصب الوزارة ولقب الوزير لم يظهرا رسميا إلا فى العصر 
العباسى ١‏ حينما لقب أبو عبد الله السفاح وزيره أبا سلمة الخلال (بوزير آل محمد)) . 

وهكذا فإن فكرة الرزارة لم تكن غريبة عن الفكر الإدارى الإسلامى '/ » وهذا ينفضى 
فارسية اللقب"") . وقد أطنب الكتاب والمؤرخون فى الحديث عن وزارة الدولة الإسلامية 
بعصورها المختلفة ‏ وانصب اهتمامهم على قلب الدولة الإسلامية دون أن تحظى بقية أطراف 
الدولة أو بعض الدويلات المستقلة بنفس القدر من الاهتمام » بل وظهر مؤلفون“) دارت 
کتابتهم حول الدول الإسلامية نفسها دون شغيرها . 

وطوال العصر العباسى الأول ۲۳۲-۲ھ/۹٤۷-٩۸4ء‏ » كانت الخلافة قوية ومسيطرة ؛ 
الأمر الذى جعل الوزير شخصا مطيعا » فكثيرا ما نكب الاليفة بوزرائه(*) . 

آما فی العصر العباسی الشانی ۲۴۳۲-١٤۳۳ھ/۱٤۹-۸٤۹ء ١‏ والأى عرف بعصر نفوذ 
الأتراك ‏ أذ نفرذ التلفاء فى الضعف » وبالتالى ضعف منصب الوزارة" » وفضى سنة 
٤ه/‏ ۹٤۹م‏ دخل البويهيون بغداد على عهد الخليفة المستکفی بالله العباسی ۳۳۳- 
٤۳ھ ١ ۹۹-۹ ٤/‏ واستبد البويهيون بالحكم دون خلفاء بنى العباس وزال نفوذ الوزراء 
لأن الوزارة صارت من جهة البويهيين .١(‏ وأصبع للخليفة كأتب يدير شۋونە^/) . 


. ١۷۲ أحمد الشامى : الدولة الاسلامية » ص‎ . ٠١۳ ص‎ ٠ ابن طباطبا : الفخرى‎ )١( 
.٠۲ ص‎ ٠ محمد عبد الله الشيبانى : نظم الحكم والإدارة فى الدولة الإسلامية (القاهرة  ۱۹۷۹ء)‎ )۲( 
ابن الصيرفى : تاج الرئاسة أمين الدين أو القاسم على بن منجب › الإشارة إلى من نال الوزارة ؛‎ )٤( 
الجهشيارى : أبى‎ . ۳۸-۱١ حققه أن فؤاد سيد ؛ ط١ (الدار المصرية اللہنانية ؛ القاهرة ؛ ۱۹۹۰م) ص‎ 
۽ اہن خلدون : العبر ج۴ ص ۲۲۹ ومابعدها ؛‎ ٤۰۹ عن ذلك أنظر : ابن طباطبا : الفخری ۰ ص‎ (۵ 
. ٠١١ - ١۲۰ دائرة المعارف الإسلامية » مادة برمك » أحمد الشامى : الدولة الإسلامية » ص‎ 
, ۲۱۳ حسین أمین : نظم ال یکم ؛ ص‎ )٩( 
. ۲١۱۵ اہن طباطبا : الفخری ؛ ص‎ )۷( 
الزهرانى : الوزارة فى الدولة العباسية فى العهدين البريهى‎ . ٠١ ابن الأثير : الكامل » ج۸ » ص‎ )۸( 
)ء٠۱۹۸۲‎ ١ (بيروت ؛ ١۱۹۸م) ص ۷ . نفوذ السلاجقة السياسى فى الدولة العباسية » بیروت‎ ٠ والسلجوقى‎ 
. ۳۸ ص‎ 


۱۸۹ 
وفى سنة £۷ ٤ه/‏ ۵۵١١ء ١‏ دخل السلاجقة بغداد » فعاد نظام الوزارة ٠‏ وأخذ الخليفة فى 
تعيين وزيرا له" إلى جانب وزير السلطان الذى كان من أهم ا لمناصب الإدارية » لأن الوزير 
کان يرأس جميع رجال الديوان » ويشرف على جميع أعمال الدولة ‏ ويرأس جميع موظفيها ؛ 
ریستطیع أن يوجه سياستها فى الداخل والخارجا") . 
ويقصد بالوزارة فى العصر السلجوقى مجموعة الإدارات التى تختص كل إدارة منها بشأن 
شؤون الديوان وتعرف باسم الصدارة » ويطلق على القائم بأعمالها اسم (خواجة بزرك) أو 
الصدر أر الدستور أو الوزير وكانت تشكل أكبر المناصب الحكومية"| » فعرف الوزير 
السلجوقى (بالصدر الأعظ, أو السيد الأعظم) رکان منصبه سارى منصب رئيس الوزارة فى 
العصور الحديثة » وكان يرأس جميع الدوارين التى تقابل الوزارات فى نظم الحكم الحديثةا؛) . 
وكام من الطبيعى أن يلجأ سلاطين السلاجقة الأرائل » وهم غير مشقفين إلى استخدام عدد 
كبير من الموظفين الإداريين لاستعمالهم فى المهام المختلفةا*' ؛ ركان هذا هو العامل الوحيد 
الى عجل بإمجاز حرائجهم ومكن سلاطينهم من المحافظة على بلادهم ١‏ فوجود طبقة الكتاب 
وعمال الدواوين الإيرانيين ممن أمضرا عمرهم فى خدمة السامانيين ٠‏ والغرنويين والخلفاء كانوا 
على دراية تامة بدقاثق أعمالهم » وبذلك كان ديوان السلاجقة هر نفسه ديوان الغزنويين 
والسامانيين من قبلهم » ركان أول من تولى لهم فى خدمة الفرس والغرنويين" . 
وإذا طبقنا تقسيم الماوردى للرزارة إلى وزارة تفريض › والتى تجممع بين كفايتى السيف 
والقلم » وهى أسس الرزارة ١‏ لأن الوزير فيها إلى جانب تنفيذ أوامر املك يفوض فى أمرر 


(۱) حسین أمین : نظم الحکم » ص ۲۱۲ . 

(۲) عېد النعیم حسانین : ایران , ص ۱١۲‏ . 

(۴۳) أفبال : الوزارة ‏ ص ٤۳‏ . 

. ١٠١۲ حساتین : يران : ص‎ )٤( 

. ٤۵١ سعاد ماهر : أثر الماوردى فى الفن السلجرتى ؛ مقال جلة المؤرخ (بغداد سنة ۱۹۹۸٠م) ص‎ )١( 
. ۳۸ أقبال : الرزارة . ص‎ )١( 


(۷) المارردى : قوانبن الوزارة ٠‏ ص ٠۴‏ . 
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لا يرجع للملك فيها''' بل ويقود الجيوش بنفسه › ثم وزارة تنفيذ لأن الوزير فيها ينفذ أوامر 
الملك فقط » ويكون سفيرا بين الملك وأهل ملكته") . 
أن التقسيم كان موجودا منذ اتخاذ طغرلبك الوزراء ‏ فكان هناك وزير تنفيذ » ووزير تفويض. 
اذا کان وزراء طغرلبك ما يهم أشهرهم وهر 'أبر نصر الكندرى"' وزراء تنفيذ عليهم فقط 
تنفيذ ما يلى عليهم من دار السلطنئة السلجوقية") . فإن نظام الملك وزير ألب أرسلان 
وملکشاه وأشهر وزراء السلاجقة على الإطلاق ‘ قد جمع بين الوزارتين ولذلك لقب "بعاج 
ا لحضرتهن ١ ٤"‏ فكان وزير تنفيذ » ووزير تفويض لأن السلطان فوضه تفريضا تاما فى إدارة 
امالك السلجوقيةا") حتى أنه أصبح حاكما بأمره فى الدولة السلجوقية زمن ملكشاه لمدة 
عشرين عاما كاملة ١‏ . 

وسوف يتضح كل ذلك من خلال عرضنا لأشهر وزراء طغرلبك وألب أرسلان ٠‏ وملکشاه 
وطريقة اختيارهم » ومهامهم › ومناصبهم . 

وزرأء السلطان طغرليك : 

يعتبر السلطان طغفرلبك أول سلطان سلجوقى استن اتخاذ وزير للخليفة العباسيى") › 

وو للسلطان السلجوقى يقيم معه فى حاضرة السلطنة السلحرقية له ببالاد ألمشرق ويفوم 
مساعدة السلطان قى سفره وحضره* . ويساعده فى مهامه السياسية والادارية والمالية 


. ۴۹ أحمد الشامی : الحضارة ؛ ص‎ )١( 
. ۹۸-٩۹٤ الماوردی : قرانین الوزرارة » ص‎ )۲( 
. ٠۷١ الراوندى : راحة الصدور  ص‎ ١ ٠١١ نظام الملك : سياسة نامة ص‎ )۳( 
. ١۵١ - ١۵١ خواندمير : دستور الوزراء , ص‎ )٤( 
. ۲١ أو شامة : الروضتين جا ص‎ ١ ٠١ اہن الأثير : الباهر » ص‎ )۵( 
. ۵0۷ يحيى اللنشاب : نظام نظام الملك  ص‎ )١( 
, ۲۱۵ حسین أمین : نظم الحکم » ص‎ )۷( 
. ا٤ عباس أقبال : الرزارة ص‎ )۸( 


۱۹۱ 

والعسكرية . وهو من أهم المناصب فى سلك الوظائف السلجوقية » لاتساع نفوذه وسلطانه 
وكونه المنصب التالى بعد منصب السلطان فى الدولة السلجوقية مختلف أقاليمها ١‏ . 

ولم يتخذ السلطان طغرلبك وزرا له منذ أن اعتلى عرش مسعود الغزنوی فى نيسابور سنة 
۹ه/۳۷٠٠م‏ مباشرة ولكن بعد أن استقر حكمه ونقل حاضرته إلى الرى سنة 
٤عھ/‏ ۱۰۲م ) ١‏ بدا فی اتخاذ وزیر یساعده فی مهامه . 

اتخذ السلطان طغرلبك خمسة وزراء ٠‏ الا أن الفترة التى قضاها كل وزير غير معروفة على 
وجه القتحديد ١‏ وهم : 

: أبو الفتح الرازى‎ -١ 

تولى الوزارة سنة ٤۳٤ه/١٤١٠ء‏ » ويعتبر أول وزير لأول سلطان سلجوقى ٤‏ ركان 
يعمل فى بداية أمره فى خدمة الملك علاء الدولة بن کاكويه » ت ۳۳٤/١٤١٠م‏ » حاك 
أصفهان » ومؤسس دولة الأكراد الكاكوية فى فارس *) » ثم لازم ولده فرامرز الذى أرسله 
برسالة إلى طغرلبك فلما وقع بصره عليه » وقع منه موقع القبول ؛ وأمره بالبقاء فى بلاطد › 
تأبدى هو الآخر رغبته فى ذلك فخلع عليه صغركبك » وأسند إليه منصب الوزارة » وأغضب 
ذلك فرامرز الكاكوى » فأمر بنهب قصر أبى الفتح » ومصادرة أملاكه ١١‏ . 

وبعد مدة حاصر طغرلبك مدينة أصفهان » وكان بها فرامرز ١‏ » وانتهى الأمر بعقد صلع 
بينهما واشترط طغرلبك فيه أن يدفع له فرامرز مائة ألف دينار » وعاد طغرلبك إلى طبرستان. 
رأرسل أبا الفتح الرازى إلى أصفهان ليتسلم المال من فرامرز » ولا عاد أبو الفتح من مهمتد › 


. ۱١۳ حسانین : اران ؛ ص‎ )١( 

(۲) اہن الأثیر : الکامل ج ٩‏ ص ١۷١٦۰۱۷۵‏ عصام الفقى : الدول الإسلامية ص Of ٠۳١‏ 

(۳) هند وشاه ہن سنجر : تجارب السلف ‏ طهران ‏ ٤٤۱۳ھ‏ - ش) ۰ ص ١ ۲١۱ ۲۹٣۰‏ إقبال : 
الوزارة ص ٠١‏ . 

. ۲٦۱ ۲۹۰ تچارب السلف : ص‎ )٤( 

(0) عصام عبد الرعوف : الدول المستقلة ٠‏ ص ٤١ ١ ٤١‏ . 

. ۲١١ ١ ۲٣۰ تجارب السلف : ص‎ )٩( 

(۷) اہن الاأثیر : الکامل جه :ص ١۷١‏ . 


۱۹۲ 
وأوصل المال لازانة السلطان سر غاية السرور » ونعته بالأمين » وقال : لو أنه أخذ الال ولبأً 
إلى بعض القلاع وتحصن بها لصعب علينا الوصول إليدا) 

وفجأة طلب أبو الفتح الاستقالة من منصبه › فوافق طغرلبك » فتوجه أبو الفتح إلى ال ملك 
آپی کالیجار البویهی ١ م٠١٤۸-١٠١٤۷/ه٤٤۰-ه٤ ۳١‏ وتولى منصب الوزارة لديه » ولم 
يستمر طويلا فيها حيث عزله الملك البويهى » وقبض عليه فى شعبان سنة ۴١۹‏ ٤ه/‏ 

۲ 

. ۷ 

وفی عام ۳٤‏ ٤ه/‏ ١٤١٠ء‏ هاجم جيش طغرلبك مدينة أصفهان » وقد توجه اليها من الرى؛ 
لکن ابا منصور فرامرز بن علاء الدولة کاکویه ۵-٤۴۳‏ ۵٤هھ/۲٤‏ ۱۰۹۳-۱۰ م » فاوضه طلبا 
للصالح وتمكن بأمواله من صرفه عن السيطرة على تلك المدينة > ثم توجه طغرلبك إلى جرجان 
وطبرستان بعد أن استولى على همذان فتكون وزارته لطغرلبك » بناء على ذلك - واقعة فى 
LYALL‏ 0 ولكن مدتها غير معلومة . 

ولم یرد ذکر ابی الفتح الرازى كوزير لطغرلبك فى أى كتاب من كتب ومصادر التاريخ(٠).‏ 
ويتضح نما أورد صاحب تجارب السلفا*) من أخبار حول وزارته لأبى كاليجار البوبهى ٠‏ 
محمد بن فسامجس الذى تولى منصب الوزارة سنة ١۳٤ه/١٤٤١٠م‏ عند دخول الملك أبى 
کالیجار بغداأد ۽ فیذکر اہن الأئير١)‏ "أن با کالیجار دخل بغدأد فی رمضان سلة 
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فسانچس". 


. ٦١ إقبال : الوزارة » ص‎ )١( 

(۲) تارب السلف : ص ۲۹۰ ۲٣۱۰‏ , 
(۳) إقبال : الوزارة ٠‏ ص ٦۲‏ . 

(£) أقبال : الوزارة ص ٦‏ . 
(۵) ص ۳۹۰ ۰ ۲٣۱‏ . 


. ۲۹۸۰ ۲۹۷ الکامل : ج۸ ص‎ )٩( 


۹۴۳ 


وقبض الملك أبو كاليجار البريهى على ذى السعادات سنة ۳۹٤ه/۷٤١٠ءم‏ » وظل سجينا 
إلى أن مات فی شهر رمضان سنة ۰٤٤ھ/۸٤۱۰م‏ فى سجنه » أو قتل بأمر من أبى كاليجار 
تفسه » وكان عمره آنذاك احدی وخمسین سنةاا) . ولاندری ماهی الأسباب التى دعت أبا 
كاليجار إلى سجن وقتسل وزبره إلا أن كانت مكيدة من كمال الملك أبا المعالى بن عبد الرحيم 
الذى وزره من بعده"' , 
ركان ذو السعادات كاتا ناجحا » وشاعرا تفيض أشعاره بالعذوبة » فقد كتب وهو فى 
سجله : 
أودعكم وانى ذو اكتئاب ‏ وارحل عنکم رالقلسب آبہی 
وان فراقکم فی کل حال لأوجع من مفارقة الشباب 


سیر وما ذ نمت لکم جسوارا ولا ملت منازكم رکاہسی 
لکم منی المودة فی اغتراب رانم ألف نفس فی اقترابى"٠‏ 


وكما أورد صاحب تجارب السلف أن لقب هذا الشخص هو أبو الفشع' ‏ ويلقبه ابن 
الأثيرا“ تارة بأبى الفرج محمد بن جعفر بن محمد بن فسانجس » وثارة محمد بن جعفر بن 
أبى الفرج ؛ ويحتمل أن يكرن هناك خطأً فى متن أحد الكتابين فيما بتعلق بهذا الأمرا") . 

ولا كان ذو السعادات قد تولى منصب الوزارة لطغرلبك سنة ٤٠٤/١٤١٠م‏ » ولأبى 
کالیجار سنة ١۳٤ھ ٤٤/‏ ١٠م‏ . وكان أبى كاليجار قد أصبع سلطانا بدلا من جلال الدولة قبل 
هذا التأريخ بعام واحد ‏ فان هذا يعنى أن وزارته لطغرلبك لم تدم طويلا ؛ فيبدر أنه 


. ۲۸۰ این الأثیر : الکامل ج۸ ص‎ )١( 

(۳) اہن الاأثیر : الکامل ‏ ج۸ ص ۲۸۰ . 

(۳) اہن الأثیر : الکامل ؛ ج۸ ؛ ص ١ ۲۸١‏ عباس إقبال ؛ الوزارة ص ٠۳‏ . 
)٤(‏ إقبال : الوزارة ص ٩۳‏ ؛ تجارب السلف ص ۲۲۰ ۰ ۲١۱‏ . 
(۵) الکامل : ج۸ ص ۲۹۷ ؛ ۲۸۰ . 


1( أقبال : الرزارة i‏ ص ٦۳‏ : 
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منذ جلوس اہی کالیجار على العرش فی شعبان سئة ۳۵٤ه/١٤١٠م‏ قد التحق ذو السعادات 
بخدمته » والذی کان ينافس أا منصور فرامرز مخدوم ذى السعادات الأول )١(‏ . 

۲- أبو القاسم عبد الله الجرينى (الكوبانى) : 

أول وزير لطغرلبك فى نظر ابن الأثير'"' » ولعل ذلك يرجع إلى عدم وجود معلومات لدى 
ابن الأثير تتعلق بوزارة ذى السعادات "أبى الفتح الرازى" فى جهاز طغرلبك الإدارى ١‏ أو لعل 
المدة القصيرة التى قضاها فى الرزارة ٠‏ وانتصار وزارة البويهيين عليه" » قد تسبب فى أن 
يکون موضوم وزارته مرا لايستحق الذكر فى نظر ابن الأثير ١‏ . 

وتولى الجوينى الوزارة لطغرلبك سنة ١۳٤/٤٤١١م‏ كما ذكر ابن الأثيرا*) › ويناء على 
ذلك يكون قد تولى الوزارة بعد أن ترك ذو السعادات الوزارة لطفرلبك) . 

والجوينى نفسه هو "أبو القاسم الكوبانى" الذى ذكره مؤلف راحة الصدورا"| » ضمن من 
تولوا الوزارة لطغرلبك قبل عميد الملك الكندرى » رضبط (الكوبانى) - كما ورد فى راحة 
الصدور ضبط غير صحيح ١‏ وصحة الاسم (الکویانی) .. و(کوبان) أو (کوين) هو الشكل 
الفارسى لكلمة (جوين)۸)ء ومعناها المتكلم أو المتحدث١)‏ . 

وأبو القاسم الجوينى هو نفس الشخص ال ملقب (سالاربوزكان) » ومعناها بالفارسية "رئيس 
الديوان"'' وكان يشغل منصب الرلاسة فى نيسابور قبل مجئ السلاجقة إلى خراسان ؛ 


(۱) مسکویه : تجارب الآمم ؛ ج۲ › ص ۸۳ - ١ ۸١‏ إقبال : الوزارة ٠‏ ص ۳ . 
(۲) الکامل : ج ٩‏ » ص ۱۸١۹‏ . 
(۳) ابن الأثیر : الکامل ؛ ج۸ » ص ۲۸۰ ؛ ط. بیروت . 
(£) إقبال : الوزارة > ص ٠4‏ . 
(۵) اہن الأثیر : الکامل ؛ ج٩‏ ص ۱۸١‏ . 
)١(‏ أقبال : الوزأرة ٠‏ ص ٦٤‏ . 
(۷) الراوندی : ص ٠۵١١۸‏ , 
(۸) أقبال : الوزارة ٠‏ ص ٦٤‏ . 
(5) حسانئين : قاموس الفارسية ‏ ص 0۸٠0‏ . 


(۱۰) حسانین : نفسه ‏ ص ۳٤۲۵‏ ؛ البیهقی : تاریخ ص ١ ٠۰٤‏ أحمد معوض : تاریخ » ص ۸۸ . 


۱4۵ 

وما قدم طغرلبك إلى نيسابور سنة ۲۹٤ه/۳۷١٠ءم‏ » ساعده فى دخولها والتحق بخدمته()؛ 

وبلغ منصب الوزارة سنة ٤۳١‏ ه/٤٤١٠ء‏ . فلما عزل عاد إلى رئاسة الديوان مرة أخرى › 
وعمل جابيا لأملاك طغرلبك (دهقانا) وظل على هذا الوضع حتى نهاية عمره" . 

ويبدو أن أهل ذلك العصر لم يكونوا راضين عن كبار رجال الجهاز الإدارى لطغرلبك › 


كلب تصدر للوزارة وهو عسن أم العزيز وخالتيه تباهسى 


أضحت أمور الملك واهية به وكذلك إن بقیت عليه کما هی )١‏ 
ويقصد بابن عبد الله - الشيخ أبو القاسم على بن عبد الله الجوينى ١‏ ومكن تصديق 
لسورى بن المعتز حأكم خراسان فى عهد الغزنويينا*' . 
۴- رئیس الرؤساء آبو عبد الله المحسین ہن علی ہن میکاثیل") أو اہن میکال الغزنوی(): 
بسكو أن وزارته لطغرلبك ونهايتها مر غير معلوء(۸) فلم يحدد أبن الأثير وغيره مسن 
ا مؤرخین متی تولی اہں میکائیل الوزارۃ لطغرلبك › ومتی ترکھا ؛ ثم تولی ابن میکال منصب 
رئاسة ديوان الرسائل والانشاء لطغرلبك فى عهد رزارة عميد الملك الكندرى' . 


(۱) البیهقی : تاریخ ١‏ ص ٠٠٤‏ . 
(۲) الباخرزى : على بن الحسن بى أبى الطيب ١‏ دمية القصر ‏ جا (بغداد , ۱۹۷۱م) » ص ٦۳‏ . 
(۳) الباخور : نفسه › جا » ص ١۳‏ . اقبال : الوزارة ص ٠١‏ . 
(£) أقبال : الرزارة ص ٠١‏ . 
(۵) الہیهقی : تاريخ ؛ ص ٠۰۳‏ . 
)١(‏ اہن الأثير : الکامل » جه ص ۱۸١‏ . 
(۷) اقبال : الوزارة ٠‏ ص ٠ ٤‏ خواندمير ؛: دستور الرزارة ٠‏ ص ۲۲۸ . 
(۸) اقبال : الرزارة ١‏ ص £ . ٠۵‏ . 


۱۹٦ 


: أبو الحسن الدهستانى‎ -٤ 
هو الصاحب حسين الميكالى الذى كان من أسرة مرموقة فى نيسابور » قدمت العديد من‎ 
العلماء الدينيبن الذين خدمرا المذهب الحنفى » فضلا عن الكثير من الاداريين والموظفين وكان‎ 
بعمل فى خدمة الغزنويين من قبل عندما أسرة السلاجقة ثي ألحقوه بخدمتهما' › وقد تولى‎ 
. الوزارة لطغرلبك بعد (رئيس الرؤساء ميكائيل)‎ 
" وأبو محمد الدهستانى هذا هو نفسه 'نظام الملك أبو محمد حسن بن محمد الدهستاني‎ 
. الذى ذكره ابن الأثير""' وأنه أول من تلقب بنظام الملك")‎ 
وبالنسبة لما جاء فى راحة الصدورا“) بخصوص وزارة "أبى أحمد الدهستانى عمروك" فانه‎ 
يبدو أن "واوا" » کانت بين كلمتى (دهستانى) و(عمروك) » وأنها سقطت من النسخة » وأن‎ 
العبارة كانت (أبا أحمد الدهستانى وعمروك) » وأبو أحمد بالصورة الواردة فى راحة الصدور‎ 
. هكذا أخطأاً وتحريف لأبى محمد الدهستانى كما ذكره ابن الأثيرا* ودمية القصر‎ 
وعمروك أو عمرك هو "عمرك رباط قصار "المستوفى فى عهد طغرلبك » ويبدو أن‎ 
الدهستانى وعمروك أو "عمرك" كانا يقومان برثاسة بقية الدواوين أبان صدارة أبى القاسه‎ 
. ومع أن رئيس الديوان كان يعنى الوزير إلا أنهما لم يحصلا على الصدارة)‎ ٠ ا لجوينى‎ 
ويبدو أن الدهستانی قد اشتهر بالجور والظلم وملا جوره وظلمه خراسان والعراق » ولقد‎ 
: شکاه أحد الشعراء عصره بقرله‎ 
لله در عصابة نادمتهم كائرا عصارة هذه الأعصار‎ 
فبلیت بعدهم بکل مؤاجر ما بين قصار إلى عصارا"‎ 


(۱) آحمد معوض : أضراء علی تاریخ ؛ ص ۸۸ . ۸٩‏ . 

(۲) الکامل : ج٩‏ ؛ ص ۱۸١‏ . 

(۳) أقبال : الوزارة ١‏ ص ٤ا‏ . 

. ۱١۹ الراوندی : ص‎ )٤( 

. ا٤4 ص‎ ١ ج‎ ١ دمية القصر للباخرزى‎ ١ ۱۸١ الكامل : ج۸ ؛ ص‎ )١( 
. ٦١ ص‎ ١ إقبال : الوزارة‎ )١( 


)۷( الباشرزیى : د مةه القصر : بی ٣‏ : 


۹۷ 


وهو يقصد بقصار .. عمرك الرباطى الذى كان يشغل منصب المستوفى فى عصر طغرلبك» 
ويقصد بعصار ابا محمد الدهستانى'' . 

۵“ ميد املك الكندرى : 

اشهر وزراء طغرلبك » وساعده الأين ١‏ هو أبو منصور بن محمد بن نصر أبو نصر 
الكندرى» وقيل محمد أبن منصور'' الكندرى من بنی شیبان › ولد ہناحية کنور من قری 
نیسابور سنة ۵١٤ھ‏ / ٤٠١٠م‏ وقرأ الأدب » وكان معروفا بالذكاء والفروسيةا") » وقد 
اشتهر عنه أنه كان عالما بالعربية والفارسيةا؛) » ومن أجل ذلك قدمه الإمام (الموفق 
النيسابورى) إلى طغرلبك الذى ألحقه بخدمته وجعل كاتبا له حيث أن طغرلبك کان يبحث عن 
رجل يجيد اللغتينا*) » وقد خده الكندرى طغرلبك خدمات جليلة وعظيمة › فقد كان رجلا 
فاضلا حازما مدبرا عاقلا حکیا") . 

وقد بدأ الكندرى حياته العلمية بدراسة الفقه » حتى وصل فيه إلى درجة عالية » 
فاستفاض فيه على يد الشيخ "الواثق أبو محمد الشافعى" أحد أعلام الشافعية فى هراة" . 


17( اقبال : الوزأرة ١‏ س ۵" ۱ 1 

(۲) یکتب محمد بن منصور فى ابن خلكان وشذرات الذهب لأبن العماد الحنبلى ؛ وتاريخ أل سلجوق 
للبندارى ١‏ ومراة الزمان لسبط بن الجوزى ‏ وتجارب السلف لهند وشاه ٠‏ ويضيف صاحب تجارب السلف ص 
٠. ١‏ أن نسبه هر محمد أبن منصرر الكندرى ال جراحى ٠‏ وينتسب الجراحون إلى بثى شيباں تلك القبيلة 
العربية التى نزحت من 'شبه المجزيرة العربية إلى هراة ؛ بينما يذكره العينى فى عقد الجمان ؛ وابن الجوزى فى 
المنتظم ‏ وابن الأثير فى الكامل . وابن كثير فى البداية والنهاية يكتب (منصور ن محمد) . 

(۳) خواندمیر : دستور الوزراء ص )۲٤۲٤‏ » ويضيف صاحب دستور الوزراء أنه كان يتمتع بوفور العقل 
وصلوف الفضل رالكياسة ؛ وله صنعة فى الإئشاء والفصاحة وفن الاستيفاء ؛ وله يد بيضاء فى إحياء مراسم 

(£) المقریزی : اتعاظ الفا ج۱ ص ۲۵۷ ١‏ سبط ہن المجوزى : حوأادث سنة ١۵٤ھ‏ , 

(4) اہن الأثير : الكامل » ج١٠٠‏ ص ١ ٠١‏ العبنى : عقد البمان : حوادث سنة ۵۷٤ھ ١‏ براون : تاريخ 
ألأدب » ص۲۱۸ . إقبال : الوزارة ص 1۷ . 

. ۷١ هند وشاه : تجارب السلف ۰ ص ۲۹۱ . ابن تفری پردی :+ النجوم : ج۵ ص‎ )٦( 


(۷) تجارب السلف ص ۲٣۱‏ . 


۱۹۸ 
فصار موضع اهتمامه » وفوض الشافعى إليه إدارة أمراله وأملاكه ‏ ولم تقض بعد ذلك إلا 
نترة قصيرة حتى فوض إليه ليابته فى بلاط طغرل بيك فلفت نظر السلطان إليه » فقربه وجملد 
من مشيريه ‏ ثم أعطاه حكومة خوارزم » إلا أن عميد الملك حاول التمرد على السلطان فى 
خوارزم » فما كان منه إلا أن تحرك بجيشه إلى هناك ٠‏ وقبض عليه » وأمر بخصيدا. 
أما البندارى ١‏ وابن الأثير » وابن ا لجوزى"٠‏ وغيرهم من المؤرخين فلهم رأى آخر فى مسألة 
خصى الكندرى فيقال إن طغرلبك فى مبدأ أمره » قد بعث الكندرى إلى خوارزم ليخطب له 
امرأة وهر فی ریعان شبابه ( فعصى طغرلبك وخطبها إنفسه وزوجها ولا فر به 
طغرلبك بعد ثلاث سنرات أقره على خدمته بعد أن خصاء » راستبقاه فى خدمته » احتياجا 
الى كفاءته" ‏ وقيل إن أعداءء أشاعوا عنه أنه تزوجها » فخصى نفسه بعد أن حلق يته ؛ 
خوفه من السلطانء' 
وکن تصدیق الرأی الأول فی مسألة خصی الوزیر الکندری ‏ والتی يبدو آنا كانت إحدى 
العقوبات فى العصر السلجوقى بدليل قول الباخرزى* . 
قالرا محا السلطان عنه تعرة سمة الفحول وكاأان قرما صاللا 
قلت اسكترا فالآن زاد فحولة لا اعتدى عن أنيثيه عاطالد 
فالفحل بأنف أن يسمی بعطضه أنثى لذلك جذه مستأصلا) 


. 1۸ رقبال : الرزارة ص‎ , ۲١١ تجارب السلف » ص‎ )١( 

(۲) آل سلچوق : ص۳۱ , المنتظم ج۸ ؛ ص ۲۳۹ ١‏ الكامل ج١٠٠‏ ص ١ ١١‏ الحسينى : أخبار الدرلة 
ص ۲٤‏ ؛ 

اہن طباطا : الفخری ص 1۸ ؛ ٦۹‏ ۰ اہن تغری بردى : النجوم » جه ص ۷۹ . 

(۳) اہن المجوزی : المنعظم ‏ ج۸ ۰ ص ۳۹ ؛ البنداری : آل سلجوق ‏ ص ۳١‏ . 

. ۲۵ ۲٤ الپنداری : آل سلجوق ص ۳۱ , ومابعدها » امیسینی : أخبار الدرلڌ ص‎ )٤( 

(4) الہاخرزی : على بن الحسن الباخرزى : هيو أبو المحسن على بن المسسن ابن أبى الطيب الباخرزى , 
الشاعر المشهور ولد بثاحية باخرز من نواحى ليساہور » وله العديد من المؤلفات منها (دمية القصر) ت سنة 
۹ھ/۱۰۸۳م قتیلا انظر » ابن خلکان : وفیات الأعیان ج۳ › ص ۳۸۷ . 

)٩(‏ اہن الأشير : الکامل ج۰٠٠‏ ص ١ ١١‏ المحسينى : أخبار الدولة ص ١ ۲١‏ على جراد الطاهر : رزراء 
السلاجقة فى شعر عصرهم مقال تشر جلة المجمم العلمى العراقى. المجلد الساہع (بغداد ۰ ۰١۹٠م)‏ ص 
۷ ؛ وعندما دحل الكندرى بغداد مدحة أبر الجبوائز الواسطى وقال أنه كان لطغرلبك ما كان الصحابة محمد 
(صلى الله عليه وسلم) األہاخرزى : دمبة القصر ؛ ص ۱۲۰ ١‏ على جراد الطاهر : تفسه » ص ۱١۸۷‏ , 


۱۹۹ 


ويعتبر عميد الملك الكندرى أول وزبر سلجوقی مشهور › ففى فترة وزارته التى بلغت 
ثمانية أعوام ولمانية شهور وثمائية أيام () » على حسب قول صاحب تجارب السلف١)‏ › 
وإن كان من الممكن أن نقول إنه أمضى منذ قربه طغرلبك إليه وجعله مشيرا له قرابة عشرين 
عام ) . 

وما لاشك فيه » أن التحاق الكندرى بخدمة طغرلبك لا هكن أن يكون قد تم فى العام 
الذى دخل فيه طغرلبك نيسابور سنة ٤۲۹‏ ه/۳۷١٠ءم‏ للمرة الأولى ٠‏ لأن عميد الملك كان 
وقتها فى الرابعة عشر اوالخامسة عشرة من عمره ولابد انه التحق بخدمة طغرلبك بعدة 
سنرات) » وخلال فترة وزارته هذه بلغت الدولة السلجرقية أقصى ومنتهى اتساعها). 
ودخل طغرلبك بغداد سنة ۷٤٤ه/١١١٠ءم‏ وكان الكندرى معه ١‏ وتقابل مع وزير الخليفة ابن 
اللسلمة نائبا عن السلطان طغرلبك . شارك طغرلبك فى كل تحرکاته ‏ حيث شاركه فى 
القضاء على فتنة البساسيرى وقتلها") » وهو الذى خطب له ابنه الخليفة القائم بأمر الله 
العباسى » وتوسط لدى الخليفة وللسلطان فى إنهاء مراسيم الزواج › نما اثار حفيظة ألخليفة 
العہاسی عليه . 

وما يؤخذ على الكندرى أنه كان شديد التعصب على الشافعية وخاصة الأشاعرة » حتى 
أنه أمر بلعنهم مع (الرافضة) الشيعة على منابر خراسان ٠‏ بعدما سمع سيده طغرلبك 
يمهم » لأن الكندرى كان حنفيا متشددا ولأن سيده طغرلبك قد اعتنق الإسلام على 


. ٦۷١ ٦“ اقبال : الرزارة ص‎ . ۳١ البندارى : آل سلجرق ص‎ )١( 
أى أنه تولى الوزارة لطغرلبك سدة £۷ ٤ه/ ١٠١٠م » وأنها‎ ١ ۲١١ هند وشاه : تجارب السلف  ص‎ )۲( 
. ٦۸ إقبال : الوزارة ص‎ ١ تلت وزارة نظام الملك الدهستانى‎ 
ه/وعمره عشرون عاما‎ ٤۳١ وهذا يمنى أن طفرلبك تد قربه منذ سنة‎ ١ ٠١ معرض : أضراء ص‎ )۳( 
, ٦۷ ص‎ ٠ إقبال : الوزارة‎ )٤( 
. ٦۷ ٦١ اقبال : الوزارة ص‎ ١ ١١ البندارى : آل سلجرق ص‎ )۵( 
. ۱٠۳١۱۲ الہنداری : آل سجلوق ؛ ص‎ )٩( 
, ٤٠٤ - ۳۹۹ ص‎ ٩ البغدادی : تاریع بغداد › ج‎ )۷( 
. من الرسالة‎ ۳۸١ لزيد من التفاصيل راجم ص‎ )۸( 
. ۲۱۸ نظام الملك : سیاسة نامه ص ۱۵۹ ۰ پراون : تاریخ الأدب ؛ ص‎ )۹( 


۲. 


المذهب الحنفى فتعصب له . وروى أنه أمر بلعن جميم المذاهب يوم الجمعة على المنابر فش 
ذلك على المسلمين") . ما اضطر علماء البلاد المرموقين أمشال القشيرى وأبى المعالى 
الجوينى"' الى الهرب من البلاد » والتوجه إلى الحجاز عاكفين فيها » مجاورين لبيت الله 
الحرام حتى سمى الجوينى إمام الحرمين“) ‏ وإن كان الكندرى قد عدل عن التعصب لمذهبه 
فيما بعد ١‏ ليؤلف بين الحنفية والشافعية › والجمع بينهما كما ذكر الندارى . 

وعندما مات طغرلبك . كان الكندرى بعيدا عن الرى » وكان طغرلبك قد بعث إليه قبل 
موته » فحضر قبل أن يدفن وأخذ البيعه لسليمان بن داود ‏ لأن طغرلبك كان قد نص 
عليه" ما أثار عليه حفيظة ألب أرسلان ونظاء الملك فقتلاه سنة ٤0۷‏ ه/ ۰٠٦١٠.ر)‏ . 

وزراء ألب أرسلان وملکشاء : 

-١‏ نظام الملك الطوسى 

أعظم وزراء السلاجقة على الإطلاق » وراحد من أكبر الوزراء فى تاريخ المشرق الإسلامى . 
جمع في يديه كل مهام مالك الدرلة السلجوقية فى الفترة ما بين أوأخر عمر جغرى بيك داود 
سنة ١۵٤هھ/۵۹١۱ء)‏ وقبل شهر واحد من من وفاة ملکشاه سئة ۸۵٤ھ/۹۲‏ ١م" ١‏ وهى 
فترة تتجاوز الثلاثين عاماا '' , 


١١١ الراوندى : راحة الصدور , ص‎ )١( 

(۲) پرأون : تاریخ الأدب ‏ ص ۲۱۸ . 

(۴) أنظر الفصل الثانى . 

)٤(‏ اہن خلکان : وفبات الاأعیان ‏ ج٣‏ ص 

(۵) البنداری : آل سلجوق » ص "١١ ۳١‏ . 

. ۲۷ ابن الجوزی : المنتظم , ج۸ ص ۲۳۱ ۰ ۲۳۲ . البنداری : آل سلجوق ص‎ )٩( 

(۷) البنداری : آل سلجوق ص ۱۱ ۰ ١ ٠۳‏ أبن الأثير : الكامل ج١٠٠‏ ص ١ ١١‏ الحسينى : أخبار الدولة 
ص ٠ ۲١‏ الراوندى راحة الصدور ؛ ص ١ ۱۷١‏ ۱۷۷ . ولمزيد سن التفاصيل حول مقتل الكندرى راجع : 
التنافس وزارة بين الكندرى ونظام الملك فى الفصل الثانى . 

(۸) البنداری : آل سلجوق ص ۳١‏ . 

(۹) اہن الاأثیر : الکامل ج۸ ص ٤۸١‏ . 

. ۷٠. ٦4 أقبال : الوزارة ص‎ )١٠١( 


۲.۱ 
وبحسبنا أن نقول أنه کان الوزیر القدیر لألب اأرسلان وملکشاہ ۵۵٤-۸۵٤هھ/ -١١١٦۴‏ 
۴٠٠م‏ وإنه وسع آفاق دولة إيران توسعة لم ير لها فى إيران نظير فى هذه الألف والأربعمائة 
سنة من تاريخ الإسلام » وإنه لم يكن فى شتى أنحاء كاشغر » وبلا ساغون ؛ وما وراء النهر ؛ 
وخوارزم 1 وخراسان 1 وسحستان 1 وكرمان وعراق العجم والعرب i‏ وأرميئية 4 وأران | 
والشام وبيت المقدس » وأنطاكية من يتأخر فى تنفيذ أوامره وتطبيقها) . حتى أن أعظم 
سلاطين السلاجقة ألب أرسلان وملكشاه كانا يطيعان أوامره ويقران تصرفاته حتى أنه أصبع 
الحاکم بأمره'“ . 
ولم یکن خلفاء بنى العہاس دائما » بمیلون عن رغبته وارادته حتی أن أباطرة بيزنطة › 
وحکام غزنيين عاشوا فى ظل خدمته ٠‏ أما ملوك الأطراف وبعض ملوك العرب » فكانوا 
يضعون كتبه ورسائله على رؤوسهم وأعينهم ويعدون ارتداء خلعته شرفا لهم" » ويرجع إليه 
الفضل فى إرساء دعائم الدولة السلجوقية وتثبيت أركانها ودوامها واستمرارها » وكان أحرى 
وأجدى بمدح المعزى٠)‏ أمير الشعراء فى قول : 
أنت الرزير السعيد الذى بفضلل كفاءتك 
رفعت دولة السلاجقة رأسها الى عليين .. واستقر 
أنت المشير الممدوح الذى صسار تلمك »+ 


)1( ذبيسع الله فا : تاریخ أدبیات درإیران ص ۲ (طهران ۳۳٩‏ ش) تس ۱.0 هند وشاه : جارس 
السلف ص ۲۷۸ ؛ خراندمير : دستور الوزرأء ص ۲٤۵‏ . 

(۲) يحيى المنشاب : نظام الملك والمدرسة النظامية ؛ ص ٥۵۷‏ . 

)٤(‏ المعزى : أمير الشعراء عبد الله محمد بن عبد الملك البرهانى ١‏ من كبار الشعراء فى العصر 
السلجرقى . كان أبوه عبد الملك شاعر بلاط ألب أرسلان ‏ توفى أرائل سلطنة ملكشاه فى قزوين وهو فى 
سفره ٠‏ ولم يظفر المعزى بالقرب من السلطان ملكشاء إلا بعد أن توسط له الأمير على فرامرز من أقرباء 
السلطان وأطلق عليه لقبه أمير الشعراء ‏ وبعد مدة صار فى خدمة سنجر من ملكشاه فأصبع من أشهر شعراء 
عصره . أنظر : ذہیم الله : تاریخ أدبيات ج۲ ص ۸۳٤١‏ . رضا زاده فق : تاريخ الأدب الفارسى ٠‏ ترجمة 
مواسی هنداوی ؛ (دار الفكر العربى (a۹L¥‏ ص ۹ - ۹£ . 


۲.۲ 


وال حدیث حول حياة نظام املك . ونشاته وتعليمه وتدرجه فى الوظائف › مدون ومفصل فى 
كثير من كب التراث الإسلامى باللغات العريية والفارسية والتركية › إلى جانب كثير من 
اللغات الأجنبية ولذلك ليس هدفنا تقصى أخبار حياته › فقد أفسحت هذه المصادر لذلك 
مجالا واسعا » ومسا سوف يقال عن حیاته هو تکرار » فلنتجاوز ذلك » ونکتفی فقط ببعض 
نقاط أساسية تعصل به وبوزراثه . 

ولد "الحسن بن على بن اكم نظام الملك " سنة ۸٠٤ه/۱۸٠١٠ء)‏ »فى (نوقان) إحدى 
قری الراذ كان بطوس' فى أسرة من الدهاقبن » وماتت أمه قبل فطامه » وأصيب أبوه بعد ذك 
بكشير من الأزمات المالية") ولكنه على الرغم من ذلك استطاع أن ينال قسطا من التعليم › 
فتعلم وقرأ القرآن الكريم فى طوس » وفيها تعلم اللغة العربية » وفقه الشافعية » والحديث فى 
مدن خراسان الأخرى مثل مرو » ونيسابورا٣)‏ » وى ذکائه وطفولته وصباه ومهارته أحادیث 
كثيرة لاداعى لذكرها ‏ فقد أفاضت المصادر التاريخية وكتب الأب الفارسيةا*) فى ذكر 
أفضاله » بل لقد مدحه الشعراء منذ طفولته حتى وفاته) . 


(۱) یری أغلب كتاب السير أن اسمه (الحسن بن على) » ويرى بعطهم الأخر أن اسمه (الحسين بن على) 
وهن یرون الرأى الاير اليافعي المكى : صاحب مراة الزمان و شبرة اليقظان زط سير آباد الدكن (aI TY‏ 
ج۳ ص ۱۲۵ وأخستلضوا أبضا فی لسسېه » ومکان ولادته وتسارېخسه فيرى البعض أنه ولد سنة 
۱۰۲۰/۰ مشل اہن خلدون : العہر جه ص ۱۳ ؛ ابن الأثیر : الکامل ج٩‏ ص ١ ۲۹۷-۲۹٤‏ الذهبى : 
ابن تغری بردی : النجوم جه ص ٠۳١‏ أقبال : الوزارة ۰ ص ۷۹ › ¥٠‏ 

(۲) طوس : مدينة بخراسان ‏ تشتمل على بلدانيين يقال لإحداهما الطابران ‏ وللأخرى نوقان فعحت أيأم 
عشمان أبن عفان (رضى الله عنه) وبها قبر هارون ألرشيد ٠‏ وعلی بین موسى الرضا ١‏ ياقرت : معجم البلدان 
ا ص ١۹ے‏ ۽ 0O0.‏ 

)۳( براون : تاریخ الأدب › ص ۲۱۹ ؛ 

٠١ نظام املك : مقدمة سيأاسه نامه ص‎ )٤( 

(۵) اتظر على سبل المنال : البنداری : آل سلجوق ص ۷ه - ١ ٦١‏ ابن الأئير ؛ الكامل ج۸ ص 4۷۸ 
وماہهدها ؛ ابن ال مجسوزی : المنتظم ج١۱‏ ص ۳۰۲ » ١۷‏ ,المسينى : أخبار الدولة » ص ۷١ - ٩٩‏ . 
خوراندمیر : دستور الوزراء ص £0 04-T‏ هلد روشاه : شارب السلف ص ١ ۲۹٦‏ وما بعد ها ديح الله : 
تاریخ أدبیات ج۲ ص ۹۰۵ . إقبال ؛ الوزارة ص ۹٩‏ -۸۷ ۰ براون : ثاریع الآدب ؛ ص ۲۱۹ ۲۲١١‏ . 

- ۱۹۸ أنظر : إقبال : الوزارة ص ۸۷-1۹ . على الطاهر : وزراء السلاجقة فی شعر عصرهم ص‎ )١( 
f. 


۲.۳ 


وقد تتلمذ نظام الملك على يد عالم عظيم واسع الشهرة هو (هبة الله الموفق النيسابورى) › 
الذى قدم الكندرى لطغرلبك من قبل ١‏ ولا بلغ العشرين من عمره » فرت أسرته إلى غرنة 
خوفا من السلاجقة وكان ذلك سنة ۲۸٤ه/۹١۳١٠م‏ » وهناك ألحقه أبوه بوظيفة فى البلاد 
الغزنوى » ولا سيطر السلاجقة وأقاموا دولتهم ‏ وضعف شأن الغزنويين » ولحق بهم الموفق 
نفسه وانتظم فى خدمتهم » عمل نظام الملك بعد انتقاله إلى (بلغ) كاتبا لراليها السلجوقى 
من قبل جغرى بيك داود - العميد على بن شادان' - وکان أبن شادان كلما جمع النظام 
شيا من المال أخذه منه ‏ فكره العمل معه » وهرب إلى مروا" » واتصل بجغرى بيك دأود 
حاکمها ‏ فأعجب به ووزره() . 

وما أدركت جغرى بيك الوفاة أرسل نظام الملك برسالة إلى ابنه ألب أرسلان يقول فيها 
“عليك أن تعين هذا الشخص كاتبا ومستشارا لك » ومسئولا عن تدبير أمورك") » ونفذ 
الب رسلان الوصية فأصبح نظام ا ملك وزيرا له وهو مير ومسئولا عن خراسان وأعمالها : 
إلى أن آل العرش السلجوقی إلى ألب أرسلان سنة ۵۵٤ھ‏ /۳٦١٠ء)‏ » فاتخذه وزيرا » 
ووكل إليه تدبير الأمور فى مملكته الواسعة العريضةا" » ولكنه بدأ وزارته ‏ وبدأ اسمه فى 
الظهور على صفحات التاريخ بفعلة شنعاء » وهى قتل الكندرى وزير طغرلبك* ولذلك يعيب 


. ٠١ ابن الأثير : الكامل ج٠٠ ص‎ )١( 

(۲) ابن ال جوزی : المنتظم ج١۱‏ ص ۳۰۲ ۰ ۳۰۳ » براون : تاریخ الأدب ص ۲۱۸ ۰ وأہو على بن أحمد 
بن شادان هو أحد عظماء خاوران من أعمال خراسان ؛ رزر لبنى سامان ؛ وطال عمره » فوزر للآباء والأبناء ؛ 
وکان یحکم من قبل جغری بيك فی بلغ . القزوینی : آثار البلاد ص ۲۵۱ , 

(۳) ابن الجوزی : المنتظم , ج۱ ؛ ص ۳۰۲ ۰ خواندمیر : دستور للوزارة ٠‏ ص ۲٤۵‏ . 

› عبد الهادى محبوبه : ألوزارة ونظام الملك الوزير ألسلجوقى‎ ١ ۲٤۵١ خواندمير : دستور الوزارة ص‎ )٤( 
. ۳٤١ ۴۳ رسالة دكتوراه غير منشورة › القاهرة ؛ ۱۹۵۹ ص‎ 

(۵) ابن الجوزی : المنتظم ‏ ج۱ ص ۳۰۲ › خوائدمیر : دستور الوزراء ٠‏ ص ۲٤۵‏ , 

)١(‏ الراوندى : راحة الصدور ؛ ص ۱۸١‏ . يحيى النشاب : نظام الملك والمدارس النظامية ص 0۵۲ ؛ 
۴ , 

(۷) براون : تاریخ الأدب ‏ ص ۲۱۸ . عقبلى : آثار الوزراء ٠‏ ص ۲۰۷ . 


(۸) پراون : نفسه ؛ ص ۲۱۸ ,. 


۲.4 
عليه كثير من المؤرخين أن يبدأ حباته الوزارية مغل هذا التصرف المخالف للشريعة الإسلامية › 
والذى أصبع سئة علمت سلاطين السلاجقة قتل وزرائهم » وذاقها نظام الملك نفسه حيث قتل 
قتلة شنيعة دامية') . ولكن العصر السلجوقى كان يبيح كشيرا نما نحظره اليوم"' . 

وثورز البندارى لألب أرسلان وملکشاه فعرف بتاج الحضرتين لأنه وزر لسلطانيين" » وقد 
بلغت الدولة السلجوقية فى عهده أقصى درجاتها ‏ فقد أدار المملكة والسلطنة السلجوقية فى 
سريب ونشظام دقیقہن یشهدان با کان يتمتعم به من درأية وحنكة وتدبير ؛ وقد عاوله فى 
انغجازاته عمال متمرسون وکتاب مهرة٤)‏ » وسانده أبناؤه الأكفاء الاثنا عشر » والذين ظغفرو 
وأحفاده فيما بعد منصب الوزارة(*) . 

ويذكر البندارى ٠‏ أن جميع ما وصلت إليه الدولة السلجوتية من رخاء وتوسع وانتصارات 
و مسجد کان بفضل نظاء الملك وحسن تدبيره فكان نافذ الكلمة يقضى بأمره ئی جسیم 
الشئون ‏ ويلتف حوله الجند » ويقود الجيوش") ويخشى السلطان نفسه أن يعزله *) . وكان 
لنظام الملك وأولاده الفضل على سلاطين السلاجقة » ويكفى القول إن إجلاس ألب أرسلان على 
العرش كان صنيمة نظام الملك"' . وكان استقرار الأمور لملك شاه والقضاء على منافسيد 
العديدين كله بفضل النظام وكفاءتد(٠)‏ . 


. ۲۰۷ ص‎ ٠ عقيلى : آثار الرزارة‎ ١ ٤۷۸ اہن الأثير : الكامل ؛ ج۸ ص‎ )١( 
, ۵٥۳ ص‎ ٠ يحي المخشاب : نظام الملك‎ )۲( 
. ۲۱۱ - ۲۰۷ عقیلی : آثار الوزراء › ص‎ ۲٦۵ - ۲٤۵ خواندمیر : دستور الوزراء › ص‎ )۳( 
. ۳۹ اقبال ؛ الوزارة ص‎ ١ ۷۲ - ۷۰ البنداری : آل سلجوق . ص‎ )£( 
. ۸١١ ۷٦ ۰ ۷٤ الراوندی : راحة الصدرر ص ۲۰۹ ؛ البداری : آل سلجرق ص‎ )۵( 
. ٦١ - 6۷ آل سلجرق ص‎ )٩( 
اہن الأثیر : الکامل ج۸ ص ۳۸۱ ؛‎ )۷( 
., ۱٦۵ حسانین : آیرأن ۲ ص‎ )۸( 
. ٤٠٠١١ ۳۹ اقبال : الوزارة ۰ ص‎ ١ ٠١ ١ ٩ اہن الاثیر : الباهر ؛ ص‎ )۹( 


(۱۰) اہن خلکان : وفيات الأعيان ‏ جه » ص ۲۸4 ١‏ أو المحاسن : النجوم الزاهرة » جه ؛ ص .٠۴١١‏ 


۵ .۲ 
حقيقة أن السلطان ألب أرسلان كان معتدا بنفسه » وكانت الفترة التى حكم فيها خراسان 
نيابة عن والده ثم بالإضافة بعد وفاته » كافية لأن يتقن فنون الحكم » إلا أنه كان يترك كثيرا 
من أمور الدولة إلى وزيره نظام الملك وقد وجه الوزير القدير سياسة السلطان الخارجية نحو 
الفتح والغزو ‏ وقاد معه بنفسه المعارك فى المشرق الإسلامى وحلب ومكة والمدينة » وجورجيا؛ 
وملاذ كرد" » فعهد إليه بتربية ولده ملكشاه ولقبه - الأتابك (الأمير الوالد المربى) وهو لقب 
خاص بالاأمرا ء السلاجقة") . 
ومع ما كان لنظام الملك من النفوذ أبام ألب أرسلان ‏ فقد زاد نفوذه وهيبته » وعلت 
منزلته فى عهد ملكشاه والذى فوضه تفويضا تاما فى إدارة دولته » فأصبح لايجرى أمرا 
دوله» أو عن طريق أولاده الدين نصب كل واحد منهم على عمل أو ولاية(") 
كان نظام الملك مسموع الكلمة » تفوق قوته وسلطته - فى بعض المواقف - قوة السلطان 
السلجوقى › وسلطته كما كان يتمتع بشعبية عارمة بين العامة(٠ ‏ وكان يزن الأمور بمقياس 
العقل والتروى ما جعله موضع ثقة السلطان ملكشاه ومحل تقديره ‏ فيرى أنه لما آلت السلطنة 
إلى ملك شاه » وثار عليه عمه قاورد بك حاکم کرمان ا » وحاربه ملك شاه وأسره وأحضر 


بین يديه » أخبره قاورد بأن أمراء أى أمراء ملكشاء هم الذين كاتبوه » وحرضوه على 


)١(‏ لزيد من التفصايل حول دور نظام الملك فى حروب السلطان ألب أرسلان ؛ راجع ص ٤١ - ٤١‏ من 
الرسالة وفى ذلك يقول الشاعر : رمى بنواحيها الفرات ئأقبلت مفيبة الأعطاف تلم المناكسب 
وخاض بها جیحان يلطم موجسه ملاطمة المنصم الألد المشاغسب 
خميس أقاصى الشرق ترزم تحته ٠‏ وترتج منه أخريات المفارب 
بلفهم بالرعب قبل طرادهسم ويهزمهم بالكتب قبل الكتائب 
أنظر : على جراد الطاهر : شعر وزراء السلاجقة , ص ۱۹۸ . 
(۲) السہکى : طبقات الشافعية ‏ حا ص ٠۰۴‏ . أحمد الشامي : صلاح الدين ؛ ص ۲۷ . 
(۳) الراوندی : راحة الصدرر ۰ ص ۲۰۱ ١‏ اہن خلكان : وفيات الاأعيان ١‏ جه ص ١ ۲۸٤‏ أبو المحاسن : 
النجوم ؛ ج٩‏ » ص ٠۳۵‏ , 
(£) قال : الوزارة ۰ ص ۳۹ . 


' ۳٣۷ أفضل الدين : تاريغ كرمان » ص .1~‘ البنداری : أل سلجرق ص‎ )٠( 


.۲ 
الشورة وقدم لملكشاء الرساثل التى وصلت إليه منهم » فأخذها ملك شاه » وناولها نظام الملك › 
فأخذها وأحرقها فررا ‏ فأطمأن الأمراء الذين حرضرا قاررد بك على الثورة » ودانو للسلطان 
بالطاعة() . 
وكان نظام الملك يولى عناية كبيرة لكل جزئية من جزئيات الجيش السلجوقى › ويهتم بكل 
شأن من شئون البلاد"") . ويعطينا ابن الأثير") مثالا آخر على بعد نظر نظام املك وحسن 
ىمسر ف فیذكر أن السلطان ملکشاه استعرض جيشه سئة ٤۷۴۳‏ ه/ ۸۰. ام » وأسقط منه سبعة 
آلا جندى ١‏ لم يعجبه حالهم » فاعترض نظام الملك على ذلك الإجراء » وقال للسلطان "إن 
هؤلاء ليس فيهم كاتب ولا تاجر ‏ ولا خياط » ولا من له صئعة غير ال جندية › فإذا أسقطوا لا 
نأمن من أن يقيموا منهم رجلا » ويقولرا هذا هو السلطان » فيكون لنا منهم شغل » ويخرج 
عن أيدينا أضعاف ما لهم ١‏ فلم يقبل السلطان ملكشاه قرله » فسار أولئك ال جند إلى تتش 
ار السلطان ہېوشنج ا فقری بهم . 
كله ذا خبرة واطلاع على أكشر العلوء*' ‏ وكان سلطان السلاجقة من أقصاء إلى أقصاه تحت 
نضوذه وسیطرته » وکان مره نافذا فى كل مكان ١‏ يسانده أبناء وغلمانه الذين يعرفون 
بالنظامية والذين كانوا نرله جنوده » المخلصين الذين يفتدونه بأرواحهم إذا لزم الأمرا" . 
وكان يتمتع بنفوذ واحترام كبير فى الأوساط الدينية ‏ با كان يتحلى به من روح دينية 
مذهبية » وباحترامه للزهاد والعلماء ٠‏ والشيرخ » فيذكر ابن الجوزى") أنه كان إذا دخل 


(۱) ابن خلکان : وفیات الأعيان » جه ؛ ص ۲۸ . أبو المحاسن : النجوم جه ص ٠١١‏ . 
(۲) نظام الملك : سیاسة نامه ص ٠٤١-١۴۹‏ , 
(۳) الکامل : ج۱۰ ص ۱۱۹-۱۱۸ . 
)٤(‏ بوشنج : بلدة حصيلة بين هراة وخراسان . ياقوت : معجم البلدان ؛ جا ص ۰۸ ه٠‏ أبن الجوزي : 
المنتظم , جه ص ٠۵٥‏ , 
(۵) خواندمیر : دسترر الوزراء ؛ ص ۲٦۹۵ - ۲٤۵‏ , 
() ابن الاأثير : الکامل . ج۸ » ص £۸4 ١‏ أقبال : الوزارة ۰ ص ۳۹ . 


)¥( سوا" ۱ ص ۲۰۳ " 


۲.۷ 

عليه أبو القاسم القشيرى وأبو المعالى الجوينى يقوم لهما ويجلسهما فى مكانه » إلى جانب 
عطفه على الفقراء رالمعوزين حتى قيل إنه كان قد أخرج لهم ذات مرة ثمانين ألف دينار') . 

وأحب نظاء الملك الصوفية » وكانوا محط أنظاره » ومورد عنايته » حتى قيل أنه لم يكن 
يعبر اهتمامه لغير الأئمة والمتصوفة") ‏ وكان ينفق عليهم ويؤمن لهم نفقاتهم سنويا ‏ ويهتم 
بإیجاد (خانقاهاتهم)") ‏ ویعتقد فی شیوخهم » حتی عد مریدا لأبی سعید بن أبى اللئير). 
ومن البديهى أن تزيد هذه العوامل من أهميته لدى المسلمين . 

أما أشهر أعمال نظام الملك على الإطلاق » فهو تأسيس المدارس النظاميةا*) . صحيح أن 
تأسيس المدارس فى ديار الإسلام كان سابقا عليه . وأنه لم یکن مبتکر له > ولكنه وف نظر 
الجميع كان أول من سن نظاما جديدا فى حق التربية والتعليم » وهو تعيين رواتب » وتخصيص 
مساكن لطلاب العلم » وتأمين سكن ونفقات للمدرسين » لقد كانت المدارس النظامية فى بغداد 
ونيسابور وغيرها من المدارس المجهزة ليل نهار" . 

لقد انشغل نظام الملك فى السنوات العشر التى وزر فيها لألب أرسلان ٠‏ والعشرين سنة 
التى عمل فيها مع ملكشاه بتنفيذ مبدئين : 

أولهما : العمل على جعل المذهب السنى مذهبا عاما للمسلمين ‏ ومحاربة الشيعة عامة › 
والباطنية خاصةا"؛ حربا لاهرادة فيها ١‏ واقامة الوحدة الإسلامية على هذا الأساس . 


(۱) ابن الجوزی : المنتظم › ج۱ ؛ ص ۲۰۳ ١‏ خواندمیر : دستور الوزراء ٠‏ ص ۲۵١١‏ . 

(۲) العروضی السمرقندی ؛ جهار مقالة ص 1۷ » 1۸ ؛ ابن خلکان : وفیات الأعیان ج۱ ض ۳۹۱ . 

(۳) النانقاه : مکان یجشمع فيه الصوفبة للذكر والعبادة ويعرف بالتكية فارسى الأصل ؛ عبد المنعم 
حسانېن ؛ قاموس الفارسية ص ۲١۳‏ , 

. من الرسالة‎ ٤١۷ انظر ترجمثه ص‎ )٤( 

(۵) خواندسیر : دستور الوزراء ‏ ص ۲٤۲١‏ الہنداری : آل سلجوق ‏ ص ۵۸ - ١ ١١‏ أبن الأثير : 
الکامل ؛ ج۸ ٠‏ ص ١ ٤۷۹‏ أقبال الرزارة ص 1۹ - ۷۲١‏ ؛ يحبى المخشاب : نظاء الملك ؛ ص 00۷ , 

. 90۸ يحيى الخشاب : لفسه ص‎ ١ ۱۷ نظام الملك : مقدمة سياسة نامه ص‎ )١( 


۲۰۸ 

ثانيهما : انشاء المدارس النظامية » وجعل نظامية بغداد جامعة تضاهى أزهر الفاطميين › 
وتقوم بنشر الدعرة للمذهب السنى ١‏ وترد على الباطنيةا' . 

أما ثانى أروع أعمال نظام ا ملك . فهو ذاك الأثر الأدبى الرائع كتاب (سياسة نامه) وهو 
أهم الكتب القيمة التى كتبت نشرا بالفارسية » لأنه بشتمل على قدر كبير من الأخبار ‏ 
والروايات التاريحية » ولأنه من ناحية أخرى يشتمل على الأراء السياسية التى كان يراها › 
واحد من أنبغ الوزراء فى المشرق الإسلامى › والذين بلغرا مبلغا من القوة والحكمة » 
لانستطيع تقدير مداه إلا بالنظر إلى الفوضى المتصلة ٠‏ والحروب الداخلية المستمرة التى أعقبت 
وفاته") » وقد أهدى كتابه العظيم إلى الساطان ملكشاه ‏ والذى قال عنه (لقد اتخذت هذا 
الكتاب اماما لى وعليه سأسير"" . 

وكان نظام الملك دائم الحث للسلطان على محاربة الباطنية » وقتالهم٣)‏ » حيث كانت 
الفكرة السائدة فى العصر السلجوقى أن السلطان التركى يحمى الإسلام » يذكر الراوندى ٠١١‏ 
أن با حنيفة (رضى الله عنه) فی خر حجة له دعا اليه أن ينصر مذهبه أن كان حقا فأجابه 
هاتف من الكعبة بأن مذهبه حق وأنه باق ما بقى السيف فى يد الترك ؛ وسواء صحت هذه 
الراوية أم لم تصح فقد اعتقد فيها السلاجقة جميعا فأصبحوا أشد المدافعين عن المذهب السنى 
وخاصة الحنفى . 

وعلى الرغم من الدسائس التى حيكت لناهضة ومقاومة نظام الملك من قبل عمال الديوان ‏ 
فإنه ظل شامخا كال جبل ‏ راسخ القدم فى منصبه . حتى بعد أن تقدمت به السن ٠‏ واعتلت 


(۲) أنظر ترجمة الکتاب ؛ ط. ۱۹۷۹ ١‏ ط. الدوحة قطر تحقيق يوسف حسین بكار » براون : تاريع 
الادب , ص ۲۵۹ 
)4( نظام الملك : سياسة نامة ص ۲۰۴۳ - ۲١۸‏ , 


(8) راحة السدرر : ص 0۵٦‏ 


۲.۹ 
صحته » وسئم ملكشاه طول بقائه فى الوزارة » وساءته سيطرته وأولاده على الممالك » وسا« 
تحكم أبنائه وأصهاره » وخدمه فى أطراف البلاد وأكنافها(ا) . 
وساءت العلاقات بين السلطان ووزيره البارع القدير بفعل الدسائس والفتن التى لايخلو 
منها عصر » وتبودلت الرسائل بينهما"' ‏ والتى توضح مدى نفوذ الوزير العظيم» ومقدار 
تحكمه وتهديده للسلطان » وتعددت أسباب العداء بين السلطان رنظام الملك ودخل الواشون 
والمفسدون پينهما'" » وشاء القدر أن بقتل النظام على يد ألد أعدائه وأبغضهم إلى قلبه وهم 
الباطنيةا) . واتهم ملكشاه بقتلها*) » وقد رثاه الشعراء ومدحوه ٠‏ فقال فيه الحكيم 
الأنورى) 
لقد رحل حامى العالم من ظلم الأفلاك . 


ورحل وحيد عصره وفريد زمأانسه . 


. ٠“ ص‎ ١ الرأوندى : راحة الصدور‎ ١ ۲۵٠١ خواندمیر . دستور الوزارة ص‎ )٩( 

(۲) انظر نص الرسائل من الكتاب . 

(۳) خواندمیر : دستور الوزارة ۰ ص ۲۰۹ › الروائدى : راحة الصدور » ص ۲۰۸ . 

. ۲٠۹ ؛ إقبال : تاریخ إیران ص‎ ٤۷۹ اہن الأثیر : الکامل ج۸ ص‎ › ٠۵١ الحسینی : أخبار ص‎ )٤( 

. ۵ » ص عع‎ ٠ أحمد حلمى : السلاجقة‎ ١ ٤۷١ ج۸ ؛ ص‎ ٠ ان الأثير : الكامل‎ )١( 

)٩١(‏ الحکیم الانوری : هو الأنورى الخاروانى شاأعر السلطان سنجر السلجوقى ‏ ولد فى قرية (مهلة) من 
قری (أبیورد) فی صحراء (خاوران) ٠‏ تاریخ مبلاده غير معروف حتى الآن بالتحديد ١‏ كذلك تاریخ وفاته 
غير معسروف بشکل قاطع » والأرجح أن وناته قد حدثت فی عام ١۵۸ه/۱۸۵١م ١‏ أو بين سشتى 
۱۹۱-۱۱۸۹/۵0۸۷-۵م) » وقد التحق ببلاط السلطاں سنجر السلجوقى وأصبح من كبار شعرائه . 
ويعشبر الإيرانيون الأنورى واحدا مسن ثلاثة شعراء كبار بعتبرون أكبرهم وعلى رأسهم الفردوسى ثم الأنورى 
واحدا من ثلاثة شعراء كبار ‏ والسعدى . وكان له إلمام يعلوم الفلك والهندسة ؛ والمنطق ١‏ والموسيقى 
والإلهيات والأحكام بل أنه برز فى كل علم نظرى أو عملى يعرفه واحد من معاصريه ؛ وهو أعظم شعراء 
القصيدة فی إیران . لزید من التفاصیل راجع : رضا زاده شفق : تاریخ الأب الفارسی ؛ ص ۹۲-۸۹ ؛ 
راون : تاریخ الأدب ص ٠ ۹٤ - ٤1۲‏ إدريس : سلطان السلاحقة الأعظم (السلطان سنجر) ؛ ص ٠۴١‏ . 
۴۲ 


۲۹٠ 


ورحلل منظم ومدبر العالسم . 
ورحل برحيله السرور والصفاء على العالم . 
وقد مدحه الطغرائى '' ؛ والباخرزى ١‏ وابن الهبارية") » وشبل الدولةا «وغیسرهم 
ولانكاد نعرف من مراثيه غير قول (ختنه) شبل الدولة مقاتل : 
كان الوزير نظام الملك لؤلؤء نفيسة صاغها الرحمن من شرف 
عزت فلم تعرف الأيام قيستها فردها غيرة منه الى الصدف(' 


)١(‏ الطغرائی : اہر اسماعیل الحسین بن على ہن محمد بن عبد الصمد ١‏ يعرف بألقاب عده هى العميد ؛ 
الأستاذ المنشئ الأصنهانى ١‏ سؤيد الدين ٠‏ ولكن الطغرائى هو الاسم الغالب عليه ١‏ ولد سنة 
۴ھ /۱٦۱۰ءم ١‏ فی جى من أعمال أصفهان . فى عائلة شريفة مجيدة ٠‏ وهو أحد شعراء العصر السلجوتى 
المجیدین ؛ وله دیوان عرف پاسمه » عنه انظر ؛ على أکېبرد هخدا › لفت نامه (تهران » ۱۳۳۵ ١‏ شمس) 
ج٣٣‏ ص ۲۵٣۷‏ , علی جراد الطاهر : الطغرائی حیاته - شعره - لامبته » (ېغداد سنة )۱۹٩۳‏ ص ۱۸-۸ ؛ 
۹-۸ . 

والطغرائى نسبة إلى صاحب الطغراء وهى الطرة التى تكتب فى أعلى المناشير فوق البسملة بالقلم الغلبظ 
ومضمونها نعوت الملك الذى صدر الكتاب عنه ٠‏ وقيل إنها لفظة أعجمية محرفة من الطرة ‏ وتيل إنها 
علامة تكتب على التوقيعات ؛ وهى تركية الأصل » أنظر : ابن خلکان ؛ وفیاتث ؛ جا » ص ١ ۲۸٤‏ ياقوث؛ 
معجم البلدان ‏ جا ص ١ ٥۷‏ دائرة المعارف الإيرانية مادة طغرا . 

(۲) ابن الهبارية : هو محمد بن محمد بن صالح بن حمزة . الشريف أو يعلى نظام الدين المعروف بابن 
الهبارية الشأعر المشهور ؛ رالهبارية م أحد ابائ من ولد هبار ٻن الأسود ہن عبد المطلب ۰ کان شاعرا بارعا 
بليغا » من شعراء نظام الملك » وكان ملازما له » ولكنه هجا نظام الللك بأمر من عدوه اللدود تاج الملك أبى 
الغنائم حينما أغراه على ذلك ١‏ فشفع فيه أحد خراص نظام املك ورحل إلى كرمان بعد ما عفا عله نظام املك 
بعد أن سبه وشتمه فی شعره ثم عاد ومدحه ؛ وله عدة کت منها (نتاج الفطنة فى نظم كليلة ودمنة) وديوانه 
کبیر یدخل فی أربع مجلدات للمزيد ؛ أنظر : اہن خلکان : وفيات الأعبان جا ١‏ ص ۳ £0- ۵۷ع , 
البافعی : مرآ الجنان ‏ ج۳ ص ۱۹۸ . 

(۴۳) شبل الدرلة : هو أبو الهيجاء مقاتل بن عطيه بن مقاتل البكرى خن نظام الملك . لأن نظام الملك كان 
قد زوجة ابنته ؛ أنظر اہن خلكان ج۲ ص ١ ٠١١‏ المسينى أخبار الدرلة السلجرقية ص ۷١‏ . 

(£) اہن خلکان : وفیات الأعمیان ‏ جا ص ۲٣۷‏ ۰ اہن الأثیر : الکامل ج۸ » ص £4۷۹ . على جراد 
الطاهر ١‏ وزارة السلاحقة ١‏ ص ٠٠٠١‏ . 


۲۹١ 
ومن الناس من فرح لوت الوزير » فرد عليهم سديد ال ملك المفضل بن عبد الرازق (العارض فى‎ 
قتل الوزير فكلهم جذلان لاتشمتوا فوراءه ادان‎ 
٠"نايبصلاو املك بعد أبى على لعبة يلهو بها النسوان‎ 

وقد قل جثمانه الى أصفهان » ودفن فى مکكان يليق بها" . 

هو الرئيس أبن الغنائم جمال الدين تاج الملك مرزبان بن خسرو فيروز الشيرازى“) » ولد 
فی فارس سنة ۳۸٤ھ‏ / ۹٤۱۰م‏ من أب کان بشغل منصب الوزارة » وعن والده تعلم تاج الملك 
آداب الكتابة » وصناعة الوزارة وفنونها(). 

وفى بداية حكم السرهتك) "قطب الدين عماد الدولة ساوتكين » لكرمان وفارس والعراق 
سنة ۵٦٤/۷۳١٠م ٠‏ وهو العام الأول من بداية حكم السلطان ملكشاه ١‏ التحق أو الغنائم 
مرزيان بخدمة الأمير السلجوقى وحظى باهتمامه ورعايته » وظل يزاول عمله إلى أن قدمه 
ساوثكين إلى السلطان ملكشاه على أنه كفء لأعمال الديوان » فقبله فى جهازه الإدارى . 
ووکل اليه بعستس أو لاد ۷ وألذين أصبح بعضهم سلطانا فما رسد (۸) ۰ 


. ۵ اقبال : الوزارة ص‎ )١( 

(۲) الباخزرى : الفريدة , سور ص ٤۹‏ 0 

)۳( خواندمیر ; دسشور الوزرأء ص ۲۵۸ : 

: ٠٤١٤ ص‎ ٠ اقبال : الوزارة‎ ٦£ ص‎ ٠ البندارى : آل سلجرق‎ )٤( 

(8۵) خراندمیر : دستور الوزراء ص ۲١١‏ ۽ اقېال : الوزارة ص ٤اا‏ . 

)١(‏ السرهتّك : تعنى القائد ‏ ورتبة فى الجيسش بدرجة مقدم حسن أنرری : اصلاحات دیسوانى 
ص ۱۳۳ . 

(۷) هو الأمير أبو شجاع أحمد الملقب لك الملوك عضد الدرلة تاج الملة عدة أمير المؤمنين ٠‏ ابن ملكشاء 
الذى كان قد اختاره وليا لعهده سنة ٠۸٤ه/۸۷١٠م ١‏ لكنه مات ١۸٤/۸۸١۱م‏ ؛ وهو فى ألحادية عشرة من 
عمره ويغلب على الظن أن تاج الملك كان وزيره » ويؤيد ذلك أن لقب تاج الملك مأخوذ من تاج الملة ٠‏ وهو أحد 
ألقاب أبى شجاع أحمد . ابن الأثير : الكامل » ج۸ » ص ١ £1۵٦‏ إقبال : الوزارة ص ٠١١‏ هامش() . 

(۸) اقبال : الوزارة ص ١٤٤‏ , 


۹۲ 
ووثق ملك شاه فى تاج الملك فأودع بين يديه خزائنه الخاصة ‏ وبيوته السلطانية فأصبح 
مشرفا على شثون الملابس السلطانية() ‏ كما كلفه بالاتصالات › والمهام العسكرية › وجعل 

له دیوان الانشاء والطغراء'. 

وكان تاج الملك رجلا فصيحا ماهرا سخيا شهما") . لكن حبه للجاه ‏ ورغبته فى نيل 
بينما يشوه صورته لدى السلطان ملكشاءه . الذى ساءت العلاقات بينه وبين وزيره المسن فى 
أواخر أيامها() 

وقد تآمر تاج الملك مع بعض خوراص السلطان ؛ وعلى رأسهم مخدومته "تركان خاتون' 
زوج ملکشاء العكدوة التقليد ية لظام الى ؛ واشترك معهما شی المؤامرة ضد "النظام محد 
الدولة القمى المستوفى بديل شرف الملك أبى سعدا") ‏ وسديد الملك أبو المعالى العارض . 
بديل كمال الدين أبى الرضا العارض' » وكانا من أشد أعداء نظاء الملك . 

وقد اجتهدت هذه الجماعة وعلى رأسها - تاج الملك - فى إبعاد اللمخواجة نظام الملك عن 
ألبوزارة وافلعحت فى ذلك ٤‏ وأمسك تاج الملك e ET‏ اللك 4 و سنك بلي املك > پزمام أمور 
الديوان كما سبق » واستولوا على أمرال الدولة » وأعمال المملكة » وباتوا يصرفون شئونها 
يضما شا ءو|۸) وهم الذين أبلغرا السلطان رسال وزبره المسن الفشنة القاس ةة( ووأغروا 
صدر ه۵ عليه : 


. ۲١۷ الراوندى : راحة الصدور ص‎ )١( 

(۲) الہنداری : آل سلجوق ص ٦٤‏ › 1۵ . 

(۳) الہندارى : آل سلجوق ص ١ ٠٤‏ الراوندى ؛ راحة الصدور ص ۲١۷‏ . 

. ٠۹ ص‎ ٠ الحسينى : أخبار الدولة‎ ١ ۲٠١ ص‎ ٠ خواندمير : دستور الوزراء‎ )£٤( 
. ۲١“ الراوندى : راحة الصدرر ص‎ )۵( 

, ۲١۱۰ الراوندى : راحةالصدور ص‎ )٩( 

(۷) الرأوندى: نفسه ١‏ ص ۲٠١‏ . 

(۸) قال : الوزارة » ص ١٠٤۵١‏ . 
(۹) أنظر نص الرسالة فى الفصل الشانى . 


۱۳ 
وقد تآمر تاج الملك أبو الغنائم على قتل الوزير الحسن ٠‏ ويقال إنه هو الذى حرض أبا طاهر 
الأرابى ٠١‏ أحد فدائى الإسماعيلية على قتل نظام الملك") » ويبدو أن ملكشاه كانت له يد 
فى هذه المؤامرة رغبة فى التخلص من سيطرة وزيره » وسطوة أبنائه الاثنى عشر وأتباعه › 
خاصة بعد أن آوغرت تركان خاتون صدره على النظاء بقولها "إن لنظاء الملك اثنى عشر ولدا 
فهم نزلة الأئمة الاثنى عشر وهذا جعله محبوبا فى نظر الناس » وقد قسم حكومات الولايات 
)۳( 
حتى أن الجميع كانوا يقولون إنه الوزير بدلا من الخواجة نظام الملكا٠)‏ . ولكن لم يهنأ تاج 
بالوزارة وهو يوم الجمعة منتصف شوال سنة ۸۵٤ھ/۹۲١٠م ١‏ حرج ملكشاه يوم الأربعاء 
ليد فأصیب پالم () ٠‏ وئی بوم الجمعة الذى وقع عليه الاختيار لتنصيب أبو الغنائم 
وزیرا .. مات ملک شا ء۹ : 
) لملك » تجرع تاج الملك الكأس ١‏ فبعد وفاة ملكشاه مباشرة . نادى تاج ال ملك - الذى كان 
يشغل أبضا منصب الوزارة لترکان خاتون » ادى بابن مخدومته (واسمه محمود) سلطانا 
على السلاجقة » وأطلق عليه لقب ناصر الدنيا والدين › وكان عمره يتجاوز الرأبعة ببضعة 
أشھ ۷) . 


(۱) خواندمیر ؛ دستور الوزراء ؛ ص ۲۵۷ . 

(۲) این الأئیر : الکامل › ج۸ » ص £۷۸ . 

(۳) خراندمیر : دستور الوزارة ؛ ص ١ ۲۵٦‏ الراوندى : راحة الصدور ص ۲١١‏ . 
)٤(‏ هندوشاه : تجارب السلف ١‏ ص ۲۸۱ . 


(۵) الہنداری : آل سلجرق » ص ٦١‏ المیسینی : أخبار ص ١ ۷١‏ وانظر تفاصيل موت ملكشاء ١‏ س 
۴۳ هامش ۱ . 


(۷) اہن الأئير : الکامل ج۸ ١‏ ص ٤۸٤‏ . 


۹4 

وأخفى تاج الملك وتركان خاتون موت السلطان . وأرسلا شخصا إلى أصفهان العاصمة 
السلجوقية ١‏ للقبض على ولى العهد برکیاروق الابن الأکېر ملکشاه › وقاما بجېسه) > وتار 
النظامية (جند نظام الملك وأتباعه) والذين كانوا قد حنقوا عليه لتيقنهم بأنه قاتل سيدهرا؟) ؛ 
وانضموا إلى بركياروق وخلصوه من سجنه » ونقلوه من أصفهان إلى الرى ‏ وجهزوا أنفسهم 
لمقابلة تركان خاتون وتاج الملك ‏ والتقوا فى بروجرد") فى آواخر ذى الحسجة سنة 
١ AY / ALA‏ 

وانتصر برکیاروق » وفرض حصارا حول بروجرد ؛ شتقدم إليه تاج املك مظهرأا تلونه ؛ 
وخضوعه وطاعته له » وكان قد فر من موقعة بروجرد » وألقى القبض عليه بعد فراره بده 
قصيرة) » وأراد بركياروق - بادئ الأمر - أن يقلده الوزارة » وكان تاج الملك مستعدا لدفع 
مائتى ألف دينار بصفة تعويض لبركياروق والنظامية ") . لكن النظامية الذين كانوا ينون 
له حقدا شديدا » ويرغبون فى أن تظل الوزارة محصورة فى أسرة الفواجة ٠‏ ثاروا عليه وأخبروا 
بركياروق بأنهم لايقنعون إلا برأس تاج الملك٧)‏ . 

وانتھی الأمر بھجومهم علیه ئی الثانی عشر من محرم ۸٤۱۰۹۳/۵م‏ › ومزقوا جسده 
إربا » ووزعوا أجزاء منه على رلايات السلاجقة التى بحكمها أبناء نظام املك » حتى حمل 
الى بغداد أحد أصابعه۸) . 


(۱) البنداری : آل سلجوق » ص ١ ۱۸١‏ ابن الأثير : الکامل ؛ ج۸ ص £۸١ » £۸٤‏ . 

(۲) اقبال : الوزارة ص ۱٤۷‏ , عقيل : آثار الوزراء ۰ ص ۲١١‏ . 

(۳) بروجرد : بالفتح ثم اللضم ثم السكون ‏ وكسر الجيم ؛ بلدة بين همذان وبين الكرج ؛ وهى مدينة 

حصينة كثيرة اخيرات تحمل فواكهها إلى الكرج ١‏ ياقرت : معجم البلدان ؛ جا ص ٤١٤‏ , 

. £۸۵ أبن الأثیر : الکامل ۰ ج۸ ؛ ص‎ )٤( 

(۵) اہن الاأثیر : الکامل › ج۸ ؛ ص ۸۵ا . 

() ابن الاثیر : نفسه › ج۸ ص L1۸۵‏ . 
(۷) قال : الوزارة ؛ ص ۱٤۷‏ › عقيلى : آثار الوزراء ۰ ص ۲١١‏ . 


(۸) اہن الأثیر : الکامل » ج۸ ص L۸۵٩‏ › دهمذًا : لفت نامه » جا ؛ ص ١۲,١۹۱‏ . 


۲1۵ 
وكان تاج الملك - كسائر أعيان بلاط ملكشاه - ممدوح كبار شعراء عصره › وقد أمتدحد 
المعرى بقوله : 
فى كل ساعة يزداد لدى السلطان جاهك . 
فلا عجب أن يزداد قدرك فى المملكة والدولة وعن أبنائها لا يغيب. 
فأنت المتصرف فى بيت ال ملك المحروس . 
وأنث الوزير الشهير لابنه العزيز الحبيب . 
لقد صار رأيّك فى الشرق والغرب بطل ملكه . 
وصار حكمك فى البحر والبر - ترجمان سيفه المظفرا . 
بينما أطلق بعض الباحثين السنتهم فى هجائه ونسبوا إليه افتعال التدين والتصوف والزهد 
واتباع الرياء » مستندين إلى أنه بعد أن أثر عنه أنه كان يصوم ييل إلى التدين والتصوف › 
ويجمع الكثير من الفقراء عند الإفطار » هجر كل ذلك بعد أن احتل منصب الوزارة » وفى هذا 
الصدد يقول ابن الهبارية : 


قد كان صور الدهر يجمعنا فالآن فرق بيننا الدهسر 
ومكنت منهم مكيدتسه فمضى النفاق وأمكن الجهر' 
وقال عنه الطغرائی فی دیوانه ص ۱۵۱ : 
يقولون تاج الملك بعد خمولة تعزز واستولى على الأمر والنهى 
فقلت لهم لاتحسدوه وأبصروا عواقب ما تأتی به نوائب الدهر") 


والأربعان من عمره) ون هم أعمال ناه تربة الشيح بی اسحاق الشیرازی 4 وبثاء 
لمدرسة التى إلى جانبها ورتب لها شيوخها ومدرسيها*) » أسوة بنظام الملك . 


. ۲١١ ص‎ ٠ على جواد الطاهر : وزراء السلاجقة‎ » ٠٠١ . 1١١۹ اقبال : الوزارة ص‎ )١( 

(۲) هند وشاه : تجارب السلطان . ص ۲۸١‏ . على جراد الطاهر : وزراء السلاجقة › ص ۲١١‏ . 
(۳) قال : الوزارة ٠‏ ص ١ ٠٠١‏ على جراد الطاهر » نفسه ٠‏ ص ۲١۲‏ . 

. 4۸١ اہن الأثیر + الکامل ۰ ج۸ ص‎ )٤( 

(۵) ابن الأثير : الكامل ٠‏ ج۸ ص L4۸4‏ . 


۲۱٦ 


التنافس على الوزارة السلجوقية : 

أولا : النزاع بين عميد الملك الكتدرى ونظام المئك الطوسى ومصرع الكئدرى : عندما علم 
آلب أرسلان بجلوس أخيه الطفل سليمان سلطانا على السلاجقة فى الرى عقب وفاة طغرلبك 
٩ه/٠م ٠‏ على يد عميد ال ملك الكندرى) ؛ تحرك يشاركه وزيره النواجه نظام الملك 
الطوسى بجيش جرار نحو الرى › للقضاء على الكندرى › والطفل سليمان . 

وبالفعل تم لألب أرسلان » ووزيره نظام الملك ما أرادا » ونصب ألب أرسلان سلطانا ؛ 
وأصبح أخره سلیمان ولیا لعهده'"“ ‏ والأدهش ُن الکندرى قد رضى بذلك › وبدا بتقرب إلى 
السلطان الجديد بالهدايا وحاول كسب رضاء بالقرل والعمل » أملا فى الاحتفاظ بالوزارة(") . 

ولكن نظام الملك استطاع بدهائه أن يغير مشاعر السلطان ألب أرسلان تجاه الكتدرى › 
ودفعه إلى الشك فى نراياه ؛ وألقاء القبض عليه واعتقاله فى مرو الروزا؟ › خاصة بعدما 
رأى نظام الملك بنفسه حب جئود السلطان طغرلبك . لعميد اللك الكندرى » والتفافهم حوله ؛ 
فحينما ذهب نظام املك فى زيارة إيناس واعتذر إلى نظام الملك › وقدم بين بديه منديلا به 
خمسمائة ديثار » اعتذر نظام الملك ‏ وانصرف الكندرى من عنده » فسار أكثر العسكر فى 
خدمته » فخوف النظام - السلطان ألب أرسلان - من غائلة ذلك وعاقبعه(*). 

وهنا أصدر ألب أرسلان أمره بالقبض على الوزير القدير عميد الملك الكندرى سنة 
٠ م٠١٦٤/ه ٤۵٦‏ واعتقاله حيث بقى فى الأسر سنة كاملة » وكان محبوسا فى دار عميد 
خراسان ٠‏ ثم نقل إلى مرو الروز » وحبس فى دار فيها فى حجرة ضيقة") . 


(۱) اہن المجرزی : المنتظم › ج۸ , ص ۲۳۱ . 

(۲) الہنداری : آل سلجرق ؛ ص ۲۷ . 

(۳) حسانين : أيرأن » ص ۵4 . 

› مرو الروز : المرو ء المحجارة البيض تقتدح بها النار » والروذ بالفارسية النهر » فكأنه مرو الثهر‎ )٤( 
وهی مدينة قريبة من مرو الشاهبان رهی نهر عظيم بفارس » مات بها المهلب بى أبى صفرة » أنظر : ياقوت:‎ 

(۵) الہنداری : آل سلجوق ص ۳۰ ١‏ اہن الأثير : الکامل ج١ ١‏ ص ١ ٠١‏ خراندمير : دسشور الوزراء ' 
ص 9٤‏ , 

)1( ادسیلی ڍ أطبار الدولة ص ۲۵ ٠‏ وقول الرأوندى ص ١۷۷‏ أنه سجن فی مدینة پنيسابور : 


1۷¥ 
وقد قال وهو فى محبسه : 
الوت مر ولكنى اذا ظمئتث نفسى الى العز مستحل لمشربه 
وزارة باض فی راس وساوسها تدور فيه وأخشى أن تسدور به 
وقال أبضا : 
إن کان بالناس ضيق من منافستتى فالموت قد وسع الدنيا على الناس 
مضيت رالشامت المقبور يتبعنى كل لكأس المنايا شارب حاسى 
ولكن نظام الملك لم يقنع بإيداع الكندرى السجن . بل ظل يحرض السلطان . ويخوفه من 
بقائه على قيد الحياة حتى أمر السلطان بقتله سنة ۵۷٤ه/ ٠۵‏ ١م‏ » حبن سير اليه السلطان 
غلامین فدخلا عليه › وأخبراه بأن قتله امر محتوما"' 
وعندما علم الكندرى بخبر موته اذعن لقضاء الله . فدخل الحجرة وأخرج كفئه ‏ وودع 
ابنته الوحيدة وأغلق باب الحجرة . واغتسل وصلى ركعتين ٠‏ وأعطى الذى هم بقتله مائة 
دينار؛ وقال له ٠‏ حقى عليك أن تكفنى فى هذا الثوب الذى غسلته من ماء زمزم ٠‏ وذلك يوم 
الأحد السادس عشر من دى ال حجة سنذ ٤۵۷‏ ھ/ ١.١ ٠۵‏ 
ودخل عليه الغلامان وطرباه بالسیف وأخذا رأسه وحملاه ألى السلطان بكرمان › وأما 
جثته فقد لفت فى خرقة ودفن فى قبر أبيه كندر عن عمر يناهز الأربعين عاماا٣)‏ » ومن 
الشهور والعجيب عنه أنهم حصوه دی صباہ فی حرارزم حیث دفنوا ذکرہ بها . ثم قتلوه فی 
مرو الروز فأخذوا جسده إلى موطنه كندر فدفنوه بها ٠‏ وأخذوا رأسه ماعدا قحف جمجمته 
إلى نيسابور فدفنت بها ونقل قحف جمجمته إلى كرمان حيث يرجد نظاء الملك 
والسلطان(٥)‏ 


۹۱( الہنداری : آل سلجرق ۰ ص ۲۹ ٠‏ اہن الأثير : الكامسل ۽ ا ص ١١‏ الحسينى ؛ أحبأر 
الدولة ص ۲۵ 


(۲) الہنداری : آل سلجرق » ص ۳۰ ۴۱ . 

(۳) المىسينى : أخبار الدرلة , ص ۲۵ . 

. ۳١ الہنداری : آل سلجرق ص‎ )٤( 

ف برالائہ الکامل جح ۱ س ١١ ١‏ پراون ۰ تاریع الآدب ۰ ص ۲۱۸ ١١۹‏ 


۹۸ 


وقبل تنفيذ حكم الإعدام فى الكندرى والذى طلبه بحد السيف › وليس بالشئقاا) › لبه 
الى خطورة هذه السنة السيثة » فالتمس من قاتله أن يحمل رسالتين » واحدة للسلطان › 
وأخرى للوزير » أما رسالته الى السلطان ففيها يقول : "قل للسلطان لقد خدمتنى خدمة 
جليلةء وأن هذه أجل خدمة أديتها لى » فقد أعطانى عمك ملك العالم الدنيوى لأتصرف فيه › 
فلما أمرت بقتلى أعطيتنى ملك العالم الآخر جزاء لاستشهادى وبذلك تم على يديكما امتلاك 
ملك الدارين الفانية والباقية › فقد منحنى عمك الدنيا لأحكمها › ومنحتنى أنت الشهادة › 
وظفرت بأجر الشهداء) . 

أما رسالته إلى الوزير نظام الملك "وقل لنظام ا ملك إنك قد سننت سنة سيئة بقتل الوزراء 
بشسما عودت الأتراك - يقصد السلاجقة - قتل الوزراء ‏ وأصحاب الديوان » ومن حفر قليبا 
وقع فيه » ومن سن سنة سيثة فله وزرها ‏ ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة › وأنى أدعو 
الله أن يصيبك وبصيب ذريتك ما أصابنى") . 

ولقد استجاب الله تعالى دعوة الكندرى ١‏ فقد قتل نظام الملك ‏ ومات أغلب أولاده بهذ, 
الميتة السيئة التى استنها ٠‏ والتى من المحزن حقا أن رجلا كبيرا ووزيرا عظيما 'كنظام ا ملك" , 


. ۲۴۸ پراون : تاریخ الأدب  ص‎ )٩( 

(۲) الراوندی : راحة الصدرر › ص ۱۸۷ . 

(۳) المسسينى : أخبار الدولة » ص ۲۵ ١‏ الراوندى : راحة الصدور » ص ۱۸۷ » وقد صدقت لبرءة عميد 
الك الكندرى واستجاب الله لدعوته » فقد وردت الأخبار الى بغداد بوفاة جمال الملك ابن الوزير نظام الملك › 
وكان يتولى بلخ وأعمالها » وقد قيل فى سبب موته أن جعفرك أحد مضحكى السلطان ملكشاء كان يسخر 
من الوزير نظام الملك فى خلواته مع السلطان ١‏ وما بلغ جمال الملك ابنه ‏ طوى المراحل إلى والده والى 
السلطان وهما بأصبهان ‏ فاستقبله أخواه فخر الملك وميد الملك . نأغلظ لهما القول لاغماضهما عما بلغهنا 
من سخرية جعفرك بأبيهم » ولا مشل جمال الملك بين يدى السلطان رأى هذا المضحك يساره ؛ فانتهره ‏ فلا 
خرج جمفرك أمر جمال املك يإخراج لسانه من فمه ٠‏ وقطعه فمات ٠‏ ثم سار مع السلطان ومع أبيه إلى خراسان 
وأقاسوا اپور مدة ثم أرادوا العودة إلى أصفهان وتقدمهم الوزير وقد أوعز السلطان إلى أ حد خدم 
جمال ال ملك بقتله ٠‏ فدس له السم فى إناء فمات ثم میق ہوزیره وعزاه فى أہنه ١‏ ابن الأثير الكامل ج٠ ١‏ 


ص ۵٥‏ ا : 


۲۱۹ 
لايبدأ اسمه فى الظهور على صفحات التاريخ » إلا متصلا بهذه الفعلة الشنعاء التى أصابت 
الکندرى() 
وقد رثاه الشيخ على بن الحسن الباخرزى مخاطبا السلطان ألب أرسلان قائلا : 
وعمك أدناه وأعلى محله وبرأه من ملكه كنفا رحبا 
قضی على مولی منکما حق عېده ٠‏ فخرله الدنيا وخولته العقبي (') 
ومدحه صردر "١‏ بقوله : 
عمت فراضله البرية فالتقى شكر الغنى ودعوة المسكن 
ساس الأمور فليس تخلى رغبة من رهبة وبسالة من لين 
ولم يستطع شعر العصر السلجوقى أن بفى بعض مكانة الكندرى » وأن بحفظ لنا ما كان 
له من خطر وشأن » وما كان عليه من عصامية ) » فبالرغم من صلة الباحرزى الوثيقة بعميد 
املك الكندرى ١‏ والذى أثنى على معارفة وعلمه باللغات ما فيها التركية والفارسية » والفقه 
والفلسفة وكان من المنعظر أن يرثيه ويبكى نهايته المؤلة التى أذاقها أياها "النظاء" وألب 
الذوق الذى استقبل به حبر مقتله(") . 


(۱) براون + تاریع الأدب ص ۲۱۸ . 

(۲) الحسینى : أخبار الدرلة ص ۲۵ ۲۱۰ اہن الأثیر : الکامل ‏ ج۸ ؛ ص ١ ۳١۵‏ على جراد الطاهر ؛ 
وزرأء السلاجقة ‏ ص ١١۹۷‏ :. 

(۳) صردر : هو على بن المحسن بن على بن الفضل الرئيسى أبو منصور الكاتب المعروف بصردر ؛ 
الشاعر المشھور کان أحد نجباء الشعراء فی عصره ؛ توفی ۵٦٤ھ/۷۲١٠ء ٠‏ ولقب بصردر لأن أباه كان يلقب 
بصريعر لشحه وبخله » فلما نبغ ولده المذكور وأجاد الشعر . قال له بظام الملك : أنت ابن صردر لا أبن 
صربعر» عله انظر : ابن خلکان : وفیات الأعیان ‏ ج۳ ص ۳۸۵ . الذهبی : العبر ١‏ ج › ص ۲۵۹ ١‏ اہن 
المماد الحنہلی : شذارات ؛ ج۳ ۰ ص ۳۲۲ ۰ ابن ال جوزی : المنشظم . ج۸ ص ۲۸۱ ١‏ ابن الأثير الكامل . 
ج۱۰ ؛ ص ۸۸ ١‏ ابن تغری بردی : النجوم ؛ جف ص ٩٤‏ . 

. ۱١۹۷ على جراد ألطاهر : وزراء السلاجقة ص‎ )٤( 

. ۱۹۷ على جراد الطاهر : نفسه ؛ ص‎ )٩4( 
. ۱۹۷ على جراد الطاهر : نقسه , ص‎ )( 


۲ 

ولكن ماهى' الأسباب التى أدت إلى قتل الكندرى ؟ وما هى الدوافع التى دفعت نظام 
الملك وألب أرسلان على قتله ؟ 

أول هذه الأسباب كما قلنا أن الكندرى كان يناصر الطفل سليمان بن جغرى بيك ؛ وولى 
عهده طغرلبك ٠‏ وعلى الرغم من أن الكندرى قد أعلن ولاءء لألب أرسلان ‏ وأعلن الخطبة 
باسمه فی الری الا أن النفرس لم تهدا فقد ظل الحقد وسوء الظن بالكندرى › من قبل 
السلطان ووزيره قاثما » ما أدى الى الدس له وعليه فأمر ألب أرسلان بقتله . 

وهناك سبب آخر فى قتله » وهو أن نظام الملك أراد ألا ينازعه أحد فى الوزارة » فحرص 
على اعتقاله وقتله . 

أما السبب الرئيسى فى مقتل الكندرى » فهو موقف الكندرى من 'الأشعرية" والذين أمر 
بلعنهم على منابر خراسان » ومنهم الإمام أبو القاسم القشيرى و الإمام أبو المعالى الجوينى 
وغيرهما » وكثر لعنهم على منابر المساجد وال جرامع » ففارقا خراسان » وأقام الإمام الجوينى 
مكة أربع سنوات يدرس هناك حتى لقب بإمام الحرمين » ولم يعد إلا بعد مقتل الكندرى سنة 
۷عه/ ۵٦۱۰م‏ وکان هذا سببا رئيسيا فى التحريض على قعل الكندرى من نظام ا ملك » 
والدليل على ذلك أنه هجرد قتل الكندرى ويناء النظامية » أمر الخطباء بالتوقف عن سب 
الأشعرية » والاستمرار فى لعن الرافضة (الشيعة) فأرضى بذلك جماعة كبار الفقهاء الذين 
أكرمهم وأحسن إليهرا"). 

وهناك سہب آخر قد یکون له مغزى فى قتل الكندرى ١‏ فريما اتصل الخليفة القاثم بأمر الله 
العباسى بنظاء الملك أو بالسلطان ألب أرسلان . وحرضهما على الكندرى » وذلك بسب 
موقف الكندرى وتأييده زواج سيده طغرلبك من ابنة الخليفة » وإصراره على إِتام الزواج") . 


الآثیر : الکامل ج۸ › ص ١ ۳٦۵ ۰ ۳۹٤‏ المحسیئی : أخبار » ص ۲۵ . 
(۲) القروینی : آثار البلاد ص ٤٤۷‏ » براون : تاریع الأدب ص ۲۱۹ ۲۲١١‏ . 


(۳) الراوندى : راحة الصدور ؛ ص ١ ٠۷١‏ اليزدى : العراضة ؛ ص ١ ٤٤‏ فتحى أبو سيف » ص ۷١‏ - 
A۲‏ . 


۲۲۱ 


وكان مقعل الكندرى على هذه الصورة المشعة قد وضع حدا للتنافس بين الوزراء فى 
بداية العصر السلجوقى ولكنه أصبح سنة طوال هذا العصر بين الوزراء . 

ثانيا : النزاع بين نظام الملك الطوسى » وتاج الملك أبى الغنائم الشيرازى : 

کما سبق أن ذکرنا فقد ساءت العلاقات بين ملك شاه » وبين وزيره القدير المسن نظام الملك 
فى أواخر حياتهما لأسباب عديدة » أهمها وشاية تاج الملك أبى الغنائم وجماعته ضد النظام 
عند ملكشاء''' ‏ وقد انعهت هذه الوشاية بتكليف تاج الملك بالوزارة ٠‏ وإبعاد نظام الملك 
عنهاء ولكن القدر لم يمهله لتوليها لمرت السلطان كما أسلفتا") . 

وفى أثناء الصراع بين نظام الملك . وتاج الملك » لقى نظام ا ملك الطوسى مصرعه مقترلا 
على يد أحد الإسماعيلية » فحينما زاد حنق ملكشاه على وزيره ترك أصفهان إلى بغداد . 
فلحقه نظام الملك ولا وصل إلى أحد مزارع القصب » اعترضه أبو طاهر الأرابى » وكان من بين 
وقدم للنظام ورقة ‏ ظنها مظلمة ‏ فانشغل بقراءتها » وطعئه أبو طاهر طعنة قاتلة بخئج 
أودت بحياته") . وهكذا ذاق نظام الملك نفس الكأس العى أذاقها لسلفه عميد الملك 
۰/۷ » كما أسلفتا) . 


. أنظر : الفصل الثائى‎ )١( 
. أنظر : الفصل الثانى‎ )۲( 
+ ۲۵٣۷ خواندهمیر : دستور الوزرأء ۹ ص‎ (۳) 

يجمع المؤرخون على أن مصرع نظام الملك کان فى غرب إيران بين همذان وكرمانشاهان عند حلود نهاوند 
وبروجود ؛ فی العاشر من رمضان ۸۵٤ھ/۹۲١٠ءم ١‏ عن عمر يناهز ۷۵ أو ۷۷ سنة ؛ وحمل أصحابه جشته 
إلى أصفهان ودفنوه فى محلة كران فى موضع جميل رائع قرب مجرى مائى كبير ؛ ويطلق الأصفهانى على 
ضريحه أسم (ترتب نظام) ‏ إقبال : الوزارة ص ١ ۷۵ ۷٤‏ ورا تكون جثته قد نقلت فيما بعد الى تيسابور 
ودفلت فى مقابر الأسرة فى طوس ١‏ أقبال : الوزارة ٠‏ ص ۷١‏ . 


YY 

رسوم تعيين الوزير فى العصر السلجوقى : 

يعتبر السلطان طغرلبك هر أول سلطان سلجوقى يضع رسما معينا لتعيإن الوزير 
السلجوقى ١‏ فقد كان اختيار الوزير يتم من السلطان شخصيا فعندما بقع نظر السلطان على 
شخص يتفق معه على تولية الوزارة ويسجل عقدا يوقعه كل من الطرفين المتفقين » وتختلف 
صيغة العقد باختلاف درجة المنصب » كأن يقال (تقليد شريف بان يفوض إلى الجناب العالى › 
الفلانى » ضاعف الله نعمته .. الوزارة الشريفة بالممالك الإسلامية أعلاها الله تعالى .. (, 

فإذا ما وقع العقد بين الطرفين يبدأ الوزير فى اتخاذ شارة الوزارة » وهى دواة يضعها 
أمامه كشارة لقيامه مهام وظيفته") ‏ وبذلك أصبحت الدواة من شارات الوزير السلجوقى . 
ثم يصدر السلطان منشورا بحق وزيره » وهو أشبه ما يعرف باصطلاح العصر الحاضر (المرسوم) 
يبلغ به الشخص المنتخب' ١‏ ويبدر أن الوزير هو الذى كان يضع صيغة المرسوم ويشبت 
الشروط التى يرد تحقيقها . والتى جرى التفارض بشأنها والاتفاق عليها . 

فإذا ما تم اختيار الوزير سواء كان وزيرا للخليفة أو السلطان السلجوقى » فعليه أن يركب 
من داره الى دار النلافة » أو دار السلطنة السلجوقية فى لبس التشاريف › وبين يديه المحجاب 
والقراد والغلمان ٠‏ بعد أن يحمل إليه مرسوم التعيين أميران من أمراء الدولةا* ؛ ويأتى راكبا 
بغلة خاصة عليها قماش مطرز بالذهب » وسرج من حرير » وبوسطه جلد فهد » يقودها الغلمان 
حتى وصوله إلى دار السلطنة ‏ ثم يحضر الأعيان والقضاة ‏ وأركان الدولة ‏ وينعقد الحفل › 
ويتلو نص التقليد وبعد الانتهاء » يقبل يد السلطان ويخدم ويقول "لقد قبلت وتقلدت" ‏ 
ورا يقلده الخليفة أو السلطان بسيف , وعقد له لواء") . 


. ٠١١ -٠١١۰١ج القلقشندی : صبح الأعشى‎ )١( 
. ۲۲۷ الراوندى : راحة الصدور » ص‎ )۲( 

(۳) حسین أمین: نظم الحکہ ص ۲۱۹ . 

. ۲۹۷ البیهقی : تاریخ ۰ ص‎ )٤( 
, ٠٠۵ سید امیر على : مختصر تاریخ العرب ؛ ص‎ )۵( 


. ۲٠١ الباب الرابع » ورقة ۱۳ ؛ حسين أمين : نظي المىكم ص‎ ١ الصابی : تحف الوزراء‎ )١( 


۳ 

ثم يخلع السلطان على وزيره خلع الوزارة » وهى القباء » والسيف ١‏ والمنطقة › المحليين 
بالذهب ويخرج الوزير على فرس بوكب ذهب إلى داره » ويرافقه الأمراء » والحجاب » رالقواد. 
وكبار رجال الدولة() . فإذا وصل حضر الناس على طبقاتهم للسلام والتهنئة ") . فإذا بدا 
ممارسة سلطاته » كتب للأمراء » والعمال خارج بغداد إشعارا بتوليه الوزارة ١١‏ » ويختتم 
الحفل بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم ‏ وإنشاد ما نظمه الشعراء لهذه المناسبة من مدائحا“. 

ويرسل إلى الوزير المعين » مال وثياب وطيب وطعام وأشربه*) » وبعد ذلك يرسل الوزير- 
إنهاء - إلى دار السلطنة أو الخلافة بتضمن الدعاء » والشناء على الخليفة والسلطان » 
واعلامه بتسلمه منصبها. 

ثم يحضر الوزير بعد صدور المرسوم بتعيينه إلى دار السلطنة مرة أخرى ٠‏ ومعه هدايا 
خاصة يقدمها للسلطان فى هذه المناسبة ‏ وكانت عبارة عن الآلات رالتحف والنيام الجهرمية ؛ 
وهى اللناصة بالسلطان ‏ ومعه الطبول والأسلحة » والدروع الجميلة » فيقدمها هدية للسلطان › 
م بتولی وزارته" . 

وکان من رسوم السلاجقة عند تعيين الوزراء › التدقيق فى اختيأرهم > فقد كان المتبع أن 
بختار الوزير من المشقفين ثقافة أدبية وخاصة من طبقة الكتاب^) ٠‏ لخبرتهم الإدارية وتدرجهم 
فى المناصب وأعمال الدراوين المختلفة(“) . 


. ۲۸ الصاہی : تاريخ الوزراء ص‎ ١ ۲٤۰ مسكوية : تجارب ؛ ج۲ ص‎ )١( 
. ۲۸ ص‎ ٠ الصابی : تحفة الوزراء‎ )۲( 

(۳) الصابی : نفسه ۰ ص ۳٦‏ . 

. !۳۳ ص‎ ٠ اہن خلکان : وفیات الأعیان › جا‎ )٤( 

(۵) آدم متز : جا ص ٠٤١‏ . 


(۷) الراوندى : راحة الصدور » ص ۲۲١‏ . 
(A)‏ شواندمیر : دستور الوزرأء ١‏ ص ۲۵٤‏ سرور : تاريخ الحضارة الإسلامية فى المشرق ٠‏ ص ۲۸ + 


(۸) ناصر حخسرو : سفرنامة ١‏ ص ۳ ٠١١١‏ دريس : رسوم ؛ ص ٤١‏ . 


YL 


كذلك كان السلطان السلجوقى يعتمد على خاصته فى اأختيار وزيره » ويسير وفق 
مشورتهم » فأول سلطان سلجوقى أشار عليه كاتبه "هبة الله ا موفق النيسابورى "فى أختيار 
الکندرى وزيرا له ثم قدم ناصر خسرو الكندرى إلى طغرلبك ١‏ واتفقت وجهات نظره مع وجهة 
نظر كاتب السلطان هبة الله الموفقا'' . 

وقد قد هبة الله النيسابورى نظام الملك الطوسى أيضا إلى الملك جغرى بيك داود › رالذى 
قدمه بدوره الى ابه لب آرسلان() > وقد أشار السرهنك ساوتکہن على ملکشاه بشوزیر تاج 
الملك أبى الغنائ" . 

مهام ومتاصب وأعمال الوزير السلجوقى : 

يعتبر منصب الوزير أو الصدر الأعظم أو (خواجة برزك)٠‏ من أعلى ال مناصب فى الدرلة 
السلجوقية ‏ ولذا تمنع وزراء الدولة السلجوقية ‏ وخاصة فى عصر سلاطينها العظام بنفوذ 
خاص ‏ كما قاموا بدور مهم فى وضع أسس قواعد هذه الدولة » ولذلك أصبح منصب الوزير 
يلى السلطنة مباشرة » فقد فورض سلاطين السلاجقة وزراءهم تفويضا تاما فى إدارة دولتهم . 
كما حدث لنظاء الملك الطوسى . والذى فوضه السلطان ملك شاء تفريضا تاما » فأصبع 
لايجرى أمر فى الدولة الا عن طريقه » وكان أمره نافذا ٠‏ لأن سلطان السلاجقة من أقصاء إلى 
أقصاه كان تحت سيطرته ونفوذه وقصة الحوالة المشهورة أى الكتابة إلى أنطاكية بالشام لدفع 
أجرة الملاحبن بجيحون . والتى وردت فى أغلب المصادرا* والتى أراد نظاء الملك أن يعرض 
من وراثها سعة المملكة » ونفاذ أمر السلطان ‏ أو نفاذ أمره هو - فى الحقيقة - نموذج آخر من 


مأذج اهمیته ونفوذه . 


(۱) السبکی : طبقات الشافعية ؛ جا ص ۳۱۲ ١‏ لاصر خسرو : سفرنامة » ص ۳ ٠١١١‏ . 

(۲) خواندمیر : دستور الوزراء ‏ ص ۲۵۵ , 

(۳) الہنداری : آل سلجرق ؛ ص ٦٤ ١ ٦۳‏ . 

)٤(‏ خواجه برزك : خواجة تعنى بالفارسية الوزير ؛ وبرزك : تعنى : العظيم أى الوزير العظيم ؛ حسانين: 
قامرس : ص ۲۲۲ , 


( ۵( هند وشاه : تچارب السلف ‏ ص ۲٦۷‏ خواندمیر : دستور الوزراء س ٠۵٥١‏ 


۲0 
كان الوزير السلجوقى يرافق السلطان فى جميع الاحتفالات › والموأاكب والمجالس . 
والزيارات التى يقوم بها السلطان فى شتى مدن العراق وا مشرق والسلطنة » وخاصة بغداد٠‏ 
کما کان یحضر مجلس السلطان العام" » فالکندری وزير طغرلبك رافقه فی دخول بغداد 
لأول مرة سنة ٤۷‏ ٤ه‏ /0۵0.٠١.١)ء‏ وكذلك حطر معه مجلس الخليفة فى أول مرة يقابل 
طغرلبك فيها الخليفة سنة ٠.٠١0۷/٤۹‏ » وقام بدور المترجم بين الخليفة والسلطان › 
وكان ذلك من مهام الوزير السلجوقى . وعند زيارات ملك شاه لبغداد » رافقه نظام ال ملك 
الطوسى سنة ۷۹٤ه/١۸١١ء*)‏ » وقد بجل الخليفة نظام الملك كاحترامه للسلطان . 
وكان الوزير السلجوقى كثيرا ما ينوب عن السلطان فى مقابلة الخليفة أر وزيره » فقد 
تقابل الكندرى مع الوزير رئيس الرؤساء ؛ وزير القاثم ثم الحليفة نيابة عن سيده السلطان 
طغرلبك سئة ٤۷‏ ٤ه‏ / ١١١٠ء‏ للتمهيد لدخول طغرلبك بغداد . وكان الوزير بمشابة 
المستشار الشخصى للسلطان ‏ وعليه تنفيذ وصية السلطان . فقد أوصى طغرلبك وزیره عمید 
ا ملك الكندرى بأخذ البيعة لسليمان بن داود ‏ وتوزيع الهدايا على الجئود") » وقد نفذها 
الكندرى ما كائت سببا فى قتله فيما بعد . وأصبحت هذه الوصية سئة فى دولة السلاجقة » 
ينفذها الوزير مباشرة ؛ ودليل ذلك أن نظام الملك نفد وصية ألب أرسلان » وجعل انه ملكشاه 
ولی عهده سلطانا من بعده^) . 


(۱) ابن الأثير : الكامل ‏ ج۸ » ص ٤٤۸‏ . 

(۲) نظام الملك : سياسة نامة ٠‏ ص ٠١١‏ . 

(۳) الراوندى : راحة الصدور ص ١۷١١١۷١‏ . 

(£) البنداری : آل سلجرق » ص ۱۸١١۱۷۰۱٦١‏ . 

(۵) ابن الأثير : الكامل »ج ۸ »ص 4۸ا )١ا٤‏ . 

. ٠١۳ ص‎ ٠ ابن الجوزى : المنتظم » ج۸‎ )٩( 

(۷) اہن الأثیر : الکامل ؛ ج۰٠‏ ص ١ ٠۰‏ اہن تغری ہردی : النجوم ج۵ ص ۷۳ ۷٤,‏ . 


(۸) أبن الأثير : الكامل ١‏ ج۸ ١‏ ص Le | ٤۰٣‏ 


۲۳٦ 
وكان الوزير السلجوقى كاتبا لديوانه » فقد اتخذ الكندرى شاعرا يدعى (دهخدا أبا البدز‎ 
وكان تاج الملك أبو‎ » ٠١ مظفر بن دهخدا أب ا لحسن على بن محمد القصرى) كاتبا لديوانه‎ 

الغنائم كاتبا فى بداية حياته فى ديوان الصدارة لنظاء ا ملك الطوسى) . 

وكان الوزير يشرف على جميع الدراوين السلجوقيةا") ٠‏ وكأن عليه تقديم النصح والمشورة 
للسلطان' ‏ وتنفيذ رغبته ٠‏ وعليه أن يقوم بدور السفير بين الخليفة والسلطان ‏ مثلما حدث 
عند زواج طغرلبك أبنة الخليفة العباسى القائم بأمر الله » وكان الكندرى سفيرهما فى إِمام 
الزواج*' ؛ ومشلما حدث عند زواج ابنة ملكشاء بالئليفة المقتدى بأمر الله العباسى» ركان 

نظام الملك سفیرا بیئها() . 

وكان الوزير السلجوقى يشارك السلطان فى حروبه الخارجية > فقد اشترك الکندرى مع 
طغرلبك فى هزية البساسيرى" > ورد ابراهيم ينال الأخير سنة ۱۰/۵۰ » ولعب 
نظام ألملك دورا مهما فى معركة ما نركرد مم السلطان ألب أرسلان" » بل قاد بنفسه يعارن 

ملك شاه وهو أمير حملة على قلعة فضلون بغارس(١٠)‏ . 


, ۸ إقبال : الوزارة , ص‎ )١( 
ولقد بلغ نفوذ الكندري حدا أند‎ |٤٤ إقبال : الوزارة ص‎ ١ ٠۵ ١ 1٤ ص‎ ٠ الہندارى : آل سلجوق‎ )۲( 
۲٠١ کان يفصل فى النلافات بين البلاطين العباسى رالسلجوتى لصالح طغرلبك » إقبال : تاریخ إیران ؛ ص‎ 
٤ا‎ 

(۴) إقبال : الوزارة ص ١ ٤۳‏ حسانين : سلاجقة ص ٠١۹۲‏ . 

. ۲.٠٦, ۱۷۱ الراوندى : راحة الصدور ۰ ص‎ )٤( 

, ۲۲١ ۲۱ الحسينى : أخبار الدرلة  ص‎ )١( 

. 4۸ ان الأثير : الکامل ج١٠ ص‎ )٩( 

(۷) الہغدادی : تاریغ بغداد ج٩‏ ۰ ص ۳۹۹ - ١ ٠٠‏ حسين أمين : تاريع العراق , ص ٠١‏ . 

(۸) اہن الاآثیر : الکامل ؛ ج , ص ۲۲۱ ۲۲۳۰ , 
)٩(‏ اہن القلانسی : ذیل تاریخ دمشق ۰ ص ١ ٩۹۷‏ الحسینی : أخبار ص ١ ٤١‏ ١ا‏ . 
(۱۰) اہن الاثیر : الکامل ج۸ ص ۳۹۲ . 


۲۲۷ 

کما شارك ملك شاه وهو سلطان فی حروبه ضد خانات بلاد ماوراء الذنهر » وبئى جنسه من 
السلاجقةا) » ولقد بلغ نفوذ الوزير السلجوقى حدا أدى إلى تدخله فى تعيين وزراء الخليفة 
OEY‏ فقد ترتب على وجود وزير للسلطان ووزير للخليفة حدوث احتكاك بينهما وکان 
وزير السلطان أكثر نفوذا وسللطة من وزير الخليفة العباسى » لأنه كان يستمد نفوذه من قوة 
السلطان السلجوقى صاحب النفوذ الفعلى وقعذاك() . 

ولقد بلغ من نفوذ الوزير السلجوقى أن جاهر بعدائه لوزير الخليفة » وأخْذ يتدخل فى 
تعیینه وعزله ہل کان أحیانا يقبض عليه ويرغمه على أداء بعض الأموال مقابل إطلاق سراحه 
. وقد بدأ أول تدخل من الوزير السلجوقى فى عزل وزير الخليفة سنة ۵۳٤ھ‏ /۱١١٠م‏ حينما 
استدعى الخليفة القائم بأمر الله أبا الفتح بن دارست لتولى وزارته » فلم علم عميد الملك 
الكندرى وزير طغرلبك » كتب إلى الخليفة يخبره بعدم رغبة السلطان فى تعيين أبن دارست 
وزرا له » بحجة أنه غير كفء للوزارة("' . 

وفی سنة ۷ه/۷۸٠٠‏ م » أجبر نظام الملك الخليفة المقتدى ‏ على عزل وزيره ہی نصر 
محمد بن جهير ال ملقب بفخر الدولة » حيث اتهمه "النظاء" بإثارة الحنابلة على الإمام القشيرى 
الذى قدم بغداد للتدريس فى النظامية » وكان القشيرى على مذهب الأشعرية الشافعية الذى 
کان يعتنقه النظام فكتب الى ألتليفة بعزله(٤)‏ » كما کتب إلى شحنة بغداد (ابن کوهرائيين) 
بأمره بالقبض على ابن جهير وآله فلما عله ابن جهير ٠‏ سير إلى نظام الملك ولده (أپا منصور 


يبدى مرافقته مرة أخرى على إعادة "ابن جهير" إلى الوزارة"*) » إلى جانب أنه 


, ۷١ البندارى ؛ آل سلجرق ص‎ ۲٦ جا ص‎ ١ أبن العديم : زيدة الب‎ )١( 


ص ۱۱۹ . 


(۳) الہنداری ؛ آل سلجرق ص ۲١‏ ۲۲ . 
)٤(‏ اہن الأثیر : الکامل ج۱۰ ص ۱۰۹ ۰ ۱۱۰ ۰ اہن خلکان : وفیات الأعبان ‏ جه ص ۱۲۸ ١‏ ابن 
كثير : البداية والنهاية » ج۲١‏ ص ١١١‏ . 


(۵) البنداری : آل سلجوق ص ۷۱ ۰ اہن خلکان : وفیات الأعبان ؛ ج۵ ص ۱۲۸ , 


۲۲۸ 
زوج عميد الملك أبن جهير من ابنقه » وعاد فخر الدولة إلى بغداد ليتولى وزارة المقتدى سنة 
L.A / LN‏ . 

كما تدخل نظام الملك أبضا فى عزل الوزير أبا شجاع محمد بن الحسين الهمذانى 
اليهودى . وكيل السلطان ملكشاه » روزيره نظام الملك لأن أبا شجاع قد آلزم أهل الذمة 
بلبس الغيار") . وكذلك أنه سعی فی عزله لکی یولی أحد أبثائه وزارة الخليفة" . ولكن 
السبب الحقيقى فى عزل الوزير العباسى أبى شجاع هو عدم رغبة نظام الممك فى بقائه لا أظهره 
من كفابة عظيمة فى الوزارة؛“ ووقوفه بشدة فی وجه أطماع رجال الديران وقادة الجيش 
السلجوقى) » وعلى رأسهم شحنة بغداد سعد الدرلة كوهرائيين الذى سار بنفسه إلى أصفهان 
شاکیا من أبی شجاع) . 

ويرجع الفضل إلى وزراء السلاجقة فى تشبيت أقدام السلاطين على العرش » ريكفى ما 
فعله نظام الملك وأولاده من أجل سلاطين السلاجقة فكان الاستقرار الذى نعمت به الدولة 
السلجوقية يعزى إلى كفاءة هذا الرجل وبنيه ‏ فقد كانت الأسرة السلجوقية والدولة كلها رهن 
تصرف أسرة آل آسحق ی نظام اللك› وأہناء اخوٹه وأبناء أعمامد وأولاده وأصهارا۷) 

ألقاب الرزراء : 

تلقب الوزير فى العصر السلجوقى بألقاب فخرية جديدة » مضافة إلى أسمائهم اء ويرجع 
السبب فى تعدد الألقاب فى هذا العصر سراء أكان لرزراء السلاطين › أو وزراء الخلفاء 


(۱) ابن الجوزی : المنتظم , ج۸ ۰ ص ۳۱۷ ۰ ۳۱۹ اہن الأثیر : الکامل ج۱۰ ص ٠١١١ ٠١١۸‏ . 
(۲) اہن الاأثیر : الکامل ‏ ج۸ ؛ ص ٤۵۱‏ ؛ اہن خلکان : وفيات الأعيان » ص 4۷۵ . 
۲ ابن تغری برد ی : النجوم ؛ جه ؛ ص ٠۳۴۲‏ . 
)£( الزهرانى : نظام الوزارة ص ۱۲۱ . 
)٩(‏ ابن الجوزى : المنتظم » جأ ؛ ص ٥١‏ , 
(٦)ابن‏ الاثیر : الکامل › ج۱۰ ص ۱۸۹ » ابن خلدون : ج٣‏ ص ٤۷١‏ . 
(۷) خواندمیر : دستور الوزراء ‏ ص ۲۵٤‏ » ۲۸۰ , إقبال : الرزارة ٠‏ ص £١‏ ١١ا‏ . 
(۸) حسن الباشا : الألقاب » ص ٦٤4‏ . 


٣۹ 


الى عاملين أولهما : أن بعض الوزراء كان يحمل لقبا قبل أن يلى الوزراء » فلما ولى المنصب 
لقبه الخليفة لقبا ثانيا كالمتبع فى تقليد الوزراء'/ . 

انيهما : حرص النلفاء والسلاطين على منح الوزراء الذين يبذلون جهدا كبيرا فى خدمة 
الدولة ألقابا خاصة تقديرا لكفاءتهم » وقد ظهر تعدد ألقاب وزراء الخلافة العباسية بشكل 
واضح خاصة فى أثناء نزاع النلافة مع السلطنة السلجوقية للتخلص من نفوذها") . 

وقجلت فى الألقاب ظاهرة بالإضافة إلى الدين » بالنسبة لوزراء الخلفاء العباسيين » كظهير 
الدين 1 وجلال الدين وول الدي ١‏ أا با لنسية : لوزراء السلاطن السلاجقة فکان 
بضاف إلى ألقابهم (الملك) مثل عميد الملك » ونظام الملك . وفخر ال ملك › ومؤيد ا ملك وتاج 
املك . 

ويعتبر السلطان طغرلبك أول من أضفى لقب الملك إلى وزيره » مثل نظام الملك الدهستانى 
أول من لقب بنظاء الملك * وعميد الملك الکندرى ‏ الذى زاد فى ألقابه ب (سيد الوزراء) 
مضانا الى عميد الملك عندما قضى على فتنة البساسيرى'' . 

ويعتبر نظام الملك الطوسى أول وزير سلجوقى » يتلقب بأكشر من لقب فى العهد 
السلجوقى» ويرجع هذا إلى إخلاصه فى عمله » ومكافأة له على جهوده » فقد كان فى عهد 
ألب أرسلان يلقب بنظام املك (خواجه برزك) - أى الوزير العظيم - ثم زاد الخليفة القائم فى 
تكريه فلقبه ب (قوام الدين والدولة رضى أمير المؤمنين) )¥( و ولی ملکشاه ال اطة راد 


. ٠١١-١١١ القلقشندى : صبح الأعشى ج١٠ ص‎ )١( 

(۲) الڑهرانى : نظام الوزاأرة ٠‏ ص ١۴١‏ . 

(۳) الراوندی : راحة الصدرر . ص ۱۸۵ ١‏ خواندمير : دستور الوزراء ٠‏ ص ٠٠٤١‏ » حسن الباشا : 
الألقاب ص ٦٤‏ . 

. ۹ ص‎ ٠ إقبال : الوزارة‎ ١ ۲۹٤-۲۵٤ خواندمیر : دستور الوزراء  ص‎ )٤( 

(۵) اقبال : الوزارة ١‏ ص ٤ا‏ . 

() البنداری : آل سلجوق » ص ۲١‏ . 

(۷) اہن ال جوزي : المنتظم » ج۸ ص ۲۳۵ . اہن الأثیر : الکامل ج۰٠‏ ص ۸١‏ ؛» الہنداری : أل 
سلجوق ؛ ص ۷۳ , وما بعدها » نظام ا ملك : المقدمة سياسة نامه ص ٠۵‏ . 

(۸) نظام الملك ١‏ المقدمة » سباسة نامة ‏ ص ۱۵ » خواندمير : دستور الوزراء ص ۲۵١ - ۲۵٤‏ . أبر 
الأثير ١‏ الکامل ج٠ ١‏ ص ۸١‏ . 


۳٠ 

ولقب أيضا بتاج الحضرتين لأنه وزر لسلطانين » فى حين أن الخلفاء لم ينحوا لقبا لأى وزير 
سلجوقى غيره) ومدحه الشعراء بهذا اللقب فقال أحدهم : أى نظام الملك المحمرد ياشمس 
العصر وزين الدنيا والدين وزينته الناس يهتفون (رضى أمير المؤمنين) بحر إذا تحرك» طود إذا 
سک (۳) . 

كما لقب أيضا من قبل سلاطين السلاجقة بلقب (قوام الدين) وصدر الإسلام » وسيد 
الوزراء والتراجة الكيير » الصدر الأجل » خليفة السلطان . غباث دولة السلطان › وزير ملك 
بلاد السلاجقة غياث الدولة ‏ والصدر الأجل › قوام الدين") » وظل بعض هذه الألقاب كقوام 
الدين بلقب به وأولاده » وأحفاده » من شغلوا منصب الوزارة لسلاطين السلاجقةا؛) . 

علامات (شارات) الوزير : 

للوزير السلجوقى علامة خاصة به فى التوقيع أسوة بالسلطان » فالوزير السلجوقى العظيم 
نظام الملك كانت علامته فى التوقيمع (الحمد لله على نعمة) *) » وظلت هذه الشارة سارية 
طوال عهد أسرة نظام الملك شأنها شأن علامة السلطان السلجوقى رالتى تعبر عن شكر الله 
على نعمة » وكانت الدراة من شارات الوزارة السلجوقية أيضا' . إلى جانب القلم والسيف. 

العلاقة بين الوزير والسلطان : 

كانت العلاقة بين السلطان السلجوقى 4 ووربرة قوبه فهو الدى أختاره ووزره وشو 
ساعده الأهن ‏ والأعلم بسره بل هو الذى فوضه بالسلطة فقد قال ملك شاه لنظام الملك : "قد 
رددت إليك الأمور كبيرها وصغيرها › قليلها وكثيرها » وما منى اعتراض عليك ؛ ولا رد )ا 
يكون منك ١‏ وأنست الرالدا" , وحلف له وأقطعه طوس يلده » وتقدم بإضافة 


(۱) خواندمیر : دستور الوزراء ص ۲۵١ - ۲۵٤‏ . 
(۲) نظام الملك : المقدمة » سياسة نامة ص ٠١‏ . 

. ۷١ - ۷١ ص‎ ٠ أقبال : الوزارة‎ )۳( 

. ومابمدها‎ ٠١۳ ابن الأثير : الكامل » ج۸ ص‎ ١ ۲١١ الراوندى : راحة الصدرر ؛ ص‎ )٤( 
. ۵٥٩۹ البنداری : آل سلجوق » ص‎ )۵( 

. ٠١ المسسينى ؛ أخبار الدرلة  ص‎ ١ 4۷١ ابن الأثير : الكامل  ج۸ . ص‎ )١( 

(۷) اہن الجوزی : المنتظم , ج۸ » ص ۲۷۸ , 


۲۳١ 
الخلع عليه » وأعطاه دواة وعليها ألف مشقال  ومدرجةا) محلاة بألف مثقال » ومائة ثوب‎ 
. ديباج ؛ وعشرين ألف دينار » ولقبه أتابك » ومعناه الأمير الوالد'‎ 

وأذا لاحظ السلطان خطأً فى تصرفات رزيره » استدعاه إلى حضرة السلطنة » وحذره من 
عاقبة تکراره وبرى نظام املك أن ذلك أفضل من معاقبته جهرا لأن ذلك يفيض ماء رجهه. 
ولا يداني مقامه الأرل مهما حسنت أحراله بعد ذلك . 

واذا نشا خلاف بين الوزير وين بعض أرياب الوظائف العليا » تدخل السلطان حتى لاتسوء 
العلاقة بين الوزير » وموظفى الدرلة » ففى سنة ١۵٤ه/‏ ١٠١٠ء‏ أرسل خمارتكين شحنة بغداد 
إلى السلطان طغرلبك يشكو وزيره عميد الملك الكندرى › فورد كتاب من ألسلطان لوزيره 
يأمره بالرفق ‏ وأن لا بخاطب فى هذا الأمر إلا بالجميل() . 

وجرى الوزير السلجوقى على رسم خاص عند لقائه بالسلطان » وهو تقبيل الأرض بين 
بديه؛ فعندما زار ملك شاه دار نظام الملك - وكان معه انان شاكيان خرج نظام الملك مسرعا 
وقيل الأرض بين يديه » وعرض السلطان عليه الشكوى › فقبل الأرض › وسار فى خدهته ثم 
عاد '. 

ولم بحدٹ طوال عهد طغرلبك ما يعكر الصفو بينه وبين وزيره الشهير الكندرى » ولا فى 
أثناء تولى ألب أرسلان ووزيره نظام الملك » ولكن العلاقات ساءت بين ملكشاء ونظام الملك 
ئى أواخر حياتهما وتبادل الاثنان الرسائل إلى تنم عن الكراهية التى تولدت بينهما » وانتهت 
بقتلل "النواجه برزك" ؛ والذى اتهم ملکشاه بقتله ا" , 


. مدرجة : نوع من الثياب‎ )١( 

(۲) اہن الاأثیر : الکامل ۰ ج۱۰ ,ص۲۹۱ ٠٠١‏ . 
(۴) سياسة نام ص ٠١۲‏ . 

. ۲۲۰ ابن الجوزی : المنتظم › ج۸ ؛ ص‎ )٤( 
. ۷۳ ص‎ ٠ ابن الجوزى : المنتطم » ج۸‎ )۵( 


0( خواندم‌یر + دستور ألوزرأا« ص 0۵ ,0 , 


۳۲ 


رأاتب الوزير : 
کان من الطبيعى أن يتقاضى الوزير فى العصر السلجوقى راتبا منتظما سواء أكان وزيرا 
للخليفه » أو وزيرا للسلطان السلجوقى » على اعتبار أنه يتقلد منصبا من أهم مناصب 
الدولة(ا) . 
ولكن يجب أن نقرر من البداية أن بعض من ولوا منصب الوزارة فى العصر السلجوقى 
انوا من الأثرياء ولم يكن الراتب الشهرى دافعا لهم للتطلع للوزارة » فالوزير أبو الفتح بن 
دارست » وزير القائم كان من كبار التجار ولم بتقاضى راتبا أثناء وزارته للخليفة") » وكان 
الوزير ظهير الدين أبو شجاع الروذارورى يلك حين تولى الوزارة سنة ٦۷٤ھ/۸۳١٠م‏ مبلغا 
مقدارة ستمائة ألف دیئار ۳ . 
وكان نظام ال ملك أشهر وزراء السلاجقة ينفق كل سنة على الفقهاء › والقراء والمتصوفة ؛ 
ستمائة ألف دينارا“ . وقيل سبعمائة الف » حتى قیل - "لو جیش بها جيش لعزا باب 
القسطنطينية"") . وكانت سببا فى العداوة بينه وبين تاج الملك أبى الغنائم . 
كذلك کان أولاد الوزير نظام الملك الذين تعاقبوا فى وزارات السلاجقة أثرياء > ولم پھمهم 
ن يتقاضوا مرتبات من خزينة الدولة بقدر حرصهم على الوزارة » ويذكر الراوندى ٠‏ أن افخر 
الملك بن نظام الملك قدم للسلطان بركياروق عند توليه الرزارة هدية عظيمة من التحف رالآلات 
والخيام والطبول والأسلحة ؛ والأدوات المرصعة با لجواهر والخيول العربية الفارهة » والصقرر 
المدربة على الصيد والدروع الجميلة" . 


(۱ الزهرانی : نظام الوزارة ١‏ ص ۱۲۸ , 
(۲) الہنداری : آل سلجوق » ص ۲۱ » ابن الأثير : الكامل ١‏ ج١٠٠‏ ص ١١‏ . 
(۴) ابن الجوزی : المنتظم ج٩‏ ص ۰ ؛ سبط بن ال وزی : مرآة الزمان ج۸ ورقه ۲۲۳ »اہن كشي : 
البدأية ج٣١‏ ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ العروض السمرقندى : جهار مقالة ص ۸۳ . 
(۵) الحسينى : أخبار الدولة ص ٦۷‏ , 
)٩(‏ المحسینى : نفسه ص ٦۷‏ . 
(۷) راحة الصدورص ۲۲١‏ . 


۳۴۳ 

ركان راتب الوزير السلجوقى مقداره عشر ماتحصل عليه الدرلة من |أيرادات 
الإقطاعات/ء وبعتبر نظام الملك هو أول من ابتكر هذا النظام) ١‏ وقد صرف هذا الراتب لمن 
جاء بعده من الوزراء أسوة به") . هذا فضلا عن الإقطاعات التى كان يقطعها سلاطن 
السلاجقة لوزرائهم » فقد أقطع ملك شاه وزيره نظام الملك سنة ۵٦٤ه/۷۲١۱٠م‏ إقطاعات 
جديدة کان من جملتها مدينة طوس مسقط رأس وزيرها) . 

وكان لفخر الملك ابن نظام الملك إقطاعات فى فارس أقطعها والده له ٠‏ وإلى جانب ذلك 
وجدت دخول أخرى لوزراء السلاجقة › مشل اشتغالهم بالتجارة » فقد عمل فخر الملك ابن نظام 
املك بالتجارة » أثناء وزارته للأمير ملكشاه عندما فرضت اليه ملكة فارس سنة 
۳ه/۱۰۷۱ء » نيابة عن والده ألب أرسلان١)‏ . 

وقد تأثر خلفاء بنى العباس بسلاطين السلاجقة . حاصة حينما منحوا وزرا ءهم رواتبهم عن 
طريق الهبات رالإقطاعات فقد منح الخليفة المقتدى بأمر الله العباسى وزيره أبا شجاع 
الروذارورى سنة ۷۷٤ه/٤۸١٠م‏ » إقطاعا ببضعة عشر ألف دينارا" . 

وظل منح الوزير أقطاعات كراتب له معمولا به فى الدولة السلجوقية » والعباسية ؛ 
وغيرها من الدول الإسلامية التى عاصرتهم وأعقبتهم ^ ؛ وكان الوزراء يوكلون إدارتها 


(۱) ابن الأثیر : الکامل . ج۱۰ ص ۱۳۱ ؛ القروینی : آثار البلاد » ص ١١‏ » حسين أمين : تاريخ 
المراق ص ۱۹۳ . نظم الحکم ص ۲۱١‏ ؛ جسن محرد : المالم الإسلانى ص ١ 0۸١-0۸١‏ محمود 
اسماعيل : الإقطاع الإسلامى منعصف القرن انامس إلى أوائل القرن العاشر الهجرى . حوليات كلية الأداب 
(الکویت ۱۹۸۹ء) الحولية ١١‏ ص ٤١, ٤۸‏ . 


(۲) سياسة نامة ص ١ ۱۷٤‏ ابن الأثير ؛ الكامل ج١٠‏ ص ١١١‏ . 
(۴) الزهرانى : نظام الوزارة ص ۹ 
)٤(‏ اپن الأثير : الکامل ج٠٠‏ ص ۸٠‏ 


() عبد الهادى محبوية : تسه ص SE‏ 
(۷) اہن الجوزى : المنسظم › جه ۽ ۹.4 . 
(۸) محمود اسماعيل : الإقطاع ‏ ص ۸ئ ؛ 0 , 


۳4 
إلى وکلاء عنه) » أما أقصی ما حصل عليه وزير عباسی فى هذا العهد فكان فکان ألف 
د ینار سنویا ۳ 4 

وزير اللنليقة ووزير ألسلطان : 
له باتشخادذ وزرا له › وكانت سلطة الوزير السلجرقى قوب بستمدها من قوة سلطانةاء) 
فكشيرا ما تدخل الوزير السلجوقى فى أمر وزير الخليفة*) وكثيرا ما جاهر الوزير السلجوقى 
بعدائه للخليفه ووزیره » وأحْذ يتدخل فى تعيينه") . 

وحاول بعض سلاطبن السلاجقة » تعيين وزير للخليفة ليكون عينا له على الخليفة » ففى 
سنة ٤1٤‏ ه/1١۷٠١ء‏ حاول السلطان ألب أرسلان أن يعين أحد خواصه وهو أب العلاء بن 
الحسين وزيرا للخليفة القائم ‏ غير أن الخليفة رض تعيينه") . 

وتدخل نظام الملك أشهر وزراء السلاجقة بدرجة كبيرة فى تعيين الوزراء العباسيين ٠‏ ففى 
سنة ١۷٤ه/۷۸١٠ءم‏ عزل الوزير فخر الدولة بن جهير*) كما سبق القول » ولكن فخر الدولة 
أزال هذا الجفاء بينه وبين النظام بل زوج ابنه من نظام الملك فأعاده إلى الوزارة » فقال الشاعر 


› ۲۷ ابن الساعی : الجحامم المختصر فی عیون التاریغ والسیر › ج (ېغداد ۰ ١۱۹۳۲م) ؛ ص‎ )١٩( 
. ۳۲۹ ؛ بدری محمد فهد : تاریخ العراق فی العصر العباسی الأخیر ۰ (بغداد ۱۹۷۳م) ص‎ ۳ 

(۲) اہن الجوزی : المنتظم ‏ ج٩‏ ۰ ص ١ ٩۰‏ أبن كشير : البداية ٠‏ ج١٠‏ ؛ ص ٠۵٠١‏ . 

(۳) حسین امین : نظم الحکم » ص ۲۱٤‏ . 

. ۲٠٤ ص‎ ٠ حسين أمين : نظم الحكم‎ ١ ۲۵۰ اہن الأثیر : الکامل ؛ ج٩ ؛ ص‎ )٤( 

(۵) حسین آمین : نظم الحکم »ص ۲۱٤‏ . 

. ۲۲١ ۲۱ الېنداری : آل سلجوق ؛ ص‎ )٩( 
. ۳٦ الېنداری : ال سلجون  ص‎ )۷( 


(۸) اہن المبوزی : المنتظم , ج۸ ۰ ص ۲۵۹ , ۳۱۷ . ۳۱۸ ١‏ اہن الأثير : الكامل ج١٠٠‏ ص ٤ا‏ ؛ 
a:‏ 


۳9 


قل للوزير ولا ترهبك هيبته 
فاشکر حرا صرت مولانا الوزیر به 

وصفية التى يقصدها الشاعر هى ابنة نظام الملك التى تزوجها ابن الوزير ابن جهيرا') . 

وفى سنة ٤۷٤‏ ه/ ١۸١٠ء‏ أرسل اللخليفة المقتدى وزيره فخر الدولة بن جهير إلى السلطان 
الك" . وهكذا كان يقوم الوزير العباسى بدور السفير بين السلطان والخليفة . 

وكان السلطان السلجوقى يتدخل فى ترارات الخليفة بالئسبة لوزيره » فحينما غشضب 
السلطان ملكشاءه » إلى النليفة أن يسمح لبنى جهير بالتوجه إليه » فسار بنو جهير إلى 
ملكشاء الذى أنعم على فخر الدولة وولاه ديار بكر » وسير معه العساكر العساكر للاستيلاء 
عليها ‏ كما سمح له أن يقيم ال لخطبة لنفسه ويضرب السكة باسمه") . 

وفى سنة ٤۷١‏ ه/۷۹٠١م‏ طلب نظام الملك إلى الخليفة المقتدى عزل وزيره أبى شجاع بن 
ا لحسبن الهمدانى الذى وزر له عدة مرات ١‏ وعبن نائبا فى الوزارة ؛ وأمره أن يستوزر عميد 
الملك بن جهير فأجابه إلى ذلك ١‏ وخرج الهمذانى من الوزارةا » وقد تعرض الهمدانى أكثر 
من مرة لفضب السلطان ملكشاء ووزیره نظام الملك ‏ حتى عزل نهائيا مسن الوزأرة سنة 
ELL‏ : فانصرف الى داره ٠‏ وهو بلشد تو لاها ولیس له عدر . وفارقها ولیس له 
دیق( 


(۱) ابن الجوزی : المنتظم ؛ ج۸ ؛ ص ۳۱۷ ,۳۱۸ . 
(۲) ابن الأثير : الكامل › ب٠١ ٠‏ ص 4۸ : 


. ۸ 


. L۵, ص اع‎ ١٠ج‎ ١ ابن الأثير :+ الكامل‎ )٤( 
. ۲۱۸ این طباطبا : النخری ص‎ )۵( 


۲۳٦ 


والوزير العمباسى فى العصر السلجوقی کان ينظر فى آمر الأموال والأجناد » ويسوسها على 
مایلیق به › وعليه النظر فى جميع الدواوين وبستعرض حساباتها واعمالها ويلوم معوجهم 
ويصلح فاسد ھر( . 

ولقب وزراء بنى العباس فى العصر السلجوقى بألقاب جديدة وكشيرة ‏ مضافة إلى 
أسمائهم . ولم يكن من قبل قد ألفوا هذه الظاهرة » فمعظم الوزراء العباسيين كانوا يعرفون 
بأسمائهم دون لقب إلا الوزير الأول فى الدولة العباسية الذى لقب بوزير آل محمد » وهو أبو 
سلمة الال" » ولكن فى العصر السلجوقى أصبع لهم ألقاب كثيرة » فأول وزير عباسى فى 
هذا العهد » وهو أبو القاسم بن المسلمة تلقب بأكثر من لقب ١‏ منها رئيس الرؤساء ؛ جمال 
الورى ‏ شرف الوزراء" . ولقب ابن جهير بلقب فخر الدولةا' » كما لقب أبنه المنصور بلقب 
عميد الدولة* . كما تلقب الوزير أبو الفتح بن المظفر بلقب زعيم الرؤساء"٠ ١‏ ولقب الوزير 
أبو شجاع الهمدانى بلقب ظهير الدين) . 

ومن آشهر وزراء بن العباس عصر السلاطين العظام : 

-١‏ أبو القاسم على بن الحسن بن المسلمة : الملقب برئيس الرؤساء ٠‏ الذى وزره الئليفة 
القائم بأمر الله بعد أن اتخذه کاتبا له وقام بدور كبير فى فتنة البساسيرى ‏ وقتل على 


بدبه(۹) . 


(۱) حسین أمین : نظم الحکم ‏ ص ۲٠٤‏ . 

(۲) أحمد الشامى : الدرلة الإسلامية ١‏ ص 4١ - L١‏ . 

(۳) ابن الجوزی : المنتظم › ج۸ ص ۳۱۷ ۳۱۸۰ . 

. ۲۱۸ اہن طباطبا : الفخری  ص‎ )٤( 

(۵) ابن الجوزى : المنتظم , ج۸ ص ۳۱۸ . 

. ه١ ص‎ ٠١ ابن الأثير : الكامل » ج‎ )١( 

(۷) اہن طباطبا : الفخری ص ۲۱۸ ١‏ ابن الجوزى : المنتظم , ج۱ ص ۲۲۷ . 

(۸) اہن طباطبا : الفخری ص ۲٠۵١‏ . 

)٩(‏ اہن الجوزی : المنتظم ‏ ج۸ , ص ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ , البغدادی : تاریع ہغداد ؛ ج٩‏ , ص ۳۹۹ ؛ 
L.۳‏ 


۳۷ 

۲- أو الفتح بن دارست : الذى وزر للقائم وعزل سنة ٤۵٤ھ/۹۲١٠١ماا)‏ . 

۴“ محمد پن محمد بن هير : الملقب بفخر الدولة وزر للقائم سنة f 2 .١١/ه٤ ٥٤‏ 
وهو الذى أخذ البيعة للمقتدى بالله سنة ٤٦۸‏ ه/ 0٦١٠ء‏ بعد وفاة جده القائم » وتولى 
وزارته؛ وظل وزیرا حتى عزل سنة .VA/aLY¥\‏ ام بناء على أمر نظام الملك ثم عاد لها 
ثانية سنة ۷۲٤ھ/۱۰۷4.''‏ . 

-٤‏ أبو شجاع محمد بن الحسين الهمدانى : الذى عزل بناء على أمر ملكشاه سنة 
PA. ALA‏ 

ه- أو الفتح بن المظفر : ا ملقب بزعيم الرؤساء وعزل سنة ١۷٤ه/۸۳١٠م()‏ . 

منصب تاثب الوزير : 

لم یکن ما نصب ناب الوزير من مبتكرات العصر السلجوقى » ولكنه ظهر بشكل واضح فى 
| ا لعصسر حتی الف الناس و جود وأصبح مظهرا من مظاهر تطور الوزارةا*' > فقد ظهر 
هذا المنصب فى بعض فترات العصر العباسى ففى سنة ۳۲۵ه/۹۳۹م استوزر الخليفة الراضى 
بالله (۵۳۲۹-۳۲۲ھ/٤۰-۹۳٤۹ء)‏ أبا لفتح بن جعفر بن الفرات عامل الخراج صر والشام . 
فأناب أبو الفتح عثه فى وزارة الخليفة ببغداد أبا بكر بن على النقرى" » وفى أوائل العصر 
البويهيى كان أبو محمد الحسن بن المهلبى ينوب فى الوزارة للأمير معز الدولة البويهى 

۹1۷-AY /a 01-1.‏ . أثناء غياب وزيره أبى جعفر الصعيدى عن بغداد() . 

ولکن نيابة الوزارة هله › لم تکن منصبا ابا ضمن وظائف الدولة الكبرى > کمنصب 

الوزير » وكاتب الإئشاء وقاضى القضاة مثلا » بل أنه كان منصبا مؤقتا » وكان الاليفة 


. ؟!١٠١ ابن طباطبا ؛ الفخریى ص‎ )١( 

(۲) ابن الجرزی : المنتظم ؛ ج۸ ؛ ص ۲۵۹ ,۳۱۷ ۳۱۸۰ . 

(۳) اہن طباطبا : الفخری , ص ۲۱۸ . 

. ٥! ابن الأثير : الكامل ج١٠٠١ :ص‎ )٤( 

(۵) الزهرانى : نظام الوزارة ص ۳,۴۳۵ 

, ٠٠١ اہن الأثیر : الکامل ج۸ » ص‎ ۰ ٤۰۹ ۰ ۳۹۸ اہن مسکویه : تجارب الأمم ؛ جا ص‎ )٦( 


(۷) اہن الأثير : الكامل ج۸ ٠‏ ص L۸۵١‏ . 


۲۳۸ 
العباسى أو السلطان السلجرقى يعين نائب للوزير خاصة فى الفترات التى تلى عزل أحد 
الوزارة حتى لاتتعطل أعمال الديوان الإدارية والمالية فإذا ما تم اختيار وزير جديد سرعان ما 
بزل نائب الوزير'/. 

وكان الوزير فى بعض الأحيان يعين نابا عنه فى الوزارة » إما لغيابه عن حاضرة الخلافة أو 
لانشغاله فى قيادة الجيوش لمحاربة أعداء الدولة ‏ وقد يلجأ الوزير إلى تعيبن ناثب له اذا 
أيقن أنه لايستطيع مفرده القيام بأعمال الوزارة » ففى سنة ١۸٤ه/١۸١۱م‏ سار الوزير ظهير 
الدين بن الحسين إلى امج وأناب عنه انه ربيب الدولة" ونقيب النقباء طراد بن محمد 
الزينبى") . 

وکان يراعى فيمن يلى نيابة الوزارة » أن يكون من كبار موظفى الديوان » ككاتب 
الإنشاء. أو قاضى القضاة أو نقيب النقباء وذلك إضافة إلى أعمالهم الأساسية » حيث 
كانت نيابة الوزارة عملا مؤقتا دعت الحاجة إليه ولهذا لم يكن لعزل نائب الوزير تأثير فى 
وظيفته الأساسية") . وكان ذلك أيضا من رسوم السلاجقة » حيث كان هناك نائب للوزير 
السلجوقى يتولى شئون الوزارة إذا غاب الوزير فى حرب أو حعاء, 

محاسبة الوزير وعزله : 

إذا لاحظ السلطان السلجوقى خطأ فى تصرفات وزيره يستدعيه إلى دار السلطنة ويحذره 
من عاقبة تکراره* . 

اما عزل الوزير ؛ فقد جرت العادة أن يصدر توقيع من السلطان السلجوقى بعزله ففى سنة 
٦ه/۱۰۸۳م‏ خرج توتيع فى شهر صفر إلى الوزير عميد الملك بن جهير بعزله وجاء فى هذا 


(۱) ابن الجوزی : المنعظم , ج۸ ص ۲۱۸ , اہن الأثیر : الکامل ج۱۰ ص ۱۳۰ ۳۱۷۰۱۳۹۰ , 
(۲) اہن الأثیر : الکامل ‏ ج١٠٠‏ ؛ ص ٠١۸‏ . 

(۳) الزهرانی : نظام الوزارة . ص ٠۴۷‏ . 

(£) نظام الملك : سياسة ئامة . ص ١ ٠١۲‏ البندارى : آل سلجرق ١‏ ص ٠١٤‏ . 


. ۲۲١ نظام الملك : سياسة نامة , ص ۱۱۲ ؛ ابن الجوزى : المنتظم ؛ ج۸ ص‎ )٠١( 


۳۹ 


التوقيع : "انصرف من الديوان إلى دارك . وخل ما أنت منوط به" فخرج والده وأهله » من 
غير استئذان الخليفة » وهذا يدل على سعة نفوذ وقوة السلطان السلجرقى . 

وزير زوجة السلطان : 

كان لزوجة السلطان السلجوقى وزير يدير شئونها خاصة عندما قويت الدولة السلجوقية ؛ 
فترکان خاتون بنٽ طمغاح خان » زوجة ملك شاه ؛ وام ولدہ محمود' کان لھا وزیر خاص بها 
وهو "تاج املك ابو الغنائہ ٠‏ وكان يعهد لوزير زوجة السلطان بشئون الملابس السلطانية › 
وبذلك يكون هذا الوزير مختصا بالشئون الخاصة بالسلطان السلجوقى - إلى جانب إدارته 
لشئون زوجة السلطان - الإدارية والمالية والحربيةا؛ . 

وزراء أمراء الأقاليم : 

کان لکل وال من ولاه الأقاليم وزير › يخضحع للامیر مباشرة » فهو الذى يعينه ويصرفه ؛ 
فأبو على شادان كان وزيرا لجغرى بيك داود فى أثناء ولايته على مروا*) » وعمل نظام الملك 
منزلة وزير لألب أرسلان فى أثناء ولايته على مرو قبل سلطنته) . 

وقد أورد عباس إقبال مرسوما بتعيين وزير » يتضح منه رسوم السلاجقة فى تعيين 
وزرائهم» كما يبين مهام الوزير » والشروط الواجب توافرها فيه ونصه . 

ثالغا : الكتابة : 

تطور منصب الكتابة : قال الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم "الذى علم بالقلم › علم 
الإنسان ما لم يعلب"") وقال سبحانه "ولايضار كاتب ولاشهيدا*" وقال تعالى "وإن كنتم 


. ۲۲۷ ابن ال جوزى : المنتظم › ج١۱ ؛ ص‎ )١( 

(۲) الراوندى : راحة الصدور ٠‏ ص ۲١۷‏ . 

(۳) اقبال : الوزارة ٠‏ ص ١٤٤‏ . 

. ۲١۷ الراوندى : راحة الصدور » ص‎ )٤( 

(۵) القزوینی : آثار البلاد ؛ ص ۳٠۰‏ ,. 

. ٠١ اقبال : الوزارة ص‎ ٠ ٠١ ابن الأثير : الكامل . ج١٠٠ ص‎ )٩( 
. ۵) سورة العلق  أيةا‎ )۷( 
. ۲۸۲ سورة البقرة ؛ أية‎ )۸( 


i. 
على سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضة) " » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم" قيدوا‎ 
العلم بالكتابة"" ؛ وفى الحديث الشريف عن أبى هريرة رضى الله عنه قال » قال رسول الله‎ 
.'٠*ىبضغ أن رحمتى سبقت‎ ٠ صلى الله عليه وسلم "إن الله تعالى لا خلق الخلق کتب کتابا‎ 

وقيل أن لوطا (عليه السلام) كان كاتبا لابراهيم (عليه السلام) » وكتب يوسف للعزيز . 
ربحيى بن زكريا لعيسى (عليهما السلام) ٠‏ ويوشع وهارون لموسى (عليهم السلام) » وكان 
على بن أبى طالب (رضى الله عنه) يكتب العهود للرسول (عليه الصلاة والسلام) ‏ وكان 
الزبير بن العرام يكتب له أموال الصدقات . وكتب له حذيفة بن اليمان رضى الله عنه 
المعاملات » وكتب عشمان بن عفان وشيرهم رسائله إلى الملوك والأمراء٠) ‏ وقيل إن کتابه 
(صلى الله عليه وسلم) ‏ کانوا نیفا وثلاثون کاتبا » وکان عشمان بن عفان رضى الله عنه 
كاتبا لأبى بكر الصديق (رضى الله عنه) وكتب مروان بن الحكم لعشمان بن عفان لما ولى 
الخلافة » وكان عمرو بن سعيد بن العاصى كاتب ديوان المدينة فى العصر الأموىا*) . 

وهكذا كانت صنعة الكتابة لايستغنى عنها » فشأنها شأن اللسان العربى") . وسار عليها 
الخلفاء الراشدون ومن بعدهم بو أمية الذين اهتموا بكتابهم ١‏ فاتخذوهم من صفوة المشقفين › 
وتعدد الكتاب فى عهدهم فصاروا خمسة الأول اختص بكتابة الرساثل ومخاطبة الملوك 
والأمراء وعمال الولايات والأمصار ‏ والثانى بحدوين امساب للخراج والشالك يقيد أسماء 
الجند وأعطياتهم ٠‏ والرابع للشرطة . والنامس للقضاء) » وكان أعلاهم مركزا هو كاتب 
ديوان الرسائل ۸ . 


. ۲۸۳ أية‎ ١ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم ؛ ج٤‏ ؛ ص ۱۸۳۱ . 

(۳) صحیح الہخاری ١‏ ج ص ٤۵١‏ , 

(£) القلقشندى : صبع الأعشى ؛ جا ص ٩۲‏ . المسعودى : التلبيه والاشراف ص ۲٤١۵‏ . 

(0) أسعد بن ماتى : قوانین الدواوین » حققه عزیز سوريال عطيه (القاهرة ۳٤۱۹م)‏ ص ٠4 ١ ١۳‏ . 
() أبن خلدون : المقدمة ‏ ص ۲٤١‏ . 

(۷) القلقشندى ؛ صبح الأعشی ؛ جا ص ۹۲ . 


. L۵ حسن اہراهيم حسن : تاريخ الاسلام » جا ص‎ (A) 


۲4 


أالشروط الواجب توافرها فى الكاثب : 

بعتبر عبد الحمید بن یحیی بن سعید کاتب مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية 
۰-۸٤٤ / ۵۱۳۲-۲۷‏ ۷۵م من أشهر الكُتاب فى العصر الأموى وغيره » وقد بعث رسالة 
إلى زملاء المهنة قائلا فيها "يجب أن يكون الكاتب حليما فى موضع الحلم » مقداما فى 
موضع الأقداء » محجما فى موضع الإحجام › کتوما للأسرار › عا ما بالنوازل كما نهى الكتاب 
عن المطامع » وسفاف الأمور » وأن يتجنب الكبر والسحف والعظمةا٠)‏ » وكان الكاتب فى 
العصر الأموى هو الوزير فى العصور التالية . 

وينبغى أن يكون الكاثب كريم الأصل » شريف العرض . دقيق النظر » عميق الفكر › حرا 
مسلما صادقا » أديبًا فقيها » عالما بكتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) شديد 
الأنفة » كريم الأخلاق » عا ما بالعربية وغيرها » وبأشعار العرب » وأيامهم وأحاديٹهم 
وسیرهم؛ وعليه أن يكحتب إلى كل إنسان ما يلائم أصله ونسبه وملته » وأن يوجز فى الكتابة 
لأن فصحاء العرب قالوا "خير الكلام ما قل ودل"). 

وبعد أن استقر الحكم لبنى العباس سئة ۳۲١ه/‏ . ۷۵ء . اتخذوا الكتاب والوزراء » وغلب 
الفرس على دواوینهم منڏ وقت مبکرا' › وزاد اهتمام بنى العباس بالكتابة فأصبح لکل 
دیوان كاتب » كان أعلاهم كاتب ديوان الرسائل لقربه من النليفة٠)‏ » وقد ذخر العصر 
العباسى بطائفة من الكعاب . يجرد الدهر ہثله ٠‏ وقد أوردت أسماؤه وصفاتهم كتب 


ل 
الاذب . 


٠١١ المروطضى السمرقلدى : جهار مقالة ؛ ص‎ ١ ۷ع‎ - ۲٤١ أبن خلدون : ألمقدمة ص‎ )١( 
. )٠١( هامش‎ 


(۲) أبن خلدرن : المقدمة ص ١ ۲١١-۲٤١‏ أبن نماتى : قرانين الدراوين ص 10١‏ ؛ ٠ ١١‏ العروضى : 
جهار مقالة ‏ ص ۲۲ ۲۳ . 

(۴) القلقشندى : صبح الأعشى ‏ جا ص ٠١۳‏ . 

(£) القلقشندى : نفسه ص ٠١١‏ , أحمد عبد الرازق : الحضارة الإسلامية ٠‏ ص ٠١‏ . 


(۵) حسن إہراهیم : تاریع الإسلام ؛ جا › ص ۲۲۲ , 


LY 


رإذا ما انتقلنا إلى العصر السلجوقى » وجب أن نقرر أن السلاجقة كانوا بداة لا خبرة لهم 
بشثون الوظائف الإدارية » والدراوين » ولا علم لديهم بأخبار الملوك السبابقين » وكانوا غير 
مشقفين ٠‏ فاضطرهم ذلك إلى استخدام عدد كبير من الموظفين فى الدواوين المختلفة(') . 

ومن ثم برزت طبقة الموظفين من العرب والفرس واللترك » وازداد نفوذ بعضهم › وخاصة 
طبقة الوزراء رالحجاب والكتاب » حتى أنهم استطاعوا فى بعض الأحيان السيطرة على 
سلاطين السلاجقة وتوجيههم وفق إرادته' . 

ولقد تعددت الدواوين فى العمصر السلجرقى ") . فكثر عدد الموظفبن العاملين فيها › 
وخاصة الكتاب ألذين اهتم بهم سلاطين السلاجقة › وقد دی تعدد ألدواوين الى تعيین عدد 
کبیر من کبار الموظفین للاشراف علیها ‏ وکان کل راحد یسمی (الکتاب) وکان اشھرھم کاثب 
دیوان الرسائل ؛ وکاتب دیران الخراج ‏ وکاتب دیوان ال میندا. 

وکان كاتب ديوان الرسائل من أهم هؤلاء الموظفين فى البلاط السلجوقى » نظرا لأن مهمته 
كانت تحربر الرسائل السياسية » والأرامر السلطانية بعد اعتمادها من السلطان › ومراجسة 
الرسائل الرسمية » ووضعها فى صيغتها النهائية » ثم ختمها بخاتم السلطان ‏ وكان يجلس 
السلطان فی مجلسه › یتولى مخاطبته مباشرة*) . 

وحدد ابن الصيرفى ١‏ وابن خلدون الصفات الواجب توافرها فى كاتب ديوان الرسائل › 
فيجب أن يكون ذا دين وررع » وأمانة ؛ فإئه منزلةكبيرة ورتبة خطيرة » يتحكم فى أروام 
الناس وأموالهم » لأنه لو زاد كلمة أو حذف حرف » أو كتم شيئا من علمه » أو تأول لفظ 
بغير معناه أو حرفه عن جهته » أدى ذلك إلى ضرر كبير » ويجب أن يختار من أرفع طبقات 
الناس » وأهل المروة » وعارضة البلاغة » ويجب أن يكون وقورا حليما ‏ كاتا للسر .. 


, ۱١۷ حسانين : سلاجقة يران ۽ ص‎ )١( 

(۲) سعاد ماهر : أثر الماوردى فى الفن السلجرقى ؛ ص ٤١‏ . 

(۳) انظر : ص ٠٠١‏ من الرسالة. 

(£) نظام الملك : سياسة نامة ص ۵۷ 0١ ١‏ » حسانين : سلاجقة إيران ص ٠١۷‏ . 


)۵( قانون دیوان الرسائل | س ١ ۲١-۵‏ ألقدمة ١‏ اص YEA—-T £٦1‏ . 


E 


ولقد دقق سلاطين السلاجقة فى اختيار كتابهم » لقريهم منهم واطلاعهم على أدق 
أسرارهم» فأول سلاطينهم طغرلبك اتخذ كاتبا يحرر له الرسائل التى كتبها » وبعث بها إلى 
السلاطين والأمراء الغزنويين » وأمراء الدول المجاورة » والخليفة العباسى') . 

ومن أشهر كتاب طغرلبك وزيره عميد الملك الكندرى فى بدايته والذى اتخذ (دهخد أبا 
البدر مظفر بن دهخدا أبا الحسن بن محمد القصرى) كاتبا لديوانه") » وشيخ الدولة أبا 
الحسن على بن محمد بن عیسی البرکردزی" » والشيع أبا بكر العبدى الذى يعتبر من أشهر 
وأكبر كتاب طغرلبك وشعرائه ٠‏ وكان كاتب ديوان الوزير أبو القاسم الجوينى) » وكذلك 
الشيخ أبو بكر بن المستعين شريك الشاعر الباخرزى فى ديوان الميكالى الوزيرا*) . 

ومنهم أبو الفتح مسعود بن محمد بن سهل وزير الأمير بيغو » وأبو نصر أحمد بن حسن 
الباخرزى وزير حسن أبن موسى يبغو فى هرات" » وقد عمل نظام الملك الطوسى فى بداية 
مره کاتبا لجغرى بيك داود ثم لابنه لب أرسلان فى خراسان ومرو" . 

ولقد اهتم آلب أرسلان وملکشاه بديوان الرسائل › لان رسائلهم التى صدرت من بلاطهم 
كانت كثيرة'٠‏ » ومن أشهر كتابهم نظام الملك الطوسى فى بدايته » وأبو الرضا فضل الله أبو 
نصر الزوزنى . وكمال الملك الأديب أبو جعفر محمد بن مختار الزوزنى » وأبو الغنائم تاج 
املك المرزيان » وعميد الملك جمشيد بن بهمنيارا"' . 


(۲) الہنداری : آل سلجرق ص ١١‏ . أقبال : الوزارة ص 1۸ . 
(۳) اقبال : الوزارة ص ٠١‏ . 
(£) أقبال : الوزارة ص ٠١‏ . 
(۵) اقبال : الوزارة ص 1١‏ » وكان ابن حسول أحد كحاب طغرلبك . الرواندى : راحة الصدور 
۱۷41-۳ . 
(“( أقبال : الوزارة ص ١١‏ . 
)¥( خواندمیر : دستور الوزراء ص ۲٥٤‏ . 
(A)‏ نظام الملك : سياسة نامة ص ٠١۸‏ ابن المجرزی : المنتظم ؛ ج۸ ص ١ ۲٠۵ ١ ۲۳۲٤۲‏ النالدى : 
النظم فى العراق ص ۱۸۷ . 
(۹) اہن الأثير : الکامل ج۸ » ص ١ L۸۵4‏ أقبال › الوزارة ص ٠١۸ - ۱١۵‏ . 


LL 


ولقد خط هؤلاء الكتاب الرسائل المهمة الى الملوك والأمراء » وخلفاء بنى العباس ؛ 
وأباطرة بيزنطة) . كما عرف العصر السلجوقى كتابا آخرين للدواوين المختلفة ‏ فكان هناك 
کاتب لدیوان الخراج وأخر لديوان عرض الجيش . وكاتب لديوان الأشراف » وكاتب ديوان 
الاستيفاء » ويختار لها أشخاص عرفوا بالتدين وحسن الخلق والنزاهة والكتمان » ويفضل من 
کان ذا خط حسن جميل'' . 

على أن أشهر هؤلاء كان كاتب ديوان الرسائل . لأنه كان يخالط السلطان ويلازمه ؛ 
ويتصل به اتصالا مباشرا فأطلع على أدق تفاصيل وأسرار السلطنة السلجوقية » نما جعل 
الكتابة بهذا الديوان من المناصب المهمة › والتى يكثر التنافس حولها") . 

ومشلما اتخذ سلاطين السلاجقة كتابا لهم ٠‏ اتخذ خلفاء بنى العباس المعاصرون لهم كتابا 
أیضا فی دواوینهم ٤‏ » وان كاتب ديوان الرسائل من أشهر الكتاب فى العصرين السلجوقى 
والعباسى . 
ألقاب الكاتب : 
نظرا لأهمية الكتاب وأهميتهم السياسية رالاجتماعية فى البلاط السلجوقى » فقد منحهم 
السلاطين ألقابا خاصا بهم » فأبو القاسم الجوينى (الكوبانى) الذى كتثب رسالة طغرلبك إلى 
الخليفة العباسی سنة ۳۲٤ھ/‏ ۰٤۱۰م‏ کان لقب ب (سلار بوزكان) أى قائد ورئيس ومقده 
القوء(*) , 

وقد أفاض ألب أرسلان وملكشاه على كتابهم الكثير من الألقاب مشل نظام الملك » وعماد 
الدين » وكمال الدولة وكمال الملك ؛ وناصرالدين » وجمال الدين » وتاج الملك") › غا يدل 
على أهمية الكاثب . 


(۱) ابن الجوزی : المنتظم › ج۸ ص ۲۳۲ , ۲۴۵ , البنداری : آل سلجوق » ص ٤۳١ ٤۰‏ . 

(۲) اہن خلدون : المقدمة ص ۲٤۷ . ۲۲۹٢‏ › القلقشندی : صبع الأعشی ‏ جا ص ٠١١-۱۰٤‏ . 

(۳) حسین أمین : الثظم ص ۲۱۹ . 

. ٠١١-١۱۰٤ القلقشندی : صېع الأعشى › جا ص‎ )٤( 

(۵) حسانين : قاموس الفارسية ص ١ L۸4١‏ اقبال : الوزارة ص ٠٤4‏ . 

١۵١, ١٣١١ ١ ۱٤٤» ١۱١١ , ۸۸ حسن الباشا : الألقاب الإسلامية ۲۳۲ اقبال : الوزار ت ص‎ )١( 
. ۲٠۱۹ حسین أمین : النظم ؛ ص‎ 


رابعا : الىجابة : 

تطور منصب الحاجب : يقصد بالحاجب الشخصى الذى يقف بباب الخليفة ليحجبه عن 
الناس ٠‏ ويغلق بابه دونهم أو ينظم «خولهم عليه مراعيا فى ذلك مكانتهم وأهمية 
أعمالهم). ولم ينع الرسول (صلى الله عليه وسلم) ولا الخلفاء الراشدون أحدا من الدخول 
علیهم » بل کانوا یخاطبون الناس دون حجاب!') ‏ کما یتضح من کلام ابن خلدون۳) "رما 
مدافعة ذوى الحاجات عن أبوابهم فكان محظورا بالشريعة فلم بفعلوه" . 

ولكن بعد حادثة الخوارج » وعمليات الاغتيالات التى تعرض لها على ومعأوية وعمرو بن 
العاص سئة ١٠٤/10۹م‏ » وانتقال الخلافة من الشورى إلى الملكية على يد معاوية بن أبى 
سفيان . حتمت هذه الظروف ضرورة الاهتمام بباب الخليفة » وسده دون الجمهور › فاتخذ 
معاوية حاجبا له » وسار سنة من بعدها؛ . 

وتوخى بنو أمية الدقة فى اختيار حجابهم ولذلك قال عبدالملك بن مروان 
۵ ه/ ۰.۵ ۷-١٠۷ء‏ لحاجبه عندما خلع عليه المنصب "وليتك حجابة بابى إلا عن ثلالة : 
المؤذن للصلاة ٠‏ فإنه داعى الله تعالى » وصاحب البريد فأمر هام جاء به ؛ وصاحب الطعاء لثلا 
بفس د"( , 

وقد اقتدى خلفاء بنى العباس ببنى أمية ‏ فاتخذوا الحاجب الذى اقتصر عمله فى أول 
الأمر على حفظ باب الخليفة » والاستئذان للداخلين عليه » ثم سرعان ما استبد بالأمر ‏ وصار 
ينع الناس عن مقابلة الخليفة إلا فى الأمورالهامة » وهذا مايسميه ابن خلدون ٠١‏ 


. ۲٤١ أبن خلدون : المقدمة ص‎ )١( 
, ۵۳ ص‎ ٠ أحمد الشامى : الحضارة‎ ١ ۱۸١ - ۱۸٤ حسن أبراهيم حسن : النظم الإسلامية ص‎ )۲( 
. ٠١۱ المقدمة : ص‎ )۴( 
(دار‎ ١ أحمد عبد الرازق ؛ الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى‎ . ۲١١ ابن خلدون : المقدمة ص‎ )£( 
. ١١ القاهرة ٠۹۹١۱ء) ص‎ ١ الفكر العربى‎ 
. ۲١ اہن خلدون : المقدمة ص‎ )0( 


, ۲۹۱ القدمة :ص‎ )١( 


۲٦ 


"الحجاب الشانى" » وصار بباب الخليفة العباسى دارين » دار الخاصة › ودار العامة » وكان 
الخليفة يقابل كل طائفة فى مكان معين على مايراه الحاجب' . 

ويذلك ارتفعت منرلة الحاجب فى الدولة العباسية » وأصبح ال خليفة يستشيره فى كثير من 
مهام النلافة » نما جعله يستبد فى بعض الأحيان بالنفوذ دون الوزير » وهذا ما يطلق عليه ابن 
خلدون بالحجاب الشالث وهو أشد من الأولين ؛ الأمر الذى أدى إلى نشوب الخلا بين 
الوزير وال حاجب وکان سببا فى خروج أحدهما من عمله") . 

الحاجب برزك : 

واستمر نظام الحجابة فى كل الدول الإسلامية فى المشرق الإسلامى › وقد ورثه السلاجقة 
وأصبحت وظيفة الحاجب من الوظائف المهمة فى العصر السلجوقى » فقد استخدم سلاطين 
السلاجقة الحجاب بالدركاه (باب السلطنة السلجوقية) » وأطلقوا على صاحبها "حاجب برزك' 
أى الأمير الحاجب الكبير أو الحاجب العظيم » لأنه كان من أهم اختصاصاته الاتصال بين 
الناس والسلطان السلجوقى » أى أنه حلقة الوصل بين السلطان والوزير » وكان يتلقى أوامره 
من السلطان مباشرة ‏ فهو وحده الذى يتلقى أوامر السلطان الشفهيةا٠٠‏ . ويبلغها للوزير 
وعلى الوزير تنفيذهاا*) ١‏ نما جعل وظيفته حساسة » وجعل منصبه من أهم المناصب فى الدولة 
لشدة قربه من السلطان ‏ فكان من أهم رجال البلاط السلجوقى) . 

ودل أبضا على مدى حرص سلاطين السلاجقة على أسرارهم وأنفسهم » أن جعلوا الحاجب 
ولأول مرة هو همزة الوصل بين السلطان والوزير على الرغم من قرب الوزير من السلطان . 
وهكذا أصبح كلام الحاجب هو كلا السلطان وعلى الوزير وغيره من موظفى الدولة تنفيز 
أقواله (۷) . 


(۱) اہن خلدون :+ المقدمة ص ۲۹۱ , 

(۲) المقدمة ‏ ص ۲۹۱ . 

(۳) حسین أمین : تاریع العراق ص ۱۸۳ . ۱۸۵ . 

. ٠١٤ البنداری : آل سلجوق ۰ ص ۱۰۷ » حسانین ؛ ایران ۰ ص‎ )٤( 

(۵) عباس اقبال : الوزارة » ص ۲" . 

() حسانین : آیران » ص ۱٦٤‏ , 

(۷) إقبال : الوزارة ص ۳۲ » سين أمين : تاريخ المراق ص ۱۸۳ . ۱۸۵ . 


L۷ 


رسوم تعيين الحاجب السلجوقى (حاجب برزك) : 
من رسو السلاجقة فی تعیین ا اجب نهم جعلوا تعيينه من اختصاص السلطان نفسه(» 
نإذا رضى السلطان عن أحد من خواصه رفعه إلى درجة الحجابة . 
ولقد ورث السلاجقة الكثير من النظم السياسية والإدارية عن الغزنويين الذين احتكوا بهم 
قبل دخولهم العراق وفارس ١‏ فتعيين الحاجب الكبير كان يتم عن طريق السلطان فى كلا 
العصرين » فإذا ما أسند المنصب إلى شخص ما » فإنه يؤمر له بخلعة فاخرة » ثم يدخل على 
السلطان مرتديا خلعة الحجابة » وتتكون من قباء أسود اللون ‏ وقلنسوة ذات ركنين › ثم 
وألغلمان وأكياس النقود وأالكسوة (), 
وقد سار سلاطين السلاجقة على أن يكون لهم حاجب برزك أى عظيم واحد فقط » بعكس 
الغزنويين الذين تعدد حجابهم للسلطان الواحد") . وإن كان وزراء السلاجقة وأمراء الأقاليم 
ند قلدوا وزراء الغزنويين وأمراء أقاليمهم فى اتخاذ حجاب لهر) . 
بختص الحاجب الكبير بنقل أوامر السلطان إلى كبار رجال الدولة ‏ وطلبات ورغبات الوزير 
وكبار الموظفين إلى السلطان ‏ كما بقوم بالإشراف التام على مقر السلطان ومجلسه وشثونه 
قيادة الحملات الحربية » وبعرض على السلطان الأمور المهمة التى يجب على السلطان بحثها › 
وابداء الرأى فيهاا. 
ومن مهام الحاجب تنظيم "الدركاء" فيعين مكان وقوف العبيد والئدم والأصاغر | سقف 
خاصة الملك من حملة السلاح ٠‏ والسقاه > وأضرابهم بالقرب من سرير الملك » ويلتفون حوله › 
فإذا ما اراد شخص أن يندس بينهم أبعده حاجب البلاط (") . 


(۱) الراوندی : راحة الصدور » ص ۲۹۷ » ادریس : رسوم ص ٩۳‏ . 
(۲) البیهقی : تاریغ ‏ ص £۹ ۱۷١ ١‏ . 

(۳) البیهقی : نفسه ص ۱٤١‏ ؛ ۱٠١١۵‏ . 

. ۲٤ الراوندى : راحة الصدرر ص‎ )٤( 

(۵) البیهقی : تاریځ ص ۵۲ حسين مين : تاريخ العراق ؛ ص ۱۸۳ . 
)١(‏ نظام الملك : سياسة نامه ص ٠١١‏ . 


£۸ 


ومن أهم وظائف الحاجب المحافظة على شخص السلطان من الشورات الداخلية » فيعمل 
على اخمادها(') » وهو المشرف على سير الأمور فى الدولة قى بلاط السلطان ١‏ وله نائب 
يعاونه » وهو نفسه "حاجب سلار" الذى كان فى عهد الغزنويين") . وكان السلطان السلجوقى 
يعهد الى حاجبه الكبير بقيادة الجيوش لمحاربة أعداء السلطنة خارج حاضرة السلطنة 
السلجوقية » مشلما كان الحال فى العصر الغرنوىا"' . 

ركان الحاجب الأعظم (حاجب برزك) يشرف على الأمور فى البلاط » وكان نفوذه يصل - 
أحيانا - إلى درجة التدخل فى شئون الدولة المختلفة » وفى تعيين حكام الأقاليم وكثيرا ما 
استبد الحجاب بهذه الشئون دون الوزراء » فكان أصحاب الدواوين يرجعون إليهم فى المسائل 
المتعلقة بدواوینهم ٠‏ ولأيفصلون فيها 1 بعد الرجوع الهم وکشیرا ما کان الاجب بصم 
هدفا لدسائس الوزير إذا زاد نفوذه » وعظم استبداده بأمور الدولة لدرجة مخالفته لأوامر 
السلطان السلجرقر ئ . 

وكان منصب الحجابة مصدر ثراء لمن يتولاها) ١‏ ما أدى الى زيادة التنافس حول هذا 
المنصب . ويعاون المحاجب نائب له يعاونه فى تصريف أمور الدولة(") » وعليه تبليغ ما يريده 
الحاجب وتنفيذ أوامره » وتصريف أعمالها) . وعندما يريد شخص مقابلة السلطان السلجوقى 
يسمح له بالدخول دون حجاب إذا كان للشخص مظلمة ؛ ويحدث السلطان مشافهة › ,يطلب 
اليه انصافها) » وكان السلطان ملك شاه من أحرص سلاطبن السلاجقة 


(۱) اہن الأثیر : الکامل › ج۱۰ ص ۲٦۷‏ . 
(۲) البیهقی : تأريغ ‏ ص ٥۰۵‏ . 
(۳) الراوندی : راحة الصدور ؛ ص ٤۲۳‏ ؛ £۲۵ البيهتى : تاريخ ص ٠۰۲‏ . 
)٤(‏ الراوندی : راحة الصدور ص ۳۳۸-۳۳۴۷ ؛ حسن إبراهیم : تاریخ الإسلام ۰ ج۳ ۰ ص ۲۹۷ ؛ 
حمسانين : سلاجقة يران ص ١١١‏ . 
(۵) اہن الجوزى : المنتظم » ج١٠٠‏ ص ٠٠١١‏ ,. 
() الراوندى : راحة الصدور ؛ ص ۲۵۹ . 
(۷) حسین آمین : تاریغ العراق , ص ۱۸۳ . 


۰ ۲١۵ الراوندى : راحه الصدور ؛ ص‎ (A) 


۹ 


على السماح للمظلومين بالدخول دون حجاب » حتى قیل أنه لم يوجد على عهده شخص له 
مظلمةا) » ومن اختصاصات الحاجب أيضا الاتصال بالسلاطن والملوك » وأمراء الدول 
المجاررة ٠‏ وعرض وجهات نظر السلطان الذى يقوم الحاجب بخدمعه) , 

ولم يتخذ الحاجب من قصر السلطان مقرا دائما له » بل كان يساهم مع السلطان فى حروبه 
خارج عاصمته!۳) وکان الحاجب بصحب السلطان السلجوقی فی مواکبه ورحلاته داخل وخارج 
حدود الدولة السلجوقية » ففى سئة ٤۷‏ ٤ه/١٠١٠م‏ » لما رج طغرلبك قاصدا بغداد خرج 
رئيس الرؤساء ابن المسلمة لتلقى السلطان فلقيه الحاجب » وقدم رئيس الرؤساء إلى السلطان 
طغرلبك ‏ وأمر حاجب السلطان رئيس الرؤساء بالنزول عن بغلته » وأن بركب فرسا من مراكب 
السلطان اطلناصةا؛) . 

حجاب طفرليك : 

يعتبر السلطان طغرلبك أول السلاجقة الذين اتخذوا حجابا لهم ؛ فكان أول حجابه ا لحاجب 
(عبد الرحمن اليزن الأغاجى)*) والذى كانت مهمته توصيل الأحكام والغرامين السلطانية إلى 
الأمراء ورؤساء الجيش الوزراء » وقد ساعد الآغاجى طغرلبك فى حروبه ضد أخیه ایراهیہ ينال 
بالمشاركة مع السيدة خاتون زوجة طغرلبك الأولى) . 

ولذلك حظى الآغاجى بالنجاح والتقدير لدى طغرلبك فأطلق عليه الألقاب . التى تبين 
اختصاصاته ومهامه » مثل لقب الآغاجى أى الرئيس أو القائد » والذى يدل على أته الواسطة 


. ۷١ البندارى : آل سلجرق ص‎ ١ ۲٠٠١ الراوندى : راحة الصدور ص‎ )١( 

(۲) حسین آمین : تاریغ العراق ص ۱۸۳ . 

(۳) اہن الجوزی : المنتظم ج۸ ص ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ . البغدادی : تاریخ بداد ص ٤.۲ ١ ٤۰۱‏ . 

. ٠١٤ ابن الجوزی : المنتظم ج۸ , ص‎ )٤( 

)١(‏ الأغاجى : أغا كلمة تركية المصدر (أغمق) بعنى الكبر وتقدم السن ؛ وأغاجى كلمة تركبة معناها 
المحاجب أو النادم للسلاطين ١‏ وهو الواسطة فى إبلاغ المطالب والرسائل يحملها من السلطان يبلغها إلى أعيان 
الدولة وتطلق فى التركية على الرئيس والقائد وشيع القبيلة » وعلى النادم الناص الذى يؤذن له بالدخول على 
النساء ؛ الراوندى : راحة الصدور ‏ ص ١ ٠١١‏ النظام العروضى : جهاز مقاله ص ٠١١‏ ؛ حسين أمين : 
تاریخ العراق ص ۴۴٤‏ , أحمد السميد ٠‏ تأصيل ص ١۷‏ . 


, ۹ ٠١۹۰ اہن الجرزی : المنتظم  ج۸ , ص‎ )٩( 


.0 
فی ابلاغ المطالب والرسائل التى يحملها من السلطان ليبلغها إلى أعيان الدول أو العكس), 
كما لقبه بحاجب برزك أى الحاجب العظيم . 

ثم تولى الحاجب "قماج" الحجابة للسلطان طغرلېك' . 

حجاب ألب أرسلان وملكشاء : 

استمر الحاجب قماج حاجبا لألب ارسلان! ثم تولی مکانہ الحاجب (بگرك) ثم الحاجب 
عبد الرحمن الآغاجى مرة أخرى) › ثم أعاد ملك شاه الحاجب :قماج" مرة أخرى () . 

ملاہس احاجب وألقابه : 

كان لباس الحاجب قباء أسود ٠‏ وعمامة سوداء » وسيفا » ومنطقة من ذهب » وكان 
بلقب ببعض الألقاب التى تدل على اختصاصاته مثلما طغرلبك حاجبه (عبد الرحمن ألبزن) 


الفصل الثالث 
النظم الإدارية والقضائية 
أولا : الدظام الإدارى : الشقسيمات الإداربة - أقاليم الدولة - 
الولاة - اصراء الأقاليم - مراسم تعيين الوالى - العلاقة بين السلطان 
السلجوقى وولاة الأقاليم - الدواوين : ديوان الصدارة (الوزارة) ؛ 
ديوان الطغراء (الرسائل) ؛ ديوان الاستيفاء » ديوان عرض امجيش . 
أرباب الرظائف الأغرى : وكيلدار السلطان (ركيل الباب) - 
الطغرائى » تاثب الطغرائى - المستوفى ء نائب المستوفى - المشرف . 
نائب المشرف - مارض البيش - المميد - الشحدة - الأسفسهلار - 
صاحب الشرطة , 
النظام النضائى : تطور منصب القضاء - اقضى القضاة فى عهد 
السلاجقة - أشهر من تقلد منصب القضاء زمن السلاطين العظام . 
(أبو عبد الله الدامغانى « أيو بكر أبى المظار السممانى الشافعى) 
- تشكيلات القضاء في السلطنة السلجوقية (ثقافة القضاة 
ونزاهتهم - مجالس القضاء - ملاهب القضاة - إيرادات القضساة 
(روأتبهم) . 
ديوان القاضى وأعوانه ‏ الوكلاء - المحامون › تلاميذ القاضى . 
مهابة القضاة عند سلاطين السلاجقة » ملابس اللقضاة ؛ ديوان المظالم 
(قضاء المظالم) . 
النظام الإدارى : 
کان لشجاعة السلاجقة ومهارتهم › وقوتهم › وكشرتهم العددية أثرها ئی صیرورتھم قو 
إسلامية كبيرة لها وزنها فى مشرق العالم الإسلامى » وأدرك سلاطين السلاجقة العظام أن 
الواجب يحتم عليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم للمحافظة على مكاسبهم ‏ والإبقاء على الصرح 


۳g ۷‏ س 


o1 
الى شيدوه › فرأوا انهم فى حاجة إلى إقرار نظم إدارية » وإلى تعيين موظفبن وعمال ينجزون‎ 
. حوائجهم › ويحققون متطلباتهم › ويساعدونهم على الاحتفاظ بمالكهم الفسيحةا‎ 

وكما أسلفنا فالسلاجقة كانرا مجموعة من القبائل التركمانية البدوية » لا خبرة ولا دراية 
لهم جال الإدارة » والقوانين الإدارية ٠‏ على الرغم من مهارة رؤسائهم . ولكن العامل الوحيد 
الذى عجل بقضاء حوائجهم » ومكن السلاطين العظاء من المحافظةعلى مالكهم الواسعة ١‏ هو 
طبقة الكتاب وعمال الدواوين ممن أمضرا عمرهم فى خدمة السامانيين الغرنويين الديالمة 
الفرس؛ وخلضاء بنى العباس والذين تمرسوا فى الأعمال الإدارية » واكتسبوا فيها الخبرة 
والدراية » ولأنهم - أى السلاجقة لاخبرة لديهم قط عن كيفية إدارة الممالك » فقد أبقوا على 
هذه الطبقة من الموظفين بنفس تشكيلاتها ونظمها الإدارية فى العهود السابقة › نما كان سببا 
فى أن ديران السلاجقة هو لفسه ديوان الغزنويين والسامانيين باستشناء بعض المصطلحات 
والتغييرات البسيطة التى اقتضاها العصر السلجوقى' . 

أولا : التقسيمات الإدارية (أقاليم الدولة) : 

نتيجة لاتساع الدولة السلجوقية فى عهد السلاطين العظام ‏ فقد تألفت من عدد من 
الأقاليم الإدارية » وكانت أشهر الأقاليم الإدارية التى شملتها الدولة فى أوج قرتها فى عصر 
السلاطين العظام > حراسان » وما وراء أالنهر ويست وهراة وسجستان وكرمان » والرى › 
وهمذأن › وأبهر رزغجان ؛ وأذربيجان رأصفهان ومرو » وبلاد فارس وبلاد الشام وأسيا 
الصغرى") وبعض أجزاء من أرمينية إلى جانب العراق . 

وقد خضعت التقسيمات الإدارية فى دولة السلاجقة العظام لعوامل سياسية ومالية نتم 
عنها قيام أقاليم جديدة أو إدماج أقاليم فى أخرى' » وكان من أثر اختيار السلاطين عواصم 
لهم بدلا من بغداد کالری ونيسابور فى عهد طغرلبك »› ومرو فی عهد ألب أرسلان والذى 


. ۲١۸ أحمد حلمى : السلاجقة ؛ ص‎ )١( 
. ۳۸ قال : الرزارة  ص‎ )۲( 
, ۱٦۹ حسانین : سلاجقة , ص‎ )۳( 


. ۸۰ مواهب عبد الفتاح : الحياة السياسية » ص‎ )٤( 
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توا شی أن ينژل بغداد حتى لايتورط فى المجادلات المزعجة مع الحخليفة وعرب العراق ‏ تلك 
المجادلات التى عقدت الأمور فى السنوات الأخيرة من حك طغرلبك الذى رض فى العراق 
حقوق السلطنة بلا تهاون » ولم يرى ما نعا من استمرار بقاء الإمارات المستقلة القائمة على 
حدودہ مشل ہنی عقيل فى المرصل''' رہئی شداد فى آران "' راتخذ ملك شاه أصفهان عاصمة 
له ٠‏ فكان من أثر ذلك أن أصبح العراق إقليما كغيرة من أقاليم الدولة ‏ غير أنه كان يلى 
حکمه حاکم مدلی يعرف بعميد العراق أ" > پسأاعدہ حاکم عسکری بعر بالشحنة 9“ شا 
أدى الى تلاشى سلطة الخليفة العباسى الإدارية » كما تلاشت من قبل سلطته السياسيةا") . 

ثانا : الولاة أو أمراء الأقاليم : 

اتبع سلاطبن السلاجقة العظام نظام اللامركزية فى إدارة الولايات فعينوا أميرا على رأس 
كل ولاية من أفراد البيت السلجوقى'"' .. وقد قسم فقهاء المسلمون أنواع الولاية على البلدان 
الى نوعبن عامة وخاصة » وقسمت العامة إلى قسمين : 

: امارة استکفاء‎ -١ 

رهى التى تنعقد بعقد عن اختيار السلطان أو الئليفة » وتشتمل على عمل محدود › ونظر 
معهرد » والتقليد فيها أن يفوض الخليفة أو السلطان إمارة بلد أو إقليم إلى الأمير ولاية على 
جميع أهله .. 


(۲) دائرة المعارف الاسلامية » جا ؛ ص ۱۹۸ . 


)۳( آران : بالفتح وتشديد ألراأء وألف ونون » اسم لولاية واسعة وبلاد كثيرة » من أصقاع أرميثية شر 
أيضا اسم راث البلد المشهور من ديار مصر ‏ كان يعمل بها الخز قديا » انظر : ياقوت ؛ معجم البلدان ؛ 
| ص ۱٤٦١‏ , 


, ٠ ۲۸۵ - ۲۸۰ انظر : الفصل الثالٹث ص‎ )٤( 

(۵) أنظر : الفصل الثالٹ ص ۲۸۰۵ - ۲۸۹ . 

. ٠١٤ اہن الجوزی : المنتظم  ج۸ ؛ ص‎ )٩( 

(۷) الراوندى : راحة الصدور ٠‏ ص ١ ٠١۸‏ مواهب عبد الفاح : الحياة السياسية » ص ۸١‏ . 
(۸) الماوردی : الأحكام السلطانية ص "٠‏ . 


of 

- أمارة استيلاء : 

بعقد عن اضطرار معنى أن يسترلى الأمير بالقوة على بلاد يقلده الخليفة أو السلطان 
إمارتها » ويفوض إليه تدبيرها وسياستها فيكون الأمير مستبدا بالسياسة والتدبير'"'' . 

أما الإمارة الخاصة : 

فهى أن يكون الأمير مقصور الإمارة على تدبير الجيش وسياسة الرعية » وحماية البيضة 
والذب عن الحريم » وليس له أن يتعرض للقضاء والأحكام ولجباية اللخراج والصدقات' . 

وإذا طبقنا هذا التقسيم على إمارات وولايات السلاجقة عصر السلاطين العظام » فسنجد 
أن إمارتى الاستكفاء ‏ والإمارة ال لخاصة فقد كانتا موجودتين » طوال عصر طغرلبك وألب 
أرسلان » وملك شاء ٠‏ ولا وجود لامارة الاستيلاء ‏ باستغناء بعض الفترات البسيطة التى كان 
یستولی فیها امیر على امارته » وسرعان ما کان يؤدبه السلطان . 

فقد استطاع السلاطين العظام بحكم تقاليدهم البدوية أن يضموا إليهم جميع إخوتهم وبنى 
عمومتهم » وأبناء جلدتهم من السلاجقة » وأخذوا منهم الطاعة والولاء بالرضا تارة » وبالقهر 
تارة أخرى » وقد اسعطاع أول سلاطينهم أن بكسب ولاء وطاعة جميع أفراد البيت 
الىسلىجسوقى' وهم بلغت الدولة فى عهده وج قرتها › وأقصى اتساعها وضمت اليها 
مناطق جدیدة' . 

وإلى طغرلبك يرجم الفضل فى وضع نظام اللامركزية فى الحكم » فقد عين أمراء البيت 
السلجوقى كلا على ناحية من نواحى الدولة الوليدة » ولقب كل واحد منهم بلقب ملك › جغرى 
بك اكبر إخوته سنا كان حاكما على مرو » واختص بممعظم خراسان » وكان يحمل لقب ملك › 
وموسی بیغوکلان "أكبر السلاجقة سنا حاکما على بست وهراة وسیتسان › وما يجاورها من 
الجهات التى يستطيع فتحها » ولقب بلقب ملك أيضا » كما أصبح قاورد بك أكبر أولاد 


(۱) الماوردی : نفسه » ص ۳۱ - ۴۳ . 
(۲) الماوردى : تفسه , ص ۳۲ . 

(۳) البنداری : آل سلجرق ؛ ص ۸ . 
)٤(‏ حسانين : السلاجقة » ص ۱۹١4‏ . 
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جغرى بيك حاكما على ولاية الطبسين وكرمان ولقب بلقب ملك » وكان ابراهيم ينال حأكما 
على قهستان وجرجان ٠"‏ أما الأمير ألب أرسلان فقد لزم خدمة عمه طغرلبك ؛ ربقى معد 
لیدبر مور" . 

وتعاهد هؤلاء الأمراء على الاتحاد والتعاون فيما بينهم » وبذل طاعتهم لطغرلبك . وقال 
لهم طغرلبك 'فإذا نشأً خلاف بيننا لم يتيسر لنا فت العالم » وتغلب علينا الأعداء » وذهب 
املك من أيدينا""' . 

وبعد أن استتب الأمر للسلطان ألب أرسلان فى مرو بايعه أمراء دولته » وأقطع البلاد لهم 
فأقطع مازندران“ للامیر اینانج بيغو › وبلح لأخيه سليمان بن دواد » وخوارزم لأخيه أرسلان 
أرغون > ومرو لاېنه أرسلان شاه وصغانیان وطخارستان لأخيه إلياس وولاية بقشورا'*' › 
ولواحيها للامير مسعود بن أرتاش بن عمه › وولاية اسفیزار"' لودود بن ارتاش سئة 
11/0۸ ۱1۰م » وبلاد فارس إلى ابنه جلال الدولة ملكشاه › وأسند وزارته إلى نظام 
الدين فخر الملك ابن نظاء الملك سئة ۴٠٤ه/۷۲١1.‏ “ , 


(۲) المحسينى : أخبار الدولة » ص ۲۲ ۰ ۲۳ الرواندى : راحة الصدور » ص ١ ۱١۸‏ يلمازا وزتونا : 
تاريع الدولة العثمانية ٠‏ ص 0١‏ 

)¥( اسیلی يسةك ص ۲٣‏ ؛ الروأندى : رأحة الصدور ١‏ ص ۱4 : 

. ودال مبهمة ؛ وراء وأخره دون ؛ اسم لولاية طېرستان‎ ١ مازندران : بعد الزاى نون ساكله‎ )٤( 

باقوت : معجم البلدان ؛ جه ص ٤۱‏ » وهی طبرستان كلها وطبرستان تعنى ال جل » لسترنج : بلدان 
النلافة الشرقية ٠‏ صض ٤١۸‏ . 

. بقشور : تقع على طرف بحر الديلم » وتشتمل على قرى واسعة ؛ وهى وسط جبال وعرة المسالك‎ )١( 
. ۲ القزوينى 1 آثار البلار ص۲۹‎ ١ وهى مدينة بین هراة وسرو الروز‎ ١ ۲۳۹ باقرت : معجم البلدان ا ص‎ 

ل( اسفيزار : بالفتح ثم السكون » وكسر الفاء وياء ساكنة اسم ولاية على طرف بحر الديلم » وتشتمل 
على قرى واسعة ‏ أرضها جبال وعرة ومسالكها طبقة ؛ ياقوت : معجم البلدان جا ص 1۸١‏ . 

)¥( اہن الأثير : الکامل » جه ص ٠۵۸‏ سهيل زكار : المدخل ١‏ ص 1١‏ 4 
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واتبع ملك شاه نفس النهج بل زادت الدولة اتساعا فى عهده فبلغت أقصى اتساعها › 
فعان على کل ولاية أميرا فکان سلیمان شاه بن قاورد على کرمان › وأسند ولاية فارس إلى 
الأمير ركن الدين قتلج تكبن » وولى أخاه شهاب الدرلة قتلمش على بلخ وطخارستان إلى 
جاتب باراد الشام وعین بوری برس ہن دواد على هراة ونواحیها , وجمال الملك بن نظام 
لملك بلح وأعمالها " . والأمير العميد أبا طاهر عميد خوارزم على سمرقند "' وعين قيم 
الدولة أقسنقر على ديار بكر وما يجاورها  “‏ وسليمان بن قتلمش على أسيا الصغرى *. 
والأمير أرتق على بيت المقدس » والأمير بوزان على الرها ا" » وعين نظام الملك أولاده 
الاثنى عشر كل على ولاية من ولايات الدولة الواسعة " . 

وعرف حاكم الإقليم أو الولاية بالأمير أو الوالى » وروعى فى اختياره أن يكون أحد أفراد 
البيت السلجرقى أولا * › رأن يكرن من كبار القادة العسكريين ؛ وبذلك اتسمت إدارة 
الولايات بالطابع العسكرى الذى يتفق مع روح السلاجقة *) » ومرد ذلك إلى إرضاء قادة 
السلاجقة وللوتوف فى وجه الطامعين فى اروج عن السلطان ‏ ولرد أى عدوان خارجى من 
الدول المجاررة أو لمعاونة السلطان السلجرقى فى حروبه الخارجية » حيث اختص كل أمير 

بتجهیز جیش کبیر على أن یکون هو وجنوده فى خدمة السلطان ووزبره ؛ ويسارع إلى تلبية 


. ٥۷ عباس إقبال : أخبار الدولة ص‎ ١ ٩۹ الحسينى : أخبار الدرلة  ص‎ )١( 
. 1)۲۷ ١ اہن الأثیر ؛ ج۸‎ )۲( 
. ع٣١ اہن الأثیر ؛ الکامل ج۸ ص‎ )۳( 
. 4۸ اہن الأثير : الکامل :ج١٠٠ :ص‎ )٤( 
. ۹۷ ٩٩ ابن العديم : زبدة ا للب » جا ص‎ )۵( 
. ٠٠١۹ اہن القلانی : ذیل ۰ ص‎ )٩( 
. ٠٦ الرواندى : راحة الصدور »ص‎ ١ ۲٠٤ خوندامير ؛ دستور الوزراء » ص‎ )۷( 
. ۱۹ حسانين : سلاجقة » ص‎ )۸( 


. ۸۲ مراأهب عبد الفتاح : الحياة السباسية ؛ ص‎ )٩( 
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النداء إذا ما طلب إليه ذلك مشلما فعل إبراهيم ينال مع طغرلبك') » وشهاب الدولة 
قتلمش» وتاج الدولة تتش مع ملك شاء" . ولقد حققت هذه السياسة قدرا كييرا من الأمن 
للسلطة السلجوقية › وإبقت عليها حينا من الدهر . 

وسم سلاطين السلاجقة لحکام الولايات (نوابهم) بفتح ما يشاءون من البلاد المجاورة 
لولاياتهم وضمها إليهم'"' » فكان من حق أمراء الولايات التوسع بشرط ألا يكون هذا التوسع 
على حساب أبثاء جنسهم » بل على حساب الولايات غير الخاضمة للسلطان السلجوقى . 
رليست على دين الإسلام » مثلما فعل سليمان بن قتلمش فى آسيا الصغرىا'. 

وترك سلاطين السلاجقة العظام إدارة الأقاليم فى يد أمرائها الحاكمين من قبلهم ؛ دون 
تدخل من جانبهم فى تنظيم الإقليم » وتصرف أموره الداخلية » فكان حاكم كل إقليم مستقلا 
استقلالا تاما فى إدارة إقليمه ٠‏ مع إعلانه الطاعة والولاء للسلطان*' . 

كما سمح السلاطين لحكام الولايات باتخاذ الوزراء ما يدل على حريتهم فى تصريف أمور 
أقاليم » فاتخذ جغرى بيك داود أبا على بن شادان - وزيرا له "' كما اتخذ الأمير موسى 
بيغو- ابا الفتح مسعود بن محمد ابن سهل وزیرا له" واتخذ حسن بن مرسی بیغو حاکم 


. ۲۲۴۳-۲۲۱ اہن الاثیر : الکامل › ج۹ ص‎ )١( 

(۲) اہن الجوزى : المنتظم ؛ ج۹ ٠‏ ص ۷۲ . 

(۳) الراوندى : راحة الصدور ؛ ص ٠١۸‏ . 

. ١١١۹ اہن القلائس : ذیل ۰ ص‎ . ٩۷ ۰ ٩٩۱ ابن العديم : زيدةالحلب › ج۲ › ص‎ )٤( 
. ٠١ أقبال : الوزارة ص‎ ١ ۱١۹۸ ص‎ ٠ الراوندى : راحة الصدور‎ )۵( 

. ٠١ ص‎ ٠ اقبال : الوزارة‎ . ۴۲١ القزوینی : آثار الہلاد . ص‎ )٦١( 

(۷) إقبال : الوزارة » ص ١١‏ . 


(۸) إقبال : الوزارة ٠‏ ص ٦١‏ ؛ 


۲6۵۸ 
فی أثناء ولایته على خراسان' 4 ووزر نظام الدين فخر الملك من نظام الملك للکشاه فى اثناء 
ولايعه على فارس"' » واتخل قاورد بك - ناصر الدين أبا عبد الله بن العلاء مجير الدولة 
وزيرا له » كما اتخذ الأمير ركن الدين قتلج تكين أمير فارس فى عهد ملك شاه - عميد 

الدولة جمشيد بن بهمنيار وزيرا له" . 

واستعان كل وال وأمير من أمراء الأقاليم بسدد من المرظفن بغعدد من الموظفن الذين 
اتصفرا بالسيرة الحسنة٠'‏ يساعدونه فى تسيير أمور دولته » وسمح لهم باتخاذ الجند › 
وتكوين الجيوش الحاصة بها فاستعاونوا بالقبائل السلجوقية التركية فى تكوين 
جیوشهم. كما استعانوا مجموعة كبيرة من موظفى الدواوين التى كانت على غرار الدولة الام 
كديوان الرسائل » رالخراج ٠‏ والطغراء وغيره"" » بل سمح لهم باتخاذ الحجاب » والكتاب 
أ لخاصان بھی . 

ألقاب حكام الأقاليم : لقب حاكم الإقاليم فى العصر السلجوقى بلقب الوالى أو الأمير . 
كما لقبوا بلقب "شاه" أى ملكا . لأن هذا اللقب تابع للسلطان الذى كانت له السلطة العليا 
فى الدولة » كما أضيف إليهم لقب دهقان" . 

ناثب الرالى : وکان يسمح لوالى الولاية بتعيين نائب عنه فى ولاية أخرى اذا ما أسندت 
اليه ولايتان » ويشترط فى ذلك موافقة السلطان السلجوقى نفسه'' . 


. اہن الأّثير : الکامل › ج٩ ؛ ص‎ )٩( 

(۲) إقبال : الوزارة ,ص ٠۴١‏ , 

(۴۳) اقبال : الوزارة ٠»‏ ص ٠١١‏ . 

(£) نظام الملك : سياسة نامة ٠‏ ص ٠١١‏ . 

( ۵) حسانين : سلاجقة ؛ ص ٦۹‏ , 

. ۲٦۳ص انظر : ترجمتها‎ )٩( 

(۷) الراوندى : راحة الصدور » ص ٠١١‏ . 
(۸) الراوندى : راحة الصدور » ص ١ ٠١۸‏ القلقشندى ؛ صبع الأعشى ج ؛ ص ٤٤۷‏ ؛ £4۸ . 
)٩(‏ البیهقی : تاریخ ؛ ص ٤٤١‏ . 
(۱۰) الراوندی : راحة الصدور ؛ ص ۱۹۸ ١‏ البیهقی ص ۲۹۷ ۳۷١.‏ . 


۲۵۹ 


مراسم تعيين الوالى : عند تعيين والى الولاية أو أميرها تجرى مراسيم التعيين المتبعة لذلك 
فيعد له (الخلعة) أو الزى الخاص به » وتكون فاخرة للغاية » وتشتمل غالبا على منطقة من 
الذهب وقبعة ذأت ركنيئ › وسرج ذهبی بألف مشقال » وعدد من الغلمان » يتفاوت بحسب 
منزلة الوالى وأهميته » ومقدار كبير من المال لا يقل عن مائة ألف درهم » وعدد من الملابس 
والأفيال والكوسات''' . والراية' ‏ ويقوم الوزير عادة بإعداد وثيقة التولية » وكتاب 
العهد. وتقرأً أمام السلطان فى المجلس » ويشهد عليها الحضور » ثم يقسم الأمير على 
الوفاء. ويباركه السلطان"'. 

وهارس الوالى كافة السلطات المدنية » ويعبن بدوره صاحب الشرطة والشحنة بكل مدينة أو 
ناحية فى ولايته » وتسند إليه القيادة العامة للشثون العسكرية فى الولاية » وهو بذلك يجمع 
بهن السلطات المدنية والعسكرية عدا القضاء الذى كان من اختصاص الخليفة والسلطانا؛'. 

وعلى الولاة وجميع حكام الأقاليم اقامة ا لخطبة للسلطان السلجوقى فى ولاياتهم ‏ وضرب 
العملة باسمه فلما تولى جغرى بيك داود حكم مرو وخراسان » ذكر طغرلبك فى الخطبةا* , 
وفى سنة ١٤٤ه/٤١‏ ١٠م‏ سار طغرلبك إلى تبريز قاعدة أذربيجان » وإطاعة أميرها أبو 
منصور فرامرز البويهى » وأعلن الخطبة له فيها" » كما أقام ألب أرسلان الخطبة لعمه 
طغرلبك فی مرو وخراسان کلھا بعد وفاة والده جغری بيك وأجبر آلب أرسلان أخاء قأورد 
على إقامة الخطبة له فى كرمان سنة ١۵٤ه/٤١١٠.*)‏ » كما أجبر عمه بيفر على إقامة 


(۱ الکوسات : جمع کوست وهی الطبل الکبیر › البیهقی : تاریخ ؛ ص ۸۰٤‏ . 
(۲) البیهقی : تاریخ ۰ ص ۲۹۱ 4١۳١‏ , 

(۳) البیهقی : تاریخ ص ۲۹٦‏ . 

. ۷١, ۷۰ بدر عبد الرحمن : رسوم » ص‎ )٤( 

(۵) نأاصر خسرو :+ سفرنامه » ص L۷‏ . 

. ۲١۷ اہن الاأثیر : الکامل › ج۹ . ص‎ )٩( 

(۷) البنداری : آل سلجوق » ص ١‏ . 

(۸) اہن الأثير : الکامل ۰ ج٠٠۱‏ ص ١٠١١١۲‏ . 


۳۰ 
ا لخطبة له فى هراة سنة ٤۵۷‏ ه/ ۵٦١٠ء‏ » وأقام سليمان بن قاورد الخطبة لملك شاه فى 
کرمان سنة ٦٦٤ھ/۱۰۷۳.)‏ . كما أقيمت له الخطبة فى البلاد الواقعة بين كاشغر شرقا ؛ 
وأنطاكية غريا ومن بحيرة خوارزم شمالا حتی حدود اليمن جنوباا" . 

العلاقة بين السلطان السلجوقى وولاة الأقاليم : 

دان أغلب ملوك وأمراء السلاجقة بالطاعة والولاء لسلطانهم » وأعلنوا تبعيتهم له ؛ 
وخطبوا ہاسمه على على منابر ولایاتهم ورضوا بلقب الملك وهو لقب تابع السلطان أ“ , 
ولقد مشل الملك جغرى بيك داود الأخ الأكبر لطغرلبك قمة الإخلاص فى الطاعة والتبعية لأخيد 
على الرغم من كبر سنها* . ففى الوقت الذى كان طغرلبك مشغولا بالتوسع غربا وفى قمع 
الثورات التى يعلنها قادة التركمان ضده » كان جغرى بيك مستقرا فى حكم المنطقة التى 
منحها إياه طغرلبك وهى خراسان ومرو » وكافة الأراضى الوأاقعة شمال نهر جيحون مما قد 
بفتحها وکالت مرو عأاصمته › ومركکزا لادارة الحانب الشرقى من السلطنة السلجوقية“ : 

ولم يفكر جغرى بيك داود مطلقا أن يستقل بحكم هذه المناطق عن طغرلبك ٠‏ أو أن يقود 
ضده ثورة والذی کان بإمکانه أن یتوسع على حساب الغزنویین وغیرهم ؛ ولکنه آثر أن یکون 
حاکما للجانب الشرقى من الدولة حتى وفأاته سنة ١۵٤ھ‏ / ۹ه 2 ۷( على الرغم من أنه 
جعل ابنه وخليفته ألب أرسلان يشاركانه فى تصريف الأمور قد ظا بتزاید فى السنوات 
الأخيرة من حياتد . 


. ۷۷ ص‎ ٠ ۵ المحسينى : أخبار الدولة » ص ۳۲ » ۳۴ ؛ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج‎ )١( 
, ۲٤۳ أقبال : يران » ص‎ 
. ٠١ أفضل الدین : تاریخ كرمان ؛ ص‎ )۲( 
.١٠١ الذهبى : دول الإسلام جا :ص‎ (۳) 
. ٤4۸ ١ ٤٤۷ ص‎ ١ القلقشندی : صبح الأعشى  ج۵‎ )٤( 
. ٠١۷ الراوندى : راحة الصدور ص‎ )١( 
. ۷١۸ أحمد معوض : أضراء  ص‎ )( 
, ٠١ البنداری : آل سلجوق » ص‎ )۷( 


: ۷۹ جمد موص : أضراء ص‎ (A) 


۳۹١ 

ونتساءل الآن لماذا وقف جغرى بيك هذا الموقف من طغرلبك ؟ ولاذا لم يقد حركات التمرد 
ضده مثلما قادها - قادة - التركمان الآخرون ؟ والإجابة هى : يرى بعض الباحثين أن شخصية 
جغرى بيك لم تكن مرنموقة فعالة » وأنه آثر السلامة والحفاظ على الجانب الشرقى المخصص له 
من الدولة السلجوقية ‏ ولم يحاول أن يناطع طغرلبك أو ينافسه' . قانعا با تحت يده من 
امارات لیحکمها . 

ولعل السبب فى هذا الحكم هو أن المعلومات التى ذكرتها المصادر الأصلية عنه » وعن 
أسلوب حكمه فى بلاده ليست بالوفيرة » ولكن التفكير المنطقى يبرر تصرف جغرى بيك » 
وقناعته بالسلطة الواسعة التى كانت له فى المشرق » صحيح أنه لم يفكر فى التمرد على 
شقيقه طغرلبك › ولكن ما الداعى لهذا التمرد › وهو يعلم أن طغرلبك » ليس له أولاد يرثون 
ملکه من بعده ؟ ويعنى هذا أن أحد أبناء جغرى بيك نفسه هو الذى سوف يعقب طغرلبك على 
أملاك السلاجقة الشاسعة » وهذا ما حدث بالفعل بعد وفاة طغرلبك » فتقلد ألب أرسلان أكير 
أولاده السلطنة السلجرقية'"' . 

كذلك كان أبناء جغرى بيك خير عون لطغرلبك طرال حیاته » فقد ساندوه وآزروه » فعاونه 
ألب أرسلان كثيرا خاصة فى أثناء تمرد إبراهيم ينال سنة ٠‏ ۵٤ه/۵۸١٠م‏ » عندما استدعاء 
طغرلبك فجهز جيشا كبيرا ساند به عمه فى القضاء على الفتنة"' ‏ ومكث إلى جوار عمد 
يساانده فى كل المواقف'. واستعان خراسان من السلطان مودود الغزنرى سنة 
OA .LL-LP/ ato‏ 

ويضاف إلى ماسبق أن مهمة جغرى بيك وأعبا» ومسئولياته » ليست باليسيرة فى المشرق 
فقد كان عليه أن يدافم عن منطقة الحدود الواقعة خلف نهر أتركا"' » ونهر جيحون ودهستان 


. كاهن : دائرة المعارف الإسلامية » مادة جغرى بيك ؛ ص‎ )١( 

(۲) الراوندی : راحة الصدور » ص ۱۹۸ ١‏ أحمد معوض : أضراء ص ۸١۱‏ . 

(۳) اہن الاأثیر : الکامل ؛ ج۹ ۰ ص ۲۲۳-۲۲۱ . 

. ١٠١۸ الراوندى : راحة الصدور » ص‎ )٤( 

(۵) اہن ال جوزى : المنتظم ؛ ج١١‏ ؛ ص . 

)١(‏ نهر أترك : أحد أنهار جرجان أوكركان فى جنوب شرقى بحر قزوين وهو يسقى السهول العريضة 
والأودية فى إقليسم جرجان ؛ ومخرجه مسن سهسول خراسان بين نسا وجنوشان قرب منابع نهر المشهد , = 


۲۲ 
وخوارزم سن غارات القنجاق وما قد Ew‏ من نشاط معاد للسلاجقة من جانب 
القراخانين'' . 

كذلك كان الشغل الشاغل لجغرى بيك هو تأمين العلاقة مع الغزنونيين الذين استمروا 
بضعة عقود » يحلمون باستعادة الأقاليم الخراسانية » فيذكر ابن الأثير"" أن إبراهيم بسن 
مسعود ٤۵۱‏ - ۹۲٤۵ھ‏ /۱۰۹۹-۱۰۵۹م ١‏ كان يتباكى على أراضى الغزنونيبن السليبة ؛ 
ويعلن أسفه على أنه لا يستطيع استرجاعها » وقد اعتاد أن يقول : إنه لو كان مكان أبيد 
داقو ك i‏ لعل وفأة سجرن محصود < Ul‏ کانت أراضى الدولة الغزنوية قد تداعت . ولكنه ضعبف 
لا يستطيم أن يستعيد ما أخذه ملوك أقرياء"" . 

واستمر الصراع الغزنوى السلجوقى »الذى لعب فيه جفرى بيك دورا هائلا » يسانده أمراء 
الأقاليم الآخرون ففی سنة ٤٤۲/۵٤۱۰م‏ قام بو الفضل سنجر › وارتاش آخو اہراهیم ينال 
ذا الهسجودا وهاجم السلطان عبد الرشيد بن محمد الغزنورى /ALLL-LLÎ‏ 
۵١۲--۹‏ ١٠م‏ أراضى السلاجقة وطرد حاکم سيستان أبو الفضل سنجر وموسى بيغو 
الاتسحاب لفترة من كرمان وسجستانا*' . 


= ونهر أترك عميق الغور ومعظمه صعب العبور ويصب فى بحر قزوين ) وطول مجراه حوالی ۷۲۰کم ؛ 
ويقال ان اسم أترك ترك وسمى نهر أترك بهذا لأن الأتراك يعيشون فى زمن ما على ضفافه » ولم يعشر على 
أسمه فى كتب البلدانيين المرب الأوائل وذكره المستوفى فى نزهة النفوس فى القرن الثامن الهجرى الرابم عشر 
الميلاد باسمه نهر أترك > وهى التسمية التى يعرف بها للآن ‏ انظر : المقدسى : أحسن التقاسيم ‏ ص ٠٠٤‏ . 
۷ ؛ لسترنج : بلدان الثلافة ص £١۱۷‏ ؛ L1۹۸‏ , 

. ۸۱ أحمد معوض : أضواء ص‎ )١( 


(۲) الکامل : ج١١‏ ص ۹. 
(PT)‏ أحمد معوض : أضراء ‏ ص ۸ 
)٤(‏ ابن الاثیر : الکامل ۰ ج٩‏ ؛ ص ۱١۸‏ . 


(۵) تاریځ سیستان لؤلف مجهول نشر ملك الشعراء محمد تقی بهار (طهران ۲٤۱۹۳۹/۱۳۱م)‏ ص 
١ ۹‏ ۳۸۲ ال محسينى : أخبار الدولة » ص ۲۹-۲۸ ١‏ أحمد النولى : سجستان ١‏ (القاهرة ء بدون) » ص١.‏ 


۹۳ 


رهنا تحرك جغرى بيك » ليعيد الحكم السلجوقى إلى سجستان من جديد » وجعلها جغرى 
بيك هذه المرة تابعة له » وأكد سيطرته عليها » بعد أن أرسل فى أول الأمر ابنه ياقرتى ٠‏ 
جاء نفسه الى رزتك عاصمة سيستان سنة £۸٤ه/٦0١١ء-۷٠١٠م ١‏ وفيها سك العملات 
اسما . 

وأراد جغرى بيك بوصفه حاكم خراسان والمشرق » أن يرد موسى يبغوا إليها على أن يكون 
تابعا له وأن تكون سجستان مقاطعة تابعة لخراسان » إلا أن موسى بيغو لجأ إلى طغرلبك 
بوصفه رأس الأسرة السلجوقية » فأرسل إليه تقليدا بولاية سجستان وأمر أن تكون اللاطبة 
والسکة باسم موسى بيغو » كما كانت من قبل » دون مناقشة أو مراجعة"' . وظلت سجستان 
بعد موسی بیغو لابنه قرا أرسلان بیری الذى تمتع بنفس حقوق أبيه فى سجستان > ون 
استمرت الإدارة المحلية فى أيدى أبى الفضل سنجر الصنارى حتى حتي وفاته سنة 
۳/0۵ م » ثم انه بهاء الدولة والدين طاهر من بعد" . 

وحاول جغرى بيك حصار غزنة واحتلالها › إلا أن فرح زاد بن مسعود الغزنوى رده عنها 
رأسر العديد من قادة السلاجقة المعروفين . إلا أن ألب أرسلان قد سارع بالقيام بعملية إنقاذ 
هزم فيها فرح زاد وحرر اسر والده ومن معدا . 

وهكذا كان جغرى بيك مهموما بدولة السلاجقة » وحروبها المستمرة مع الغزنويين فلم يفكر 
مطلقا فى التمرد على أخيه طغرلبك » بل كان ساعدا أمن له . 

ولكن نيجة للتناقض بين الأساليب البدوية المتأصلة فى نفوس السلاجقة › وبين الأساليب 
الإيرانية التى تؤله الحاكم » وتجعل كلمته هى العليا'" » ترد بعض أمراء البيت السلجوقى› 
وأعلنوا انشقاقهم ‏ وخروجهم على السلطان بل قادوا الشورات ضده » فقد مرد موسى بيعو 
أكبر آفراد الأسرة السلجوقية سنا على طغرلبك فى هراة وسجستان وبست » ورفض أن 


, ۳۷۱ - ۳۹۸ تأاریح سیستان : ص‎ )١( 

(۲) اہن الأثیر : الکامل ‏ ج٩‏ ۰ ص ۱۹۸-۱۸۸ ؛ الحسینی : أخبار ؛ ص ۲۹-۲۸ . 
(۳) تاریخ سیستان : ص ۲۷۱-۳۹۸ . 

. اہن الأثیر : الکامل ؛ ج٩ ؛ ص۱۹۸‎ )٤( 


)0( أحمد معرض : أضراء ص ۷۷ . 


£ 


بدين له بالطاعة والولاء » فقد كان بنظر إلى طغرلبك هو وأمراء التركمان » على أنه عديل 
لهم وقرين» ولیس رئيسا مطلق الكلمة والأمر » تجب طاعته فورا''' ؛ فقد كان موسى بيغو؛ 
وابراهيم ينال » وقتلمش بن إسرائيل - وهم أشهر من قادرا الشورات وحركات التمرد ضد 
طغرلبك ١‏ کانوا يعدون أنفسهم أشبه مجلس رئاسة للدولة » يكون فيه السلطان هو المتحدث 
الرسمى أو المقرر حسب المفاهيم المعاصرة الآن" . ولكن الموظفين الإداريين الإيرانيين الذين 
العفرا حرل السلطان السلجوقى » والذين اعتادوا تأليه الحاكم وتقديسه » ووضعه فى مرتبه 
أعلى تمن عدار لجحرا فى فترة وجيزة فى أن يغيروا من طبيعة السلطان وفى أن يدخلو 
فی نفسه ‌العجب والتيه والغرور » لدرجة أن طغرلبك عندما احتل نيسابور سنة 
۹٩۱۰۳۷/۹م‏ بلغ من السرور مبلغا ووصل التيه والعجب بنفسه حدا » جعله يتصرف 
تصرف الاكم المطلق الإقليم خراسان فاتخذ لنفسه قصر السلطان مسعود الغزنوى فى 
ضاحية الشادياع“ . وجلس على عرش مسعود » ولم تمض فترة قصيرة على هذا الحدث ؛ 
وعاد مسعود الى نيسابور فاستشاط غطضبا وغيظا ‏ وكان أول ما فعله أن حطم ذلك العرش 
الذى دنسه طغرلبك وانتهك حرمتدا* . 

ولكن كانت أخطر الشررات فى عهد طغرلبك » هى ثورة أخيه غير الشقيق إبراهيم ينال ؛ 
والذى انشق مرتين الإولى من سنة ٠.٠١١٠/٤١‏ والغخائية وهي الأخطر سئة 
۸/0 ۱۰ » حیث کانت بغداد تحت سيطرة البساسيرى . والذى سعى لضم إبراهيم 
ينال إليه ١‏ وقد زاد من خطورة إبراهيم ينال هذه المرة أن انضمت إليه معظم القوات 


(۱) اہن الأثیر : الکامل , ج٩‏ » ص ۲۲۵ ١‏ أحمد معوض : أضواء » ص ۷۷ . 

(۲) أحمد معرض : أضراء ٠‏ ص ۷۷ . 

(۴) أحمد الشامى : الدولة الإسلامية ٠‏ ص ۷١‏ . 

(£) البیهقی : تاريخ › ص ٠۰٥-٦۰٤‏ . 

(۵) الہیهقی : تاریخ ص 1٤۷‏ » بارتولد ؛ الترکستان ٠‏ ص ٤٤۸‏ . 

: ابن خلدون‎ ١ اہن الأثیر : الکامل › ج۹ ؛ ص ۲۳۱ » خراندمیر : حپيب السیر » ج۲ ص ا‎ )١( 
. ۲٣۳۰ ۲٣۲ العبر» ج٤ ص‎ 

(۷) اہن تغری ہردی : النجوم ؛ جه ص ١ ٠١١‏ أبر الفداء : المختصر ١‏ جا ٠‏ ص ١۷۷‏ . 


(۸) المؤيد الشيرازى ؛ السيرة المژبدية ؛ ص ١ ۱١١ ۰ ۱٦۵‏ البغدادی : تاريخ بغداد ج۹ ص ۳۹٩۹‏ - 
١١ا‏ 


۴ ۵ 


أيديهم من الغنائم بسبب هذا المقام وسبب ضرب طغرلبك على أيديهم بعد أن عقوا بالعامة 
فی بشداد 1 وأغضبرا الخليفة المباسى فة( ) ۰ 

وقد أحسن إبراهيم ينال بالغيرة » والمهانة لأن طغرلبك لم يعامله معاملة أخوية » ولم يلقيه 
بلقب ملك مل بقية أفراد البيت السلجوقى المساعد له فى ال جك » ومن ثم ثارت مطامعه 
بصورة لم يكن من الممكن تهدئتها إلا بقتله'" . 

إلى جانب أن إبراهيم ينال » وموسى بيغو » وقتلمش بن إسرائيل كانرا قوادا من قواد 
السلاجقة › وکان لکل منهم دوره فی وصول السلاجقة إلى السلطة فى ايرانا““ ٠‏ وسن ثم 
فإنهم لم بستطيعوا قط أن يفهموا أن يتغير وضعهم فجأة من قادة مساوين لطغرلبك > وأن 
يصبحوا بان عيشة وضحاها تأبعين له تبعية مطلقة وکان هذا سببا رئيسيا ئی قمردھم 
وثوراتهر*'. 

ئإلی جانب کبر سن موسی بيغو الذى لم يهدا له غبار حتى عهد ألب أرسلان » فإن 
قتلمش بن اسرائيل شمر بأنه أحق » لأن حقه وحق والده إسرائيل الذى أطلق عليه شهيد 
السلاجقة"' قد هدر وضاع وأنه لم یکافاً على ما بذله هو ورالده من جهد کبیر فی توطید 
أركان الدولة السلجوقيةا" . 
ومعه بنا أخيه ارتاش » شعر طغرلبك بالحرح وهو يسعى لإنقاذ بغداد من البساسيري ^ 


(۱) اہن الجوزی : المنتظم » ج۸ ص ۱۹۰ ١‏ أحمد معوض . أضواء : ص ۷۷ ١‏ ۷۸ , 
(۲) الراوندی : راحة الصدور › ص ۱۹۸ ١۹۸۰‏ . 

(۳) ابن كير : البداية والنهاية › جا ؛ ص ۷١‏ . 

, ٠١١١٠١٤٦٩ الراوندی : راحة الصدور » ص‎ )٤( 

(۵) أحمد مموض : أضراء ‏ ص ۷۸ , 

. ۱۵١۴۳ الراوندى : راحة الصدور ؛ ص‎ )١( 

(۷) الراوندى : راحة الصدور ٠‏ ص ١٠١۳‏ , 

(۸) اہن ال جوزی ؛ المنعظم » ج۸ ۰ ص ۱۹۱ . 


۲٦ 


فاستنجد بابن أخيه ألب أرسلان الذى حضر بجيش ومعه أخواه » قاورد وياقوتى انضم به إلى 
قرات عمه وأستطاعت هذه الجموع أن تخمد ثورة إبراهيم ينال » والذى عثر عليه مشنوقا بوتر 
قوس أخيدا'“ . 

ويعلق ابن الجوزى""' ‏ على هذا الوضع بين التركمان بعد هذه الحادثة » بأن طغرلبك قد 
حطم كل ثقة لدى أقرانه من الترك فيه ؛ ونزع كل إخلاص فى قلوبهم له » ولابد أن يقمع 
الآخرين » ويخضعهم لإرادته ؛ ويحو من صفحة الوجود من لا يقبل سلطته حتى ولو كان 
أقرب الناس اليه . هذا هر ما حدث بين أفراد الأسرة السلجوقية نفسها › فقد كان الأمر أشد 
وأخطر . 

أما ما حدث بالنسبة لرؤساء الترك وتبائل العركمان ‏ وعامة الأفراد ‏ فأشد وأخطره > 
حيث كان طغرلبك بالنسبة لهم رئيس قبيلة ١‏ له عليهم حقوق بمقتضى هذه الرئاسة التى 
فرضوها إليه" ١‏ ولهم عليه حقوق تفرضها رئاسته لهم » أما بعد أن انتقلوا من الحياة البدوية 
إلى الحياة المحضرية » فقدها لهم هذا الفارق الكبير فى الوضع الجديد بين طغرلبك كسلطان 
وبيئهم كرعية › ومن هنا كانت سبل التفاهم مرصدة بين الطرفين فصاروا مصدر إزعاج 
للسلطان » خاصة مع وصول عناصر قبلية جديدة من وسط آسيا اجتذبهم الغرب لما رأوه من 
وجاهه طرأت على أقرانهم > وبنى جلدتهم من السلاجقةا“' , 

ولم يسام ألب أرسلان وملكشاه من بعده » من قيام حركات ترد » وثورات ضدهما من 
قادة وآمراء ونوابهم من البیت السلجوقی وغیره ‏ ففی سنة ٦۵٤ھ‏ /٤۰۹٠ء‏ › قاد شهاب 
الدولة قتلمش بن إسرائيل مرة أخرى ثورة ضد ألب أرسلان » وأعلن أنه أحق بالسلطنة منه 
لكبر سنه » وأنه ابن شهيد السلاجقة" وأعلن التمرد فى الرى » ولم يستجب لرسائل ألب 


(۱) البغدادی : تاریخ بغداد ‏ ج۹ ؛ ص ٤۳-٤۰۱‏ اہن الأثیر ۲ الکامل ؛ ج٩‏ ص ١ ۲۲۹٢‏ ابن تغرى 
بردی : النجوم ؛ ج۵ ؛ ص ۱١۵‏ , 

(۲) المنظم : ج۸ ص ۲٠۲‏ . 

(۳) الراوندى : راحة الصدرر » ص ٠۵١١ ١۵٤‏ . 

(£) أحمد معوض : أضراء ؛ ص ۷۹ . 


)0( الرواندى : راحة العسدور ؛ ص ٠۵١۴‏ : 


۹¥ 


أرسلان الودية » فسار إليه بجيش كبير ومعه وزيره نظاء الملك الطوسى » وحاربه » وقتله › 
وأسر عددا کبیرا من جيشدا') . 

ومرة أخرى يقود موسى بيغو ثورة ضده حفيده ألب أرسلان » فى هراة وبست وسجستان » 
وعز عليه مرة ثانية أن يصير تابعا لابن أخيه الأصغر منه سنا » وحاول الاستقلال بالمناطق 
التى تحت يده » ولكن ألب أرسلان حاربه سنة ٤0۷‏ ه/ ١٠١٠ء‏ » وانتصر عليه فى هراة وتعهد 
البيغر بالطاعة والرلاء والتبعية لألب أرسلاو"' . 

وفى سنة ٤0۷‏ ه/0. 3 قاد - قاورد ہف - شقيق ألب أرسلان مردا عليه » فقد 
استرلی على کرمان زمن عمه طغرلبك سنة ۷ اه/١0۵.‏ ام ونصبه ملكا عليها'"' » وبسمل 
سلطانه على شیراز سنة ۵۵٤ھ/۹۳١٠م‏ وأعلن أحقيته بعرش السلاجقة » ولكن ألب أرسلان 
حاربه » وأجہره على تبعيته وإعلان الولاء له - راذا كان هؤلاء المتمردون من الأسرة 
السلجوقية نفسها . فإن هناك حكاما أخرين لأقاليم السلاجقة من غير السلاجقة » قد خرجوا 
أيضا عن طاعتهم » وأعلنوا عدم اعترافهم بالسلطنة » ففى سنة ٤۵١‏ ه/٤٠١٠م‏ » تحصن 
آمیر ختلان وصغانیان* ؛ واسلمه موسى بغلق بلاده وأعلن تمرده » فسار إليه ألب أرسلان 
وقاتله ‏ وتسلم القلعة » وخضعت له هذه المناطق » وعين عليها واليا سلجوقيا''' . 

ولم تكن نهاية ألب أرسلان سنة ٠٠٤ه/۷۲١٠ءم ١‏ إلا على يد قائد أحد الولاة المتمردين 
عليه فيما وراء النهر حينما حاول شمس الدین نصر بن طمغاج خان أن يستقل با وراء النهر › 
فخرج ألب أرسلان على رأس جيش كبير لمحاربة الخارجين عليه » ولكنه قتلا") . 


(۱) اہن الأثیر : الکامل ؛ ج۰٠‏ › ص ١ ١۳‏ الحسينى : أخبار الدولة ۰ ص ۴۳۱ ۴۲١‏ , 

(۲) اہن الاأثیر : الکامل ج۱۰ ص ١١١١۲‏ . 

(۳) الراوندی : راحة الصدرر ؛ ص ۱۹۸ ؛ ٠١١‏ . 

. ۱۱۰۱۰ أفضل کرمانی : تاریخ کرمان  ص‎ )٤( 

(۵) ختلان وصفانیان ؛ ختلان كورة ا وراء النهر ؛ تقع وراء بلع » أبر الفداء » تقديم البلدان ص ١٠١‏ . 


صغانيان : كورة من كور ما وراء النهر وراء نهر جيحون ١‏ ويقال لها بالأعجمية جفانيان » أو الفداء تقويم 
البلدان ؛ ص 0٠.۵‏ 


("( ابن الأثير : الكامل ج٠١‏ :ص اأ٣؟.‏ 


)¥( اہن الجبوزى : المنتظم ج۸ ص۲۸۲ 4 اہن الأثير : الكامل ج ۱ ص۹ ۲ الرواندى : رأة 
الصدور : ص ۱۸۸ ہراون : تاریخ ١‏ ص ۲۲٤‏ : 


۲۹۸ 

ولم يهداً أمراء السلاجقة » وحكام الأقاليم » خاصة فى فثرات انتقال السلطة من سلطان 
الى آخر فبعد مبايعة الجند والأمراء لملكشاه بالسلطنة' . قاد عمه قاورد بك والى كرمان 
مؤامرة ضده » بعدما أيقن أن حلمه القديم قد أصبح مكنا بعد رفاة شقيقه ألب أرسلان » فأعد 
جیشا کبیرا سار به من كرمان محاربة ملك شاه وکان جزاؤه قتله بسبب مرده الدائ ٠"‏ 
وأبقی ملك شاه کرمان بید سلیمان شاه بن قاورد بك وتوارثها آبناژه إلى سنة ۵۸۳هھ/۱۸۷٢ءم‏ 
وأسسوا بها دولة سلاجقة كرمان"' . 

وقاد أمراء وولاة الأقاليم من غير السلاجقة ثورات ضد ملك شاه هو ااخر » ففى سنة 
۷ه /٤۷١٠م‏ استغل ولاة بلاد ماوراء النهر فترة عدم الاستقرار التى أعقبت وفاة ألب 
أرسلان وتمردوا على ملك شاه وكان والى بلح (الخاقان شمس اللك) خو أول النارجن ( 
فحاربه ملك شاه وقضى على تمرده؛' . 

وفی سنة ۷۰٤/۱۰۷۷م‏ › استقل والى خوارزم بها » ولكن ملك شاه أجبره على الدخول 
فى طاعته » ثم أجبر والى كاشغر على إقامة الخطبة له » وضرب العملة باسمدا* وفى سنة 
١ه/۷۸١٠م‏ تمرد أمير فرغانة ‏ ومعه قبائل من الأتراك بالقرب من سمرقند » بحجة أن 
مرتباتهم لم تصل إليهم فأخمد ملك شاه ورتهم » واستقرت له أحوال بلاد ماوراء النهر"" . 

وكان على ملك شاه أن يرضى أسرة شهيد السلاجقة اسرائيل بن سلجوق فعهد إلى حفيده 
سليمان بن قتلمش بولاية آسيا الصغرى . والذى بسط نفوذه على قونية » وأنطاكية » وكون 
ما يعرف فى التاريخ بدولة سلاجقة الرو." . 

وكان ملك شاه قریا صارما حتى هع أخوته » وهی سياسة ورثها عن حل طغرلبك » ووالده 
آلب أرسلان » فحينما زاد نفوذ أخيه تتش فى الشام ‏ خاف ملك شاه من اتساع نفوذه ؛ 


. ۲٤ص‎ ٠٠ج ابن الاأثير : الكامل‎ )١( 

(۲) اہن الجوزی : المنعظم ؛ ج۸ , ص ۲۸۹ ۰ فطل کرمانی ؛ تاریخ کرمان ؛ ص ٠١‏ . 

(۴۳) أفضل کرمانی : تاریخ کرمان ۰ ص ۱۰ - ۲۲ ؛ زامباور : معجم الدول والأسرات » ص ٠۴١‏ . 
)٤(‏ اہن الأثير : الكامل ‏ ج۸ ص ۳۹۸ . مواهب عبد الفتاح :" الحياة السياسية ؛ ص ۲۸ . 

(۵) إقبال : تاریخ یران ؛ ص ۲۵۲ ٠٠۳۰‏ , 

. ١٤1: ١۳ ابن الأثير : الكامل » ج٠٠١ ؛ ص‎ ١ ۲١۳ الراوندى : راحة الصدور  ص‎ )١( 


(۷) اہن خلدون : العپر ؛ جه » ص .١١ -١۸‏ 


۲۹ 
ولذلك لم یترکه ينعم بالشام منفردا » فأمر معه أمراء آخرين عليها'' » وحصر نفوذه فى 
دمشق وفلسطين . نما آثار حفيظته ضد ملك شاه » فسار إليه سنة ٤‏ ۸٤۹۱/۵١٠م‏ وهو 
بہغداد يستأذنه فى التوسع فى بلاد الشام على حساب الفاطميين فأذن له السلطان""' . 
والسؤال الآن ؟ اذا قاد حكام الأقاليم كل هذه الثررات ضد سلاطينهم السلاجقة العظام 
على الرغم من قوتهم وشدتهم » وصرامة سيوفهم ؟ والجواب أن السلاجقة كانوا مجموعة من 
العشائر البدوية » التى ألفت حياة الترحال » واستخدمت النهب والسلب طريقة للحصول على 
مأكلها ومشربها » ومن الصعب السيطرة على البدوى » وضعه تحت سيطرة سلطة مركزية » 
أرضمن أنظمة معينة » فهو لم يألف هذه الحياة ن قبل ولذلك عمل سلاطين السلاجقة العظام 
على القضاء على هذه الصفات فى نفوس قبائلهم » وحرصوا على تركهم فتوحا خارجية فى 
بلدان غير إسلامية » او بلدان لاتدين بالإسلام السنى » ولقد كانت أرميئية وبيزنطة هى البلد 
الكافر » وكانت الجزيرة والشام البلد الذى لايدين بالسنة " . وهكذا استفاد سلاطين 
السلاجقة من بداتهم لمد رقعة دولتهم أُولا ثم مد رقعة ديار الإسلام إلى حدود بيزنطة ثانا 
والتخلص منهم ثالثا 
والسبب الشانى هو التنظيم القبلى السلجوقى › الذى لم ينساه السلاجقة طرال حياتهم › 
فقد عز عليهم أن يخضعوا لسلطان أقل منهم سنا أو مقاما » مثلما فعل موسى بيعو مع 
طغرلبك وألب أرسلان ؛ وقاد أنقلابا ضد الاثنين انتهى بفشله » ومشلما فعل قاورد بك مع 
ملك شاه ٠‏ ولم يقنع أمراء البيت السلجوقى بأن يكونوا تابعين لأمير مشلهم » مهما كان شأند 
ومهما كان أبوه . وما من شك فى أن ثورات التركمان ضد سلاطين السلاجقة العظام إنغا كائت 
تدل على أن رؤساء القبائل ورجالها لم يستطيعوا أن يتقبلوا ذلك التحول الذى وقع لقادة 
السلاجقة › وارتفاعهم من رؤساء قبائل بدوية مشلهم إلى حکام مسموعى الكلمة » مطلقى 
السلطة » على الطريقة الإيرانية الموروثة من عصور ما قبل الإسلام » ومع ذلك فإنه فى كل 
مرة استطاع فيها السلاطين العظاء إخماد ثورة قامت ضدهم وتعاملوا مع قائدها ومحركها 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل ‏ ج۸ ١‏ ص ١ ٤٤۵ ١ ٤٤٤‏ سعيد عاشور : الحسركة الصليبية ١‏ جا » ص 
ST‏ 


(۲) اہن الأثير : الكامل ١‏ ج۸ ص ۵٤ا‏ . 
(۲) سهيل زكار : المدخل ص ۳ا . 


¥. 


تارة بكسب وده » وأخرى بقتله ‏ كانت فى كل مرة تخمد فيها ثورة » تشتعل فيه أخرى 
ضد ھ٠‏ 
الحكم إلى ولايات على رقى المدن وازدياد مراكز الحضارة » فکان كل أمير يجمع فى قصره 
النظام رويدا من مراكزها القدية فى البصرة وبغداد ونيسابور ٠‏ وغيرها ‏ إلى المدن الجديدة 
أمثال الرى وأصفهان وحوارزم وشیراز » وجمع نيها الأمراء كتبا وأنشاً مکتبات کبیرة' 

كما ساعد هذا النظاء على ظهور أهمية المدن والثغور › وازدادت هذه الأهمية رور الزمن › 
حشتى صارت لبعضها شخصية وأاضحة مميزة لها قوامها كالرى ومرو وتبريز وغيرها ؛ كما 
أصبحت الثغور تؤدى واجبا دينيا مقدسا » هو صد أعداء الإسلام عن الديار الإسلامية › ما 
أضفى عليها وعلى حكامها أهمية كبيرة » وجعل ولاة الفغور موضع تقدير المسلمين » ومدم 
الشعراء والکتاب' » 

وهكذا وكما رأينا فطوال عصر السلاطين العظام لم يستقل أمير واحد بإمارة على الرغم 
من خروج العديد منهم ولكن بعد وفاة ملك شاه سنة ۵ ه// ."م ١‏ وأنفراط عقد الدولة 
السلجوقية قل ولاء أمراء الأقاليم للسلطان السلجوقى ١‏ وانعدم الانسجام والترابط بين 
اجزاء الدولة » ولم يعد هناك نظام معين لحكام الأقاليم ٠‏ فسرعان ما تمردوا على السلطنة 
وانشصلرا باقالیمهم مکونین فیها دويلات مستقلة ا٣‏ 

الدوأوين : 

تشكل الدواوين الأجهزة الإدارية ا لمئنفذة ‏ التى تقوم على تنفيذ أوامر الخليفة أو السلطان 
أو الملك وحكام الأقاليم » ولقد نمت هذه الدواوين وترعرعت بنمو الدولة الإسلامية واتساعها 


(۱) أحمد معو : أضراء ؛ ص ۷۹ , 

(۲) بارتولد : تاريخ أ لحضارة » ص ۷۴ . 

)۳( نظام الكنجرى : شاعر الفضيلة الايرانى ؛ ط. القاهرة )۱١۸٤۵(‏ ص ۸ه ¡ جسانين : سلاجقة ؛ ص 
۱۹ . 

)٤(‏ عن هذه الدول السلجوقية المسعقلة انظر : الراوندى ؛ راحة الصدور وآية السرور ٠‏ أفضل الدين 
الکرمانی : تاریځ کرمان › ص ۲۱-۱۰ حسانین : سلاجقة ایران ‏ ص ۱۰۳-۸۳ . 
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ولقد بدأ نموها خلال عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) » فهو أول مسن دون 
الدواوين فى الإسلاء ا فأنشاً ديوران العطاء » وديوان للجند › وأخر للخراج › ثم توسعت 
الدواوين بعد ذلك فأصبح هناك جهاز اداری کامل یشمل عددا کبیرا من الدراورین فی 
العصرين الأموى والعباسى' . 

ويقصد بالدواوين فى العصر السلجوقى مجموعة الإدارات التى تختص كل إدارة منها 
بشأن من شون الديوان ‏ شأنها شأن الوزارات الحديشة ‏ ومع أن تشبيهها بالوزارات الحديشة 
من ناحية تشكيلها أمر بعيد عن الصواب كلية » إلا أنها تتشابه معها من جهة الاختصاص 
المىوكولة لكل منها ". وكانت الحاجة ماسة فى العصر السلجوقى الى نشأة الداوين لأن دولة 
السلاجقة كانت قوية » تضم ولايات كثيرة › ما جعل كل ولابة فى حاجة إلى موظفين وديوان 
يشرف على ادارة الأمور فيها' . 

ويجب أن نقرر من البداية أن ديران السلاجقة مقتبس من ديوان الغزنوبين والسامانيين 
والبویهیین والعہاسیہن › فقد کان لکل منهم دواوینھ ٠‏ نمثلا كان للخليفة العباسى عند 
دخول السلاجقة بغداد دران ٠‏ » وللبويهيان دیوان ها ولقل ابق السلاجقة على ديران 
الخليفة الذى كان يضم عددا كبيرا من الدواويين'“' » وكان يشرف عليه وزير الخليقةا“ . 


. ٦4-4١4 أحمد الشامى : الحطارة » ص‎ )١( 

(۲) محمد عبد الله الشيبانى : نظم الحكم رالإدارة فى الدولة المباسية ؛ (القاهرة ۱۹۷۹م ؛ ص .)١١١‏ 

(۳) أقبال ؛ الوزارة » ص ٤)١‏ . 

(£) حسانين : سلاجقة , ص ۱۷۰ . 

. £۴ ص‎ ٠ اقبال : الوزارة‎ )١( 

, ٠١١۱١۱۲۰ مسکویه : تجارب الأمم ؛ ج" ۰ ص‎ )٩( 

(۷) مسکویه : نفسه ‏ جا" ؛ ص ۸۷ , ۱٩۱۰۸۸‏ . 

(۸) من أهم هذه الدواوين : ديوان السراد ١‏ وديران الرسائل ١‏ وديوان الجيش ‏ وديوان الشرطه ؛ وديوان 
البريد وديوان الجهبذ » وديوان بيت المال العام ؛ وديوان بيت المال ال لاص ؛ وديران المعونه » وديوان الزمام . 


وديران النفقات وغيرها : أنظر : هلال الصابى . تحفة الأمراء ؛ ص ١ ۴۳۲-١۳۰‏ الخالدى : الحياة 
السياسية: ص ۲0۸ ¬ FT‏ , 


, ۲۵۹ این طباطبا : الفخری  ص ۲۱۹ > النالدی : ا اة السياسية ۰ ص‎ )٩( 


۳۷۲ 
وكان لبداوة السلاجقة تأثير كبير على سير أمور دولتهم الإدارية » فلم يفطنوا إلى دقائق 


النظم الإدارية فنجدهم ينشثون دواوين جديدة » كديوان الاشراف الذى هو فى حقيقة أمره جزء 
مكملل لديوان الاستيفاء والزمام › » ویدمجون دواوين فى أخرى كديوان الرسائل والإنشاء الذى 
جعلوه جزءا من ديوان الطغراء على الرغم من أهميته فى كل العصور'' . 

وكانت شئون السلطة الإدارية فى عهد السلاطين العظام فی يد خمسة أشخاص » لكل 

منهم الرئاسة على أحد الدواوين » ولأهمية منصب كل واحد منهم ١‏ لم يكن أحدهم يتدخل فى 

شئون الآخر » حیث کان لكل مدهم منزلته ورتبته'"' . 

وترتب الدواوين الخمسة حسب أهميتها على النحو الأتى 

: ديوان الصدارة أو الوزارة‎ -١ 

يطلق على القائم بأعمالها "خواجة برزك" . أو الصدر الأعظم الدستور » أو الوزير » وكائت 
تشكل أكبر المناصب الحكرمية السلجوقية"' ‏ لأنه يشرف على جميع مرافق ودواوين الدولة. 
يأتنس السلطان ہرأیه وبصحبه داثما » ویتعامل معه مباشرة دون سائر رؤساء الدواوين '“ › 
وكان هذا الديوان لأهميته وخطورته محل نزاع وتنافس"'. لأن الصدر الأعظم أو الوزير يشغل 
أرفع المناصب فى الدولة بعد السلطان . 

۴ - دیوان الاستيفاء : 

هو أشبه ما يكون بوزارة المالية فى العصر الحديث » ويسمى أيضا ديوان الزمام » فلصاحب 
هذا الديران والذى يعرف "بالمستوفى" النظر فى الأمور المالية › والإشراف على حسابات 
الدولةء وتدقيقها › وكثيرا ما كان يقوم بجولات تفتيشية لأجل ذلك ١‏ وتلى منزلته منزلة 
الوزير السلجوقى' لأن عمله مرتبط بالشئون المالية والحسابات فهو الذى يقوم بضبط أموال 
ا لجيش والدولة ‏ ويتكفل بإدارة جميع أموال الديوان والمنصرف وضبط الحسابات" . 


(۱) الہنداری : آل سلجرق ص ۷۲ ١‏ أقبال : الوزارة ٠‏ ص L١ ١ ٤۳‏ , 

)¥۳( أقبال : الوزارة 1 ص ۴۲٤ا‏ 4 

. ۲٠١ أحمد حلمى : السلاجقة , ص‎ )٤( 

, ۲۵٠۵ جسن إپراهيم حسن ¿ : تأريع الإسلام ؛ جا ؛ ص‎ )٩( 

(( اقبال : الوزأرة › ص ٤ئ‏ . 

(۷) حسین امین : نظم ال لمکم ؛ ص ۲۱۷ ۲۱۸۰ ۰ تاریغ العراق » ص ۱۹۷ . أنورى ؛ اصطلاحات . 
ص ١١۴۳١-١۵١‏ 


YY 


۴- ديوان الطغراء والرسائل والإنشاء : 

الطغراء كلمة تركية استعملها أهل الديوان منذ استيلاء السلاجقة على إيران وهى تعنى 
الخط المقوس الذى كان يرسم فى صدر الفرمانات والمنشورات » كما كان يحدث بالنسبة لعلاقة 
كل سلطة › وبالنسبة للفظ الجلالة (بسم الله) » وكان من يعهد إليه برسم هذا اللخط يسمى 
بالعربية طغرائى - وبالفارسية طغراكش'' . 

والطغراء كلمة تركية من طغراج أى الختم وقد جاء به الأتراك الغز من غرب آسيا حيث 
راج بعد ذلك فى بلاد السلاطين العشمانيين إلى عهد قريب ؛ وعرفته سائر الممالك بدورها"'. 

ویسمی رئيس هذا الديوان باسم الطغرائى وکان يتعامل مع السلطان والوزير مباشرة لأن 
مهمته كانت توصيل الرسائل والفرمانات والمنشورات إلى السلطان ويمهرها باسمه'"' ١‏ وهو 
الذى يصدر عنه الأرامر الموقعة بتوقيعه ٠‏ والمهورة باسمه وخاتة والمذيلة بشعاره ء وهو الذى 
يصاحب السلطان عند خروجة للصيد إذا لم يخرج معه الوزير » ويحل محله إذا غاب أ“ . 

ويعد هذا الديوان همزة الوصل بين السلطان وموظفى الدولة ١‏ فالطغرائى يحمل الأختام ؛ 
وعن طريقة تصلهم الأوامر السلطانية موقعة › وموشحة بالشعار السلطانا*' . 

ويشمل هذا الديوأن فروعا وشعبا تدحل كلها فى تقسيمين هما ديوان الطغراء » وديوان 
الرسائل والإنشاء"' الذى يرأسه شخص اسمه الرئيس أر الوزير أو صاحب ديوان الرسائل › 
وهو فى الواقع رئيس دار الإنشاء السلطانية » يأتمر بأمره عدد كبير من الموظفين والمحررين 
امنشئبين بأسماء كتاب الرسائل وأضرابهم يما ينعمون بثقة الدولة ويحفظون أسرارها" . 


. ٤٤١ حسانين : قاموس الفارسية ؛ ص‎ )١( 

(۲) ابن خلکان : ونيات الأعيان . جا ص ۲۸۸ . اقبال : الوزارة ص ١ه‏ » بارتولد : تاريخ الترك › 
ص ۱۱۹ . 

(۳) إقبال : الوزارة ص ۵٥۳‏ , أنوری : اصطلاحات دیوانی ؛ ص ۱۸۳-١۱١‏ . 

. ٤اا,‎ ۳١, ۲۹ اقہال : الرزارۃ ص‎ )٤( 

() حسین أُمین : تاریخ العراق ؛ ص ٠۹٤‏ . 

. ٠۷١ ۳ه حسائين : سلاجقة » ص‎ ١ ٥۲ اقبال : الوزارة  ص‎ ٩۳ الہنداری : آل سلجرق » ص‎ )٩( 

(۷) إقبال : الوزارة ص ٥۳‏ ؛ آنرری : اصطلاحات دیرانی › ص ۱۸۴-۱۹۰ . 
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وکان بشترط فی کاثب ديوان الرسائل أن يكون قد قرس فى الكتابة » وألم باللغة والأدب 
وعرف القوانين'' : وأن يکون ذا ہیں وور ع الأنه بتحکم فی أرواح الئاس وأمواله' 
ماهراً فى كتابة وقراءة الخطوط الدقيقة وحسن عرض الموضوعات » وصواب الراى والمقدرة ‏ 
نقد حبس نظام ال ملك الشيخ مسعود ناصر بن عبد الله » الذى عرف بحسن الخط فى بيهق › ثم 
نقله الى طوس للاستفادة منر'" . 

ويشرف ديوان الرسائل أو الإنشاء على جميم المكاتبات الرسمية › والمراسيم والبراءات ؛ 
وتحرير الرسائل السياسية وختمها بخاتم السلطان بعد اعتمادها منه » كما كان يحضر المجالس 
العامة التى يعقدها السلطان لسماع المظالم ‏ والنظر فى شكاوى الناس » ويقوم بتسجيل ما 
يعن للسلطان من ملاحظات والتماسات'“' وينظم علاقة الدولة بالداخل والخارج › يعاونه 
فريق من الكتاب الذين تتوافر فيهم نفس المزايا ويقسم هؤلاء الكتاب إلى طرائف تختص كل 
طائفة منهم بمكاتبة طبقة معينة من الناس › فمنهم من يتولى مكاتبة ا ملوك › وهؤلاء يشترط 
فيهم الإلام بلغات حكام الدرل المعاصرة » ويعرفون بأمناء الأسرار ويختارون من الشقاة الذين 
يعرفون خفايا الملك وبحللون جميع المراسلات حتى يقفرا على معانى الكلمات ودقائى 
الألفاظا*' . لأنهم يوفدون من قبل البلاط السلطانى إلى شتى أنحاء البلاد » يحملون 
الرسائل وبقومون بالوساطات وينجزون المهام الرسمية والسياسية'' . 

وهناك فريق داخل ديوان الرسائل يعرف بالمراجعين مهمتهم قراءة وتصفيح كل ما يكتب 
بهذا الديوان قبل رفعه إلى السلطان") ١‏ ومن الوظائف المهمة أيضا فى ديران الرسائل 


. ۸٠ ۷ ص‎ ٠ أبن الصیرفی : القائون فى ديوان الرسائل‎ )١( 
. ٩, ۸ ابن الصیرفی ؛ نفسه ص‎ )۲( 
. ٤)١١ ١۳ ص‎ ١ ٩ج اہن الجوزی : المنتظم ؛‎ )۳( 
. ٤٤ جا ص ۳ع‎ ١ القلقشندى : صبح الأعشى‎ ١ ٠١ اہن نماتی : قوائين الدوارين ؛ ص‎ )٤( 
حسانين : سلاجقة.‎ ١ ۲٤١١ ابن خلدون : المقدمة ؛ ص‎ ٠ ٤٤ ص‎ ٠ جا‎ ١ القلقشندى : صبع الأعشى‎ )١( 
. ۱۷۰ ص‎ 
. إقبال : الوزارة ص ۳ه‎ )( 


(۷) القلشندی : صبع الأعشی ۰ جا ص ٤۵ ٤)٤‏ ؛ جورجى زيدان : تاريخ التمدن الاسلامى ؛ جا ص 
Yo¥‏ . 


۲Yo 

وظيفة الخازن » ويختص شاغلها بحفظ أصول المكاتبات التى ترد إلى الديوان مع إشارة موجزة 
حول ما تم بشأنها“ 

لقد كانت المهمة الرئيسية لديوان الرسائل هى تحرير الكتب الغراميين » والرسائل 
السلطانية » ولذلك دقق سلاطين السلاجقة العظام فى اختيار رؤساء ديوان الرسائل » وتحرر 
الدقة فى تعيينهم › فأولهم وهو طغرلبك اتخذ رؤساء لديوان رسائله منهم أبو القاسم الكوبانى 
والدهستانى » وعميد الملك الكندرىا"' . 

وكان أبر الرضا فضل الله بن محمد كمال الدولة أبى نصر الزوزونى رئيسا لديوان الإنشاء 
فى عهد طغرلبك وألب اُرسلان ٠‏ وٹوفی سنة ٤۷٦‏ ھ/ ۸۳ . اھ وكان السلطان ملك شاه من 
أكثر سلاطين السلاجقة تحريا ودقا فى اختيار رؤساء ديران الرسائل © . فضم عصره كتابا 
فضلاء كبا . وكانوا موضع رقابة مشددة حتی لایستخدم أحدهم توقيع السلطان فى 
غرض له" . لان من مهام هذا الديوان كتابة العهود بالوظاثف » وللسلطان خاتم خاص يوقع 
به على تولية العهود والوظائف الكبرى 

: دیوان الاشراف‎ “٤ 

يختص هذا الديوان بضبط المحاسبات » والصادرات ١‏ رالواردات » والموازنة بينهما » وهو 
فى الواقع مكمل لديوان الاستيفاء"*' فى إدارة أمرال الديران وضبط الحسابات » واثبات 
الدخل والمنصرف"' . 


, ۲١-١١ اہن الصيرفى : القانرن ؛ ص‎ )١( 

(۲) إقبال : الوزارة ٠‏ ص ١ ٠۷-٦۳‏ أنورى . 

(۳) البنداری : أل سلجوق » ص 1۲ . 

. ۲۹۲ اقہال : تاریخ إیران ؛ ص‎ )٤( 

(۵) البنداری : آل سلجوق ١‏ ص 1۲ , 

. ٠١۴ نظام الملك : سياسة نامه ص‎ )١( 

(۷) اہن ال جوزى ؛ المنعظم , جه ص ٠ ۸٠‏ مواهب عبد الفاح : المحياة السياسية » ص ۸٦‏ . 
(۸) البنداری : آل سلجوق ؛ ص 1۲ ٩۳ ١‏ ؛ حسین أمین : نظم المحکم ؛ ص ۲۱۸ ۲۱۹ . 
(۹) اقبال : الوزارة . ص ٥٥‏ › آنوری : اصطلاحات دیرائی ‏ ص ۱۵۸-۱۵۰ . 


۲۷٦ 


وترجع أهمية هذا الديران إلى ما يقوم به من أعمال مالية ‏ ويرأسه رجل يعرف بالمشرف 
الذى بعد مسولا عن كل ما يدخل أو يخرج من الدركاه (قصر السلطان) حتى يتمكن من 
قصقيق التوازن بينهما'"'' ١‏ وكانت تسجل المعاملات المالية فى وثائق تحفظ بالديوان وتخضع 
للمحاسبة" » وهو يشبه الجهاز المركزى للمحاسبات فى الوقت الحالى ١‏ لأن مهمة الاشراف 
كانت تستلزم ما يسمى "بالتقرير" الآن ‏ ولذلك فإنها لم تكن مرضع الاحترام فى نظر 
طغرلبك. فلقد شغل عميد الملك الكندرى هذا المنصب فى البداية قبل تولية الوزارة ٠‏ ولا كان 
طغرلبك یری أن الجاسوسية آمر لا يناسبه فقد عينه واليا على خوارز."" . 

۵- ديوأان عرض اميش : 

کان یعرف بدیوان 'العارض" ومن يرأسه يعرف بالعارض ا › آی عارض الجيش » وكان 
يقرم مهمة ضبط نفقات الجيش ومرتباته › وتنظيم لهذيته » وتفقد مظهر المجندين ورجال 
الجيش > وكان له بدوره نأئب يقيم دائما فى المدن ‏ ويسير دفة إدارة هذا الديوان فى حالة 
غياب العارض الذى كان يقيم معظم الرقت فى المعسكرات النارجية المهمةا* . 

وكان هذا الديران أيضا يشرف على تسليح الجيش واعداده وتموينه" » ومن الطبيعى أن 
بهتم السلاجقة بالجيش لأنه مصدر حياتهم » ومع قوة قواد الجيش السلجوقى أيام السلاطين 
العظام » فإن عارض الجيش لم يكن له نفوذ قوى يذكر'"' . حيث اقتصرت مهمته على المهام 
المئوطة به فقط . وهذا الديوان مسؤرل أيضا عن توفير العطاء للجنود غير الدائمين (المرتزقة) 
الذين لا إقطاع لهم وقد حرصت الدولة كل احرص على ألا يكون عطاء هؤلاء الجند قليلا 
حى لاينفروا من اللفدمة ١‏ وألا يكون كبيرا بالدرجة التى تجعلهم يستغنون به عن العمل 


. ۸۷ مراهب عبد الفتاح : الحياة السياسية  ص‎ )١( 
. ٠۹۹ البنداری : آل سلجوق » ص ۱۲ ؛ حسین امین : المراق , ص‎ )۲( 
. ۱۵۸-١۱٠۰١ أنوری : اصطلاحات ؛ ص‎ ۵٩ إقبال : الوزارة  ص‎ )۳( 
. ١١١ أحمد حلي : السلاجقة ؛ ص‎ . ٥۷ ص‎ ٠ إقبال : الوزارة‎ )£( 
, ۵۷ إقبال : الوزارة  ص‎ )١( 
. ۲١١ أحمد حلمى : السلاجقة ؛ ص‎ ١. ١ حسين أمين : نظم الحكم ؛ ص‎ )1( 
. ٠٤۷-١١١ أنوری : اصطلاحات دیوانی ؛ ص‎ ۰ ٥۷ اقبال : الوزارة  ص‎ )۷( 


¥ 


فى الجندية » كما فرضت عليهم رقابة شديدة فإذا ٿان أن أحدهم قصر فى آداء مهامه عزل من 
المخدمة'' ؛ وبهذه الصرامة والجدية سار العمل فى دبران الجيش على أحسن ما يكون"' . 

وكان سلطان السلاجقة يشرف على إدارة هذه الدواوين الخمسة » فى أوقات قوة الدولة 
وتقاسكها مساعدة وزيره » ورؤساء الدواوين التابعين له » ولكن نظرا الداوة السلاجقة وتأثرهہ 
بالئظام القبلى فلم يلتزموا بتطبيق نظم إدارية معبئة فى تصريف الدواوين التى كشر فيها 
الموظفون فأصبحت من الأعمال التى يتنافس الناس على الظفر بها" . وكان لكل صاحب 
دیوان من هذه الدواوین نائب بتولی مهام منصبه فی أثناء غیابه » کما کان يعمل بکل دیوان 
عدد من الكتاب والموظفين يشترط فيه حسن السمعة والنزاهة والكتمان وسعة الثقافة وجمال 
الط . 

وإلى جانب هذه الدواوين الخمسة » والتى تعتبر من أهم الدوارين السلجوقية » وجدت 
بطبيعة الحال دواوين أخرى كالتى كانت موجردة فى البلاط العباسى رالغزنوى والسامانى ‏ 
مشل دیوان الزمام الذى هو نفسه ديران الاستيفاء » وديوان الفراج › وديوان الشرطة » وديوان 
المظال الذى أهتم به سلاطين السلاجقة كغيرهم وكان مقره الدركاه (قصر السلطان) نكان كل 
من له مظلمة يذهب إلى باب السلطان السلجوقى ١‏ ويحدله مشافهة دون حجاب . ويطلب إليه 
إنصافه » ولا يبرج باب السلطان إلا إذا أجيب إلى طلبه*' » ركان سلاطين السلاجقة العظام 
يبحرصون على إقامة العدل والحدود » كما كانوا لا يقبلون شفاعة فى إطلاق ظالم حتى ولو 
كان الشافع الخليفة نفسه'" . وغلب على السلطان ملك شاه لفظ العادل » حتى قيل إنه لم 
توجد فى عهد مظلمة'" . ودخلت الطمأنينة قلرب الئاس وكان الباعة يطوفون بالقين 
والدجاج وسط العسکر لا بخافون بطشهم ولا يبیعون إلا ا يريدونا“ . 


(۱) الطرطوشی : سراج الملوك ۰ ص ۹٩‏ ؛ حسين مین ؛ نظم المحکم ؛ ص ۲۲۱ , 

(۲) موأهب عبد الفتاح : الحياة السياسية ٠‏ ص ؟^ . 

(۳) حسانین : سلاجقة |يراڻ ؛ ص ۱۷١‏ . 

, ۱۱ نظام الملك : سیاسة نامه » ص ۲۰۴۳ - ۲۰۷ , أحمد حلمى :؛ السلاجقة ۽ ص‎ )٤( 
, ۲۹٩ نظام الملك : سياسة نامة ۰ ص‎ )١( 

. ٠۹٤ الراوندی : راحة الصدور ۰ ص‎ )٩( 

(۷) الېنداری : آل سلجرق » ص ۸۰ . 

(۸) اہن ال جوز ؛ المنعظم › ج٩‏ » ص ۷۲ ۷١١‏ , 


۲۸ 


أرباب الوظائف الأغرى : 

والى جانب الدواوين الخمسة ٠‏ كانت هناك عدة مناصب إدارية لها وزنها وخطورتها فى 
الجهاز الإدارى السلجوقى » يعين أصحابها من قبل السلطان وهى : 

: وكيلدار السلطان (وكيل البلاط) (وكيل الباب)‎ -١ 

هى وظيفة تشبه وظيفة (الحاجب برزك) » ومنزلة هذا الموظف أخص من منزلة الحاجب 
الكبيرا؛ ١‏ لأن صاحبه يكون ملتصةا بالسلطان ليعرف أخلاقه ومزاجه » ويقف على ما 
برضیه وما يغضبه » حتى لا يحدثه فى أمر دون اختيار الوقت المناسب للحديث"' ١‏ ركان 
مؤهلات هذه الوظيفة » "أن يكون بليغا فى المنطق » مستقلا بإاقامة الحجة عند الحاجة » 
متجنبا للسماجة » عارفا بأخلاق السلطان فى أوقات رضاء وسخطه » وقبضه ويسطه » فإذا 
وجده منقبضا ثلطف فى تئشيطه نما بتفق عليه من الحديث الرائق » حتى إذأ رأى منه القبول » 
حدثه بمقصوده » وألا جرى فى الإمساك معهوده ٠‏ لأن السلطان لا يثبت خلقه على حالة » 
ولابد له من ضجر وملالة"' ‏ فكان عليه أن يختار الوقت المناسب للحديث مع السلطان لكى 
يقنعه“' ‏ لأنه يحدث السلطان مشافهة . وهو غير وكيل البلاط الغزنوى الذى كان يوفد من 
قبل حكاء الأقاليم إلى بلاط السلطان لإنهاء ما يخصم من أعمال ويأخذ راتبه من الوالىا*' 
بعكس وكيلدار السلطان السلجوقى الذى كان يقيم فى القصر السلجوقى › ويأخذ راتبه من 
السلطان السلجوقى لفسه ؛ وبعبن من قبل الوزير لأنه من أهم وظائفة أن يتردد في المهمات 
بين الوزير والسلطان » ويأتيه بجراب المؤامرات والرسالات' ١‏ ويقال له فى بلاد العجم 
وکیدار آی وکیل الباب" . 


, ۲۵٠۷) ۲۵۹ آنوری : اصطلاحات دیرانی ۰ ص‎ . ٩۱ الہنداری : آل سلجوق ۰ ص‎ )١( 
. ۲۱۲ أحمد حلبى ؛ السلاجقة ص‎ ١ ۱۸١ ص‎ ٠ حسين أمين : تاريخ العراق‎ )۲( 

(۳) الہنداری : ال سلجوق ؛ ص ٩١‏ . 

. ۲١٠١ أحند حلمى : السلاجقة  ص‎ )٤( 


. ٦۱ الہیهقی : تاریح › ص ۳۳۹-۳۳۲۵ هامش‎ )۵( 
Usbom, Islam Under (he Khalils ot Baghded, London, 1978; p. 312-315 . 


3( البندأارى : ال سلجوق ص ٩۹۹‏ . 


;¥( البنداري : نفسه ؛ ص 8 حستانيل : قأموس الفارسية ٠‏ ص .۹4 


۲۹ 


۲- الطغفرائی : (رئيس ديوان الطفراء رالإنشاء) : 

من أهم الموظفين فى جهاز السلاجقة الإدارى ‏ لأنه يتعامل مع السلطان والوزير 
مباشرة'''ء والمقصود به رئيس الديران (البلاط السلطانى) أى رئيس ديوان الطغراء 
والإنشاء' . وكائت وظيفته من الوظائف الخصوصية للسلاجقة'"' » فاختاروا الطغرائى من 
خواصهم » ولذلك كان اختياره يتم عن طريق السلطان أو وزيره نظرا لأهمية الوظيفة التى 
بشغلها“'. ومن الامتيازات التى كانت لهذا ا لموظف أنه يتمتع بصلاحيات الوزير » حينما 
بكون الوزير السلجوقى خارج دار السلطنة مع السلطان فى حرب أو صيد مثلا » ركثيرا ما 
كان يعهد للطغرائى نيابة الوزارة"*' ويذلك يكن أن نطلق على الطغراثى نائب الوزير"' . 

لذلك اختار نظام املك" لهذا المنصب أحد التقاة الذين تتوفر فيهم مؤهلات معينة كقوة 
الشخصية وأصالة الرأى » وعلر الفقافة ‏ وانعسابه الى ذوى ال جاه والمال والدهاء* » وله 
نائب يحل محله إذا لزم الأمرا“'. 

ركان يعمل مع الطغرائى . وينطوى تحت رئاسته كثير من الموظفين . والكتاب العاملين 
بأسماء كتاب الرسائل والمنشئين وأضرابه' ‏ مل الشیخ أبى بكر العبدى كاتب ديوان أبى 
القاسم الجوينى فى عهد طغرلبكا'' . 


(۱) الہنداری : آل سلجوق ؛ ص ۱١۹٤ ۸٤‏ , أحمد حلمى : السلاجقة » ص ۲٠١‏ . 
(۲) اقبال : الوزارة ص ٥۳ , ٥۲‏ , انوری ؛ اصطلاحات دیوانی › ص ۱۸۳-۱۹۰ . 
(۳) إدریس : رسوم ؛ ص ٩٩‏ . 

. ٩٩ آدریس : رسوم ؛ ص‎ ١ ۹٤-۹۲ البنداری : آل سلجوق » ص‎ )٤( 

(۵) اقہال : الوزارة ص ٥٤ ٥۳‏ أُنوری + اصطلاحات دیرانی ۰ ص ۱۸۳-۱٦۰‏ . 
)٩(‏ دريس : رسوم ۰ ص ٩٩‏ . 


(۷) سیاسة نامه : ص ۸۳ , إقبال : الوزارة ص ٥۳‏ › حسين أمين : نظم المحکم ص ۲۱۷ ١‏ تاريخ العراق 
ص ١۹۵‏ . 


(۸) الہنداری : آل سلجوق › ص ۱۹٤ ۰ ۵٩‏ , 

(۹) البنداری : آل سلجوق » ص ١ه‏ أقبال : الوزارة ۰ ص ۸٩۹‏ . 
(۱۰) حسین امین ؛ نظ الحکم ۲۱۷ ؛ تاريخ العراق ؛ ص ۱۹۵ . 
)١١(‏ إقبال : الوزارة ٠‏ ص ٦‏ . 


A. 


وشیخ الدولة ہی الحسن على بن علی بن محمد بن عیسی البرکردزی کاتب ديوان الأمير 
ابراهیم ینال''' وأبی الفتح أحمد بن حسن الباخرزی کاتب دیوان حسن بن موسی بيغو"' . 
والشيخ أبى بكر المستعين كاثب ديوان رئيس الرؤساء أبى عبد الله الميكالى""' ‏ والشاعر 
دهخدا أبا البدر مظفر بن دهخدا أبا الحسن على بن محمد القصرى كاتب ديوان عميد الملك 
الكندرى ٤‏ 

وكان سيد الرؤساء أبو المحاسن معين الملك محمد بن اہی نصر الزوزنی کاتبا فی دیوان 
الإنشاء أيام ألب أرسلان وملكشاه وكان أحد الكتاب المهرة فى فارس" » وقد اتهم مع والد 
كمال الدولة أبو الرضا رليس ديوان الإنشاء بعدائهما للخراجه نظام الملك فسمل السلطان 
ملکشاه عیند ا سنة ٤۷٦‏ ھ/۳ ۱۰۸م . 

وكانت قرانين الدولة السلجوقية تلزم الصدور (الوزراء) والأمراء والرؤساء والأعيان 
والأكابر والرجوه والمشاهير وقادة الجند » وجميم الحشم والخدم » ومختلف طبقات الئاس 
وكافة وعامة الشعب ٠‏ تلزمهم احترام الطغرائى'"' . على أساس أنه المنتخب من قبل السلطان 
السلجوقى للعمل بديوان الصغراء'*ء وعليهم أن يعرفوه ؛ ويشملوه بعنايتهم » ويعاملوند 
بإجلال وإكرام وتوثير » ويخاطب بهذا جميع الموظفين ‏ وعلى هذا فلينهجوا ويعملوا 


وبعاتمدوا اا : 


. 1١ ص‎ ٠ أقبال : الوزارة‎ )١( 
ابن فندق : أہو الحسن على ہن زید بیهقی : تاریخ بیهق › جاب شاه طهران ۰ ۳۱۷ اشمسیه / ص‎ )۲( 
۳ 
. ١١ ص‎ ٠ إقبال : ألوزارة‎ )۳( 
شاهنشاهی)‎ . ۲٠۴۳۵ إقبال : الوزارة . ص 1۸ ؛ سید على مؤید ثاہتی : تاریځ نیشابور » (طهران‎ )٤( 
. ۹۲۲-۸۹۰ ص ۲۹۵-۲۹۰ , حسنعلی مژیدی : بقدرت رسیدن طغرل سلجرقی  ص‎ 
. ٦۳ ١ ٦۲ اقبال : الوزارة ص۸۹ , مجلة يادكار : وفيات سلطان ملكشاه سلجرق ص‎ )۵( 
, ۸٩ أقبال : الرزارة  ص‎ . L1٠١ اہن الأثیر : الکامل ج۸ ص‎ )٩( 
. ۵۳ إقبال : الوزارة » ص ةه‎ )۷( 
. ۲۱۷ حسين أمين : نظم المحكم  ص‎ )۸( 
. ٥٤١ اقبال : الوزارة  ص ۳ه‎ )٩( 


A۸1 


وظائف الطغرائى : 

أهم وظائف الطغرائى هى حمل الرسائل والفرمانات والمنشورات إلى حضرة السلطان'''ء 
وأيضا من وظائفه فى الإدارة السلجوقية أنه حامل الأختام » ويتولى استصدار الأوامر 
السلطانية وتبليغها إلى أنحاء الدولة بعد حتمها بخاة وتوقيعها بتوقيعه » وا ممهورة بخاتمة › 
والمذيلة بشعاره"' لأن للطغرائى شعارا خاصا بضعه على أوامر السلطان بجانب خت السلطان 
السلجوقي ٠"‏ . وبذلك بشم صحة الرساثل وقلسيه الأوامر السلطانية : 

كما كان يتولى توصيل وتسلم المراسلات والمكاتبات والكتب من وإلى السلطان » أو 
وزيره"“ فى ديوانه ا معروف بديوان الطغراء أو الرسائل*' » ويئوب عن الوزير فى غيابه" » 
کما کان يتولى فى بعض الأحيان الوزارة نفسها ‏ مغلما تولى أبو الغنائم جمال الدين تاج 
الملك مرزبان فیروز الشیرازی ریس ديوأن الطغراء والإنشاء فى عهد ألسلطان ملکشاء ۷ 1 
تولى الوزارة بعد مقتل نظام الملك سنة ۸۵٤ه/۹۲١۱م‏ “ ثم توزر لابنه السلطان الطفل 
محمود'؟'. کما کان الطغراٹی يترلى فى بعض الأحيان وزارة زوجة السلطان السلجوقى » وقد 
ولى تاج الملك مرزبان هذه الوزارة لتركان خاتون زوجة ملكشاه'''' . كما كان على الطغرائى 
تنظيم علاقة الدولة بالخارج'''' ‏ وعليه أن يحدد وجوه الإنفاق » وبعد مرتبات الحشم والخدم» 


, ٠١۳ نظام الملك : سیاسة نامه ص‎ )١( 

(۲) أحمد حلمى : السلاجقة » ص ۲٠١‏ . 

(۴) إقبال : الوزارة » ص ۵۳ ١‏ |دریس : رسوم ؛ ص ۹ . 

. ٩۷ الہنداری : آل سلجوق ؛ ص‎ )٤( 

(۵) حسین آمین : تاریخ العراق ؛ ص ۱۹۵ . 

. إقبال : الوزارة ص ۳ه‎ )١( 

(۷) مجلة یادکار : وفات سلطان ملكشاء سلجرقى › ص ٦1-٦۲‏ . 
(۸) ابن فندق : تاریخ بیهق ؛ ص ۷٤‏ ۷۰ . 

(۹) الراوندی : راحة الصدور › ص ۲۰۷ ١‏ اہن الأثیر : الکامل ؛ ج۸ ؛ ص ٤۸۷‏ » £۸۸ . 
)٠١(‏ الراوندى : راحة الصدور » ص ۲١۷‏ . 

. ۲١١ أحمد حلمى : السلاجقة ؛ ص‎ )١١( 


TAY 


كما آن عليه أن يدقق فى اختيار طبقات الكتاب الذين يدونون أسرار الممالك رخفاياها ؛ 
ويراجع دقائق ألفاظهم ومعانيهم » ويعرف إمكانيتهم العقلية » وعليه أن يرجع إلى السلطان 
ملاع( , 
کما کان على الطغرائى أو رئيس ديوان الرسائل والائشاء تحرير الكتب والفرامين والرسائل 
والتبليغات'' وكان كل ما يصدر عن هذا الديوان يوضع موضع التنفيذ › وإذا تبين أن أحد 
استعصغر شأن هذا التوقیع › أو تباطاً فی تنفیذه مهما کان شأنه » عوقب عقابا شديدا"', 
رهذا يدل على اليقظة فى أدارة الدولة وارتفاع شأن السلطان فيها“' . 
تع الطغرائى مكائة سامية بين أرباب الوظائف فى سائر أرجاء الدرلة السلجوقية » فهر 
مختار السلطان نفسه الذي يعنى به غناية شام اة( > ولذلك دقق السلطان فى اختياره ١‏ 
نان يحتاره من العناصر المعروفة بالقوة والجد » رمن تولوا مناصب إدارية سابقة حشى 
يتمرسوا فى الوظائف  "‏ ويجب أن يكون أحد الغقاة » ذا مؤهلات معينة ‏ كقرة الشخصة 
وأصالة الرأى . وعلو الثقافة وانتسابه إلى ذوى الجاه والمال والدهاء" حتى يستطيم أن يباشر 
الكاملة باختصاصاته الدقيقة والتفرغ للعمل والمحافظة على كل المراسيم والشروطا“ . 


۴ ه٤ ص‎ ٠ أقبال : الوزارة‎ )١( 


(۲) القلقشندی : صح الأعشی ؛ جا ص ١ ٤٤ ١ ٤۳‏ ابن الصيرفى : قانون ديوان الرسائل » ص 
0-۵ , 


(۳) نظام الملك : سياسة نامة ؛ ص ٠١۳‏ . 

!£ ) مراأهب عبد الفتاح : الحياة السياسية ص ۸٤‏ . 
(۵) حسین أمین : تاریع العراق ؛ ص ۱۹٤‏ . 
)٩(‏ الہنداری ؛ آل سلجرق » ص ۸۷ . 
(۷) النداری : آل سلجرق » ص ۵ . 
(۸) إقبال : الوزارة ؛ ص ١ه‏ . 


AFT 


كما يشترط فيه أن يكون قد تمرس فى الكتابة » وعلم اللغة » والأدب » وعرف 
القرانين''. ذا خط جميل حسن"' . لأنه العقل الإدارى والثقافى للسلطان السلجوقى'' . 
ولیس أدل على أن منصب الطغرائی كان ذا أهمية بالغة فى البلاط السلجوقى من أن كان 
بؤهل صاحبه لرئاسة الرزارة'“' . 

رسوم تعیین الطفرائی : 

بلغ من أهمية منصب الطغرائى لدى سلاطين السلاجقة » أنهم استصدرروا مراسيم بتعيين 
رؤساء الديوأن السلطاني ٠ ٠‏ وکان من رسوم تعییں الطغرائى أن کون قد سبق تعیینه فی 
وظيفة إدارية أخرى لكى يتمرس عليها ؛ وأن يكون قد مر فى سلك الوظائف التى تؤهله 
للعمل کطغرائی حتی یکون متمكنا إداريا بشثون عمله' . 

وکان مں رسرم لعييده أيضا الزام الوزرا والأكابر والامرا . باحترامه ومعرفتد ۳ وجلوس 
السلطان نفسه لاستصدار مرسوم تعيينه » وإلباسه حلة التشريفة الفاخرة » واصطحاب 
الوزير له إلى الديوان'"' . 

رؤساء ديوان الطغراء والرسائل عهد السلاطين العظام : 

تولی رئيس الرؤساء أبو عبد الله حسين بن على بن ميكال الغزنوى' منصب رئاسة 
ديوان الرسائل والإنشاء للسلطان طغرلبك فى عهد عميدالملك الكندرى''' › 


(۱) ابن ماتی : قرانین الدوارين ‏ ص ٦٦‏ . 

(۲) ابن خلدرن : المقدمة ص ۳۲۹ ١,‏ ابن الصيرفی » قائون ديران الراسل » ص ۲٠-١١‏ , 

(۴) إدریس : رسوم ؛ ص ٩٩‏ . 

)٤(‏ الراوندى : راحة الصدور » ص ١ ۲١۷‏ إقبال : الوزارة ص ٠ ۱٤٤‏ حسين أمين : تاريخ العراق ص 
۹٦‏ . 

. اقبال : الوزارة ؛ ص ۳ه‎ )١( 

. ۹۸ البنداری : آل سلجرق ؛ ص‎ )٩( 

(۷) إقبال : الوژارة ٠‏ ص ٥١‏ ,۵۳ . 

(۸) أنظر مرسوم تعيين طغرائى فى الملاحق , 

(۹) أقبال : الوزارة ؛ ص ٠۳‏ . 

. ۳۹٩ الثعالبی : يتيمة الدهر ؛ ج٤ » ص‎ )٠١( 

. ١١ ص‎ ٠ اقبال : الوزارة‎ )١١( 


TAL 


وقد ثبت الباخرزى اسمه فى كتابه دمية القصر باعتباره أحد كتاب الرسائل فى ديوان 
طغرلیف ' 

کما تولی أبو القاسم الجوينى (الكوبانى) » منصب رئاسة الرسائل سنة ۳۷٤ھ‏ / ۵٤١٠م‏ 
فى بلاط طغرلبك بعد عزله من الوزارة" » وكان يشغل هذا المنصب فى بيشاور أآيام 
ألغزنويين""' . كما كان أو أحمد الدهستانى'“' . وعمرك أو عمروك » اللذان توليا منصب 
الديوان أيام طغرلبك'*'. کہا عمل الکندری کاتبا فی بدایته لطغرلہك › ثم تولی منتصب 
الوزارة"؟ . 

وتولى أبو الرضا فضل الله بن محمد كمال الدولة بن أبى نصر بن القاضى أحمد الزوزنى › 
منصب رئاسة الديوان فى عهد ألب أرسلان وملكشاء" . وكان أحد شعراء العصر السلجوقى 
وکتابه » وظل يعمل فی دیوان الرسائل والانشاء حتى عام ل¥£aھ/"AF.‏ 1 حیثٹ اتهم 
بتدبير مقتل نظام الملك مع أبى سعد القمى » وتاج الملك أبى الغنائم » فغضب عليه السلطان 
وعزله من منصبه » وأسنده إلى الخواجه شهاب الدين أبى بكر عبيد الله مؤيد الملك بن خواجه 
نظام املك“ . 


. ١۳٤١١١١١ دمية القصر :ج ,ص‎ )١( 

(۲) أقبال : الوزارة ٠‏ ص ٦4‏ . 

(۳) البیهقی : تاریځ ؛ ص ٥٥٩‏ . سید على مژیدی ثابتی : تاریخ نیشاہور ؛ ص ۲۹٤‏ › ۲۹۵ . 

. 1١ إقبال : الوزارة › ص‎ )٤£( 

(۵) ناصر خسرو : سفرئامه ؛ ص ۵۷ › مؤیدی ثاہتی : تاریخ نیشاہور ؛ ص ۲۹۰ - ۲۹۵ . 

)٩(‏ النبدداری : آل سلجوق ؛ ص 1۲ » إقبال : تاريخ إيران ٠‏ ص ۲۹۲ ١‏ إقبال : اللوزارة ٠‏ ص 
AA‏ \ . 

(۷) خوأندمیر : دستور الوزرأء ؛ ص ۲٦۵-۲٤۵‏ , 

(۸) الراوندى : راحة الصدور ٠‏ ص ۲۰۷ ١‏ ابن الأثير ؛ الكامل ؛ ج۸ ٠‏ ص L۵١١‏ إقبال : الوزارة ص 
A۸‏ 

)١(‏ يعتبر شهاب الدين أبر بكر عبيد الله مؤيد الملك بن نظا الملك من أشهر وزراء الدولة السلجوقية 
بعد أيه وأخيه الأكبر فخر الملك ‏ ولد مؤيد ا ملك سنة ١ ء٠١٠١/ه٤ ٤٤‏ وكان ثانى أبناء نظام الملك » حيث 
كان برفقة أبيه مع أخيه فخر الملك منذ التحق نظام نظام الملك بخدمة الأمبر باجر (بيجر) القاثم بشئون بلح ؛ 
وكان معه أيضا فى أثناء خدمته فى مرو للملك جفرى بيك داود » وحيثما قرر نظام ا ملك الالتحاق بخدمة س 


A0 


٦ھ‏ /۸۳١٠م‏ فى وظيفة قائد لأحد جيوش السلطان ملكشاء"'' ‏ وأسند منصب وزارة 
الرسائل لأحد الكتبة الشعراء المهرة المرؤوسين لكمال الدولة الزوزنى » وهو الأديب أبو جعفر 
محمد بن أحمد مختار الزوزنى"' . الذى لقب بعد حصوله على هذا المنصب بلقب كمال 
املك . رالذى تمرس فى هذا الديوان مذ بدايته » فكان يعمل نائبا لكمال الدولة أبى 
الرضا؛ ثم نابا لمؤيد الملك بن نظام الملك فى ديران الرسائل » إلى أن اشتغل برئاسته » وظل 
یشغله حتی وفاته ا . 


وكان أبو جعفر يتحلى بكل الصفات التى تؤهله لهذا المنصب المهم فى البلاط السلجوقى › 
وكان بتميز بكمال العقل » جيد النثر » راثق النظم » عذب اللفظ » لطيف الخط » وكان يشغل 


= جغرى بيك داود أخفى ولديه فخر ا ملك ومؤيد الملك الذى كان طفلا آنذاك عن أعين جواسيس الغزويين 
وحينما وزر نظام الملك لألب أرسلان ١‏ أوفد مؤيد الملك سنة ١٠٤ه/۷۳١٠ء‏ من قبل السلطان وأبيه إلى 
بغداد لإلمجاز إحدى المهام » وصادف وصوله إلى دار النلافة فيضان دجلة وغرق بغداد ١‏ ولهذا لم يتمكن 
الحخلبغة القائم ورجاله من استقباله ١‏ نما أغضبه وجعله يتصور أن النليفة قد تعمد الامتناع عن استقباله › 
فاسترضاء اللنليفة بخلع كثيرة ‏ ومنذ ذلك التاريخ أصبح مؤيد الملك أحد المبرزين فى الدولة السلجوتية . 
فأعد لنفسه مسكدا ببغداد » وشل منصب الرئاسة والإمارة ٠‏ وأدار ششون العراق والجزيرة مع سعد الدولة 
كرهرائيين شحنة بغداد ‏ وكان فى بلاط الئليفة العمباسى منرلة الرزير » وحين اعتلى المقتدى النلافة سلة 
۷ه /٤۷١۱م‏ كان مؤيد الملك ضمن مبايعيه شأنه شأن وزير الخلبفة ونقيب النقباء وقاضى القضاة . 
وشارك مع السلطان ووالده فى الحروب » واستمر كذلك فى عهد السلطان ملكشاه الذى أسند إليه منصب 
رئاسة الديوان سنة ١۷٤ه‏ /۸۳١٠ءم ‏ وبلغ من مكانته لدى النليفة والسلطان أن الوزير العباسى كان يأمر 
برع الطبول أمام منزله وقت الصلاة من كل يوم ؛ ثم أوفد سنة ۷۷ ه/ فى مهمة إلى شرف الدولة مسلم بن 
تريش المروانى يدعوه لطاعة السلطان ؛ وحتى سنة ۸۷٤ه/٤۹١٠ء‏ لم يرد ذكره لانشغاله نى المعارك » ثم 
وزر للسلطان محمد بن ملكشاه ‏ وقتل أيضا سنة ٤۹٤ه/‏ ١٠٠١م‏ - لمزيد من التفاصيل أتظر : البندارى : 
آل سلجرق ۲ ص ۱۳ ۰ ٩۹۵ ۰ ٩۹٤‏ ؛ ابن الأثير : الکامل ج۸ ؛ ص ۲٤١-١١١‏ ه0 أبن الجوزى : المنتظم 
ج۱ ؛ ص ۲۵۱ . إقبال : الوزارة › ص ۲۱۸-۹۸۷ . 

. ۲۱۸-۱۸۷ اقبال : الوزارة › ص‎ )١( 

(۲) المتوفی : القزوینی : تاریخ کزیده ٠‏ ص ۸٤‏ وما بعدها › إقبال : الوزارة ۰ ص ١٠١١١١۹۲‏ . 

(۳) قال : الوزارة ٠‏ ص ٠٠١‏ . 


. ۴١ ٦۲ البنداری ؛ آل سلجرق ص‎ )٤( 


A٦ 


منصب الكاتب عدة سنوات للسلطان ملكشاء الذى كان بعرفه تمام المعرفة' » وهو الذى أمر 
مؤيد الملك ابن نظام الملك أن يوليه عملا فى ديرانه فعينه مضطرا وبأمر من السلطان كاتبا 
لديوان الرسائل ٠‏ فقبل الأديب أبو جعفر يد ملكشاه اليمنى ‏ وألبس حلة التشريفة الفاخرة 
طبقا لأمر السلطان . واصطحب إلى الديوان » وأجلس فى مكانه الجديد » وهثأه الناس ما 
نيهم نظام الملك نفسه"' . 

ثم تولى تاج الملك أبو الغنائم مرزبان خسرو فيروز الشيرازى » رئاسة ديوان الرساثل 
رالإئشاء حتی مصرعد سنة ۱۰۹۳/۵٤۸٩‏ . 

توأب الطغرائی : 

تظرا لأهمية منصب الطغرائی » کان بعین له ناثب ينوب عنه اذا غاب عن الدركاء والديران 
السلطانى » ويعاونه فى نفس الوقت فى إدارة هذا الكم الهائل من الأعمال داخل الديوان ؛ 
ومن شغلوا منصب نائب رئيس ديوان الطغراء والإنشاء أيام السلاطين العظاء ؛ أبر محمد 
الدهستانى » وأبو القاسم الجوينى » أيام طغرلبك' » وسيد الرؤساء أبو المحاسن معين ا ملك 
ابن كمال الدولة آبو الرضا رئيس ديوان الإنشاء فى عهدى ألب أرسلان وملكشاه » ونائبه فى 
نفس الوقست والذى اختاره السلطان ملكشاه بنفسها* » وصاهر نظام الملك 
الطوسے ١‏ وكان ووالده من مشجعى الشعراء والأدباء » وخاصة الشاعر المعروف 


. ٦۸ ص‎ ١ العوفى : لباب الألباب ؛ جا‎ )١( 

(۲) الباخرزى : الدمية ؛ ج٠‏ ؛ ص ١ ۱۸٤‏ إقبال : الوزارة ص ١١١‏ . 

(۳) الراوندى : رأحة الصدرر ص ۲۰۷ ۰ اہن الاثیر : الکامل › ج۸ » ص £۹۸۱ ١ ٤۹١ ١‏ اتبال : 
الوزارة ؛ ص ٠٠‏ . 

)£( الببهقی : تاريع ؛ ص ٥ه‏ ۲۷ , الباطرزی : الدامية ‏ ج , ص ۱۸٤‏ . 

(۵) البندارى : آل سلجرق ؛ ص ٠۲‏ ؛ وبلغ من مكانته أن عين لفسه وزيرا هو عميد الدولة جمشيد بن 
بهمينار ‏ إقبال : الرزارة ص ٠۵١‏ . 

() إقبال : تاریع إیران , ص ۲۹۲ . 


۲۸۷ 


(المعزى) الذى كان مرتبطا بأبى المحاسن سید الرؤساء ارتباطا کبیرا » ومدحه كثشيرا فى 


دیوانه ا 


وكان سيد الرؤساء هذا أحد الكتبة المهرة فى فارس ١‏ وكان أيضا من ندماء ملكشاه ؛ 
وأحد المقربين إليه وكان السلطان يأنس إليه كثيرا » وكان نظام الملك يفخر بشرف 
مصاهرته'"'. ولکن عام ٩۷٤۵ھ‏ /۱۰۸۳م ١‏ اتهم مع والده کمال الدولة بعدائهما للخواجه نظام 
الف فسمل السلطان عينى سيد الرؤساء وأيعك والده عن منصبه > ولم نعد نعرف شيشا 
عن أحوال شل الس ة۳) 


كما كان لكمال الدولة أبى الرضا ناثب آخر فى ديوان الرسائل اسمه أبو الحسن على بن 
يحيى!' » كما تولى أبو اسماعيل الطغرائى نائبا لأبى بكر عبيد الله مؤيد ا ملك » ثم عزل 
ونصب مكانه الأديب أبو جعفر الزوزنىا . 

كما أناب تاج الملك أبا الغنائم عنه فى ديوان الرسائل مجير الدولة أبا الفتح على بن حسين 
الأردستانى ٠‏ فصار مجير الدولة كاتب رسائل الديران الملكشاهى""' » والذى وزر للأمير 
سنجر ہن ملکشاه فی خراسان سنة ۹۰٤ھ .۹٩/‏ 3 فيما بعد . 


: فمما قاله : أبر المحاسن » معين ملك الملك ومجد دولته‎ )١( 
ومن يحاكى الشمس فى فعلها .. أو هو الزهرة تحلو للنظر‎ 
, ۸٩ » ۸۸ إقبال : الوزارة ص‎ ۱٤۵ هو العظیم فخر الشعب وصاحب الکتاب . أنظر دیوان المعزی ص‎ 
. ٦۲ الہنداری : آل سلجرق » ص‎ )۲( 
ولقد شبه أحد الشعراء الفرس وهر مؤيد الملك الطغرائى نكبة هذه الأسرة بنكبة البرامكة » وخصص‎ )۳( 
: قسما من ديوانه لمدائح سيد الرؤساء ووالده كمال الدولة فقال‎ 
فيا آل فضل الله الله هلا وقتكم أياديكم صرف الزمان المفجعا‎ 
أما لكم مسن آل برمسك أسرة أناخ بهم ريب الزمان نجمجا‎ 
وقد قصرت أيدى المكارم بعدكم وکنتم لها برعا طريلا وأذرعسا‎ 
. ٠١۴ أنظر : إقبال : الرزارة ص‎ 
. ۲۴۳۸ الباخرزی : الامیه , ج۲ ص‎ )£( 
. ^١ ص‎ ٠ أقبال : الوزارة‎ )١( 
. ۷۳ اہن فندق : تاریع بیهق › ص‎ )٦( 
. ص ۲۷۳ ومابعدها‎ ٠ إقبال : الوزارة‎ ٠ ط. بيروت‎ . ١١ اہن الاثیر : الکامل  ج(٩ ؛ ص‎ )۷( 


A۸ 


ألقاب الطفرائى : 

بلغت مئزلة الطغرائى درجة خطيرة كما رأينا فى الدولة السلجوقية » ولذلك كان يلقب 
بألقاب ينعم بها عليه السلطان نفسه › كالوزير السلجوقى » فقد لقب ابن ميكال بلقب رئيس 
الرؤساء''' . ولقب أبو الرضا فضل الله بلقب كمال الدولةا"' . كما لقب ابنه أبر المحاسن 
بلقب سيد الرؤساء معين الملك محمد" . وقتم أيضا بلقب مجد الدولةء كما لقب أبو بكر 
عبيد الله بن نظام الملك بلقب مؤيد الملك“'. ولقب الأديب أبو جعفر بلقب كمال الملكا", 
وتمتع أبو الغنائم بلقب تاج ا ملك" ومنح نائبه أبو الفح الأردستانى لقب مجير الدولة* . 

۴- المستوفى : 

تأتى أهمية منصب الاستيفاء تالية لأهمية الصدارة فى ديوان السلاجقة » وبعد مستوفى 
عام المملكة أو السلطنة صاحب أول وأكبر مقام بعد اللخواجه العظي""' لأنه المسثول عن الشثون 
لمالية والحسابات'' وضبط أموال الولاية » ولأن مصالح الجند وقواعد الملك والرعية وأموال 
المملكة تحت مسئوليتد'. 


. 1۵ › ص 4ا‎ ٠ اتال : الوزارة‎ )١( 
ومن ألقابه أيضا الأمير المؤيد‎ ١ ۲۹۲ إقبال : تاریخ إیران . ص‎ ٠ 1۲ الہنداری : آل سلجوق  ص‎ )۲١ 
. ا٤١ أنظر ديران المعزى ؛ ص‎ 
. ٦۲ الہنداری : آل سلجوق ؛ ص‎ )۳( 
. ١٠٤١ ص‎ ١ المعزى ؛ ديران المعزى‎ )£( 
. ٠٠ ص‎ ٠ إقبال : الرزارة‎ ١ ومابعدها‎ » ۲٠١ ص‎ ٠ خوائدمير : دستور الوزراء‎ )۵( 
, ٠٠١ اقتال : الوزارة ؛ ص‎ )١( 
. ۲١۷ الرأوندى : راحة الصدور )ص‎ )۷( 
. ومابعدها‎ ١ ۲۷۳ ص‎ ٠ اقبال : الوزارة‎ ١ ٤۲١ ص‎ ٠ اہن الأثیر : الکامل  ج۸‎ )۸( 
, ۲٤۷١ ٤٤ اقبال : الوزارة › ص‎ )۹( 
, ۵۷ البنداری : آل سلجوق » ص‎ )١۱۰( 
, ص ۸ا‎ ٠ أقبال : الوزارة‎ )١١( 


۸۹ 

فالاستيفاء وظيفة سامية فى الدولة السلجوقية لصاحبها النظر فى الأمور المالية » فهو 
أشبه ما يكون بقام وزير المالية فى نظمنا الحاليةا'' . 

اختصاصات ووظائف المستوفی : 

أول عمل للمستوفى فى البلاط السلجرقى رئاسة ديران الاستيفاء وكان يتكفل بادارة 
جميع أموال الديوان ‏ والدخل والمنصرف ‏ وضبط الحسابات""' » والإشراف على حسابات 
الدولة وتدقيقها ‏ وجمع الضرائب وتنظيم إيرادات الدولة ‏ ومصروفاتها » وحفظ القوانين ٠‏ 
وتدبير الدواوين""'. وعليه أن يقوم بجولات تفتيشية لأجل ذلك فقد قام العميد شرف الملك 
أبو سعد المستوفى بزيارة العراق » ودخل بغداد سنة ۵۹٤ه/1٦١٠‏ م“ » وفى أثناء تلك 
الجولة أمر ببناء مدرسة بجوار ضريح الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان'" » ورتب لها مدرسا 
هو أبو طاهر الياس بن ناصر الديلمى الذى كان يتصف بالصلاح وحسن التفهم ودقة الفكر › 
وتوفى سنة ١٠٤ه/۸٦١۱ءم‏ » كما بنى قبة عالية عظيمة على قبر الإامام وأتفق عليها أموالا 
كثيرة وجعله مشهد كبير"' . 

كما كان على المستوفى ضبط الأموال التى تتعلق بالجيش السلجوقى » وضبط أمرال 
المملكة والعمل على حفظها""' وعليه تعيين نوابه فى كل ولاية ومحاسبتهم إذا أخطأوا'* . 

الشروط الوجب توافرها فيمن يتولى منصب الاستيفاء : 

يجب أن يكون الشخص المختار لهذه الوظيفة معروفا بحسن السيرة والسداد فى الرأى 
ومن حیث التدين يجب أن يكون من المتفق على تقواه عارفا بأسرار المعاملات المالية وأساليبها 


(۱) حسین آمین : نظم المحم > ص ۲۱۷ ۲۱۸۰ , 

(۲) إقبال : الوزارة ٠‏ ص ٥۰‏ . 

(۳) البندارى : آل سلجرق » ص ۵۷ . 

. ٠4 ص‎ ٠ الحسينى : أخبار الدولة‎ )٤( 

(۵) اہن الجوزی : المنتظم , ج۸ » ص ۲٤۵‏ . 

, ٠١١ سبط ہن الجوزی : مرآة الزمان  ج۸ › ورقة‎ )٦( 
. ۵١٠ ۵٠۰ ص‎ ٠ أقبال : الوزارة‎ )¥۷( 

(۸) أقبال : الوزارة ٠‏ ص ۵١١۵٠١‏ . 


۹. 


لا يفوته ضبط الجرء من حساباتها » موصوفا بأنواع من الكفاءات والخبرة التامة بالرسوم › 
وأصولها وبأداب خدمة السلطان › ذا قلم وحكم موصوفبن بالعدل وشأهد صدق معروفا بحسن 
الفصل بين احق والباطل وأهلا للقيام بإنجاز المصالح والأمور السلطائية ليناط به حفظ أمرال 
الدرلة' ١‏ وله خبرة فى كافة أعمال الضرائثب وغيرها » ويفصل المحاسبات ويجليها ويراجعها 

عارفا بضبط اراج رالزيادات رالسلارات'"' . 

رسوم تعيإن المستوفى : 

کان من رسوم تعیین نعين امستوفى ‏ أن اختياره يتم عن طريق السلطان السلجوقى أو وزيره ‏ 
وكان السلطان يصدر ار رسوا بذلك' ويخلع عليه الخلعة الشريفة ويجلس له مجلس 
عا وکان من رسوم لعيينه أبضا الزام عمال الوزارة بتوقيره واحترامه › ومراعاة قدرته 
واحتشامه وعليهم أن بدركوا أن منزلته أرفع المنازل وأن يرفعوا إليه فى كل شأن يتعلق بديران 
الاستسيفا ء وان بوقروا مرسومه ورسرمه بأمر ر السلطان نفس لأنه هر الذى يقرر 
العاملات وبحرر الحسابات ويثبت البرا ءات للسلطان . 

نواپ المستوفى : 

کان مسترفى المملكة أر السلطنة العام هو نفسه رئيس ديوان الاستيفاء وكان له نواب أو 
وكلاء فى كل مدينة سلجوقية عرف شاغلها باسم وكيل المستوفى أو ناثب المسترفى الذى 
کان يشترط فيه أن يكون كرئيسه مشهورا بحسن السيرة وكمال الديانة ‏ عليما بأسرار 
اللعاملات ودقائق الحسابات » وأن يكون قلمه حكم عدل وشاهد صدق » ويكلف هذا الوكيل 
الذى كان يعرف بالمستوفى الصغير" تييزا له عن المستوفى الكبير » بضبط أوراق الدخل 


. ۱۹۸ حسین أمین : تاریخ العراق ۰ ص‎ ١ ۵۰ » ٤٩ إقبال ؛ الرزارة ؛ ص‎ )١( 

(۲) إقبال : الرزارة ‏ ص ١١ ١ ٠١‏ وتبرز أهمبة المستوفى عند قيام السلطان بعزل أحد ولاته فيأمر 
الستوفى بتقديم بيانات بالأسرال الموفرة ووجوه إدخالها وإخراجها ء أنظر : حسن أنورى : ديوان استيفاء 
درحکرمت غزنویان وسلجرقیان » مجلة پررس های تاریخی - العدد ٦‏ السنه بهمن اسفند ٠۳۵۲‏ شمارة 
مسلسل ۳٣۹ ۱ L۹‏ ۱ ۳۲ ۴ 

)۳( اقبال : الوزارة ٠‏ ص 44 ~ 0١‏ 

(ه) ابال الوزارة ص L١‏ . 


. ۸۲۷, ۸٦ مراهب عبد الفتاع : الحياة السياسية ص‎ )١( 


۲۹۱ 

والمنصرف » وضبط الخراج والضرائب والزيادات والعلارات » وإرسال نسخة منقحة ومهذبة إلى 
الديوان فى عاصمة السلطنة وعليه أن يوصل ما هو مقرر على الولايات التابعة له » طبقا ل 
هو مسجل فى دفاتر ديوان الاستيفاء وبناء على ماهو وارد فى حجة الديوانا' . وهم أشبه 
بوكلاء وزير المالية الان . 

كما كان المستوفى يعين موظفا من قبله فى العراق خاصة يعرف بجابى الأموال » ومهمته 
جمع الأموال المتحصلة من الضمان""' والخراح والضراثب ‏ وحملها إلى خزانة السلطان 
السلجوقى بعد إنفاق جزء منها على المرافق العامة" . أى أن المستوفى مفرض من قبل 
السلطان بتلك الاختصاصات ونائب المستوفى مفوض من قبل المستوفى بتلك المهمة » وكان له 
کاتب یعرف باسم کاتب دیوان الاستيفاء أو كاتب المستوفى' . 

وقد شهدت كبرى مدن المشرق الإسلامى تعيين مستوفى حاضع للمستوفى المقيم فى حاضرة 
السلطنة السلجوقية وقد أورد عباس إقبال مرسومين الأول بتعيبن مستوفى لمدينة مرو وأخر 
لمدينة رمان“ . 

ویېدو ُن لفظ المستوفى يتفق مع لقب الفازن › أو الحخزينة دار" وکان يعمل تحت إمرته 
"الحساب" جمع حاسب أو محاسب""' ١‏ ويبدو أن الإدارة التى كان يشغلها هذا الموظف تحفى 
مع "ديوان الخراج" وديوان الزمام عند العباسيين*' . لأنه كان يشرف على خزائن الدولة" . 


. ٠١ أقبال : الوزارة »ص‎ )١( 

(۲) أنظر : الناحية الأقتصادية . 

(۴۳) این ال جوزى : المنقظم » ج۸ ؛ ص ١۷۱‏ . 

(£) ابن الأثیر : الکامل › ج۱۰ »ص .١١۷١ ١۴۳۹٣‏ 
(۵) إقبال : الوزارة ٠‏ ص 44 - ۵١‏ . 

. ٠١ص, الکرديزى : زين الأخبار » جا‎ )١( 

(۷) بارتولد : الترکتان , ص ۳۵۸ . 

(۸) الطبری : تأاریع ؛ ج۳ ص ۱۵۵۰ . 


۲4۲ 

أشهر صن تولوا دبوان الاستيفا ء عهد السلاطين ألمظام وتوأيهم وألقابهم : 

العميد شرف الملك أبو سعد المستوفی ت ١٦٤ه/۹۸١٠ء‏ تولى ديوان الاستيفاء عهد 
طفرلبك وألب آرسلان'' وهو نفسه عماد الدين أو سعد شرف اللك محمد بن منصور بن 
محمد الخوارزمی ت ٤۹٤ھ/۱۱۰۰م‏ صاحب ديران الاستيفاء عهد السلطان ألب أرسلان 
وملكشاه وکان مر وسا لظام الملك ا فن أشهر موظفى بلاط لب أرسلان کان ۳ درو 
عریضة حتى قيل ائه كان تلك ثلاٹمائة وستین رداء لبس فی کل یوم أحدھها بحیث یکون 
متناسبا مع الأيام وفصول السنة » وإذا أهدى أحدا أو خلع عليه » أعد خازنه بديلا لما أعطاء 
ووضع الجديد فى خزانة الثياب' 

ومكن تصديق هذه الرواية لأن سلاطين السلاجقة تحروا الدقة فى اختيار المستوفى لأنه 
المسشول عن كل أمرال الدرلة » لذا كان أمينا ثقة ذا ثروة . 

وفى الشامن من صفر عام 0۹٤ه/٠۹١٠م ٠‏ أوفد ألب أرسلان شرف ال ملك المستوفى إلى 
الخليفة في بغداد حيث أهدى له مصحفا شريفا نفيسا › وياقوته حمراء » وسلمه رسالة 
السلطان » وبقى شرف الملك فى منصب الاستيفاء إلى ما بعد وفاة ألب أرسلان » وكان مؤيدا 
نظام املك ومعينا له » لكنه استقال من منصبه قبل مقتل النظام » وموت السلطان ملكشاه , 
ودفع مائة آلف دينار كى يعفيه السلطان من الخدمة ؛ وتوفى فى أصفهان سنة 
OA.‘ alt‏ 

وقد بى إلى جانب تبر ومدرسة الإمام أبى حنيفة النعمان مدرسة أخرى للحنفيين فى 
مرو( > وکان ناثیه اہو غالب اسعد بن محمد ہن موسی البراوستانى من أهل قم ثي النجيب 
الجرياذقانى ١‏ ثم أو الفضل أسعد البراوستانى القمى » والذى لقب جد الملك وكان حجة فى 
الضبط واطىفظ » وتدبير الدوأوب ٠“‏ . 


(۱) ابن الجرزی : المنعظم . حه , ص ۲۸٤‏ ۰ اہن الأثیر : الکامل ؛ ج۸ ۰ ص ۳۸۳ . 
(۲) أقبال : الوزارة ۰ ص ۸٤‏ . 
(۳) سبط ہن الجوزی : مرآ الزمان ؛ ج۸ › ورقة ۱۰۹ ۰١‏ اپ الأثير : الكامل »جا ٠‏ ص ١ ۷٤‏ ط. 
يروا . 
(£) اقبال : الوزارة ١‏ ص ۸٩‏ . 
(4) البنداري : آل سلڄرق › ص ٠۳١ ٦۲‏ . 


۹۳ 


وكان شرف ال ملك المستوفى - ممدوح - أمير الشعراء المعزى » وقد امتدحه مرارا فى 
ديوانه"" » كما مدحه أيضا الأبيوردى فى قصيدة غيداء فى ديوانه هو الآخر") . 

: فرشملا-٤‎ 

هو رئيس ديوان الإشراف الذى كان مكملا لديوان الاستيفاء › لأنه يختص بضبط 
اللحاسبات والصادرات . والراردات . والمرازنة بينهما"" » وكان للمملكة أو السلطنة العامة 
مشرف یسمی مشرفا عاما يسمی بالفارسية مشرف کل ملک . 

الشروط الواجب توافرها فى المستوقى ورسوم تعيينه : 

کان يراعى فى الشخص الذى يستد إليه هذا ا لمنصب أن يكون ثقة » عفيف اليد » سديد 
الرأى لأنه مسئول عن كل مايدخل أو يخرج من الدركاه (قصر السلطان)'*' ١‏ وكان المشرفرن 
يوضعون تحت المراقبة لأن الفائدة التى تحصلها الدولة من استقامتهم تعادل أضعاف ما 
يتقاضونه مشاهرة""' ويفضل أصحاب القلم الرفيع » وبتعين عليه وجب منصبه أن يجعل 
کل شئ تحت تصرقه وتحت سمعه وبصره › وأن يقف على الدخل روالمنصرف ولا يغرب عن 
باله مغقال ذرۃ (۷) . 


(۱) دیوان المعری ص ۱٤۷‏ حيث يقول : 
عماد الدين الملك اللى بنضل شمائله 
دائما ما يسطمع دين محمد المختسار 
انه سر السعادة أبو السعد ١‏ الذى بقتضل كفايته 
يزداد مديحن ا للك الملوك الصيسدالكبار 
إنى أعيش فى جواره دون بقيسة الشعسراء 
فاكتب لى اللهم فى جواره السعيد العزة . لا الهوان رالصغار . إقبال : الوزارة ٠‏ ص ۸١‏ . 
(۲) اقبال : الوزارة ‏ ص ۸٩‏ . ۸۷ . 
(۳) البتدارى : آل سلجوق » ص ١ ۵۷ , ٥١‏ اقبال : الوزارة ٠‏ ص ۵۵ ٥٦,‏ . 
(£) اقبال : الوزارة ؛ ص ۵۵ . 
(۵) مواهب عبد الفتاح : السياة السياسية ؛ ص ۸۷ . 
(1) نظام الملك : سياسة نامة ٠‏ ص ۹١‏ . 
(۷) أقبال : الوزارة ٠‏ ص ۵٥١‏ . 


۹4 

وكانت وظيفة المشرف كغيرها من الوظائف المهمة فى البلاط السلجوقى ٠‏ التى يفوضها 
السلطان بنفسه ١‏ مقنضى مرسوم يذكر فيه اختصاصات من يارسها والشروط الواجب توافرها 
فيمن يتولى هذا المنصبا' › وكأن من رسومه أيضا الزاما العمال والموظفبن فى ديران 
الإشراف بإطاعة أوامره » وعليهم عدم التصرف فى أمر من الأمور دون علمه ومعرفته » وعلى 
ناثب قصر الرئاسة ألا يجرى شيشا درن حضوره وأن يبلغ ا أقه من أعمال وعلى المفرضين 
مرأعا حرمته ؛ وسماع شکایته وقبول شکره"' . 

واب المشرل : 

كان المشرف العام للملكة يعين له نوابا يساعدونه يسمى كل منهم (ناثب المشرف) " وهر 
ہئزلة رئيس للتفعيش المالى“/ » ويشترط فى نائب المشرف أن بکون أمینا قویا فى كل ناحية 
ومدينة لمراقبة الأعمال › والإشراف على تحصيل الخراج » ومعرفة كل صغيرة وكبيرة هناك › 
أولا يشغل نفسه بجمم المال » ولذلك بحقق لھم کل ما یحتاجونه من بیت المال حتى لاتكون 
لهم حاجة لخيانة ورشوه"“ ٠‏ وأن يكتبوا الدخل والمنصرف بالتفصيل ويرسلوا نسخة منه إلى 
ديوأن الإشراف'' . 

ويعرف بعض العلماء المشرف بأنه من يعينه السلطان جاسوس على رسول له لينقل إليه ما 
يجرى فى أثناء أداء الرسالة"' , وهو ما يشبه كتابة التقرير اليوم » ولذلك كرهها طغرلبك 
وعزل الكندرى عنها“' . ويؤيد ذلك قول بارتولد" من أن المشرف يعنى حرفيا المراقبة من 
أعلى » ولذا فإن مهمة 'المشرف" أى المراقب ونقا لنظام الملك هى أن يعلم با يدور فى البلاط 
ويطلع عليه المسئولين إذا ما احتاج الأمر إلى ذلك . 


. ۵. ۵۵١ أقبال : الوزارة » ص‎ )١( 

(۲) اقبال : الوزارة ٠‏ ص ١ه‏ . 

(۴) نظام الملك : سیاسة نامه ۰ ص ۹٩‏ » النوری : اصطلاحات دیرانى ؛ ص ٠١۵١-١۱۵٤‏ , 
(£) أقبال : الوزارة ؛ ص ٥۵١‏ . 

. ۹٩ نظام الملك : سياسة نامه ؛ ص‎ )٠( 

. ۵٦ 0۵ إقبال : الوزارة » ص‎ )١( 

(۷) نظام الملك : سياسة ‏ ص 4۹ هامش ١‏ . 

(۸) أقبال : الوزارة ٠‏ ص ٦ه‏ . 

(4) الترکستان › ص ۳٠١‏ . 


۲۹ ۵ 

وأهم من تولى الإشراف عصر السلاطين العظام : أبو الرضا فضل الله بن محمد كمال 
الدولة الزوزنی ۰ رئيس دیوان الإنشاء والإشراف حتی سنة ١۷٤ه/۸۳.‏ ا ثم آبنه سید 
الرؤساء أبو المحاس.١)‏ وأبو المعالى عضد الدين سديد الملك مفضل بن عبد الرازق بن عمر 
الأصفهان ٠"‏ 

وكانت وظيفة الإشراف (المشرف) لها علاقة بوظيفة المستوفى » إذ أن المستوفى بطبيعة 
وظيفته يكون مراقبا لديوان الإشراف » حيث تسجل المعاملات المالية فى وثائق وقعفظ 
بالديوان وتخضع للمحاسبة“' » وکان للمشرف کاتب یعرف بکاتب دیران الاشراف . 

۵-- عارض ايش : 

هو متولى ديوان عرض الجيش › ووظيفعه الإشراف على ديران الجيش وتنظيم سجلات 
الجند ؛ وصرف مرتبأتهم وتهيئة الجيوش وتسليحها وتوينها » وتفقد مظهر المجندين ورجال 
امجسيسش ٠‏ وعليه تقسيم ال جنود إلى فرق وفصائل حتى يسهل توزيع المهام عليهم وقت 
الحاجة» وينظر العارض أيضا فى مخاصمات الجند » وما يتعللق بأمور الإقطاعات ؛ وإذا كان 
لأحدهم حاجة أو مطلب يفصح عنها لرئيسه » فإذا أمكن حلها کان هذا فى صالع الدولة" » 
وكان عليه أيضا ترفير الأسلحة والمعدات الحربية » وتخزينها فى القلاع إذا ما اقتضت 
الضرورة إليها'“ . 


(۱) البنداری : آل سلجوق » ص ١ ٠۲‏ إقبال : الوزارة ؛ ص ۸٤‏ . 

(۲) إقبال : الوزارة ٠‏ ص ۸٤‏ . 

(۳) أقبال : الوزارة ؛ ص ١٤١‏ . 

() حسين أمين : تاريخ العراق ٠‏ ص ١ ۱۹١‏ مواهب عبد الفتاح : الحياة السياسية » ص ۸۷ . 

(۵) حسین آمین : نظم المحکم » ص ۲۱۹ . 

)٩(‏ البیهقی : تاریخ ۰ ص ۱۹۹ , ۵٦٥-۵٦۲‏ . إقبال : الوزارة ٠‏ ص ۵۷ ١‏ بدر عبد الرحمن : رسوم 
الغزنویین ص ٠١١۸‏ . 

(۷) نظام الملك : سیاسة تامة ص ۱۹۳ ؛ الکردیزی : زين الأخبار ؛ ج٠‏ »ص ةه . 


(۸) الراوندی : راحة الصدور ‏ ص ۲۳۹ ؛ آنوری ؛ اصطلاحات دیرائی ۰ ص ١۲۳-۱۲۱‏ , 


۲۹٦ 


وک الما رض ا ی الدیوان فی ج غیاب 
يصاحب السلطان أو الوزير فی حروبه الخارجية' . 

وعند ترلى العارض أو صاحب ديوان العرض مهام وظيفته » يأمر له السلطان بخلعه 
قاسرة تشتمل على منطقة بسبعمائة مغقال فى العادة 4 ريصح بذلك من ذوى الرتب الكبيرة 
فى الدولة . ويستعين مجموعة من الكتاب لعمل بيانات همكافأت الجند وبيانات المصروفات 
وحفظها'") » ويكن تشبيه عمله بعمل رئيس أحد الجيوش العسكرية الآن . 

ومن ترلى هذا المنصب أبو المعالى عضد الدين سديد الملك مفضل بن عبد الرازق 
الأصفهانى ‏ الذى شغل منصب عارض الجيش أراخر عصر ملكشاء"' . 

“- العميد : 
وسلطاته على ها يبدو وكسلطان المدير أو الحافظ فى عصرنا هذا » ووظيفته إداريةأ“ › وقد 
عرف بعميد العراقا* ١‏ لأن سلطاته أوسع من سلطات الشحنة › فالعميد يشرف على العراق 
العراق' . 

والعميد يعتبر نائبا عن السلطان السلجوقى ببغداد والعراق'"' كله » ويكون مقره بغداد 
لينوب عن السلطان فى حاضرة النلافة » لأنه كان من عادة سلاطين السلاجقة أن يرسلوا نوابا 
عنهم إلى الأقاليم التى تخضع لسلطانهم ا 


. "٠١ بارتولد : التركستان ص‎ ١ اقبال : الوزارة ص ۷ء‎ )١( 


(۲) البیهقی : تاریخ ص ٥٦١‏ . بارتولد : التركتان ص ١ ۳٠١‏ بدر عبد الرحمن : رسوم الغزنويين » ص 
۱-۹ . 


(۳) اقبال : الوزارة ص ٠٤١‏ . 

. ۲۲۰ حسین أمین : نظم الحکم » ص‎ )٤( 

(۵) البغدادی : تاریخ بغداد » ج٩‏ ؛ ص ٤۰۳‏ ؛ ابن الجوزی : المنتظم »› ج٩‏ ۰ ص ۲۹ ؛ ص ٠١۹‏ . 
)٩(‏ حسین أمین : نظم المحکم ‏ ص ۲۲۰ ؛ إدریس : رسوم ؛ ص ۱۰۸ ٠١۹۰‏ . 

(۷) اہن خلدون : العپر ‏ ج۳ ص ١ ٤۸۳‏ حسين أمين : نظ الحكم ص ۲۲١‏ . 

(۸) اہن خلدون : نفسه ‏ ص 1۸۳ › آنوری : اصطلاسات دیرانی ؛ ص ۲۵٥۷۰ ۲۵٦‏ ,. 


۹۲۷ 


ويعتتبر السلطان طغرليك أول من أنشاً هذه الوظيفة(' والذى دفعه إلى ذلك هو ومن جاء 
بعده من سلاطين السلاجقة الذين حذوا حذوه » أنهم لم يتخذوا بغداد مقرأ لهم" وذلك 
لوجود الئليفة فيها وعدم تعود السلاجقة على عادات أهل بغداد » فيكفى ما كان يفعله الجثد 
الأتراك الغز حينما ينزلون بغداد مع العامة" » كما أنهم كانوا يجهلون اللغة العربية » وكانوا 
يجيدون اللغة الفارسية والتركية لذا تراهم يشخذون أیران مدنها المختلفة کالری وهرو 
وأصفهان!“' ‏ حواضر لهم ؛ ينفردون بالزعامة فيها يتصرفون بها وفيها كيفما شاءرا » بينما 
لو أرادوا اتخاذ العراق أو بغداد مستقرا لهم لوجودا الخليفة منافسا لهم » وهذا ما جعلهم 
بكتفون بنيابة أحد موظفيهم فى العراق يدبر شؤونه ويرتب أموره* . وهو العميد . 

كما كان المسئولون السلاجقة كالسلطان أو الوزير أو المستونى وغيرهم من كبار الموظفين 
السلاجقة كانوا كثيرا ما يترددون على العراق » وبغداد بالذات"' ؛ للتعرف على أحراليا 
ومشاكلها ١‏ أو لريارة الأضرحة أو لدراعى الترف كان بهاء بغداد يستهويهم ورخاصة قى 
الشتاء" » وتركوا دفة إدراتها للخليفة ووژيره العباسى ١‏ ونائبهم العميد ومساعده الشحنة 
اللذين مارسا عملهما من امقر السابق لمحكام بنى بوبه » والمعروف بقصر السلطان ويقع بالجهة 
العليا من شرف بغداد “^ . 

وكان أول عميد لبغداد والعراق هو (أبو نصر أحمد بن على) » الذى عينه السلطان 
طغرلبك ؛ وقد قاوم البساسيرى ومعه شحنة بغداد › فقتله البساسيرى مستغلا وجود طغرلبك 
فى الموصلا' سنة ٠‏ ۵٤ه/0۵۸١٠م‏ وكان هذا العميد ذا شجاعه فهر الذى أشار على 


(۱) أبو نصر الکاشانى : تاريخ دولة آل سلجوق » ص ٠١-١۱١‏ . 

Le strange : Baghadad during Ihe Abbaunde calphale, p. 33, Alay, Tygurlbey; p 73. (Y} 

(۳) ہو نصر الكاشانى : تاريخ آل سلجوق » ص ۸ ؛ الراوندى : راحة الصدور ٠‏ ص ٠١١‏ . 

(£) الراوندى : راحة الصدور ۰س ۲٠١‏ . 

(۵) حسین أمین : نظم المحکم . ص ۲۲۱ . 

. ۲٠١-۲۰۷ اہن الجوزی : المنتظم . ج٣۱۱ . ص عقیلی : آثار الوزراء ص‎ )٩( 

(۷) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ‏ جا ؛ ص ١ ۱۰١‏ حسين أمين : نظم الحم ؛ ص ۲۲١‏ . 

LG Strange: Baghdad, p. 23 . (A) 

)٩(‏ البنداری : آل سلجرق , ص ٠۵١‏ . اليافعی : مرآة ال جدان ‏ ج٣‏ ص ١١‏ اہن كثشير ؛ البداية والنهاية. 
ج۱ ص 1۸ . 


۲۹۸ 
رئيس الرؤساء ابن المسلمة بعدم مناجزة البساسيرى إلا بعد وصول السلطان طغرلبك'"''ء وهر 
الذى بنى رباط شيخ الشيوخ فى بغداد"' . وتولى بعده العميد أبو الفتع ابن أبى الليث'. 
ولقد تدخل العميد ناثبا عن طغرلبك ومعه الشحنة فى شثون الخلافة › حينما استعان بهم 
طغرلبك فى تحقيق أغراضه » عندما ساءت العلاقات بينه وبين اللخليفة العباسى القاثم بأمر 
الله مثلما حدث عندما أمرهما مصادرة أموال الخليفة » وحاشيته » وأن يترك ما کان باسم 
الخليفة القادر بالله من الأملاك ‏ فلجاً الخليفة إلى الرجاء بترك أمواله » ويتضح ذلك من 
كتابه إلى طغرلبك الذى جاء فيه "مارجونا من ركن الدين ما منع وما توقعنا ما وقع › وبين 
بديك الإقطاعات فأقطعها ‏ وقد ارتفعت الموائم فامنعها" “ . 
ولقد تعاون الشحنة والعميد فى أدارة الولاية ‏ وحاربا معا كما سلف ١‏ وأذا حدث شيره 
بعكر صفو الأمن داخل بغداد » ففى صفر من سنة ٤۷۹‏ ه/١۸١٠م‏ ثارت فتنة بين الشيعة 


چ 


والسنة فى بغداد » وقتل جمأاعة » وكاأانت الرأاقعة بين جامع المنصورا““ والقنتطرة 


, ابن الأثير : الكامل ج۹ :ص۲۲۳‎ )١( 


الشيوخ أو رباط الزوزنى ١‏ وهو ذلك الرباط الذى بنى مقابل جامع المنصور ؛ وقد نسب إلى أبى الحسن على 
بن محمود ہن إبراهيم الزوزنى 0۵۹-٦‏ اھ / 44-44 . ام وهو من كبار صسوفية بداد ولم يكن الرباط 
ملتصةا بالجامع ؛ وإنما كانت بينهما فسحة كان من عادة الصونية أن يقيموا فيها مآدبة للطعام إذا مات رجل 
منهم » أنظر : ابن الجوزی ‏ المنتظم ؛ ج۷ ۰ ص ۱۱۱ ۰ ج۸ ۰ ص ١ ۲۱٤‏ السمعائی : الأنساب جا ص 
PLL‏ مل . الهند سہط پن الجوزی : مراة الزمان ج۸ ورقة A.‏ المنطیب البغدادی : تاريخ بغداد ET‏ 
ص ۳۹۱ ٠‏ صالح العلى : بغداد ص ۳۲۵ ١‏ ۳۲۹ ., 

(۳) اہن الأثير : الکامل ج١٠٠ص ٤‏ . 

. ۲۲۵ اہو نصر الکاشانی : تاریخ دولة آل سلجوق ؛ ص ۱۷ ۰ ۱۸ » ابن الأثیر : الکامل ج٩ ص‎ )٤( 
. ۲٤٤, ٤٤۷ وظل يسمى جامع المنصور أحيانا  ويسمى جامم المدينة . انظر : الخطیب البغدادی جا ص‎ 
. ۸۸-۸۰ أحمد الشامى : الدولة الإسلامية » ص‎ , ۲۷۹ . ۱۷١ لمنتظم : جا ص ۲۱۷ , ج۷ ؛ ص‎ 


۹۹ 


العتيقة'ء فتولى قتال أهل الستة العسيد والشحنة ‏ ثم حاصرا الطائفتين أياما » فلم يقدر 
أحد أن يظهر » فجبى لهما مال تولى جبايته النقيبان » نقيب السئة ونقيب الشيعة › فأمر 
المخليفة المقعدى بالقبض على التقيبين » وأنكر ماعلا . وألرم العميد والشحنة برد الأموال"'. 

ويشوم العميد بمراقبة دواوين الدولة ٠‏ وعمل اأصلاحات عمرانية › ويرأاقب النليفة 
وحاشيته"' فهو عين السلطان فى بغداد » وتوضع تحت تصرفه حامية من الجند السلجوقى . 
يستعين بهم فى تحقيق أغراض سلاطين السلاجقة' . نقد قام العميد أبو الفتع بعمارة 
الکر ےا سنة ۵۲٤ھ‏ / 0.۱۰۹۰ . 


)١(‏ القنطرة العتيقة : هى القنطرة التى بناها الملصور ؛ وتتهى عند باب البصرة علبها سوق كبيرة فيها 
سائر التجارات ‏ وسميت بالعتيقة أو القدية لأنها أول من بى من قناطر على عهد الملصور » وبنى بعدها 
قناطر أخرى سحل شه وقد حلدت عة مرات الأولى سنة ۰ھ / ۸۰م ثم سنة ۵ھ / ۹۷0م ؛ لقي أن رادت 
الفرأت فعرفت بداد 4 وسقطت القنطرة المبديدة وألعشقة ۱ وجددها عضد الدرلة البريهى سن ۲ه وقد 
جددت مرة أخرى على عهد ملكشاه السلجوقى سنة ١۸٤ه/۸۸١۱ءم‏ » وظلت قائمة حى القرن السابع 
الهجرى على الرغم من أنها أصبحت فى غاية التق كما ذكرها ياقوت الحموى : معجم البلدان ؛ حا ص 
۱۸۹ المنطیب : تاريخ بغداد ۽ ج۱۰ ص ۳۲۹٣۵‏ » أبن الجوزی : المنتظم جه ص ١ئ‏ أبن مسکریه : غبارب 
الأمم ج۲ ص ٠. ۰١‏ صالح العلى : بغداد » ص ٤١۳‏ . 

(۲) ابن الجوزی : المنتظم » ج٩‏ » ص ۲۱ ۰ ۲۷ ١‏ أبن الأثير : الكامل ج۸ . ص ٤۵٤‏ , 
الخلاف بينهما ففى سنة ۷۵٤/۸۲١١م‏ أرسل النليغة لقتدى الإمام الشبع أبا إسحاق الشيرازى برسالة إلى 
السلطان ملكشاء تتضمن الشكوى من العميد أي الفتح اہن آہی اللیث ‏ انظر : البندارى : آل سلجوق ص 
٠. ۹‏ السيوطى تاريخ اللتلفاء ص ۷١‏ وعزل المميد أو الفتح عن منصبه ١‏ اہن الأثير : الكامل ج۸ ص 
L۸‏ 

(£) ابن الأآثير : الكامل ج٠١‏ ص ء١‏ دريس : مرسوم ص۰۸٠ ۰٩,‏ . 

)١(‏ الكرخ : أحد أحياء يغداد الشهيرة » وهو الذى أسكن فيه المنصور التجار وجعل فيه الأسراق عند 
بنا » بشداد وأشتهر هذا ای ومازال وسکنه الشبعة دوما مزيد من التفاميل انظر : البغدادى تاریځ بداد 
جا ص ۲۹۵ صالع العلی : بداد ۰ ص ۲۳۸ : 

, حيث قام العميد أبو الفتح بعمارة سوف الكو ؛ وتقدم إلى من بقى من أهلها بالرجىع إليها‎ )١( 
ونهاهم عن العبور إلى الحريم الطاهرى والعيش فيه » وابعداً الممارة ؛ فأعاد السوق إلى ما كان عليه أيام‎ 
: صالع العلى‎ ١ ٤ ابن الأثير : الكامل ج١٠ ص‎ ١ ۱۷١ ورقة‎ ١ انظر : الجوزى مرآة الزمان ج۸‎ ١ البويهيين‎ 
. ۷ بداد »ص‎ 


. .۳ 
وقد أوفدالعميد نى كثير من الأعمال من قبل السلطان السلجوقى فشى سنة 
0ھ /£ 1۰م أوفد العميد أبو الفتح المظفر بن الحسين الذى شغل المنصب بعد العميد أآبى 
نصر أحمد بن على أوفد من قبل السلطان ألب أرسلان فى موكب رجوع أبنة الخليفة القائم 
بأمر الله وزوجة السلطان طغرلبك'''» والتى أعادها السلطان ألب أرسلان إلى دار الحلائة 
بغداد » ركان معد الأمير ايتكين السليمانى شحنة بغداد » ولكن أبا الفتح ا لمظفر ابن الحسين 

مات فى الطريق"' . 

وبلغ من سلطات العميد ببغداد أنه كان يجلس فى مجالس الخليفة » ويأخذ منه الخلع 
للسلاطين » ففى سنة ٤۵١‏ ه/٤٦١٠م‏ وبعد وفاة العميد أبى الفتع ابن الحسين » تولى أبو 
الحسن العميد هذا المنصب » وحينما جلس الخليفة القائم بأمر الله جلوسا عاما لإعطاء البيعة 
السلطنة لألب أرسلان » كان ذلك بناء على طلب العميد أبى الحسن » الذى جلس بحضرذ 
الخليفة وتسلم منه اللخلع ولقبه الخليفة بشيخ الدولة ‏ ثقة الحضرتين' . 

وفى سنة ٤٦٠‏ ه/۷٦٠٠م‏ » تولى أبو العباس الخوافى فى منصب العميد » فقد وصل إلى 
بغداد فی رجب من السنة المذكورة موفدا من قبل السلطان ألب أرسلان“' . 

وظل النوافى عميد للعراق ثمانى سنوات حتى عزل وأعيد أبو نصر أحمد بن على إلى 
عمله كعميد للعراق سنة ٤٦۸‏ ه/ ١۷١٠ء‏ فقد حضر . سعد الدولة كوهرائيين شحنة بغداد مع 
عسكر السلطان ألب أرسلان* - الذى كان يرافق المميد والشحنة فى رحلاتهما إلى بغداد 
أو إلى دار السلطنة السلجوقية فى مرو وأصفهان'' . 


(۱) اہن الجوزى : النتظم . ج١١‏ > ص ۸۷ ١‏ اہن الأثیر : الکامل ج ٤‏ ص ۳۹۹ ط. بیروت . 
(۲) اہن الأثیر : الکامل › ج۸ › ص ۳٦٦‏ . 

(۳) ابن ال جوزى : المنتظم › ج١۱ ٠‏ ص ۸۷ . 

. ۳۸١ اہن الأثیر : الکامل › ج۸ ص‎ )٤( 

(۵) اہن الأثیر : الکامل ؛ ج۸ ۰ ص ۳۸۱ ۲۸۳١‏ , 


(٦ (‏ الرأوندى : راحة الصدرر » ص | .¥ 


۳.١ 


ولم کٹ أبو نصر أحمد بن على فى عمله طويلا فقد عزل وتولى مكانه أبر أحمد 
التهاوند عميدا للعراق'' وكثيرا ماكان العميد يقوم بحملات عسكرية من قبل السلطان » أو 
يوفد لتسلم مدن سلكها أهلها له » ففى سنة ۷۹٤ه/١۸١٠ءم‏ أرسل السلطان ألب أرسلان 
العميد كمال الملك أبا الفتع الدهستانی إلى الأئبار لیتسلمها من بنى عقيل" ثم أرسله سن 
۰٠۰۷/۸م‏ إلى مدينة هيت » بجيش وحاصرها » فأخذها صلا . 

وقد شارك عميد العراق كثيرا فى تهدئة الفتن التى كانت تحعدم بين الفرق الدينية » ففى 
سنة ۸٤ه/‏ ١۹٠٠م‏ اشترك العميد كمال الملك الدهستانى فى إسكات فتنة بين أهل البصرة. 
وأهل الكرخ الشيعةا* ‏ وعزل كمال الملك سنة ۸۲٤ھ/‏ ۹۰٠٠م‏ ؛ وتولى مكانه أخوه أبر 
المحاسن عبد الجليل بن على الدهستانى ‏ الذى شارك هو الآخر فى رأب الصدع بين الحنابلة 
والأشعرية فى بغداد » وظل عميدا إلى نهاية حكم ملكشاه سنة ۸۵٤ه/۹۲١١۱,‏ , 

۲- الشحنة : 

وهو من المناصب التى استحدثها السلاجقة أيضا فى بغداد"" » ويعين صاحبها من قبل 
السلطان السلجوقى' ويتمتع شاغلها بسلطات بوليسية ١‏ وإدارية » وحرية ١‏ فهو المسئول 


. اا٤ أبن الأثير : الكامل »ج۸ ص‎ )١( 

)۲( ٻٺو عقيل هم : حکام الموصل 4 والانبار ١‏ وکان ولاۋهم يتوزع بين السلاجقة ټارة والفاطميين تارة أ 
العقیلی سنڌ ۳۷۹ھ/۸۸۹ءم . 

(۳) هبت : بالکسر . وآخرہ تاء مشناه » وسمیت هیت لأنها ى هوة من الأرض ٠‏ بلدة على الفرات من 
نواحی بغداد فوق الأنبار » وهیت أيضا من قرى حوران من أعمال دمشق ؛ ياقوت ١‏ معجم البلدان ‏ جه ؛ 
تس LY ١ Lf.‏ . 


(£) ابن الأثير : الكامل . ج۸ ؛ ص L۵٥١‏ . 

(0) ابن الأثير : الكامل ؛ جه » ص 10۷ . 

, ٩۲ - ۸۷ الېنداری : آل سلجوق  ص‎ . ٤1۲ اہن الأثیر : الکامل  ج۸ ؛ ص‎ )٩( 

(۷) حسين أمين : نظم الحكم ‏ ص ٠ ۲۲١‏ الخالدى : الحياةالسياسية » ص ۲۵٤‏ , أحمد حلمى : 
ألسلاجقة ص ۲٠۳‏ , 


(۸) ابن الأثیر : الکامل ج۱۰ ص ۳ ١‏ إدریس : رسوم ص ٠۰۹‏ . أنورى : اصطلاحات ٠‏ ص 
0-۴۳ , 


۳.۲ 
عن إدارة المدينة » والمحافظة على أمنها واستقرارها ؛ وملاحقة الخارجين على النظام » ومعاقبة 
وكان لكل مدينة سلجوقية شحنة » خاصة مدن العراق" › وبصفة أخص بغداد لوجود 
الخليفة فيها » فعند دخول السلاجقة بغداد سنة £۷٤ه/١۵0١٠م‏ » وبعد أن استتب الأمر 
لطغرلبك فيها » ترك وزيره عميد الملك الكندرى فى بلاد الخلائة العباسيةا"' › وعين شحنة 
لبغداد هو الأمير برسقا“' . الذى كان مقر اقامته فى دار الغلافة نفسها بغداد بجوار الخليفة 

العياسي ٠“‏ 
ولقد حدد نظام الملك ") الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى مسئولية الشحنة فقال 
"ليبحث فى كل مدينة عمن له شفقة فى الدين » وعلى أمور الدين ٠‏ ويخاف الله تعالى › 
وليس يصاحب غرض ثم يقال له إننا نضم هذه المدينة والناحية أمانة فى عنقك » عليك أن 
تعيط بكل شئ » وتتحرى كل صغيرة وكبيرة › ثم تحيطنا علما بالحقيقة سرا وعلانية لكى 
تأمر باتخاذ العدابير اللازمة ١‏ بل أنه أوجب على من يتوفر هذه الصفات أن يلزم بقبول 

الوظيفة » والا أجبر على تحملها . 
الأمن ومراقبة المفسدين والقبض على ال جناة » ومراقبة اللصوص » وقطاع الطرق" . 


(۱) حسین أمین : نظم المحکم ؛ ص ۲۲۰ » العراق » ۲-۱ ۲۰۲١‏ , 

(۲) الخالدى : الحياة السياسية ص ٠٠١ ١ ٠٠٤١‏ . فهناك شحنة لواسط ١‏ وأخر للكوفة » وأخر للبصرة ؛ 
وآخر للأنباء وغيرها وكانت هناك شحئة للمدن الأخرى كشحنة همدان والرى وغيرها ١‏ أبن تغرى بردى : 
النجوم . ج۵ ص ۷٣۳‏ . 

(۳) أبو نصر الکاشائی : تاریخ دولة آل سلجوق , ص ۱۷-١۱۵‏ . 

. ابن الأثير + الكامل :ج٠٠ ص۳‎ )٤( 
. ٠١۹ دريس : رسوم ۰ ص‎ )۵( 
, ۸۳ ص‎ ١ سیاسة نامه‎ )( 


(۷) المنالدى : الحياة السياسية ‏ ص ۲۵۵ . 


۳.۴۳ 


ويعلل ابن خلدون '' الأسباب التى دعت السلاجقة إلى تعيين شحنة بقوله 'كشرة الفتن 
وانتشار الذعار والمفسدين فى بغداد .. هذه الفتن التى كانت بين أهل السئة والشيعة » وان 
الحنابلة والشافعية › ولم يقدر بنو بويه ولا السلاجقة على حسم ذلك لبعد حواضرهم عن 
بغداډ› ورأى السلاجقة أن تكون بغداد شحنة تحسم ماخف من العلل 

وقد شارك الشحنة فى أعمال حربية فى جيش السلطان ‏ أو للدفاع عنه » فقد شارك شحنة 
بغداد سعد الدولة كوهرائيين فى الإعداد معركة مانزكرت مع السلطان ألب أرسلان ‏ وهو الذى 
أبقى الغلام الرومى الذى أسر الإمبراطور البيزنطى رومائس الراب" . 

ولم تقتصر أعمال الشحئة على حفظ الأمن فى الداخل فقط › بل تعدى اختصاصاته . 
وقام بأعمال عسكرية راسعة كما فعل سعد الدولة كوهرائين فى عهد السلطان ألب أرسلان 
وملكشاه"' » بل أنه هو الذى تسلم تقليد الخليفة القائم بالسلطنة للسلطان ملكشاه سنة 
۹ه /۱۰۷۳ء ٠‏ وبلغ من نفوذه أن اللخليفة جلس له » ووقف على رأسه ولى العهد المقتدى 
بأمر اللے۵ 


وكان سعد الدولة كوهرائين قد عين شحنة لبغداد سنة 4٦٤ه/۷۱١٠م‏ حسب رواية ابن 
الأثير' ١‏ بعد أن ارتكب (ايتكين السليمانيى) الشحنة السابق ١‏ أفعالا أغضبت الليفة 
القائم بأمرين ‏ حيث استخلف ابنه عند سيره إلى السلطان » وجعله شحنة بغداد » فقتل أحمد 
المماليك الدارية" ١‏ فغضب الخليفة » رأصر على عزله من شحنكية بغداد على الرغم من 
معارضته نظام ا ملك الطوسى" . 


وقطاع الطرق ‏ أبن منظور › لسان العرب › ج٣ ١‏ س ۳۵ . 

(۲) الراوندی : راحة الصدور ؛ ص ۱۸١۹‏ 

(۳) اہن الأثير : الكامل ج۱۰ ص ۵ YL‏ الراأوتندى : رأة المسدرر » ص ٠ ۱۸١‏ وقل کان 
کوهرائیین مع ألب أرسلان فی حروپه ضد النانيين التى قتل فيها » الراوندی : راحة الصدور ۰ ص ٠١۱‏ . 

)٤(‏ ابن الجوزى : المنتظم , ج١٠‏ ص ٠٠١٤‏ ط. پبرواتا ؛ 

(0) ابن الاأثير : الكامل ,ج١٠٠١‏ ,ص ۲١‏ . 

)١(‏ الدارية : من الفارسبة دار يمى الصاحب والقیم ‏ حسانین : قاموس ؛ ص ۲۳۲ ١‏ أحمد السعيد 
سلیمان : تأصیل ص ١۰٩۹‏ آدریس : رسوم ؛ ص ۱۰۸ هامش ۵١‏ : أدی شير : الألفاظ ٠‏ ص ۹٩‏ 


)¥( اہن اخرزی المنحظم ۱ س ۱ ١‏ ص ۱۳۸ ط. پسرولا . 


۳.4 
وبلغ من نفوذ سعد الدولة كوهرائين أنه عندما عين شحنة لبغداد » جلس له الخليفة وخرج 
الناس لاستقباله ‏ بل أنه شارك النليفة المقتدى بأمر الله فأقر أن يضرب على بابه بالطبل 
ثلاث مرات فى أوقات الصلاة سنة ١۷٤ه/۷۸١٠ءم‏ مشاركا بذلك فى حقوق الخليفة العباسى. 

فاستاء النليفة من ذلك › لأنه لم تجر العادة ثل ذلك من قبل" . 

وعلى الشحنة أن يئفذ أوامر السلطان ورزيره ؛ فهو تأبع للوزير السلجوقى ١‏ فمن حق 
الوزير عزل الشحنة إذا ما أظهر عدم كفاءة » أو سوء تصرف . مشلما عزل نظام الملك - 
السليمانى - كما سبق بأمر من الخليفة"" ويدل ذلك على أن الشحنة خاضع للوزير فهو الذى 
له حق عزله إذا ما أراد النليفة ذلكا“) . 

وعلى الشحنة أيضا مرأاقبة الخليفة ووزیره › ورفع التقارير عنهم إلى وزير السلطان » 
والذى يبلغها بدوره إلى دار السلطنة » فلما غضب الوزير السلجوقى نظاء الملك على الوزير 
العباسى فخر الدولة بن جهير وزير المقتدى بأمر من الأمور ساءته » وبعد تقارير شحنته فى 
بغداد سعد الدولة كوهرائين عنه ١‏ أمر نظام الملك الشحنة سنة ١۷٤ه/۸۸١١ء‏ بإرغاء الخليفة 
على عزل وزبره ٠‏ ولو أدى ذلك إلى مضابقة اللخليفة نفسه"“ . بل أن الشحنة كان يتولى 
محاربة المتمردين على السلطان » ويكافأً بتقليده امارة بعض الرلايات"" وكان الخليفة 
العباسى يستشيره فى كشير من أمور السلطنة السلجوقية"' . وللشحنة رئاسة عرفت 
بالشحنجية أى رئاسة الشحنةا۸) . 


. ٤٠۳ ابن الأثير ؛ الكامل  جه ,ص‎ )١( 
: ١۸ ص‎ ١ اہن الأثیر : الکامل ؛ ج۸‎ ٠ ٠ البندارى : أل سلجرق » ص‎ )۲( 
. ۲4 اہن الأثير : الكامل ١ج١٠٠ .ص‎ )۳( 


)£( ابن الجوزی : المنتظم , ج٣۱‏ ؛ ص ۱۳۸ ط. بیروت » فقد عزل کوهرائین سنة ۸۲٤ھ‏ / ۱۰۸۹م ؛ 
وعین بدلا مله فجم الدین خمارتکبن الشرابى الطغرائى شحدة لبغداد ؛ اہن الأآثیر : الکامل ؛ ج۸ ۰ ص 4۲۹. 


(۵) اہن الأثیر : الکامل ؛ ج۸ , ص £۱۷ ؛ عقیلی ؛ آثار الوزراء ‏ ص ۲٠١-۲۰۷‏ , 
) ابن خلدون : العہر » جه ٠‏ ص ۲۲ . 

(۷ اہن امجرزى : المنتظم ج۸ ۲ ص ۲۱۹٦۱‏ , 

(۸) اہراهيم طرخان : النظم الإقطاعية » ص ٤۸٩‏ . 


۳.۵ 


وكانت بغداد إقطاعا للشحنة من قبل السلطان كراتب له » وعندما تسؤ العلاقة بين 
الشحنة والخليفة يأمر الشحنة بإبدال إقطاعه"'' » وقد أضاف نظام املك اقطاع تكريت إلى 
اقطاعات السليمانى شحنة بغداد » فأمر الليفة واليها بالتوقف عن تسليمها لد" . وكان 
للشحنة ديوان عرف بديوان الشحنة"' . 

۸- الأصفهسالار : 

ی قائد الجيش ؛ وقد تركزت قيادة الجيش فى الأسرة السلجوقية أول الأمر » ثم أسند 
المنصب إلى الوزراء » أو القراد الذين أطلق عليهم هذا اللقب الذى عرف بسبهسالارية 
الجيش!“' أى قيادة الجيش » وعرف أميره بالأمير الأصفهسالارا*' وهر الذى يتقدم الجيش فى 
القتال"' » وكان السلطان يعينه بنفسه من الأشخاص الذين تتوفر فيهم الصراحة » والقوة 
روالكفاءة العسكرية الناتجة عن وفرة التجارب""' فى الحروب ١‏ ويخشار أيطا من ذوى 
الشكيمة ومن المعروفين بالقوة والشدة ومن تفننوا فى الفروسية والمبارزة*) . أمشال 


. 4١۹١ إبراهيم طرخان : النظم لإقطاعية ص‎ ١ ٤١۷ اين خلدون : العبر ج٠ ص‎ )١( 

(۲) ابن الأثير : الكامل :ج٠٠١‏ ص١۲‏ . 

وكان الشحنة يخرج فى مراكب عبارة عن دوریات تضم عددا كيرا من رجاله أسلحتهم وخيولهم ؛ وحملة 
المشاعل رالنفاطيين إظهارا للقوة » وترويعا للصوص ٠‏ والمفسدين » وردا لكيدهم ؛ وتطمينا للفوس الاس ٠‏ 
وكانت أكبر الدوريات والمراكب هى التى يرأسها صاحب الشحنة نفسه . اتظر : خالد جاسم الجنابى : مقال 
بعنوان الجيش والشرطة فى العصر العباسى ٠‏ مستخلص من دورية حضارة العراق جا بداد ٢4م‏ ص 
۰۱ 

(۳) أنوری : اصطلاحات دیرانى ٠‏ ص ۲۲۵ ١‏ وكشيرا ما خالف الشحنة أوامر السلطان قفي سنة 
۴/۵٠٠م ١‏ ثار أهل همدان على العميد والشحنة فقتلوهما مع سبعين رجل من أصحاب السلطان . 
انظر : ابن تفری پردی . النجوم ‏ ج۵ ؛ ص ۷۳ , 

. ۲۰۵ حسن أمين : تاريخ العراق ص‎ ٠ ۵۸١ ۲۷۰ البیهقی : تاریخ ۰ ص‎ )٤( 

(۵) خالد ال جینابی : الیش والشرطة » ص ۲۸۸ ۰ آنوری : اصطلاحات دیوانی ۰ ص ٠۴۲‏ . 

. ۲٠٠١ حسين أمين : العراق , ص‎ )٦( 

(۷) أحمد حلمى ؛ السلاجقة » ص ۲٠۳‏ . 


(۸) حسين أمين : العراق ٠‏ ص ۲٠۵‏ . 


۳۰٦ 


إبراهيم ينال وجغری بيك وألب ارسلان وتتش وارتاش ‏ وسلیمان بن قتلمش أعظم قراد 
يش السلاستة(؛ 

: صاحب الشرطة‎ ٩ 

بقصد بالشرطة الجند المكلفون بحفظ النظام وإقرار الأمن الداخلى فى البلاد ليل نهار . 
وهى إما من كلمة شرط بفتح الشين والراء ؛ على العلامة ‏ لأنهم علموا أنفسهم بعلاقات 
بنميزون بها" أو من كلمة شرط بالفتح وسكون الراء عنى أرذال المال لأن الشرطة يتحدثون 
عادة مع أرذال الئاس وسفلته, عن لا مال لهم من اللصرص ونحوش"" . 

ويرأس هؤلاء الجند صاحب الشرطة الذى كانت سنزلعه ثلى منرلة القاضى فى العصصر 
العباسى ؛ وكان يشترط فيمن يشولى رثاسة الشرطة أن يكون حليما مهيبا دام الصمت ‏ 
طويل الفكر ‏ غليظا على أهل الريب ١‏ طاهر النزاهة » غير متلفت إلى الشفاعات' . 

ريحدد القلقشندى * بعض مهام صاحب الشرطة فى العصر العباسی حيث کان عليه أن 
ر الأشرار والذعار ران يضرب على آیديهم وان يعاقبهم على الصغائر والكبائر ران 
بقيم الحدود عليهم » وعليه أن يقوم بإدارة السجون وبشرف على المحبوسين ويلزم أعواند 
بلازمتهم وتفثيش الأطعمة وما يدخل إلى السجون › ومراقبة المفرج عنهم ويأمر العامة ألا 
بجيروا على أحد ؛ ويقرم يتعمير سور المديئة وأبرابها » ومعرفة الداخلين إليها ٠‏ كما كان 
يعهد إليه أسور الحسبة والمشاركة فى إطفاء الحراثق » والمعاونة فى تحصيل الجزية راصدار 
العملة" ‏ وإصدار الأرامر المطابقة للشريعة الاسلامية" . 


, انظر الفصل الأرل‎ )١( 
الفيروز أبادى : مجد الدين محمد بن يعقوب . القامرس المحيط » الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛‎ ۲( 
. ۳.۴۳۲ ۳۰۲ جا ؛ ص‎ ١ مادة الشرطة‎ ١ ۷ 
. ٤۵٠١ القلقشندى : صبع الأعشى :جه ص‎ )۳( 
. ٠١١ فعحية النبراوى : تاريخ النظم والمىضارة الإسلامية (دار المعارف » ۱۹۸۱م) ص‎ )٤( 
, ۱۱۸ أحمد عبد اراز : الحضارة ۰ س‎ , ۲۳ ١ ۲۲ ۲ ۱۰۵ صب الأعشى ۰ ج۱۰ ۰ ص‎ )0( 
, تاريخ النظم‎ ٠ فتحية النبراوى‎ ١ ٠١۳ انور الرفاعبى : النظم الإسلامية (دمشق ۰ ۱۹۷۳م) ص‎ (( 
. ۲۱۹ حسن أبراهيم جسن ؛ النظم الإسلامية ؛ ص‎ ٠۲۵ ص‎ 
. ٠۷١ أحمد الشامى : الدرلة الإسلامية , ص‎ . ۲۵١١ أبن خلدون : المقدمة ص‎ )۷( 


۳.۷ 

الشرطة ونائبه عليهما مساعدة الشحنة فى حفظ الأمن والنظام داخل المدينة التابعة له › 
والفرق بين الشحنة ونائب الشرطة أن أتباع الشحنة من "الجئد العسكر' » وأتباع الشرطة من 
والت 4( 

وكان الشحنة وصاحب الشرطة بحكم وجودهما فى ببغداد » وإذا جاز لنا القول أن الشحنة 
وظيفة سلجوقية مستحدثة وداخلة على صاحب الشرطة فهى وظيفة إسلامية عباسية قدهة)؛ 
کان الاثنان یتعاونان إذا ما حدث اضطراب داخل بغداد أو غيرها كما يتعاون اليوم الشرطة 
روالجند العسكرى إذا وقع أى خلل فى الدولة"' . 
حيث عهد إليه بحفظ الأمن ومراقبة المفسدين والقبض على الجناة؟) . 

وكانت لصاحب الشرطة كما كان للشحنة مواكب عبارة عن دوريات تضم عدا کبیرا من 
الجند بأسلحتهم وخيولهم وحملة المشاعل والنفاطين وإظهارا للقرة وترويعا للصروص 
والمفسدي ا وکانڻ لصاحب الشرطة جلسات علئية غاية فى ألهيبة ٠‏ حیت یتصدر المجلس 
صاحب الشرطة ويجلس إلى كاتبه ليدون محاضره وأحكامه وبقف حولهما أعوان کشیرون 
مدحجرن بالسلاس ' ۰ 

ووجد ديوان للشرطة فى العصر العباسى برأسه (حاجب باب النوبى) وحجابة باب النوبى 
إحدى الوظائف الخطيرة فى الدولة العباسية » ولرئيس الديوان مكانة ثقريبه من نيابة الوزارة › 


)١(‏ فاضل عبد اللطيف المنالدى : النظم فى العراق فى أواخر العصر العباسى ٠‏ رسالة ماجستير لم 
تنشر؛ القاهرة , ٠ ١۱۹۷۳‏ ص ١۵١‏ ۹ 


(۲) أنور الرفاعى : النظم الإسلامية ص ۹۸ . ۹۹ ؛ أحمد عبد الرازق ١‏ الحضارة ص ٠١١ - ١۱١۱۷‏ , 
() الخالدى : النظم ؛ ص ٠١١‏ , 

, ۲۹۸۰ ۲۹۷ المینابی : الشرطة والجیش , ص‎ )٤( 

(۵) خالد ا جنابى : نفسه › ص "١١‏ ,. 

() خالد ا ابی : نفسه » ص ١۲‏ , 


۳۰۸ 
والوزارة' » ويشترط مع حاجب باب النوبى - رئيس الشرطة - موظف أخر يعرف بنائب 
الشرطة وهو وكيل حاجب باب النويى ومنه يتلقى الأوامر الفورية » وتبلغ إليه الجرائم 
رالمخالفات فى بغداد » فيبلغها النائب إلى حاجب الباب'") » وعرف النواب بالمساعدين » أو 
أصحاب النوبة حيث يقيمون فى دار خاصة بهم عند "باب النوبي" ١‏ أو أصحاب العسس › أو 
أ حاب الطواف أو الخفراء" » وكانوا يتخذون لأنفسهم أعلاما خاصة بهم ويلبسون زيا 
ميزا ويحملون مطارد “ أو تروسا نقش عليها اسم صاحب الشرطة أو الشحنة » بالإضافة 

الى القرانين ليلا ؛ ويصحبون معهم كلابا للحراسةا* . 

ركان للشحنة وصاحب الشرطة فى العصر العباسى والسلجوقى ملابس خاصة › فكان 
صاحب الشرطة برتدى القباء الأسود » ويتقلد سيفا ٠‏ رهما علامتان : الأولى تميزه من سائر 
التاس » وعامتهم رالغانية تميزه من الخواص كالقضاة والمحتسب » وغيرهم من أعوان الدولة. 
وكان يحمل الحربة فى المواكب' . 

أسلحة الشرطة : 

وكان أفراد الشرطة والشحنة يتسلحون بالدرة يؤدبون الناس » كما كانوا يستعملون المقرعة 
والسياط لإقامة الحدود ‏ أو لحمل الناس على تطبيق النظام » وكانوا يتسلحون بأنواع أخرى 
بأنواع أخرى من الأسلحة المعروفة كالسيوف والحراب والأقواس والرماح القصيرة (المطارد) 
ويعلقون فى أوساطهم الطبرزين وهو سلاح يشبه "الطير" أى الفأس له نصل قصير » وكانوا 
يحملون التروس للوقاية » وقد كتب عليها اسم الشحنة وصاحب الشرطةا"' . 


, ١١١۷١ ١١١ ابن الساعى : المختصر المحتاج إلیه ۽ ج٩ ۰ ص‎ )١( 

(۲) صالع العلی : بغداد ‏ ص ۱۹۳ - ۲۰۵ . 

(۳) أحمد عبد الرازق : شرطة القاهرة زمن سلاطين المماليك , (القاهرة ۰ ۱۹۸۲م) ص ۳۰ ٠٠١‏ . 
)٤(‏ أحمد ممدوح حمدى : الشرطة فى مصر الإسلامية (المجلة ‏ مارس ۱٩۱۹ء)‏ ص ۸۷-۸۵ . 
)١(‏ المطارد : رماح قصيرة » تسمي مهماز عند الفرس ١‏ أنررى : اصطلاحات ١‏ ص ١٤٤‏ . 
)٩(‏ خالد الجنابى : الشرطة ؛ ص ۳٠۳‏ . 


(۷) خالد ال جنابى : الشرطة » ص ۳۰۲ - ۳١١‏ . والطبر هى الفأس الفارسية . 


۳.۹ 
كما كانوا يحملون أسلحة تلائم طبيعة عملهم » مثل الكشاف ‏ والصفاد » والغل › 
والكبل' رالقيد والسلاسل وكلها آلات أعدت لأهل الدعارة والتلصص وال جنايات » وكان 
رجال الشرطة يستعيئون بها فى حالات خاصة لتكبيل المتهمين › أو نقلهم إلى مجالس الشرطة 
أو السجود() : 

: المحتسب‎ -١ . 

بعرق الفقهاء الحسبة بأنها "أمر بالمعروف إذا ظهر تركه » ونهى عن المنكر إذا فعل"") 
تحقيقا لقرله تعالى" ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون با معروف وينهون عن 
المنكر"“ » وتأكيد السئة الرسول (صلى الله عليه وسلم) فقد قال : لتأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر ء أو ليسلطن الله عليكم شراركم فیدعو خیارکہ فلا یستجاب لهم » ومعنی 
هذا أن الحسبة كانت نفلا على كل أفراد الأمة الإسلامية » وواجب مفروض على من يترلاها › 
أى المحتسب . 

ونظرا لأهمية هذا المنصب فقد اشترط الفقهاء فيمن يتولاه شروطا منها أن يكون لبن 
القرلء طلق الوجه » كريم الأخلاق خالص النية » بعيدا عن الرياء » وأن يكون عدلا ذا 
صرامة وقوة فى الدين متورعا عن قبول الهدية ١‏ لا يخالف قرله فعله » وأن يكون عارفا 
بأحکاہ الشريعة وسنة المصطفى (عليه السلام)""' . أما أهم الأعمال التى يقوم بها المحتسب 
فأغلبها يتعلق بالدين والخلق مغل الأمر بتأدية صلاة الجمعة والمحائظة على صلاة ال جماعة ؛ 


. الصفاد : الغل . الكبل أنواع معينة من الأسلحة صفيرة الحم تشبه السلاسل الحديدية‎ )١( 

(۲) خالد النابى : الشرطة . ص ١۳‏ . 

(۳) الماوردى : الأحكام السلطائية ص ۲٤۲۰‏ » ابن خلدون : المقدمة ص ١ ۲۲۵١‏ أبن تبمية : الحسبة فى 
الإسلام » القاهرة ۰ هھ :ص ۱ FE,‏ 

(£) سورة آل عمران أية رقم ٠١١‏ : 

(0) صحیح مسلم ١‏ جا س ۱0۵ ۰ 
(القاهرة )۱١۹۷١‏ ص ٦‏ . 

(۷) الشيرزى : عبد الرحمن بن نصر ؛ نهاية الرتبة فى طلبة ال محسبة » تحقبق د/ السيد المرينى (بيروت 
۹۸۱) ص ۱۱-٦‏ . 


1. 


وأداء الزكاة » وردع أهل البدع » ومراعاة آداب السلوك والتمسك بأهداب الدين والمحافظة 
على الأخلاق العامة » ومع النساء من الشبرج » ومراقبة الحانات وشاربى الخمر › ومنع 
الدعارة' . 

وتناولت أعماله أيضا أعمالا مادية تعفق ومصالع المسلمين العامة » حتى أصبحت ال حسبة 
أشبه بخدمة اجتماعية اقتصادية لسكان المدن مثل المحافظة على المواطنين وسلامتهم » كمع 
الحمالين » وأصحاب السفن من المبالغة فى احمل » أو شحن السفن » والحكم على أهل المبانى 
الآيلة للسقوط بهدمها وازالتها ‏ وإزالة بروز مصاطب الحوانيت فى الأسراق ‏ واماطة الأذى 
عن الطريق » وأمر السقائين بلبس السراويل القصيرة الساترة لعوارتهم » وتغطية القرب . 
ومنع معلمى الأطفال من ضربهم ضربا مبرحا » ومنع معلمى السباحة من التغرير 
بالصغار , 

وكان عمل المحتسب الأساسى الاشراف على الأسراق » والنظر فى المرازين والميكاييل ؛ 
وصحتها ولسبتها ومراقبة الأسعار وسم الاحتکار والإشراف على دور الضرب رالعيار ؛ 
ومراعاة إثبات اسم الخليفة على السكة والطراز'" . كما كان يشرف على السلمع المعروضة فى 
الأسواق » ويراقب طرائف أصحاب الحرف على اختلافهم كالأساكفة وبائعى الحرير والفراءء 
وا لخياطين والصباغين . والحاكة » واللنبازين » وصانعى الحلوى والشرائين » والصيادلة › 
والأطباء ‏ والصيارف رالصياغ وغيرهم ممن كانت تعج بهم أسواق المدن الإسلاميةا“ ويضرض 
حسبتنه على الجميعا*'. 


. ٠١-١۲ الشيرزى : نهاية الرتبة ص‎ ۲٤۲-۱۲ ابن الأخوة : معالم القرية » ص‎ )١( 

(۲) الشيرزى : نهاية الرتبة ٠‏ ص ۲۷-١۳‏ . 

(۳) الشيرزى : نهاية الرتبة ‏ ص ١£‏ - ٦ه‏ . 

)٤(‏ الماوردى : الأحكام السلطانية ص ١ ۲٤۴,۲۲۱‏ ابن الأخوة : معالم القرية ‏ ص ۸ ١ ٠۳-‏ ابن 
خلدون : المقدمة » ص ۲٠۵١‏ , المقريزى : المراعظ والاعتہار جا ص ۳٦ا ١ ٤١٤ ١‏ أحمد عبد الرازق ؛ 
الضارة ص 4 . 


(8) الشيرزى : نهاية الرتبة › ص |٤‏ - ۹۷ . 


۳۱١ 

وللمحتسب نواب فى سائر المدن والأقاليم التابعة له بتولون أعمال الحسبة فيها 
ویستعین فی تصریف أعماله معاونیین له" . کان يختارهم من بين أصحاب الحرف المختلفة ‏ 
ليشرف كل منهم على أحوال طائفته ويطلع على أخبارهم وحیلهم حتی یتسنی له 
مراقبته ٠۳‏ 

وكان للمحتسب سلطة تنفيذية إلى رأيه وهو ما عرف بالتعزير كالردع بالقضاء على ش . 
محرم » والتوبيخ بالقول ٠‏ أو الضرب بالسوط أو الدرة » والتشهير أو التجريس بأن يليس 
المشهر به طرطورا منقوشا بالخرق الملونة ‏ ومكللا بالأجراس لیطاف فی الشوار عا 

وقد عرف المحتسب فى كل دول العالم الإسلامى ؛ وبطبيعة الحال وجدت فى العصر 
السلجوقى وقد اهتم السلاجقة اهتماما كبيرا بالحسبة ١‏ ومتوليها المحتسب ١‏ ردققوا فى 
اختیاره وأسندوا اليه أعماله > ققد لبه نظام املك *' الى أهمة المحتسس بقوله "ينبغى تعين 
محتسب فی کل مدينة تکون مهمته مراقبة الأوزان والأسعار ومعرفة المبيعات رالمشتريات › 
ومراقبة البضائع » ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر" . 

بل أنه ألزم الملك أو السلطان مؤازرة المحتسب والأخذ بيده ١‏ لأن مهمته ركيزة من ركا 
السلطنة ويفضل نظام الملك أن يسند هذا المنصب إلى أحد خاصة السلطان أو خدمة . أو إلى 
ترکی عجوز من لا يحابون أبدا ومن يهابهم الخاص العاء ‏ . 

-١‏ الطشت دار : أى صاحب الطشت 

وهو من وظائف المعروفة والمهمة وصاحب هله الوظيفة مىسۇول عن صب ما ء الغفسيل 
للسلطان » وطبيعى أن السلطان بحاجة إلى من يساعده فى صب الماء عند قيامه بالغسيل 


)١(‏ ابن الاخوة : معالم القرية ٠‏ ص ۲۸ المقريزى : إغاثة الأمة بكشف الغمة ؛ القاهرة ۳۵۹١د‏ /ص 
۹ 

(۲) فتحية النبراوى : النظم الاسلامية , ص ١١۲١ ١۳١‏ أنررى : اصطلاحات دیرانی ۰ ص -۲۲٦‏ 
۷ 

(۲) الشيرزى : نهاية الرتبة ص ۱۰۸ ۽ تاصر خسرو : سفرنامه ‏ ص ۹۹ : 

. ٠١١ الحضارة , ص‎ ١ أحمد عبد الرازق‎ ١ ١١ ص‎ ٠ ناصر خسرو : سفرتامة‎ )٤( 

(0) سياسة نامة » ص ۸۰ . 

, ۸٠ ص‎ ٠ نظام الملك بسياسة تامة‎ )١( 


۳1۴ 


صباحا » وقبل وبعد وجبات الطعام أو عند دخوله الحمام » ولابد أن يكون الشخص الذى 
يحولى هله المهمة من العناصر المقربة والمخلصة جدا للسلطانا' لقريه منه وجلوسه معه › ولأنه 
فی کثير من الأحيان كان السلطان ينفرد بالطشت دار" وبلغ من أهميته أن السلطان كان 
يبستثيره فى بعص المسائل الناصة فلابد أن بكرن شخصا أمينا مخلصا للسلطان"' . 

۴- الساقى (الشراب دار)٠‏ : 

رهو من الوظائف المهمة فى البلاط السلجوقى ‏ ويعرف بساقى السلطان'*' الذى يعين 
خصيصا لهذا الغرض . حيث يشرف على مد الأسمطة التى تقام فى المواسم والأعياد » وعند 
استقبال سفراء الملوك » كما كان الساقى يشرف على تقطيع اللحوم » وتقديم المشروبات والماء 
فى أثناء الطعام وبعد" , 

۴۳- أمير الحرس : 

إمارة الحرس من أهم الوظائف وأجلها فى كل العصور › لأنها تالية للحجابة » فأمير 
الحرس مهاب كالحاجب""' الأعظم » وكان لكل إقليم من أقاليم السلاجقة ملك أو أمير ؛ 
ولكل أمير حرس وأتباع › يرأسهم شخص يسمى "أمير الحرس" الذى يقف أمام باب السلطان 


. ۲۰۵ ص 41۹ . حسين أمين : تاريخ العراق  ص‎ » ٩ج‎ ٠ القلقشندی : صح الأعشى‎ )١( 


(۲) إدریس : رسوم ؛ ص ١١١‏ 

)۳( الرارندى : راحة الصسدرر ١‏ ص 4۸۸ا ١‏ ويسأاتيل الطشت دار فى عمله : المهمتار 1 وهو لقب واقع 
على كبير طائفة المهنة ‏ وبسمى مهمتار الطشت خانه ‏ والمهمتار أى الأكبر ٠‏ القلقشندى : صبح الأعشى جه 
ص ٤١‏ . والبابا وهو لقب عام لجميع رجال الطشت خاناه من يتعاطى الغسل والصقل وغير ذلك وهو لفظط 
رومی ١‏ ومعناه أبو الآباء ؛ وهو الذى يقوم بتنظيف قماش السلطان وتحسين هيثته ويساعده الرختوان والرخت 
بالفارسية اسم للقماش ٠‏ وهو المتولى لأمر القماش › أنظر : القلقشندى : صع الأعشى ١‏ ح۵ ٠‏ ص ۷١‏ ؛ 
١‏ . 

(£) ال لبيهقى : تاریخ ص ۲۷۹ 1 4 4 ۱۵۸ 1 آنرری : اصطلاحات دیرانی ؛ ص ۲۱٤‏ 1 ۾ ۲۹ ۰ 


(۵) إدريس : رسوم » ص ۰ . 
1( القلقشندى : صبح الاعشى ١‏ بده ١‏ ص L٦٣۹‏ : 


۳۹۳ 


مع الحاجب الكبير » ويتولى الكوس"'' والعلم والنوبة'" » ويكون بجواره حمسون رجلا من 
أصحاب المخاصرا"'» عشرون بدبابيس ذهبية بدبابيس فضية الرأس ١‏ والعشرة الآخرون 
بدبابيس كبيرة » ينفذون ما يأمر به السلطان فى مجلس السلطنة بإشراف أمير الرس . 

ولقد كان أمير الجحرس ذا مكانة عظيمة فى البلاط السلجرقى » لأن عمله مختص 
بالعقوبات ‏ والجميع يخشون غضب السلطان أو الملك وعقابه » فإذا أراد السلطان عقاب أحد 
فى المجلس يعهد بذلك إلى مير الحرس فيضرب عنقه ؛ أو يقطع بده أو رجله » أو تكون 
عقوبته الشنق ٠‏ وال جلد ٠‏ والزج فى السجن » أو الإلقاء فى بثر » وهذا كله كان موكلا إلى 
أمير ال حرس . 

ولقد بلغ نفوذ أمير الحرس أنه كان يضرب له اللواء والطبل والدف فى أوقات الصلا#) , 
ويشرف أمير الحرس على حرس الأبواب » وأصحاب النوبة ٠‏ الذين كان لهم مشرفون يرون 
عليهم يعرفون أحوالهم > ولا يغمضون طرفهم طول الليل"' . 

وكان آمير الرس يشرف أيضا على الحرس الخاص بالسلطان ١‏ والحريم ١‏ والبدايات . 
والخفر والبوابين اللناصيين » وعليه معرفتهم جميعا ١‏ والاستفسار عن أحوالهم وعلانية لأنهم 
أسرع انخداعا بالمال واغراء ب۸ من غيرهم ؛ وكان الرس الخاص يعرف باسم غلمان القصر 
ويتألف من التركمان العر دائاا . 


. ۵0۳ الكوس : الطبل وهى كلمة فارسية  وترد أيضا كوست ؛ حسانين ؛ قاموس الفارسية  ص‎ )١( 

(۲) النوية : الجماعة من الناس وناب لزم الطاعة أى أنه كان لأمير الحرس جماعة يأتقرون بأمره 
ویطیعونه؛ ابن منظور : لسان العرب » جا" » ص ٤۳۲۹‏ ؛ أدریس : رسوم » ص ۱١١‏ ؛ هامش ٠٤‏ . 

(۳) المخاصر : من مخصر فعلها خصر أصلها فى الفارسبة خشت بكسر ال ناء وسكون الشين ومعناها 
الرسح والمزراق ٠‏ أى أن هؤلاء كان يحمل كل منهم رمحا أو مزراقا من ذهب أو فة أو ذات حجم كبير . 
أنظر: أحمد السعید سلیمان تأصیل ص ۸ ۰ أدریس : رسوم ص ٠١۲‏ هامش ص ٠٤‏ . 

. ۲۲۱-۲۲۰ نظام الملك : سیاسات نامه ۰ ص ۱۷۷ . آنرری : اصطلاحات دیرانی  ص‎ )٤( 

, ۲۲۱-۲۲۰ نظام الملك : نفسه » ص ۱۷۷ ۰ أنوری : اصطلاحات دیوانی ؛ ص‎ )١( 

() نظام الملك : سياسة تامه ٠‏ ص ۷۷ . 

(۷) نظام الملك : سياسة تامة » ص ٠١۹۸‏ . 

(۸) نظام ا ملك : سياسة تامة ٠‏ ص ٠١۸‏ . 

(۹) نظام الملك : سياسة نامه ء ص ٠٤۴‏ . 


۹£ 


: صاحس ابر والبريد ومنهى الأخبار‎ -١ ٤ 

أحد المرظفين الكبار فى البلاط السلجوقى ١‏ فهو يشرف على البريد فى مختلف أنحاء 
الدولة ‏ ومراقبة الناس والتجسس عليهم » ويقوم موافاة السلطان السلجوقى بكافة الأخبار 
والحوادث التى تصل إليه من أعوانه المنتشرين فى أنحاء الأقاليم ٠‏ فهو يقوم بأعمال التجسس 
ورفع التقارير إلى السلطان السلجوقى' ؛ لأنه يجب على الملوك أن يتحروا أحوال الرعية 
والجيش ‏ وكا بعيد وقريب › وأن يعرفوا كل صغيرة وكبيرة فى المسلكة فلابد من صاحب 
بريد" . 

وكان القائمون بوظيفة صاحب انبر أو البريد يبلغون السلطان أيضا بحال الرعية نى شتى 
أنحاء الدولة فلصاحب الخبر أعوان منتشرون بعرفون با چواسیس » ویبشون کعیون فی زى تجار 
وسياح ومتصوفة » وبائعى أدوية » ودراويش ‏ لنقل كل ما يسمعون من أخبار » ويوافون 
السلطان بها » فهناك رلاة ومستقطعون وعمال يضمرون للسلطان العداء ؛ ويتربصون به 
الدوائر سرا » وعليهم تبليغ السلطان بأية محاولة للهجوم عليه من قبل ملك أو أمير أو عدر 
فيأخذ السلطان استعدادء""'. 

ويجب أن يعهد بهذه المهمة إلى من لا يساء الظن بهم وبألسنتهم وأقلامهم » ولا يجرون 
وراء أغراضهم ومصالحه اللاصة » لأن صلاح المملكة وفسادها مرهون بهم » وكان السلطان 
يعينهم بنفسه » وتدفع لهم رواتبهم من الخزانة » ويجب ألا يعرف أحد غير السلطان با لهام 
التى يؤدونها » واعتبر وجود صاحب الخبر ومنهى الأخبار دليل على عدل الملك ويقظته وقرة 
رأية فى نظر نظام الملك١'‏ . 

وقد اهتم نظام الملك با لجاسوسية فذكر أنه ينبغى أن توكل وظيفة صاحب الخبر ورجاله إلى 
أناس مدربين خبراء بالسبل ١‏ والدروب » والأماكن وا مدن وكتب إلى السلطان ملكشاء 
ناصحا بأن يرتب لهم وظائف مشاهرة وأن تصدر لهم مرسومات خاصة بهم توضع فيه 


(۲) نظام الملك : سياسة نامة ‏ ص .\ er‏ ادریس : رسوم ۰ ص ١١١‏ ,۳ 
(۳) نظام الملك : سیاسة نامة ص ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ , آنرری : اصطلاحات دیرانی ؛ ص ۱۹۳-۱۸٩‏ . 


. ١١١١١١١ سياسة تامة : ص‎ )٤( 


۳۱۵ 

واجباتهم › وما هو متوط بهم » کما بین أنه ينبغى أن يكون لهؤلاء القائمين بأعمال انبر 
والبريد نقياء يعنون يشأنهم وينظمون شأنهم ویشولمون تدریبهم وبذلك لا يقصر أحد فی 
أعماله فتستقيم أمور الدولة » ويصلح أحوال المجتمع ويأمن السلطان على حكمه ورعيتد'. 

ولقد أمر السلطان ألب أرسلان بالغاء هذه الوظيفة على الرغم من معارضة وزيره نظام 
املك . وكانت حجة ألب أرسلان فى ذلك عندما سل من قبل أبى الفضل السجستان (۳) 
هذا السؤال : "لم لا يوجد لك صاحب بريد ؟ فأجابه "أتريد أن تذرو ملكى الرياح » وتغرق 
عنى أنصارى ؟ قال " لاذا "قال السلطان' إذا ما اتخذت صاحب بريد » فإن محبى والمقربن 
منی لن يأبهرا له › أو يدفعوا إليه رشوة لصداقتهم لنا وقربهم منا ١‏ أما أعدأئى فسيصادقونه 
ويغدقون عليه الأموال » ومادام الأمر كذلك فإن صاحب البريد لاينهى إليئا سوى الأخبار 
السيئة عن الأصدقاء . والأخبار الحسنة عن الأعداء » وحينئذ تختل الأمور اختلالا صعب 
تلافد) . 

وقد يكون السلطان ألب أرسلان رغم مهارته العسكرية وحنكته السياسية مخطثًا فى ذلك 
لأن إلغاء ديوان البريد شجع أعدا» ضده » ولم يقوهم كما اعتقد هو ؛ حيث نشطت جماعة 
الإسماعيلية المناهضة لحكم السلاجقة وزاد شغبها ؛ واستولوا على كثير من القلاع » وعرضرا 
أمن الدولة السلجوقية للخطر"*' . والدليل على ذلك هو قتل نظام الملك على أيديه . 

وإن كان السلاجقة قد ألغرا ديران البريد » إلا أنهم استبدلرا به صاحب الخبر » ويرى 
بارتولد "'سببا آخر لإلغاء السلاجقة الأوائل وخاصة ألب أرسلان لديوان البريد على الرغم 


. ٠١١١ ۱۲۱ نظاء الملك : سیاسة نامه , ص‎ )١( 

(۲( أو نصر الكاشانى : تاريخ دولة آل سلجرق > ص ۰ ؛ 11 » إدریس ؛ رسوم ص ٠١۳‏ . 

(۳) أبو الفضل السجستانى : هر أبو نصر بن أحمد أبو الفضل الذى كان أميرا على سجستان فى أثناء 
حکم السلطان الب أرسلان ۰ ص ۵٦٤۵ھ‏ /۱۰۷۳م ؛ اتظر : تاريع سيستان "سجستان" تصحبح ملك الشعراء 
بهار ص ۳٦۲‏ . ۳۸۲ . 

(£) نظام الملك : سياسة نامة ص ٠١١‏ . 

(۵) البنداری : آل سلجرق ص 1۲ ۳١‏ ؛ إدریس ؛ رسوم ‏ ص ٠١۳‏ , 

. ٠١۷ القزوبنی : لب التراريخ ص‎ ١ ۲۱۱ - ۲۰۹ عقیلی : آثار الوزراء . ص‎ )٦1( 

. ٤۵۳ ١ ٤)٥٩ تاریخ الترکستان ص‎ )۷( 


۳۹١ 
من أهميته وأقدميته فى العالم الإسلامى » هو أن زعيما شعبيا لشعب رعوى لا يزه عن بقية‎ 
جنوده ورجال جيشه شئ فى الملبس ويشاطرهم جميع المشاق  ليس مقدوره أن يتحول فجأة إلى‎ 
. طاغية › لأن نظاء التجسس سيصطدم برعاة مثلهر'''‎ 

4- الدزدار : 

كلمة فارسية مكونة من مقطعين : داز أودز معنى قلعة › ودار أى الحافظ أو الممسك أو 
صاحب » فهى بذلك تعنى حافظ القلعة أو مترلى القلعة"' » ويحتل منصب الدزدار أهمية 
عظيمة فى العصر السلجوقى ‏ لأن القلعة تعتبر أخظر موقع داخل المدينة » فهى المركر 
الرئيسى للافاع عنها » فالعدو لايكن أن يتحكم فى المديئة إلا إذا كن من القلعة ‏ وقضى 
على آخر أثر لمقاومة حاميتها"'"' . وانطلاقا من هذا المبدأ كان الدزدار الشخصية الثانية فى 
الإمارة من حيث الدفاع ٠‏ لأنه يقع عليه عبء الدفاع عنها فى أوقات الخطر » والحفاظ على 
سلامتها » وفى حالة غياب الأمير يصبح الدزدار الحاكم وکان من اختصاصاته الاشراف 
الدائم والمستمر على إحكام التحصينات وتفقد المنشأت العسكرية » وإعدادها للدفاع عن 
المدبنة) , 

الاسکدار (* : 


من أعوان صاحب البريد » ويشبه فى عمله ساعى البريد فى عصرنا الحالى » وكائت 
الرساثل ترسل بوساطة هؤلاء الاسكدارية إلى كافة الولايات » فبعد أن قام رسول الخليفة 


- يذكر أن طغرلبك لم نزع حذاءء أو درعه أو عمامته لعدة أيام فى أثناء تقهقره مع جلوده كثيرا‎ )١( 
. )١( هامش‎ ۵٥١ ط. غنی وفیاض ۰ بارتولد : الترکستان » ص‎ ۷٦۰ الہیهقی : تاریخ ۰ ص‎ 

١ (‏ ) المقريزي : السلوك » جاص L١‏ حاشية (ه١)‏ > اہن تشری بردى : النجوم ؛ جه ص ۷۳ » حاشية 
١ )١(‏ حسانين : قأموس الفارسية ص ۲٤١‏ . 

() رشيد الجميلى : إمارة الموصل فى العصر السلجوقى ١‏ رسالة دكتوراه لم تشتشر (جامعة القاهرة 

() الاسكدار : جمعها اسكدارية معنى ساعى البريد أو حامل الرسائل الذى يفير دابته كل منزل لي ركب 
دابة أخرى مستريحة ١‏ ويتمنطق بحزام حتى لايتعب ١‏ وهو من الفارسية (أزكودارى) أى من أين لك هذا ؟ 
انظر : البیهقی ۰ تاریخ ص ۷۹٩۹‏ ۰ ۳۹۳ » المخرارزمی : مفاتيح العلوم ص ۲۹٤‏ الذى يورد معنى آخر 
الترکستان ص ۳٣۹‏ . انرری : اصطلاحات ۰ ص ۱۹٤ - ۱۸٦‏ 4 


۳۱۷ 

العباسى القائم بأمر الله بسفارته إلى طغرلبك أرسلت الرسائل بواسطة الاسكدارية إلى كافة 
الولايات الواقعة على طريقة ليستقبلوه با يليق » وليحتفوا به . وهو نفسه (الفرانق) من 
الفارسية بروانه أى : الخادم » أى : حامل الرسائل" ‏ وكانت الرسائل السرية تدون بئوع من 
الشفرة يدعى (المعما)"' . 

۷- أطباء الناصة : 

وكانوا مختصين بالإشراف على صحة السلطان ورعايته ‏ وامتد عملهم أيضا إلى المقربين 
من السلطانا؟' . 

۸- أمير الع : 

اكان سلاطبن السلاجقة يهتمون بامارة اج > ویختارون لها من يصح وکان هذا مترارثا 
عن الغزئويينا* وغيرهم . 

۹- متولى خزانة الملابس السلطانية الجامة دار "أو النازندار" : 

كان للسلطان السلجوقى ملابسه الخاصة""' ‏ وكان يترلى هذه الملابس موظف يعرف يمتولى 
خرانة ا لملابس السلطانية لأنها كانت توضع وتصنع فى دور طراز خاصة بها ١‏ وكان أبو الفنائه 
تاج الملك الشيرازى ممن تولى هذه الوظيفة للسلطان ملكشاء"' . 


(۱) الراوندی : راحة الصدور ۰ ص ۱۷۰ ١‏ آنرری : اصطلاحات ؛ ص ٠۹۱‏ . 

(۲) الحواررمى : مفاتيح العلوم ص ١٤‏ بارتولد : الترکستان ص ٠٣۹‏ حسانين : قاموس الفارسية 
ص ۱۸۸ - ۱۹۰ . 

(۴۳) الکردیزی : زین الاخبار ص ۱۲ ٠‏ العسوفی ؛: لباب الألباب ص ٩۲‏ بارتولد : التركستان ص 
۵۹ . 

. ۲۵٥٦ البیهقی : تاریغ ؛ ص‎ )٤( 

(۵) البیهقی : تاریخ ؛ ص ۳۷۸ . ۳۸۲ . 


)١(‏ انظر الفغصل الشانى من الرسالة » والجامعة دار : كلمة مركبة من جامه معنى ملاس ١‏ ودار معني 
مسك أى مسك الشوب ٠‏ القلقشندى ١‏ صبع الأعشى . جه ١‏ ص L۵١4‏ » ولعله يقصد المشرف على إعداد 
لملابس ١‏ وما يتعلق به (الجامه خانة ) أى خرائة الألبسة » حسانين : قاموس الفارسية ٠‏ ص ۲١١‏ . 


(۷) الراوندى : راحة الصدور ‏ س ۲١۷‏ . القلقشندى : صبح الأغشى ١‏ جه ١‏ ص ١١ا 4١٣ ١‏ . 


۳۹۸ 

. - الخطیب : 

بنبغى اختيار الخطباء الذين يصلون بالناس فى المساجد الجامعة ‏ للتأكيد من تقواهم 
وحفظهم للقرآن الكريم ٠‏ فالصلاة من الأمور الدقيقة » وصلاة الناس مرهونة بالإمام » فإذا ما 
اختلت صلاته » اختلت صلاتهم آیضا'' . 

: عامل اراج (البندار)‎ -١ 

مهمته جمع الخراج من الولايات ٠‏ ويساعده عدد من الموظفين يقوم كل منهم بجباية اراج 
کل من ناحیته › وکان الخراج يجبى فى بعض الجهات دفعة واحدة وفى هذه الحالة يجبى 
الخراج فى يوم النوروز وهو أول أيام السنة الفارسية بعد حصد الزرع""' ٠‏ وأحيانا يجبى على 
دفعتن كما هو الحال فى كثير من الولايات الإسلامية'"' . 

۴- قاثد الاصطبلات (آخو سالار) : 

ويتولى الإشراف على الخيول السلطانية وکان نح قلنسوة ذات رکنین › وهو مستمد من 


دواوين الغزنويينا“' . 


)4( نظام املك : سیاسة نامه » ص ۸۰ ۰ بارتولد : الترکستان ‏ ص ۳۹۳۲ ,۰ ٻائوری : اصطلاحات » ص 
EY‏ 

krmceı : The The Orient Under Cialiphale, London, (1940) ¢; p, 207 | (۲) 

آنرری : اصطلاحات ؛ ص ٩۷‏ . 

(۳) أپن حوقل : صررة الأرض ص ۲۵٦‏ , 
١ ۲٠١ - ۹‏ ويساعد أخوسالار رجل يعرف با مهمرد- ماه الكبير - مرد الرجل بالفارسية ؛ وهو الذى 
يتصدى لمىفظ قماش الجمال ١‏ أو قماش الاصطبل والسقائين ١‏ انظر : القلقشندى » صبح الأعشى جه ص 
L۹‏ كما يساعده - الغلاء - متولى خدمة الخيل ورا بسو 4 بذلك لصغره فى اللفرس القلقشندى : 
صبح الأعشی جه ص ٤۷۱‏ ؛ آنوری : اصطلاحات دیرانی ‏ ص ۲۱۱-۲۰۸۹ ١‏ جان ليون الأفريقى (المسن 
بن محمد الوزان الزياتى) وصف أفريقيا ‏ ترجمة / عبد الرحمن حميدة ؛ جامعة الإمام محمد بن سعود 


۳۱۹ 

۴- الدرات انه : 
دواوين الدولة الغزنوية التى وریا السلاحقة ۲( : 

: الیرده دار‎ - ٤ 

وهو متولى أمر الستائر"' . 

۵ الدرات دار : 

الدوات دار اسم فارسى مركب من لفظين أحدهما عربى وهو الدوات والثانى دار ومعناه 
مسك » ومهمته تبليغ الرسائل عن السلطان أو الأمير وإبلاغ عامة الأمور وتقديم القصص 
أليه والمشاورة على من يحضر ألى الباب الشريف وتقديم البريدا“' کما کان من مهامه 
الرئيسية إعداد الدراة والقلم للسلطانا* . 

: السنجق دأر‎ “٦ 

وهى من الوظائف التى استحدثها السلاجقة » ومتولى هذه الوظيفة يحمل السنجق "الرمه"' 
أمام السلطان فى المراكب ؛ وهو مركب من لفظين أحدهما تركى وهو سنجق معناه الرمع 
رالثانى دار ومعناه مسك . ويكون المعنى مسك السنجق » ويراد به أيضا العلم أو الرايةا". 

۷“ الركيل اطاص : 

وهو الذى یشولی الاشراف على شؤون تموين الك ومطخهد وأاصطبله وقصورره الخاصة : 
وولده وحاشیته » وخدمه » وعليه أن ثل شهريا أو يوميا وفى أى وقت أمام السلطان ليعرض 
أعماله على السلطان" . 


. )١(شماه‎ ۱۹۳ البیهقی : تاریخ ۰ ص‎ )١( 

(۲) انوری : اصطلاحات دیرائی ۲۰۸۰ . 

(۲) البیهقی : تاریخ » ص ۲٤۷‏ , هامش )١(‏ . 

(£) المقريزى : السلوك ؛ جا ٠‏ ص ١ ١٤١‏ حاشية )١(‏ . 


شمس ۱۹۷۲ ١‏ ص 0F. ٣۲‏ القلقشندى ؛ صبح الأعشى › جه ص ٢ L۵4۹ L۵4۸‏ 


۳۲. 

۸ - السعاة : 

هم أنفسهم الاسكدارية » أى ؛ سعاة البريد » وينبغى وضعهم على الطرق المعروفة دائما 
رتخصيص أجور شهرية » ومکافآت شهرية لهم » لکى يهتموا ا بقع من أحداث وأخبار ليل 
نهار من على بعد خمسين فرسخا » ويجب أن يعين لهم نقباء لمراقبتهم › والإشراف عليهم حتى 
لایتوانوا فی أداء واجباته' . 

۹- الغلمان : 

وهم الذين يرسلون من البلاط السلجوقى فى مهام خارجية ‏ بعضهم بأمر وأكشرهم دون 
أمر» ووظيفتهم تحصيل مبالغ مستحقة للسلطان على الناس "' . 

: الندماء والمضحكون‎ -٠ 

مهمتهم إيناس السلطان ‏ وحماية الملك بحكم وجودهم معه ليل نهار » ويقلب السلطان 
معهم الحديث الذى لايستطيع تقليبه مع الوزراء ٠‏ والكبراء لأنهم اصحاب مناصب ومقامات › 
وينبغى أن يكون النديم كريم ا معدن » فاضلا » وسيما » نفى المذهب › حافظا للسر » نظيف 
اللبس » عارفا بكشرة للأسمار والقصص والنرادر هزليها وجديها » حسن الراوية » مجبدا 
للعب النرد والشطرنج وحبذا لو أنه يجيد الغناء والضرب على الآلات الموسيقية » وينبغى ن 
يكون موافقا للملوك دائما'"' . وكان للسلطان مضحك يجلس معه فى قصره مثل جعفرك 
مضحك السلطان ملكشار ' . 

وكان السلطان يأخذ ندیه معه فی مجالسه ومجالس تنزهه وشرابه وأنسه وصيده ولعبه » 
ويفضل أن يكون النديم من الأطباء والمنجمين » ومن ذوى التجارب والأسفار ٠‏ ومن خدموا 
العظماء والأكابر » وكان لكل نديم رتبة ومقام ‏ إذ خصصت أماكن لحلول بعضهم ٠‏ وأماكن 
لوقوف بعضهم الآخر » وينبغى أن يكون لندامى السلطان رواتب لعيشهم › وحرمة تامة بين 
حشمه وعليهم أن يكونوا متحفظين مهذبين للملك والسلطان محبين*' . 


. ٠٠٤ ص‎ ٠ الحسن الوزان : وصف أفريقيا‎ ٠ ٠۲۳ نظام الملك : سياسة نامه ص‎ )١( 
. ٠١٠١ نظام الملك : نفسه , ص‎ )۲( 

(۳) نظام الملك : نفسه » ص ۱١۸-۱۲۹‏ . الراوندى : راحة الصدور ؛ ص ۵٦4 ١ ۵١۴‏ . 
(£) اہن الأثير ؛ الكامل › ج٠١‏ ص ٤١‏ . 

(۵) نظام الملك : سياسة نامه » ص ٠١۸-١۲١‏ . 


۳۲۱ 

: المختارون‎ -۴١ 

حرس مستخلص للموكب » وملازمة الدار والدخول فى أوقات جلوس السلطان . والمقام من 
اول النهار إلى آخره وكان يوجد فى القصر السلجوقى ما نتا رجل يختارون منهم عادة من 
حيث المظهر الحسن والطول الفارع › والرجولة » والشجاعة » يلازمون السلطان فى حله 
وترحاله» ويظلون بألبسة جميلة فى القصر › ومعهم سلاحهم » ولكل خمسإن منهم نقيب بتولى 
شؤونۈهم > واللإشراف عليهم وإسناد المهام لهم وینبغى أن يكونوا خيالة مجهزين بكل 
الأجناس ٠‏ ألف للسلطان خاصة ‏ وثلائة آلاف لأفواج الأفراد والجيوش وقادتها للاستعانة بهم 
وقت احاح . 

۲۴- أمير المجلس : 

وهو من یتولی أمر مجلس السلطان أر الأ ١‏ : 

۳۳~ فردادار : 

فردا معناه الستارة » ودار مسك ١‏ أى سك الستارة للسلطانا؛ . 

۳£“ ألبازدار : 

وهو ألذى يحمل الطيور الجوارح المعدة للصيد على يده وخص بإضافته إلى الباز الذى هو 
أحد أنواع الجوارح دون غيره لأنه هو المتعارف بين ا ملوك فى الزمن القديم » وكان يخرج مع 


. ٠٠۳ آدم متز : ال مىضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجری › جا ص‎ )١( 

(۲) نظام الملك : سباسة نامة ص ۱۳۱ ۰ ١ ٠١۲‏ وقد فرضت الدرلة السلجوقية رقابة مشددة على 
عمالها وأرباب وظائفها حتى لاتسول لهم أنفسهم استغلال مراكزهم والإخلال بهام أعمالهم ‏ وكائت تصدر 
لهم الأرامر بالرفق بالرغبة ؛ وكان لايسمح لأحد بعملين فى آن واحد ١‏ ولا بوكل رجلين لعمل واحد حتى 
لاتختلط المسئولية » ولقد قضى نظام الملك على البطالة بإسناد الأعمال لمن لاعمل لهم ١‏ أما من يخشى على 
الدولة بسبب دينه أو مذهبه تصرف له رواتب دون إشراكه فى الأعمال حتى لايجد ملفا لتحتيق هدفه . نظام 
املك : سياسة نامه ص ١۹‏ . 

(۳) القلقشندى : صبح الأعشى ١‏ ج۵ ؛ ص L0۵١‏ . 

- ۲۰۸ حسن آنوری : اصطلاحات دیرائی ص‎ ۰ ٤۹۹ القلقشندى : صب الأعشى  جه ص‎ )٤( 
۱ 


PY 
سلاطبن السلاجقة حاملا لهم طبورهم التى يصطادوا بها مغلما كان يفعل السلطان‎ 
ملکشا ر . وبعاوله اجرندار الذى بتصدی لندمة طيور الصيد من الکراکی وٹحوها وبحملها‎ 

إلى موضع تعليم ال جوا رح 
۵~ المجفدار : 
بكسر الميم وهو متولی خدمة المحفة السلطانة ° . 
۳ - اوران سالار : 
مقدم النوان » وهو كبير رجال المطبخ السلطانى وهو مركب من لفظين خوان ما يؤكل عليه ؛ 


۳¥ الحجمدار : 
متولی الباس السلطان ثیاہه » مركب من لفظبن جاما ومعناه الثوب ودار أی nw‏ 
۳۸~ المهمندار : 


وهر الذى يستقبل رسل السلطان والعربان وألواردين على السلطنة وینزلهم دأر الضيافة 1 
ومرکب من مهمن ای ا لمضيف › ودارمسك ا . 

۱-۹ أبشمعدار : 

وهو الذى يحمل نعل السلطان أو الأمير » ومركب من لفظين ‏ أحدهما البشمع التركية 
معنىی النعل : ودار مك 


, ۱۱۳ اہن تفری بردی : النجوم › جه ص‎ ١ ٤۹۹ صبح الأعشى ؛ جه > ص‎ )١( 
. ا۷١ القلقشندى + صبع الأعشى حه ؛ ص‎ )۲( 

(۳) القلقشندى : صبح الأعشى ١‏ جه ۽ ص 4۷۰ . 

(£) القلقشندى : صبح الأعشى › جه ص ٤۷١‏ , 

(۵) القلقشندی : صبح الأعشی ؛ ج٥‏ ؛ ص ٤۵٩‏ ۰ أنوری : اصطلاحات ديوانى ‏ ص . 
)١(‏ القلقشندى : صبح الأعشى ١‏ جه ص ۵۹ا . 


)¥( القلقشندى : صبح الأعشى ١‏ جه ص £۵۹ . 


۳ 


القضاء لغة - أحكام الشئ والفراغ منه » لقوله تعالى "وقضينا إلى بنى إسرائيل فى 
الكتاب"'. أى أخبرناهم بذلك وفرغنا لهم مئه" . واصطلاحا هو القطم لقرله تعالى 
"فاقض ما أنت قاض" وقد سمى القاضى بذلك لأنه يقطع الخصومة بين الخصميين 
بالحك'. ومن هنا جاء تعريف ابن خلدون للقضاء بأنه منصب الفصل بين الناس فى 
الخصومات حسما للتداعى » وقطعا للتنازع ‏ إلا أنه بالأحكام الشرعية المتلقاه من الكتاب 
والسنة"* أى أن مهمة القاضى الأساسية كانت الفصل بين المتنازعين حسب الشربعة 
الاسلامية [ 

والقضاء الإسلامى مؤسسة تطورت مع تطور المجتمع الإسلامى » وتأثرت بال حاجات التى 
نشأت نتيجة ظهور الدولة العريية الإسلامية وتوسعها وانقسامها ؛ وتغلب الأعاجم عليها ‏ 
ومع تطوره تعددت السلطات التى تقمارسه ١‏ وكشرت نظريات النقهاء التى تعالج طبيعته 
ومشاكله"' . فالقضاء جزء مهم من رلاية الخليفة العامة على المسلمين له أن يارسه بنفسه أر 
بواسطة نوابه طبقا للشريعة الاسلامية“ . 


)1( سورة الاسراء آية رقم ا + 


جا ص A۲٤‏ . 


(۲) سورة طه ١‏ آية رقم ۷۲ . 

. ٠١۲-۹۹ المحضارة ص‎ ١ القلقشندی : صب الأعشی » ج۵ » ص 1۵۱ ؛ أحمد عبد الرازق‎ )٤( 

. ٤0١ ص‎ ٠ ألمقدمة‎ )۵( 

, ۳ ص‎ ٠ ص 0۸-۵۵ , القلقشندى : صبع الأعشى ؛ جا‎ ٠ أبن تيمية : المحسبة‎ )١( 

(۷) انظر : الماوردى . الأحكاء السلطانبة » ص ١ ۷۷-١١‏ ابن تيمية : الحسبة ١‏ ص 14-44 ١‏ أبن 
خلدون : المقدمة ص 14١‏ . 


المراقية ٠‏ المدد الثالث (بغداد ١ )۱۹۷4 ٠‏ ص ۸١‏ . 


۳4 


ويعد الرسول (صلى الله عليه وسلم) أرل قاض فى الإسلام » وكان يحكم بين الناس با 
أززل الله" » وكان يستشير بعض الصحابة » ويجتهد فى مسائل أخرى' . وكانت طرق 
الإثبات عنده : البينة واليمين وشهادة الشهود » وكان يقول "البيئة على من ادعى » واليمين 
على من آنکر“" . 

وبعد أن انششرت الدعرة الاإسلامية فى أنحاء شبه الجزيرة العربية أذن الرسول (عليه 
السلام) لبعض الصحابة بالقضاء بين الناس ١‏ وأقر للبعض الآخر بالفتوى ‏ ومنهم معاد بن 
جبل » وعلى بن أبى طالب قضاة اليمن » وعبد الله بن نوفل قاضى المدينة المنورة“ ٠‏ ولا 
استخلف أبر بكر قال له عمر بن الخطاب "أنا أكفيك القضاء* » ولا ولى عمر الخلائة وضع 
للقضاء نظاما محكما » وجعله مستقلا عن نظر الرالى ١‏ وعبن معه قضاه"" » وسار على 
نهجه عشمان وعلی (رضى الله عنها)" . رحظى القضاء أيضا باهتمام خلفاء بنى أمية 
الذين امتنعوا عن مباشرته وقلدوه لمن هم أهله* . راقتصرت أعمالهم على النظر فى 


. ۳-۲١ عطيه مشرفه : القضاء فى الإسلام (شركة الشرق الأوسط  القاهرة) ٩٦۱۹م ؛ ص‎ )١( 
. ۸١ ص‎ ٠ جعفر حسين : القضاء فى العراق‎ ١ ۲۷۵ حسن إبراهيم حسن : النظم الإسلامية  ص‎ )۲( 
ص‎ ٠ أنور الرفاعى : النظم الإسلامية‎ ١ ٠٠١ ج۷ ص‎ ١ ۳۱۳ ابن سعد : الطبقات » ج٤ ص‎ )۴۳( 
: أحمد الشامى‎ ۸١ ص‎ ٠ جعفر حسين : القضاء فى العراق‎ ١ ۹4 أحمد عبد الرازق  الحضارة ص‎ ١ ١٠١ 
. ۸٩ الحضارة ص‎ 
الكندى : الولاة رالقضاء حقیق حسان نصار (دار‎ L۲٦٣ ص‎ ١ الطبرى : تاريخ الرسل ا‎ (£) 
, ٣٤۳ صادر رواسا ؛ بدون) ص‎ 
أنور‎ ٠ ۲۷١ النظم الإسلامية ؛ ص‎ ١ حسن ابراهيم‎ ١ ٤۲١ الطبرى : تاريخ الرسل ؛ ج۴ ص‎ )۵( 
. ٠٠١ ص‎ ٠ الحضارة‎ ١ أحمد عبد الرازق‎ . ٠٠١ ص‎ ٠ الرفاعى : النظم الإسلامية‎ 
.١١١ ص‎ ٠ فتحية النپراوى : تاريخ النظم الإسلامية‎ ٠ ۱٠۰ أنور الرفاعى : النظم الإسلامية ؛ ص‎ )١( 
. ١١١ ص‎ ٠ ص ۲۷۷ . فعحية النبرارى : تاريخ اللظم‎ ٠ حسن إبراهيم حسن : النظم الإسلامية‎ )۷( 
حسن الباشا : الفلون‎ ١ ۲۲١ ابن خلدون ؛ المقدمة ص‎ ١ ۳٤۳١ الكندى : الرلاة والقضاة , ص‎ )۸( 
. ۸۲۵ والوظائف ج ص‎ 


۳۲۵ 


الأحكام والفصل فى الخصومات » والنظر على الأوقاف والوصاية على الأيتام ونظر 
المظالم والشرطة » والأحداث' . 

أما فى العصر العباسى فقد زادت أعباء ومهام القضاة بصورة كبيرة حيث أضيف إلى 
أعمالهم أعمال أخرى مثل الحسبة > ودار الضرب » والعيار ؛ وبيت المال » والنظر فى أموال 
ا لملحجور عليهم » وفى وصايا المسلمين وتزويج الأيامى » والإفتاء والولاية على المساجد › 
والخطابة » والإمامة ١‏ والتدريس"'"' وكذلك الإشراف على تشييد مؤسسات الدرلة » كما 
يتضح من الكتابات الأثرية على بعض الآثار الإسلامية"' . ولقد كان القضاء مستقلا فى 
أحكام'؛ وكان القضاة يعينون من قبل ال لخلفاء'“' وكان هذا حقا من حقرقه حتى فى 
العهدين : البويهى والسلجوقى '' . 

ويشترط فيمن بتولى القضاء شروط سبعة هى : الذكورة مم البلوغ ‏ والإسلام ٠‏ والعدالة. 
وا حرية والعلم بالأحكاء الشرعية ؛ وسلامة الجواس" . 


الباشا: الفنون والوظاثف ١‏ ج۲ ص ۸۳۷ ١‏ جعفر حسبن : القضاء فى المراق ص ١ ۸٤-۸١‏ أحسد 
عبد الرازق : الحطارة ص ٠١۴‏ . 
الفنون وألرظائف ١‏ ج٣‏ ص Al ~ AFT ۸٩۷‏ : 

(۳) حسن الباشا : الفنون رالرظائف ج۲ , ۸۳۳- .۸£ , 

. ۸۷ ۸ ص‎ ١ جعفر خصباك : القضاء ئی العراق‎ )٤( 

(۵) المارردى : الأحكام السلطانية ‏ ص ٦۸-٦١‏ . 
البويهية والسلجوقية ‏ ط. (دار أمواج ‏ بيروت سنة ۱۹۸۸) ١‏ ص ١١ ١ ٠١‏ ؛ على الرغم من أن الخليفة 
يتم اختيارهم عن طريق السلطان السلجوقى ؛ حيث كان على الخليفة الموافقة فقط على رأى واختيار السلطان 
السلجوقى القوى لأن بقا» نى السلطة مرهون بإرادة السلطان ‏ رعلى الرغم من ذلك لم يكن باستطاعة 
يحترمه هؤلاء الأجانب والعجم فى النليفة والعلماء المسلمين ١‏ لمزيد من التفاصيل : أنظر ؛ صفية سعادة : 
تطور منصب ١‏ ص ١١‏ ,¥ ۰ 


(۷) المارردى ؛ الأحكام السلطانية , ص ۷١-۹۵‏ ؛ أحمد الشامى : الحضارة ‏ ص ۸۸ . 


۳۲٦ 

قاضى القضاة فى عهد السلاجقة : 

استحدث الخلیفة العباسی هارون الرشید ۱۹۳-۱۷۰ھ/٦۸۰۹-۷۸ءم‏ » منصب قاضى 
القضاة على رأس السلطة القضائية'" . وكان أول من تقلده أبو يوسف يعقوب بن ابراهيها"'. 
صاحب کتاب اراج وأحد أقطاب المذهب الحنفى فى العصر العباسى الأول » وكان يقيم فى 
مركز الخلافة فى بغداد ‏ ويسند اليه قضاء العاصمة » وسائر الأمصار فى الأفاق والاأقطار 
شرقا وغريا » كما صار منذ الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ينفرد بتعيين القضاة وعزلهم فى 
سائر الأقاليم والبلاد التابعة للخلافة ‏ وكذا الإشراف عليهم ومراقبتهم"' » وبعد أن أصبح 
من الصعب على الخليفة مراقبة القضاة“' ١‏ فأصبح هو رئيس السلك القضائى'*' . 

وقد انتقل هذا المنصب الى كل الدول الأخرى التى عاصرت أو تلت الخلافة العباسية" ‏ 
وقد اتخذ سلاطين السلاجقة قاضى قضاة لهم يقيم معهم فى حاضرة السلطنة السلجوقية ١‏ 
وذلك خلاف قاضى القضاة العباسى""' ولابد أن يكون سئيا وفق مذهبه “^ . 

وعندما دخل السلاجقة العراق سنة £۷ ه/ ١٠١٠م‏ » كانت السلطة القضائية غير متزنة ‏ 
حيث أدى تدخل البويهيين الشيعة إلى فساد السلطة القضائية › فلم يتوان القضاة فى العصر 
البويهى عن خرق القوانين بغية إرضاء اشخاص معينين ومحاباتهم وکسب الدراهم والامتیازات 
والوعود وأصبح وجود قضاة نزهاء أمرا نادرا“' ‏ وقد تورط القضاة فى القضايا السياسية 


, ١۳ صفية سعادة : تطرر منصب ؛ ص‎ )١( 
حسن الباشا : الفنون والوظائف ج٣ ص‎ ١ ۲۹۷-۲۹۲ القلقشندی : صہح الأعشی  ج۱۰ ص‎ )۲( 
. AY 
, ۲۹۱-۲۸۹ القلقشندی : صبع الأعشی , ۱۱ ۰ ص‎ )۳( 
. ٠١۵ حسن الباشا : الفنون والرظائف , ج٠ ص ۸۸ ؛ أحمد عبد الرازق : الحضارة , ص‎ )٤( 
. جعفر خصباك : القضاء , ص ۸ه‎ )۵( 
. ٠١١ ص‎ ١ أحمد عبد الرازق : المعضارة‎ )١( 
. ^٦ دريس : رسوم ؛ ص‎ )۷( 
. ١٤۸ - ١٤١۵ الراوندى : راحة الصدرر ؛ ص‎ )۸( 


4( ابن الجوزى : الملشظم حا ص 0 ۵ البغدادی : تاریح بعداد | ا ص ۲-۳۹ ۰ 


۳۷ 
بحدة فى العصر البویهی' واستخدموا أساليب متعددة للبقاء فى مناصبهم التى كانت تدر 
عليهم ربحا وفيرا » ومنصبا اجتماعيا مرموقا""' . ويہدو أن الأساليب التى استخدمها 
القضاة للبقاء فى مركز قرى فى الفترة السلجوقية لم يختلف عن تلك المستخدمة فى الفترة 
البويهية ‏ وإن كان السلاجقة قد أخذوا درسا من البويهيين وأخطائهم واستعملوا أساليب 
جديدة للتعامل مع طبقة العلماء (القضاة) " . 

ولقد تميزت الفترة السلجوقبة بظهور ميزات جديدة هى : 

أولا : أعلن السلاجقة منذ البدء أنهم رواد السنة » الأمر الذى منع اللخليفة من شن حرب 
ضدهم على أسس ديئية ما أدى إلى تقليص سلطته » بعكس البويهيين الشيعة الذين أحجم 
العلماء بشكل عام عن الانضمام إليهم › فاستغل الئليفة هذا الوضع لصالحد“ , 

شانيا : أدرك وزراء السلاجقة العظام » أمثال الكندرى ‏ ونظام الملك ‏ خطر العلماء 
البغداديين إذا تركوا وشأنهم » أو إذا انضموا إلى الخلافة العباسية » لذا حأول السلاجقة الخد 
من حرية العلماء قدر الإمكان فأنشاأً نظام الملك المدارس بعية تنظيم طبقة العلماء » ودمجها 
با لجهاز الحكومى ٠‏ ورضعت المدارس تحت مراقبة الوزراء السلاجقة الشديدة » فكانوا مسئولين 
دون غيرهم عن تعيين المدرسين فيها ‏ ولم يكن هناك أى أمل للمعارضين با لحصول على مركز 
تعليمى فى هذه المؤسساتا* . وبالتالى تلقت المعارضة ضربة شديدة وخاصة فى مطلع الحكم 
السلجوقى » عندما اضطروا والحنابلة منهم إلى تقديم الطاعة والتملق إلى السلاجقة" . 


, ٠١٤ ص‎ ١ صفية سعادة : تطرر ملصب قاضى القضاة‎ )١( 

(۲) مسکویه : تجارب الأمم » ج۴ ؛ ص ۱٤-۱۲‏ ۰ اہن الأثبر : الکامل ؛ جأ ؛ ص ٠۳‏ , 

(۴) صفية سعاأدة : تطرر منصب ١‏ ص ٠١۵‏ . 

. ٠0١1 صفية سعادة : نفسه » ص‎ )٤( 

(0) مجلة يادكار : وات سلطان ملكشاه ‏ ص ١ ٦1-٦۲‏ صفية سعادة : المرجع السابق ؛ ص ٠١١‏ . 

)١(‏ مشال ذلك : أبو منصور الشريف ١‏ قائد المحنابلة ؛ والذى اقرح أبر عبد الله الدامغانى ١‏ لنلائة أبن 
باكولا على القضاء إرضاء لعميد الملك الکندری ۰ اہن ال جوزى : المنتظم ج۸ ؛ ص ١ ٠۷١‏ السبكي : طبقات 
الشافعية ؛ ج ص ص ١ ٠١١‏ أبن هداية : طبقات الشافعية » ص ٠١١‏ ؛ صفية سعادة ؛ المرجم السابق ؛ 
ص ۱۰۸ هامش (۱) , 


۳۲۸ 


فالعا : اتخذ سلاطبن السلاجقة بتدبير من وزرائه الحيطة حيث أنهم نظموا أو أدمجو 
العلماء ضمن مؤسسة الدولة وأبقرا عائلة غير عربية على رأس السلطة القضائية › وأدت 
هله السياسة إلى نتيجتين مهمتين فمن جهة تفادت التدخل فى المنازعات الحزبية والصراع من 
أجل الساطة الذى كان مستقرا آنذاك فى بغداد") , ومن جهة أخرى » أدت إلى تأمين 
أستمرار ولاء تلك العائلة الغريبة ولا تاما لقضية السلاجقة » على الرغم من أنها وجدت 
معارضة شديدة من قبل الأحزاب البغدادية ها فيها الحنفية التى تنتمى إليها هذه العائلة . 
وبذلك اطمأن بال السلاجقة لعلمهم أنه لن بكون بقدرة الأسرة الدامغانية خيائة أسيادها , 
لأنهم إن فعلوا ذلك یکونون قد هاجموا مركزهم فى القضاء''' . 

ولقد تيز منصب قاضى القضاة فى عهد السلاجقة العظاء وغيرهم بظاهرة حدبدة » حيث 
سيطرت عائلة راحدة على منصب قاضى القضاة ‏ وترارتتها ابا عن جد بدا من 
۷ھ / ۱۰م » حتی سنة ۹۱۳ھ /۱۲۳۱۹م وإن تخلل هذه المرحلة فترات أقصى فيها 
الدامغانيون عن منصبهم إلا أنهم استطاعرا فى كل مرة استعادته الأمر الذى عجزت عن 
الجازه أبة عائلة قضائية أخرى"' » وكان ذلك من مصلحة السلاجقة لإسكات أية مقاومة أو 
معارضة من قبل الحسم القضائى الذى كان له استقلالية فى بغداد حتى دخولهم سنه 
۷ عه/ ١ ١.١.۵١١‏ حيث أن السلاجقة سيطروا سيطرة كاملة على السلطة القضائية 
والتنفيذية » ومعظم المناصب الحكومية الأخُرى المتواجدة فى بغدادا*“ . 

ولهذا يجب أن نقرر أن دراسة منصب قاضى القضاة فى بغداد بالذات هو دراسة عائلة 
الدامغانى التى تمكنت من الاحتفاظ بهذا المنصب فترة طويلة » نما يدل على مدى سيطرة 


)١(‏ لزيد من التفاصيل حول الصراع الحربى فى بغداد راجع : اہن الجوزى : المنتظم ؛ جه ص ٠١‏ ط. 
پیروتٹ ‏ حوادث سنوات ٤۸۵-1٤۷‏ ھ/ ۵۵ ۱۰۹۲-۱۰م اہن الأثیر : الکامل ۰ ج٩ ٠‏ ص٤١٠‏ وما بعدها؛ 
۰ ۱ ص ۲٤‏ ومابعدها اہن کشر : البداية وألنهاية ج١١‏ ص ۷ه ومابهدها : 

(۳) عن أهم العائلات القضائية خلال العصر البويهى والسلجوقى ٠‏ أنظر : صفية سعادة : المرجع السابق 
ص ۱۲۷ - ۱۷٤‏ . 

. ٤۷ ابن الجوزى : المنتظم جه ط. بیروت › ص‎ )٤( 

(۵) عبد النعيم حسانئين : سلاجقة إيران ص ١١۶‏ صفية سعادة : المرجع السابق ٠‏ ص ١١۱١‏ . 


۳۲۹ 
السلاجقة على السلطة ‏ متخطين سلطة الخليفة صاحب الأمر والنهى فى تعيين قاضى 
قضاتها''. ولقد ارتبط تطور منصب قاضى القضاة ارتباطا وثيقا بتاريخ كل سلطان » وكل 
وزير سلجوقى » وبعد أن كان هم القاضى هو أن يحظى رافقة الخليفة مشلما كان الحال فى 
العصر البويهى مثلا"' » أصبح همه أن يرضى السلاجقة" . 

أشهر من تقلد منصب قاضى القضاة زمن السلاطين العظام : 

: أبو عبد الله الدامغانى‎ -١ 

هو محمد بن على بن الحسبن بن عبد الملك المعروف بأبى عبد الله الدامغانى رأس العاثلة 
الدامغانية ‏ وأول من تقلد منصب قاضى القضاة فى العصر السلجوقى » فقد اختاره أبو 
منصور الشريف رئيس الحنابلة » وأبن عم الخليفة القائم بأمر الله العباسى » لخلافة الحسين ابن 
ماکولا'“' الذی توافقت وفاته مع دخول طغرلبك بغداد سنة ۷٤٤ھ *.۱١۵۵/‏ , 

وقد ولد أبو عبد الله فى دامغان" ؛ ودرس فيها الفقه ‏ ولا بلغ الحادية والعشرين من 
عمره » انتقل إلى بغداد » مركز العلم انذاك › حيث تابع دراسته للفقةه » والحديث على يد 
علماء بغداد"'. ونظرا لفقره المادى فقد واجه أبو عبد الله صعوبات قاسية قبل إتقام 


, ٠١۸ صفية سعادة : المرجع السابق ص‎ . ۲٠۷-۲١٤ ص‎ ٠ ٠٠ج‎ ١ القلقشندى : صيح الأعشى‎ )١( 

(۲) اہن مسكرية : تجارب الأمم ح۲ ص ۳۵۸ , وما بعدها . 

(۳) صفية سعادة : المرجم السابق » ص ١ ٠١۸‏ جعفر خصباك ١‏ القضاء فى العراق ؛ ص ۸۸ . 

)٤(‏ اہن ماکرلا : هو الحسین ہن على ہن جعفر ہن علکان بن محمد بن أبى دلف العجلى ١‏ أپر عبد الله 
المعروف باہن ماكرلا الشافعى من أشراف العرب ولد سنة ۲۹۸ھ/۱۹۷۸م ولى قطاء البصرة ‏ ولكن 
الخلبفة القادر بالله عينه قاضبا للقضاة سلة ١٠٤ه/۲۹١٠م ١‏ فلما ولى الخليفة القائم أقره عليه إلى حين 
وفاته سنة ۷٤٤/٥۵١٠م‏ وكان لزيها عفيفا أنظر : ابن الجوزى ١‏ المنتظم جه ١‏ ص ۳۵۱ ١ ۴۵۲ ١‏ آپن 
کشر : ألبداية والنهاية | ۱ ص ۵۸ ١‏ أبن هداية : طبقات الشافعية ؛ ص ۷۹ ٠‏ أبن السماد : شذرات 
الذهب ‏ ج٣‏ ص ۲۷۵ # 


(8) السبكى : طبقات الشافعية ٣‏ ص ۱۵۹۲ 


البلاد س ۵ ۳ 


(۷) اہن خلکان : رئیات الأعيان › جا .ص ١؟‏ . 


- 


دراسته» فلقد لجا إلى الدراسة فى الشوارع خلال الليل » بسبب عجزه عن تأمين ثمن الشموع 
لالاضاءة ١‏ » وفى سنة ١٤٤ه/۹٤١٠م‏ حصل أبو عبد الله على إجازة تدرجه فى الفقه 
والشرع من ابن ماكولا » قاضى قضاة بغداد حينذاك "' . 

ولقد كان أبر عبد الله متمرسا فى الفقة ؛ كتمرسه فى القضاء » ودليل ذلك المناظرة 
الشهيرة مع أبى اسحاق الشیرازى  "‏ الشافعى ٠‏ ولقد تقلد أبو عبد الله الدامغانى 
منصب قاضى القضاة منذ سنة £۷ ا ه/ 0۵0 . | حتی وفاته سنة ۷۸٤ھ‏ /۸۰0. ١م‏ وقد ناهر 
الشمانين من عمره ودفن فى مشهد الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان *' › أى : أنه ظل فى 
منصبه أكثر من ثلاثين عاما " . 

ويرجع سبب اختيار الدامغانى قاضيا للقضاة فى بغداد إلى أمرين كلاهما مر بالنسبة 
للخليفة ولأهل بغداد أما الأول : فهو أن وزير طغرلبّك الكندرى كان معروفا بتحيزه للمذهب 
الحدفى . وأنه صمم على تعيين قاضى القضاة من الأحناف " . ولذلك كان اقتراح اسم 
الدامغانى الحنفى ترددا إلى عميد الملك والسلاجقة فى آن واحد » خاصة فى الوقت الذى عجز 
فيه البغداديون جميعا عن إدارة شؤونهم الخاصة ^ . 

والثانى : هر أن السلاجقة أرادرا اختيار قاض للقضاة من أسرة غير عربية لکى يضمنوا 
استمرار ولائها لهم ثم أنه كان إيرانيا وإيران مركز قوة للسلاجقة ٠‏ وكان يتكلم الفارسية ‏ 


)١(‏ قبل إن الئليفة القادر بالله وجد أبا عبد الله ذات ليلة جالسا فى الشارع تحت قنديل فاستعلم عن 
حالته المادية وندء له مبلغا من المال ؛ راجع ابن الجوزی : المنتظم ج٩‏ ص ۲۴ صفية سعادة : المرجع السابق 
ص ۱١۳‏ ؛ هامش (۳) . 

(۲) السہکكى : طبقات الشافعبة ؛ ج۴ ص ۲١۲‏ , 

(۳) آبو اسحاق الشرازی : أنظر ترجمته ص . 

. السبکى : طبقات الشافعية ج٤ ص ۲۳ ومابعدها حيث أورد مناظرتين من هذه المناظرات‎ )٤( 

(۵) ابن الآثير : الکامل ج۸ ص ٤٤۸‏ . 

() صفية سعادة : المرجع الساہق ص ١١۲‏ , 

(۷) الراوندى : راحة الصدور ص ٠۵١۷‏ . 


(۸) صفية سعادة : المرجع السابق ص ٠١١۹‏ ۹ 


۳۳1 


وهى لغة كان يفهمها السلاجقة'' . إلى جانب أن الدمغانى كان فقيرا وغريبا » فهو يفتقد 
الى قاعدة شعببة فى بغداد » ويفتقد ا لمال الضرورى لبناء قاعدة كهذه ‏ ولذا كان تابعا أمينا 
للسلطان السلجوقى'' . 

ولكن السؤال المطررح هو : لماذا اختار أبر منصور الشريف اسم أبى عبد الله الدامغائى 
بالذات ؟ أو بمعنى آخر لاذا قبل رئيس الحنابلة وهو من الأسرة العباسية الحاكمة بتعيين قاضى 
قضاة ضعيفا ؟ والإجابة : أن الحنابلة فى بغداد اعتبرت نفسها مهزومة بانهزام الئلافة حينما 
أجبرت على تعيبن قاضى للقضاة بناء على رغبة الوزير السلجوقى القوى الذى كان يستمد 
سلطته وقوته من سلطة وقوة سيده السلطان""' وكان علبها أن تتأقلم فى هذه الأوضاع 
الجديدة على أمل أن يتغير الوضع فى المستقبل » ولقد عبر أحد الحثابلة فى بغداد عن هلم 
الوضع جيدا حينما قال : مانعلم كيف حالنا مع هؤلاء الأعاجم والدولة لهي“ . إلى جائب أن 
ختيار حنفى بعيدا عن العائلات القضائية الكبيرة مغل عائلة بلى الشواربا*) ١‏ رعائلة 
الزينبي "' . کان یعنی بعاد حزب بغدادی مناوئ وکبیر وذوی مرکز رئیع وقوی » بدلیل أن 
أبا عبد الله الدامغانى حافظ على صداقة الحنابلة ووثق علاقاته به“ 


٠١١ صفية سعادة : المرجع السابق » ص‎ )١( 
. ۱١4, ۱۹۳ حسانین : سلاجقة یران ۰ ص‎ )۳( 


. ٤۵ اہن الجوزى : المنتظم , ج۸ ص‎ )٤ 

(۵) تولت عائلة بنى الشوارب منصب قاض القضاة من سلة ۲۹۲ ه-0 ۰٤ھ‏ / ٤‏ ۹۰-٤١١١م‏ ؛ رأجع : 
ابن مسکویه › تجارب الأمہ ج۲ ١‏ ج٣‏ ؛ الېغدادی : تاریخ بغداد » ج۵ ص ٤۹-٤٩‏ ؛ ج۷ ص ٠ ٠١‏ 
۱ج۱۰ص ۱۰ جاص ۲۰۱ ٢۲؟؟.‏ 

: م انظر فة سعادة‎ ١٣١٤-١۱۱۲۹ 1هھ/‎ ۱1١ ھ۵١۵ عائلة الزینہي تولت المنصب ملد سنة‎ )١( 
الزينبيون من طبقة الأشراف صل نسبهم بالسيدة زينب بنت المصطفى‎ ١١۸ ؛‎ ۱٤۷ امرجم السابق ؛ ص‎ 
(صلى الله عليه وسلم)  وزوجة العاص بن الربيع ويفضل نسبهم هذا استطاعوا تول منصب نقابة الأشراف‎ 
العباسة من سنة ۳۸۲ ه/ ٤۹م رند طریلة حبث تولی اہو امسن محمد پن على بن أبى تام الزینہبی تنقيا‎ 
تولوها دون انقطاع شی مجچی السلاجقة ؛ ورصلوا إلى ذروتهم عهد الاليفة‎ ۳ ١ للنقباء وخلفه أبنه على‎ 
السممائى : الأنساب‎ ١ المسترشد بالله العېاسی ۵۱۹۲- 0۲۸۹ھ /۱۱۱۸- ٤۳١٣م لمريد من الشفاصيل راجم‎ 
جا ص ۳۱۷ , البفدادی : تأریځ بداد , ج١١ ؛ ص‎ )۱۹٦٩ , ۱۹۹۲ (حیدر آباد ؛ دائرة المعارف سنة‎ 
. ومابعدها‎ ۷ 


(۷) صفية سعادة : المرجع الساہق سس ۰ 


f 


ولكن كيف طوع السلاجقة قاضى القضاة لهم ؟ أو بصيغة أخرى كيف کان الدامغانى رجلا 
للسلطان السلجرقى ؟ لقد أظهرت الحرادث التاريخية مدى ولاء الدامغانى التام للسلاجقة . 
ففى سنة 0۸/40۰١٠م‏ اشترك الدامغانى فى مقاومة البساسيرى » فكان جزاؤه السجن 
لتواطئه مع السلاجقةا' ١‏ وتم الإفراج عنه نيما بعد تعهده بدفع ما يناهز الثلاثة ألاف دينار 
إلا أنه لم يسلم إلا سبعمائة دينار فقط"' » ويبدو أنه أعفى من التزامه المادى نتيجة قبوله 
أخذ البيعة للخليفة الفاطمى المستنصر بالله""' . ومع ذلك » وعندما عاد طغرلبك إلى 
بغداد ا لم بتردد الدامغانى فى الخروح للاقاته › وألترحيب به وكان هو الشخصية المهمة 
الوحيدة التى رحبت بالسلطان السلجرقى ١‏ وبصحبته بعض الشهودا* . وما كان هذا الموقف 
إلا ليثبت ثقة طغرلبك الكاملة بأبى عبد الله الدامغاني ‏ . 

وحدث أخر يلقى الضوء على العلاقة الوثيقة بين السلاجقة ٠‏ وبين قاضى القضاة هو زواح 
طغرلبك من ابنة الغليفة القائم بأمر الله ١‏ والذى كان طغرلبك يأمل فى تأمين الخلافة لذريته 
بالتصاهر بين العائلات السلجوقية والعباسية'" . وعندما نقل الكندرى طلب السلطان إلى 
المئليفة » رفض الخئليفة رفضا تاما' . وهنا هدده الكندرى بترك بغداد ١‏ وارتداء الثياب 
البيضاء بدلا من السوداء التى ترمز إلى الرلاء للعباسيين ٠‏ وأجرى الترتيبات اللازمة لإبلاخ 
طغرلبك جواب الخليفة'"' » وهذا يعنى تهديدا كاملا للخليفة بإعلان بغداد تابعة للخلافة 
الفاطمية ذات الشعار الأبيض . 


(۱) اہن الأثیر : الکامل ج١۱‏ ص ۳۶۱ . الخطیب البغدادی : تاریخ بغداد ج٩‏ ؛ ص ٤٠۴-٤١١‏ . 
(۲) اہن الجوزی : المنتظم : ج۸ ؛ ص ۱۹٩‏ . 

(۳) اہن الجوزی المنتظم : ج۸ ؛ ص ١ ۱۹١‏ ابن خلدون : العبر ٠‏ جا ص ۵4١‏ . 

. ۵4١ جا ص‎ ٠ أبن خلدون : العہر‎ )٤( 

(۵) ابن الجوزی : المنتظم ج۸ ص ٠١۹٩‏ . 

. ١١١ صفية سعادة : المرجم السابق ؛ ص‎ )١( 


(۷) آہن الجوزی : المنعظم ؛ ج۸ ص ۲۱۹ ١‏ ابن الأثير : الکامل ؛ ج۰٠‏ . ص ١ ٩‏ ابن خلدون : العبر 

جا ٠‏ ص ١ 94١‏ فتحى أبو سيف : المصاهرات ١‏ ص ۸٠- ۷١‏ صفية سعادة : المرجع السابق ٠‏ ص .١١١‏ 
(۸) البنداری : آل سلجوق ؛ ص ۲۷ , المىسینى : أخبار الدولة ۰ ص ۲۱ ۰ ۲۲ ١‏ وفاء محمد على : 
(۹) البافعى : مرآة ال جنان , ۲ ؛ ص ۷۲ , ص ۷۷ ١‏ إقبال : یران ٠‏ ص ۲٤١‏ . 


r 


وهنا جاء دور الدامغانى الذى أجتمع بالخليفة العباسى القائم بأمر الله - والمغلوب على 
أمره - وشرح له خطورة قراره ٠‏ مؤكدا له أنه فور سماعه بهذا الرفض سيقوم طفرلبك باجتياح 
بغداد وأخذها عنوة" » وكان هذا الحوار كايا لقبول واقتناع الخليفة بترويج أبنقه من 
السلطان المسن ١‏ وبالطبع كان أبر عبد الله الدامغانى هر الشاهد الرئيسى فى حفل الزفاف''. 

وقاء الدامغانى بعد ذلك بخدمات ومهام أخرى لسلاطين السلاجقة ورزرائهم ‏ فى سنة 
٠.۷/۰‏ طلب إلسه الوزير نظاء الملك المرافقة القائونية على عزل وزير الخليفة فخر 
الدولة ابن جهير لأنه تجاهل أمره نيما بخص عمله'"' ‏ وبعدها بضع سنوات عهدت إلى عبد 
الله الدامغانى دعوى قضائية من تبل السلطان ملكشاه ضد الخليفة وخسر فيها الخليفة 
الدعريا'. وأخيرا عندما أطلق سراح العالم الشهير أبى ثابت مسعود الرازية'*' الذى سجن 
ناء على أوامر الخلبفة ‏ خبأه الدامغائى فى دار" . 

وقد نبان عت وفانه سئة ۸۵/۵۷۸١۱م‏ تر ثروة مالية ٠‏ استطاع من خلالها أن 
يمن لنفسه ولعائلته من بعده مقاما رنيعا فى الحكم داخل بغداد ١‏ وداخل درلة عظيمة 
كدرلة السلاجقة ١‏ بتحالفة معهم ١‏ ولم يشد واحد من البيت الدامعغانى عن هذه القاعدة بل 
بقوا جمبعا أوفياء للسلطان السلجوقى مهما كان أسمه ررسمه » ومعارضين للخلافة مهما كان 
مر گڑھا* . 


. ١١١ المرجع السابق ص‎ ١ صفبة سعادة‎ ٠ ۲۵ أبر نسر الكاشانى : دراسة آل سلجرق ؛ ص‎ )١( 
, 011 ص‎ ١ جا‎ ٠ اين خلدون : العبر‎ ١ ٩ الکامل ,> ۱ ۰ ص‎ ٠ ابن الأثیر‎ )۲ 
. ۴۸۱ ,اہن الأثیر : الکامل › ج۸ ؛ ص‎ ۲٤١ حراندەیر : دستور الوزراء ص‎ )۳( 
. ۲۴۷ اہن الجرری ؛ المنتظم ؛ ج۸ ؛ ص‎ )٤( 
ص‎ ١ ج‎ ١ اہن خلکان ؛ ونبات الاأعيان‎ . ۳٦۵ ص‎ ٠ج‎ ١ ابن العماد المنبلى : شذرات الذهب‎ )0( 
.- ۷ 
وقيده وأخذ‎ ٠ آہر ابت مسعود الرازی : أحد أعلام بعداد قبض علبه الشحنة بأمر من الئليفة‎ )٩( 
وخر بعد‎ , )٤(شماه‎ ٠١١ ماله شم فرج عله واختفی بدار الدامغائى ؛ صنية سعادة : المرحع الساہق ص‎ 
. ذلك برسالة الى بلاد ماوراء النهر‎ 
. L1۳۸ این الأثیر : الکامل  ح۸ ۰ ص‎ )۷( 


(۸) صفية سعادة : المرجم السابق ٠‏ ص ١١١‏ . 


£ 

۲- أبو بكر محمد بن أبى المظفر منصور السمعانى الشافعى : 

الفقيه المحدث » ومن الوعاظ المبرزين ويلقب بتاج الإسلام › له علم بالتاريخ والأنساب » 
ووالد عبد الكريم صاحب كتاب الأنساب"'' . ونصب على منصة قاضى القضاة بعد وفاة أبى 
عبد الله الدامغانى مباشرة بناء على اختيار نظام الملك" حيث لم يرث أبو الحسن على بن 
عبد الملك » منصب أبيه الدامغانى فورا » على الرغم من أنه دفع مبالغ طائلة لهذا الغرض › 
وتم اختیاره فیما بعد" . 

ويعلل كثير من المؤرخين“ إقصاء أبى الحسن الدامغانى عن منصب والده ‏ بأن الخليفة 
المقتدى بأمر الله خشى من القلاقل والأقاويل بأنه عبن أبا الحسن لأنه قبض رشوة منه على 
الرغم من أن قبض الرشاوى من الطامحين لمنصب قاضى القضاة عادة درج عليها الخلفاء منذ 
العصر البويهى أيام القادر بالله العباسى ولم يأبهوا كثيرا للأقاريل التى قيلت حول هذا 
الموضوعا*' 

ولکن السبب الحقیقی وراء عدم تعیین أبی الحسن الدامغانی » وتعیین ابی بكر السمعانى 
مکانه هو أنه كان قد زال الى الأبد نصير الحنفية (أبو نصر الكندرى) إلى الأبد ٠‏ وتولى نظام 
الملك الشافعى الأشعرى للوزارة السلجوقية » نما يعنى وجود حزب جديد وهو حزب الأشعرية - 
الشافعية'"' وكان أبو إسحاق الشيرازى وهو من المقربين إلى الخليفة ونظام ا ملك وهو شافعى 
قد توسط عند الخليفة والوزير السلجوقى لتعيين شافعى على أعلى مناصب الإفتاء 


(۱) ابن الماد الحنبلی : شذرات الذهب » جا , ص ۲۹ . ١ ٠١‏ السبكى : طبقات الشافعية ‏ جا ؛ 
ص ١ ۱۸۹-۱۸١‏ اہن هداية الله : طبقات الشائعية » ص ۱۹۸ . 

(۲) اہن الأثیر : الکامل › ج۸ › ص L۴۳۹‏ .٠اا‏ . 

(۳) اہن الجوزى : المنعظم ۰ ج٩ ١‏ ص ۲١۸‏ . السبكى : طبقات الشافعية » ج۳ » ص ۸۸ . 

. ۸۸ ص‎ ٠ ٣ج‎ » السبكى : طبقات الشافعية‎ ١ ۲۰۸ ابن الجوزی ؛ المنتظم  ج٩ ص‎ )٤( 

(۵) صفبة سعادة : امرجم السابق ؛ ص ١١۳‏ . 


)١(‏ البندارى : آل سلجوق ص ١ ٤١‏ الحسينى : أخبار الدولة ‏ ص “٠ه‏ ۷ صفية سعادة : المرجع 
الساپق ص ۴ 


۳o 

القضاء' > ولذا لم تک فة آ٩‏ تاس تهت أر الس e f olo‏ 
ولذا لم تكن مجرد صدفة أن يتأخر تعيين أبى الحسن الدامغانى لنصب قاضى 
القضاة إلى سنة ٤۸۷‏ ه/٤۹١١م‏ » وهى السنة التى توفى فيها الخليفة المقتدى بأمر الله 
العباسى' 

وبعدها تربع الأسرة الدامغانية على منصب قاضى القطضاة حتى سنة ١٣أه/‏ 
.“.٤‏ وفد تع قاضى القضاة فى العصر السلجوقى بامتيازات كثيرة » فهو الذى يعين 
القضساة الأحرين وهو الذى يختار الشهود والوكلاء (المحامين) › بل كان من رسوم ليسيه أن 
بخلع عليه من الئليفة ثم السلطان السلجوقى » ويضرب بين يديه بالبوقات والدبادب ١‏ كما 
فعل مع عبد الله الدامغانى“' . بل أن قاضى القضاة حصل على امتباز هم وهو أحذ البيعة 
للخلسفة والتى لم تكن حتى العهد البويهى من واجبات قاضى القضاة* ہل حصل على 
امتباز هم وهو تنيب أو خلع الفا ء0 . 

ليد نشکیلات القضاء فی أ أسلطة السلحرتية : 

كان لاتساع السلطنة السلجوقية أثره فى أن يصبح لكل مديئة وإقليم قاض بعين من قبل 
قاضى القضاة فى بغداد أو أصبهان أو الرى أو مرو أو غيرها من حواضر السلاجقةا'" . 

وقد قسمت العراق إلى أربع مناطق قضائية عند دخول السلاجقة هى (أ) باب الطاقا 
وقد عبن أبو عبد الله الدامغانى عليها ابنه أبا الحسين قاضيا' ١‏ (ب) حريم دار الخلائة 


(۱) ابن حلدون ؛ العبر ح۵ ص ۷ ١ ۸ ١‏ السبكى ؛ طبقات الشانعية ‏ ج۳ ص ۸۸ ومابعدها , 

(۲) ابن الأثير : الکامل › ج۸ » ص ٤۹۳‏ . 

(۳) صفية سعادة : المرحع السابق , ص ٠۷۲-١١۲‏ . 

, ٠٤۹ ص‎ ١ ط. ٻیروت‎ ١ ٥ج اہن الجوزی : المنعظم ؛‎ )٤( 

(۵) ابن خلدرن : المقدمة ص ١١۸‏ . 

, ۲۲۱ اہن طباطبا : الفخری ؛ ص‎ ١ ۲۱۹ ابن تغری پردی : النجوم ؛ ج۵ ص‎ )٩( 

(۷) جعفر خصباك : القضاء فى العراق ؛ ص ٠٠١‏ . 

(۸) باب الطاق : احدى جهات بغداد الأربعة نى ال هة الشمالية الشرقية ؛ صالح العلى + بغداد ؛ ص 
أ 


() فة سعادة : المرجع السابق ١‏ ص 1 


۳۳٢ 


وولى عليها أبو المظفر انه ٠‏ (ج) باب الأزج والرصافة أضيفت إلى أعمال أبى الحسن › 
(د) الكرخ وعين عليها انه أبا الحسين قاضيا""' الذى فوض صلاحياته بدوره إلى أخيه أبى 
النص ١‏ 

رکان محمد بن علی أحمد الواسطی ت ۳۱٤ھ/۱۰۳۹م‏ قاضیا فی شرقی بغداد والکوفه 
وغيرها من الغرات'“ وفى سنة ٤۵۸‏ ه/ ۹۵١٠م‏ توفى أبو يعلى بن الحسن بن الفراء الحنبلى 
قاضى الحريم بدار الحلافة ا" وفى سنة ١٠۷٤ه/۱0۷۷م‏ توثى محمد بن القاضى بربع 
الکرخ'' » وفی سنة ٦٦٤ھ/۱۰۵۷م‏ توفى عزيزى عبد الملك الجبلى الذى کان قاضيا بباب 
الرس (۷) 

بل أننا وجدنا لكل ربع من أرباع المدن الكبرى كبغداد وأصفهان ومرو قاضيا خاصا*' . 
وکان القاضى يقوم بالحكم فى أكثر من ريع واحد » آو یعین نوابا له یقومون بالقضاء فی أرباع 
أخرى نيابه عنه » أو يحكم فى ربعد إلى جانب حكمه فى منطقة قضائية أوسع") . 

وكان القضاة ينتشرون فى مختلف مدن العراق والمشرق الإسلامى وقراهما فى العصر 
السلجرقى''' وكان عدد منهم يحكم فى أكثر من مدينة أو قرية ٠‏ أو فى مدينة وأحدة 
وأعمالها » ففى سنة ١١٤ه/۵۷١٠ءم‏ توفى أحمد بن محمد السمنانى"' الذى كان قاضى 


(۱) ابن المجوزی : المنتظم ‏ ج۸ ؛ ص ۳۱۸ . 
(۲) ابن الجوزی : المنتظم ‏ ج۸ ؛ ص ۳۱۷ . 
(۲) صفبة سعادة : المرجع الساہق » ص ١١۹‏ , 
)٤(‏ اہن مسکوية : تارب الأمم » ج۲ ص ۳۹۹ . 
(۵) ابن الجوزی : المنعظم , ج۸ ۳۰۷ . 
)١(‏ ابن الجوزى : المنتظم » جه , ص ۳١۱۷‏ . 
(۷) ابن الأثير : الکامل ج۸ ص ۵ ١‏ وباب الأزج : مجلة ببغداد ؛ صالع العلى : بغداد ٠»‏ ص ,٠٤‏ 
(۸) جعفر خصباك : القضاء فى العراق ؛ ص ۹۲ , 
)٩(‏ جعفر خصباك : نفس المرجع والصفحة , 
)٠٠(‏ جعفر خصباك : نفس المرجع والصفحة . 
)۱١(‏ السمنانی ٠‏ أحد أعلام الشافعبة اہ هداية . طبقات الشافعية ص ٠١٤‏ . 


۳۴۷ 

القضاة أبو عبد الله الدامغانى قد ولا نيابة القضاء حيث قلده تضاء باب الطاق فی بغداد 
بالإاضافة إلى بعض مناطق فى سراد العراق'' وفی سنة ٦٦٤ھ/۱۰۵۷م‏ توفی محمد بن 
عبد الله قاضى عكبرا'"' وهى مديئة صغيرة شمال العراق » وفى سنة ۵ھ/ ۱۰۹۲م توفی 
عبد الرحمن بن محمد الذى ولى قضاء البصرة"' . 

ثقافة القضاة ونزاهتهم : 

من خلال استعراض سيرة قضاة بغداد وغيرها من الدن التى وقعت تحت سيطرة ونفوذ 
سلاطين السلاجقة العظاء نجد أنهي كانوا من الفقهاء ؛ وأن أكثرهم عرف بسعة العلم“' ١‏ ول 
تعشر على قاضى واحد عرف بالجهل فمثلا القاضی محمد بن الححسین بن محمد أو يعلى ت 
۸ھ / ۱۵ ۱م کان إماما فى الفقه ولا توفى عطلت الأسراق ومشی فی جنازته خلق 
کو ۵( 

والقاضى عزيزى بن عبد الملك الجبلى فاضى باب الأزج صنف كتبا عديدة فى الروعط 
وغيره؛ وكان فاضلا حسن المعرفة هذهب الشافعى مع معرفة بالأصول على المذهب 
الاشعری' وقد شهد عند قاضى القضاة محمد بن المظفر الشامی سنة ٦۸٤ھ‏ /۹۳. ام قبل 
نقليده القضاء) . 

ولقد دقق سلاطين السلاجقة ئی شروط اختيار قاضى القضاة ومعاونيه من شهود وکتاب 
وحجاب ١‏ وأمناء ووكلاء (المحامين) '* , فكان يختار من أغزر الئاس علما ؛ وأزهدى 
فسا ویدا ‏ وأقلهم طمعا ؛ کما کانوا بعزلون من لم يكن كذلك » ویستبدلون به من کان 


(۱) ابن الجرزی : المنعظم . ج۸ ص ۲۸۷ . 

(۲) ابن الجرزی : المنتظم , ج۸ , ص ۲۸۹ , 

(۳) ابن الأثير : الكامل ١‏ ج۸ ١‏ ص L۸۵0‏ ,١۸ع‏ , 
)٤(‏ جعفر خصباك : القضاء فی العراق ‏ ص ١۷, ٩٩‏ . 
([ ۱۵ أہن الجرزی : المنتظم ؛ ج۸ ١‏ ص ۲٤۳‏ , 

., ۱۸۸, ۱۸۷ أبن هداية : طبقات الشافعية  ص‎ )١( 
.۸٠: ابن الأثير : الكامل , ج١ اص‎ )۷( 


۸) جعفر خصاك الفضا؛ فی المراق , س ۸۷ ., 


۳۳۸ 
خيرا منه' » يقول نظاء الملك "' "ينبغى التعرف على أحوال قضاة المملكة واحدا واحدا ‏ 
رالإبقاء على الملماء والزهاد » رالأمناء منهم » وعزل كل من لايتصف بهذه الصفات › رتعيين 
آخر صالع مکانه ‏ ویجب أن یکون للقاضی راتب شهری یکفیه مور معاشه حتی لایکون فی 

حاجة إلى الخيانة » لأن هذا العمل مهم ودتيق لأن دماء المسلمين وأمرالهم بيد القضاء" . 

ولقد راعى سلاطين السلاجقة العظام تنفيذ أحكاء القضاة حتى ولو على أنفسهم ٠‏ وكان 
من رسو هسم آنه اذا امتنع شخص ما : أو تأخر عن الحضور عن مجلس القضاء أحضروه عنوة 
عن طريق وكلاء الدار السلطانية » وحتى ولو كان من المزهوين بعظمته وورجهاهته وحشمته ؛ 
لأن ذلك یدیم مالکهم وسلطانهم سنوات طويلة" . 

أما عن نزاهة القضاء ؛ فمن الصعب الخروج برأى شامل دقيق عن مستوى نزاهة قضاة هذه 
الفترة إلا ما قل مهم ؛ فالمتوافر لدينا من المعلومات يدل على نزاهة غير قليلة وجدت فى 
معالجة أمور القضاء على الرغم من وجود أمثلة قليلة تشير إلى عكس ذلك » فسيرة 
غالبية القضاة تدل على نزاهة » وفضل وعلم وملازمة للحق › ولابد أن يكون ذلك فى 
معاونیهم من کتاب وشهود » وحجاب وأمناء ووكلاء : وإن كانت أكثر المصادر تكتفى 
بسرد سيرة الواحد منهم وهى طيبة فى الغالب دون أن تشير إلى نزاهته وعفته » ودقته ٠‏ ما 
يدل على أن هذه الصفات كانت من الأمور التى اعتاد الناس عليها' . 

ففى سنة ۷۸٤ه/۸۵١٠م‏ توفى قاضى القضاة أبو عبد الله بن على الدامغانى' , 
وكانت هناك أموال كثيرة تحمل اليه من الأمصار لاتعرف طبيعتها » ويدو أنها كانت من باب 


. ۷۷ ص‎ ٠ نظام الملك : سياسة نامة‎ )١( 
. ۷۷ سياسة نامة » ص‎ )۲( 
. ۷۷ نظام الملك : سياسة نامة  ص‎ )۴( 
. ٠١١ جعفر خصباك : القضاء فى العراق ؛ ص‎ )٤( 
: صفية سعادة‎ ١ ١١ أبو بكر الهروى : التذكرة الهروية فى الحيل الربية (القاهرة ١۱۹۸ء) ص‎ )۵( 
. ۲۰۸ امرجم السابق ۰ ص‎ 


. ۸۸ ۸۷ السبکی : طبقات الشافعية › ج۳ » ص‎ )٩( 


۴۹ 


الأجورا'' » فبذل ابنه أبو الحسن أمرالا جزيلة ليخلفه ‏ ولكن الخليفة العباسى المقتدى بأمر 
الله رأى أن يدفع الظن عنه بقبول الال » فعين أبا بكر محمد ابن المظفر الشامى قاضيا 
للقضاة. فاستبشر الناس بذلك' . 

وكان ابن المظفر الشامى هذا نزيها عفيفا » لم يكن يقبل رزقا على عمله ؛ ولم يغير مليسا 
ولا مأکلا » وکان له پیت يؤجره بدينار ونصف فى الشهر ‏ ویقتات به » فأثار سلوكه هذا هل 
الباطل فلفقوا إليه التهم عند الخليفة حتى سخط عليه » ومنع الشهود من إتيان مجلسه ثم 
رضی عند" ؛ وبلغ من نزاهته آن ترکیا ادعی عنده على رجل آخر » فسأله ألك شهود فقال 
نعم فلان ورجل اسمه المشطب » فقال له لا أقبل شهادة المشطب لأنه يلبس الحرير » فقال له 
التركى إن السلطان ملكشاء ووزيره نظاء الملك يلبسان الحرير فقال له أبو المظفر الشامى (ولو 
شهدا عندی فی باقة بقل ما تبلت شهادتهما) ‏ . 

مجالس القضا ء : (المكان الذى كان يجرى فيه القضاء) : 

كان المسجد الجامع المكان الذى يجرى فيه القضاء منذ عهد الرسول (صلى الله عليه 
وسلم)'* وكان القضاء يتم بعد ذلك فى الجامع أو بيت القاضى ‏ أو أى مكان آخر يرا 
القاضى مناسبا لعمله'"' . ولم تكن هناك قاعدة فى ذلك فقاضى القضاة محمد بن على 
الدامغانى أول من شغل هذا المنصب فى العهد السلجرقى › حكم أكثر من ثلاثين سنة 
۷۸-۷٤ه)‏ (۱۰۸۵-۱۰۵۵ء) کان یقضی فی داره وقیل إنه لم يعقد مجلسا للقضاء فى 
جامع أو مسجد" » وسار على نهجه ابنه أبو الحسن الذى اتخذ داره مقرا للقضاء* . 


. ۹1: ٩۹۵ ابن الجوزى : المنتطم ؛ جه ص‎ )١( 

(۲) ابن هداية : طبقات الشافعبة » ص ۱۷۹ ١ ۱۹۸ ١‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج۵ ص 
٠‏ 

(۳) السہکی : طبقات الشافعية ۰ حا » ص ۱۸۹-۱۸٩‏ . 

. ٠٠ ١ ۲۹ السبکی : طبقات الشافعية ۰ حا ص ۹٩۱۸ء ۱۸۹ ۰ الذهبی ؛ شذرات الذهب جا ص‎ )٤( 

(۵) مصطفی مشرفه : القضاة فی الإسلام ‏ ص ۲۵ ۲٦۰‏ . 

, ۸۹ جعفر خصباك : القضاء  ص ۱۰۳ . أحمد الشامی ؛ المحضارة ۰ ص ۸۸ ؛‎ )٦( 

(۷) اللفطیب البغدادی : تاریخ بغداد » ج۳ ؛ ص ۱۰۹ . البندارى ؛ آل سلجوق , ص ۸١‏ . 

(۸) أبن الجوزى : المنتظم ج٩‏ ؛ ص ۲۰۸ ١,‏ الیافعی : مرآة ال لان ج٣‏ ص ۲٠٤‏ , 


كان أغلب قضاة الفترة موضع الدراسة من الشافعية › والحنفية » والحنبلية » ولم يرد ما 
بشير إلى وجود قاضى مالكى أو شيعى'' » وكان سلاطين السلاجقة بختارون القضاة وفق 
مذاهبهم وبناء على رغبة وزرائهم » فأبو عبد الله الدامغانى اختاره أبو نصر الكندرى الحنفى 
امذهب . كان القضاة خلال فترة عمله (۷٤٤-۷۸٤ه/0۵١۱/‏ ۸۵١٠م)‏ من الأحناف' 
ولا قتل الكندرى سنة ۵۷٤ه/١١١٠ء‏ برز حزب الشافعية الأشعرية بقيادة نظام الملك 
الطوسى الذى عبن شافعيا أشعريا قاضيا للقضاة هو أبو المظفر الشامي"' . 

ومشل الشافعية أكبر نسبة من القضاة'“' بليهم الحنفية ‏ أما الحنابلة فكانوا قلة* . ففى 
سنة ۵۸۸/٤۱۰۹م‏ ۰ توفی القاضی آبو بکر بن الرطبی قاضی دجيل" . وکان شافعياا"'. 
وفى سنة £۹۹ ه/ ١١٠١ء‏ توفى قاضى البصرة عبد الله بن الحسن وكان فقيها شافعيا“' ‏ 
وفی سنه /۵٤۵۲‏ ۰٦۱۰م‏ توفی بای بن جعفر بن بای الذى ولى القضاء بباب الطاق وحريم 
دار ألنلافة وکان شافعا' > وفی سنة ۱۰۹۵/۵۵۸م توفی اہو يعلى محمد ابن الحسین بن 
الضراء الحئبلى وكان قاضى الحريم بدار الحلافة' ‏ » وفضى سنة ٤٦١‏ ه/۷۳١٠م‏ 


)١(‏ انظر على سبيل المشال : السېكى : طبقات الشافمبة ١‏ ج ١‏ حا »أبن هداية الله : طبقات 
الشافعية » ص ۱۹۹-۱۷۱ الذهپی : شذرات الدهب ج٤‏ ص ۷۹-۲۹ ١,‏ أبن كثير : البداية والنهاية ح٣١‏ 
ص ۱۸۷ ١‏ جعفر جفناك : القضاء : ص ٠١١‏ , 

(۲) اہن الجوزی + المنتظم ‏ ج٩‏ ؛ ص ۲۰۸ . 

(۳) السبكى : طبقات الشافعية › ج۳ ؛ ص ۸۸ . 

. ۱۹۹-۱۷۱ أنظر : أبن هداية الله , طبقات الشافعبة ۰ ص‎ )٤( 

(۵) جعفر خصباك : القضاء ‏ ص ٠١١‏ . 

)٦(‏ دجيل : اسم نهر مخرجه من أعلى بغداد بين تكريت مقابل القادسبة دون سامراء ويسقى كورة واسعة 
وبلاد كليرة ياقوت : معجم البلدأان ؛ ج ؛ ص ۳٤ا‏ . 

(۷) ابن هداية الله : طبقات الشافعية ۰ ص ۲١۱‏ . 

(۸) ابن الأثیر : الکامل ؛ جه ١‏ ص ١ ۵٤‏ ط. بيروت . 

(۹) اہن الجوزی : المنتظم : ج۸ , ص ۲۱۹ ,۲۱۷ . 


(۱۰) اہن الاثیر : الکامل : ج۸ ؛ ص ۳۷۸ طط ىروت . 


"£۹ 


توفى القاضى أبو الحسين بن أبى جعفر السمنانى وكان أشعريا » وحنفيا"'"' » وكائت العائلة 
الدامغانية التى قدمت سلسلة من القضاء عائلة حنفية المذهب') . 

ایرادات القساة وروا تبهم : 

لابد أن یکون للقاضی راتب شهری يکفيه أمور معاشه لثلا تكون له حاجة إلى الخيانة"' . 
ولقد حرص سلاطين السلاجقة العظام على ذلك » فأقطعوا الإقطاعات للقضاةا“ ١‏ فمنهم من 
تہلها ومنهم من رفضها ا ويبدو أن عددا من القضاة لم بتقاضى شيا على عمله › فقد مر 
"أن قاضى القضاة محمد بن المظفر الشامى الذى عمل قاضيا للقضاة سنة ۷۸٤ه-۸۸٤ه/‏ 
4-۵٤۰۹٠ءم‏ لم يكن يرتزق على القضاة شيئا » ولم يغير ملبسه وأحواله قبل القضاء 
وبعده"' » بينما نجد أن قاضى القضاة عبد الله الدامغانى كانت تحمل اليه أمرال كثيرة من 
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الأمصار" . 

دیوان القاضى وأعرانه : 

كان للقاضى ديران وهيئة من الأعوان تساعده على القيام براجباته'*) ‏ أهم أعضائها 
الكاتب والحاجب والشهرد العدول ١‏ والأمناء ؛ والوكلاء مجلس القضاء ‏ والمحضرون 
وأصحاب المسائل'"' . ووكلاء الخاصة السلطانية'' » والمسجل والمعدل أى (المطهر للأحكام 
أو المنفذ لها) ١١‏ . 


. ۱۸١ ابن هداية الله : طبقات الشانعية  ص‎ )١( 

(۲) صفية سعادة : المرجع السابق ؛ ص ١۷۳-۱۹۲‏ 

(۴) نظاء الملك : سياسة نامه ص ۷۷ . 

. ۱۹٤ حسن أنوری ؛ اصطلاحات دیوانی ۰ ص‎ )٤( 

(0) جعفر خصباك : القضاء ؛ ص ٠١١‏ . 

. ۱۹٤-۱۸٩ السہکی : طہقات الشافعية » جا ۰ ص‎ )١( 

(۷) اہن الجوزی : المنتظم : ج٩‏ ؛ ص ۹۵ ^١١‏ . 

(۸) حسن آنوری ؛ اصطلاحات دیرانی ص ۲۰۰ ۲۰۵ . 

, ۲۰۵-۲۰۰ جعفر خصباك : القضاء » س ۱۰۵ , حسن أُنوری ؛ اصطلاحات دیرانی ؛ ص‎ )٩( 
, ۷۷ نظام الملك : سياسة نامه ص‎ )٠١( 


: YY... حسن أنرری :+ اصطلاحات دیوانی ؛ ص‎ )۱١( 


PLY 


وکان ديوان القاضى ويسمى أيضا ديوان الحكه"' » يشتمل على المعاملات من شهادات 
وحجج » ووقوف ومداينات وعقود ومحاضر مع تواریخھا . کما أنه یحتوی على ادلة تعدیل 
أالشهرد وجرجھر(' 

وكاتب أو مسجل القاضى أو كاتب الجلسة كان ضروريا لقيام القاضى بواجبه » وكان 
يجالس القاضى ليسجل أحكامه""' ولذا وجب أن تتوفر فيه صفات السداد والاستقامة › 
والتدين والخلق القويم ؛ رالمعرفة نما يزاوله“' . 

أما المحضر فهر الذى يحمل دفترا لإثبات المستندات » ويجب أن يحمل شهادة تدل على 
انهائه مدة دراسية معينة » وعلیه أن یطری ما يحمله » حتی لا يعرف أحد ما بداخله* . کیا 
يعاون القاضى خازن المحكمة الذى كان يقوءم بحفظ (ملفات) الدعارى › والترجمان الذى 
کان ینقل إلى القاضی آقرال الأعاجم إذا کان القاضی فی بلا یکٹر فیھا اناس لایتکلمون 
العربية ٠‏ والحاجب الذى يرتب المعقاضين حسب أوقات حطوره ا 

أما الشهرد العدول . فكان لكل قاض من القضاة هيئة من الشهود العدول عليه أن 
يختارهم بعئاية فائقة ويراقبهم » ویہعث بأصحاب مساثله أى : مجنديه يطالعونه سيرة كل 
منهم » فإذا تبين له أن أحدهم انحرف عن جادة الصواب بارتكابه شهادة الزور › أو سلك 
سلوكا لا يليق بوظيفته عرله القاضى عن الشهادة"' . 


4 ۵ ص‎ ٠ جعفر خصباك : القضاء‎ )١( 

(۲) جعفر خصباك : نفسه » ص ٠١١‏ . 

(۴) حسن أنوری : اصطلاحات دیرانی ص ۲۰۰۰۱۹۹ . 

)٤(‏ السمنانى : أبوالقاسم على بن أحمد السمنانى : روضة القضاة وطريق النجاة » تحقيق : الناهى ؛ 
بغداد ۱۹۷۲-۱۸۹۷۰م) ج۱ ص ١ ٠۲١ - ۱۲٤‏ أحمد الشامى : الحضارة ؛ ص ٠٠‏ ورا يكونون طائفة 
من أعوان القاضى عليهم إحضار من لايحضر إلى مجلس المسكم . ومازالت هذه الوطيفة حتى الآن باسمها . 
ويسمون الأعوان ١‏ انظر : أحمد الشامى ١‏ الحضارة ‏ ص ٩۰‏ . 

(۵) حسن أنوری : اصطلاحات دیرانی ص ۲۰۰ ۲۰۱ . 

. ۹۰ أحمد الشامى + المحضارة , ص‎ )١( 


(۷) السمنانى : روضة القضاة ؛ جا ۰ ص ۱۹۸ . 


۳e 


والشهرد يقرمون بر ظائف متعددة » منهم من يقيمون شهادة المدعى ١‏ المدعى عليه وهم 
بشهدون للقاضی وعلیه فی محاکماته > ووثائقه التى يوقعها › وهم يرافقون الوكلاء بباب 
القاضى ويشهدون على صحة وكالاتهم > ولذلك كان دورهم خطيرأً وكبيرا فى مساعدة 
القاضى'' ١‏ رلهذا كثرت أخبارهہ ودقق القضاة فى شروط أختيارهم وکانوا پختارون من 
ذوى الأخلاق ومعروفى السريرة وظاهرى السير واشترط فيهم البلوغ ١‏ والحرية › والإسلام 
والعلم ا يشهدون به من الحقوق"' . وكانت العادة أن الشاهد لايصبح عدلا إلا إذا شهد أمام 
القاضى وزكاه عدلان'"' ١‏ فمحمد أبن المظفر ابن بكران الشامى شهد أولا عند قاضى القضاة 
أبى عبد الله الدامغانى سنة ١٠٤ه/‏ ١١١٠م‏ وزكاه القاضى أبو يعلى بن الفراء » وأبو الحسن 
بن السمناني أ٠‏ 

وعلى القاضى أن يأمر بتصفح أحوال الشهرد المعدلين سرا وعلانية » للتأكد من استمرار 
کونهم عدولا كما وصف دورهم فى تحقيق العدالة ما يأتى (فإن هؤلاء الشهود أعوان 
للحق على انتصاره وحرب الباطل على تتبيره وبواره ٠‏ ومحجة الحاكم إلى قضائه » ووزره 
الذى يستند اليه فى سائر الأنحاء"'. 

ولأهمية الدور الذى بقوم به الشهرد كان على القاضى أن يتخذ من سموا بأصحاب المسائل 
وكانوا فى حكم أعوانه وأتباعه » بسألون سرا وعلائية عن أنساب الشهود ومجالسهم 
وسلوكهم ليشتأكد القاضى عن طريقهم أنهم مازالوا أهلا للقيام براجباتهم » وكان على الواحد 
من هؤلاء أن يتصف بخصائص معينة على رأى الفقهاء منها العقل والورع والأمانه › 
والصلاح ؛ والبراءة من الشحناء والبغضاء بينهم وبين الناس » ووفور العقل وكتمان السرا"'. 


. ٠١٤ جعفر خصباك : القضاء ؛ ص‎ )١( 
. ۱۹۸ السمنانى : روضة القضاة  جا ص‎ )۲( 

(۲) ابن الدبيثى : المختصر المحتاح إلیه ؛ ج۲ ص۷۸ , 

, "٦٠۰ أبن الدبيثى : المختصر › جا ص‎ ١ ۵۵ المنتظم ۰ ج۹ ؛ ص‎ )٤( 
, ٠١۵ ص‎ ١ جعفر خصباك : القضاء فى العراق‎ )۵( 

, ۲۷۱-۲۷۰ القلقشندی : صبم الأعشی ؛ جا , ص‎ )٩( 


)¥( السمنانى : روضة القضاة ؛ جا ١‏ ص ۱۲١۹-۱۲٤‏ , 


PLL 


ركان هذا هر المخل الأعلى المطلوب تحقيقه فى الشهود العدول » ولكن الواقع كثيرا ما كان 
يبدو خلاف ذلك فالسمنانی المعاصر للدامغانی وأحد تلامیذه'' يشير إلى شهود شيخه قاضى 
القضاة الدامغانى بقوله (وقد رأينا شيوخ شيخنا (رحمه الله) » وقد طال بهم الزمان وهم 
شهود لا يسأل عنهم ولایبحث' وقال فى موضع آخر : إنه رأى الشهود فى مدينة السلام 
(بغداد) يشهدون على معرفة النساء اعتمادا على قول العامة والدلالين ويفعلون مثل ذلك بين 
يدى قاضى القضاة أبى عبد الله الدامغانى"' . 

أما الركلاء (المحامون) : 

كان الوكلاء الذين يقومون بوظيفة المحامين الآن من أهم أعوان القاضى!“ » وكان القاضى 
هو الذى يعينهم » فيكونون فى حكم أتباعه وأعوانه » فإذا أرسلت امرأة إلى القاضى ترفع 
دعوى فى حق لها على أحد برسل القاضى معها شاهدين وبعض الوكلاء فتوكل ويشهد 
الشهود على ذلك . 

وإذا كان المريض لايستطيع حضور مجلس الحكم . وله حق على غيره ٠‏ أرسل القاضى إليه 
أحد أمنائه من يعرف المريض › ومعه شاهدان فيأمره الأمين أن يوكل وكيلا يحضر مجلس 
القاضى ليخاصم لمدعى ١‏ وإذا صحت وكالة الوكيل جاز للقاضى أن يسمع دعواه » والدعوى 
عليه فیما يتولاه لغيره" . 

وكان لابد أن يتصف ال وكيل بباب القاضى بكشير من الصفات الضرورية منها أن يكون من 
أهل الستر والعدل والعفاف » شيخا كبيرا » ومأمونا على الحريم » ولا يتوكل فيما يعلم أنه 
باطل ولايخضع لن بتوکل له ؛ ولاینبغی آن یغش موكلا . 


)١(‏ السہكى : طبقات الشافنعية ؛ ج٣‏ ص ۹۸ ومابعدها ١‏ صفية سعادة : المرجع السابق ص 
0 4-۹ . 


(۲) السمنانى : روطضة القضاء ؛ جا ص ۲۳۲ . 
(۳) السمنائی : نفسه ؛ جا ص ۲۳١‏ . 
)٤(‏ جعفر خصباك : القضاء ١‏ ص ٠١۷‏ . 
(0) جعفر خصباك : تفسه ١‏ ص ٠١۷‏ . 
() السمنانى : روضة القضاة , جا ؛ ص ۱۸۸ . 


)¥( السمنانى ; روضة القصضاة ؛ بحا ص ۱۲۲ ۰ 


۳£ 

ولکن واقع الحال كان فى بعض الأحيان على غير هذه الصورة فيقرل السمنان ١‏ عسن 
أستاذه وشيخه الدامغانى (وقد شاهدنا وكلاء شيخنا قاضى القضاة (رحمه الله) » وهم بالضد 
من هذه الصفات التى ذكرها أصحابنا ‏ وكان فيهم إنسان يتباهى بالشر والخصاء''' . 

ولقد كانت وظيفة أمناء القاضى'"' أيضا من أهم الوظائف المعاونة له » لأنه يتولى رعاية 
أموال اليتامى عن طريق هؤلاء الأمناء" حتى ببلغوا أشدهم ٠‏ وعليه وضع أموالهم بأيدى 
أمناء يحفظونها ويقومون على رعايتها وتنميتها عن طريق الإقراض والبيع والشراء ؛ وريا 
بقوم بوضعها عند من يتجر بها'“. كما كان الحاكه""' أى : متولى إدارة القضاء هو المشرف 
على ديران القاضى اداري) ا . 

تلاميذ القاضى : 

كان على القضاة تعليم عدد کان من يثقون نيهم لسترلوا بعدهم ؛ أو لیکونرا شهودا 
لهم» فقاضى القضاة أبو عبد الله الدامغانى كان له عدد من التلاميذ ‏ نالوا إجازتهم فى 
الحقوق وأصبحرا شهودا رسميين عدولا عبن بعضهم فى مراكز حساسة'"'» روصل بعضهم إلى 
منصب القاضى فعبید الله بن محمد بن طلحة بن الحسين , أو محمد الدامغانى ١‏ وهو أبن 
أخيه » قدم بغداد وتتلمذ على بد عمه والذى نصبه فور تخرجه قاضيا على حى الكرخ سنة 
PAN .VV/ALN.‏ 


. روضة القضاة , جا ,ص ۲۳ا‎ )١( 

(۲) جعفر خصباك : القضاء ١‏ ص۸١٠‏ . 

(۳) حسن أنوری : اصطلاحات دیوانی › ص ۱۹۸ . 

. ٠١۹۰۱۰۸ حعفر خصباك : القضاء ؛ ص‎ )٤( 

(۵) السملائى : روطة القضاة › جا ؛ ص ۱۸۲١,١۱٦۰: ۱٤۰‏ . 
)٦(‏ حسن آلوری : اصطلاحات دیرانی ۰ ص ۱۹۸ ۱۹۹ . 

(۷) حسن أنوری : نفسه ص ۱۹٩۹‏ . 

(۸) صفية سعادة : امرجم السابق ؛ ص ٠٠١١‏ . 


(۹) ابن أبى الوفاء : الجواهر المضبئة فى طبقاث الحلفية ‏ جزءان فى مجلد واحد ٠‏ (حبدر آباد الدكن ؛ 
دائرة المعارف النظامية بدرن ٿ) › جا ص ٤١‏ . 


£٦ 


وكان الدامغانى على درجة عالية من الدهاء » فقرر ألا يكتفى بتعليم تلاميذه المذهبين 
ا لحنفى والمحنبلى بل تجاوزهما ‏ وقبل تعليم تلاميذه المذاهب الأخرى') » فمن تلامذته من 
السنابلة ١‏ الحسن بن محمد الغزنوى الذى أصبح صديقا حميما له » فرلا منصب محتسب 
بغداه" ‏ وأبو القاسم شيبان بن الحسن الحلبى الحنبلى الذى أصبح فيما بعد شاهدا فى 
المحكمة الحنفية "' . وأبر القاسم على بن محمد السمنانى الذى أصبح قاضيا فيما بعداء 
وأبو المعالى البغدادى الذى قلده الدامغانى قضاء الأنبارا* . وأبو السعادات محمد ابن 
الحسن» عبن فى البدء شاهدا » ومن ثم قاضيا فى يعقوبا'' . وأبو الحسن أحمد بن مسعود 
الذى عبن قاضيا على الكوفة' . 

مهابة القضاة عند سلاطين السلاجقة : 

بلغت مهابة القضاة عند سلاطين السلاجقة درجة كبيرة فأجلوهم » وزادوا فى أعطياتهم ؛ 
واحترموا أحكامهم ونفذوها وملارا المدن والقرى التابعة لهم بهم ٠‏ فكان لكل مدينة 
سلجوقية قاض يعاونه مجموعة كبيرة من الأعوانا“' . 


, ٠۵١١ ص‎ ٠» صفية سعادة ؛ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) ابن أبی الوفا : ال جوآهر ؛ جا ص ۲٠۳‏ . 

(۴۳) اہن اہی الوفا : نفسه ؛ جا ص ۲٠۹۸‏ . 

. ۸۸-۸4 السبكى : طبقات الشافعية ؛ ج۳ ؛ ص‎ )٤( 

)١(‏ الأنبار : بفتع أوله » مدينة قرب بلغ ؛ وهى قصبة ناحية جوزجان ‏ وهى على ال جبل ؛ والأنبار أيضا 
مدینة على الفرات فی غربی بغداد بیئھما ٦۰‏ کم ؛ وکانت الفرس تسميها يروز سابور ؛ جددها أو العباس 
السفاح أول خلفاء بنى العباس ۱۳۹-۲ ھ/ ۷0۳-۷4۹ . ياقوت : معجم البلدان ؛ جا »ص ۲۵۷ . 
۲۵۸ . 


)١(‏ يعقوبا : قرية كبيرة كال مدينة ؛ بينما وبين بغداد ٠٠‏ كم من أعمال طريق خراسان » ياقوت : معجم 
البلدأان . جه ص 4۵۴۳ . 


(۷) اہن أہى الوفا : ال جواهر » جا ص ٩٤‏ . 
(۸) الراوندى : راحة الصدرر . ص ١ ٤٤١‏ الہنداری : آل سلجرق ؛ ص ۷١‏ . 


(۹) حسن آنوری : اصطلاحات دیرائی , ص ۲۰۲-۱۹۸ . 


۳L۷ 

فالسلطان طغرلبك أول سلاطين السلاجقة » عندما جلس على عرش مسعود الغرنوى فى 
نیساپور سنة ٤۲١۹‏ ه/۳۷ . ام أظهر احترامد للقاضى "صاعد"'' ثاضی ليسابور › فأخذ 
بيده » وأجله إلى جواره على وسادة » واستمم إلى نصائحه التى جاء فيها "اخشى الله عز 
وجل ذكره ٠‏ واعدل بين الناس » واستمع للمظلومين والمساكين » ولا تترك هذا الجيش يظلم 
الناس فان الظلم شؤ.' . 

وأكان السلطان ألب أرسلان يهيب القضاة | ويحنر موم > ويستمع إليهم ويوشرهم 
فعندما عبر نهر الفرات وهو فى فتوحاته ببلاد الشام ۳٠٤ه/‏ ٠۷١٠ء‏ قال له أبو جعفر 
قاضى حلب : يامولانا أحمد الله تعالى على هذه النعمة ٠‏ وهى أن هذا النهر لم يقطعه ثركى 
إلا ملوك . وأئت قطعته ملكا ١‏ فأحضر الأمراء والأتراك ‏ وأمره باعادة القول ١‏ فأعاده ؛ 
نحمد الله تعالی حمدا كثيرا وبجل القاضی ؛ وزاد فى أعطياترا'"' . 

ركان السلطان ملك شاه عادلا ١‏ لم يسمع بمظلمة فى عهده أ“ ؛ نما يؤكد احترامه للقضاة 
وأحكامهم . 

ملاہس القضاة : 

كان لزى القضاة الصدارة بين الأزياء* فكانرا يلبسون الخف والطيلسان"' » رالمراد . 
والجلباب الواسعة ذوات الأكمام الواسعة ١‏ رالتى جعلوها ثلاثة أشبار ‏ وكانت هذه الأكمام 


(۱) هو أپو العلاء الاسترائی صاعد ہن محمد بن أحمد النيسابررى الحنفى ١‏ قاضى نيسابور » ورئيس 
الحنفية ١‏ وعالمهم تونی سنة ٤۳۱‏ ھ/ ۳۰٠٠م‏ عن سبع وثمانين سنه ١‏ ابن العماد الحنبلى : شذرات الذهب فى 
اخبار من ذهب › جا » ص ۲٤۸‏ . 

(۲) البیهقی : تاریخ ؛ ص ٠٤, ٦٠۳‏ , 

(۳) ابن العديم : زيدة الحلب ؛ ج۲ ؛ ص ۵4 »اہن خلکان : ونيات الأعبان » جا ص ٠١١‏ . 

, ۲۰۷, ۲۰۵ الراوندی : راحة الصدرر ,ص‎ )٤( 

(0) ميخائيل عواد : صور مشرقة من حضارة بغداد فى العمصر العہاسی ؛ (بغداد سنة ۱۹۸۱م ؛ ص 
£4 

)١(‏ الطيلسان : كساء أخضر لحمته أو سدته من صوف ١‏ يلبسه النواص من العلماء والمشايغ والقضاء 
جمعها الطيالسة ١‏ دوزی : معجم الملاہس ص ۲۸۰ . 


£۸ 


تقوم مقام الجيوب » بحفظ فيها الإنسان كل ما يحتاجة كالدنانير والكتب'' . كان القاضى 
يضع فيها الكراسة التى يدون فيها الأحكام"" ‏ وكاتبه يحفظ فيها الرقعه لعرضها عليه""'. 


كما كان بلبس العمامة السوداء' رالدنيةا*' التى كانت تلبس فى مراكب الخلفاء 
والسلاطين ولكنها كانت مدعاة للسخرية فخف استعمالها » ولبس القضاة أيضا القراقفات 
والقمصر ( ' وکان لکل قاض حاجب بنظم دخول الناس علے(۳) . 


)١(‏ حبيب زيات : (أزياء الأكمام ؛ وما كانت تصلع له فى الملابس العربية) مقال مسشور مجلة المشرق 


(۲) میخائيل عواد : صور مشرقة ‏ ص ٤۵١‏ . 
(۳) حبیب زياد ؛ أزيا ء الأكمام ص ٤۷۵١‏ . 
(£) العمامة السرداء : لباس الخاصة ببغداد وغيرها من المدن التابعة للخلائة المباسية » وهى تيجان 
العرب بها يتفاخر العربى ١‏ ويتباهى ١‏ وكائت العادة ألا يدخل الاس على اللخلفاء إلا وهم معممين ‏ والسواد 
هو شعار بنى العباس ١‏ وكان أشياعهم يرتدونه ‏ ولذلك سماهم التاريع (المسودة) بكسر الواو المشددة) أما 
بنو أمية فكان شعارهم البياض ١‏ وأشياعهم سموا (المبيضة) بكسر الياء المشددة ‏ لبس العباسيون السواد 
لأول مرة حين قتل مروان بن محمد الإمام أبراهيم بن محمد العباسى ٠‏ حزنا عليه ٠‏ فصار شعارا لهم ؛ وأول 
من لبس السواد منهم هو عبد الله بن على بن عبد الله عم السفاح رالمنصور ٠‏ أنظر : الجاحظ ١‏ البيان والتبيين 
(دار المسارف بمصر سنة ) ؛ ج ص ۷۷ الصابى : رسوم دار الخلافة ص ۷۵ ١ ۷١‏ ميخائيل عواد : نزع 
العمائم فى درراللئلفاء والأمراء رالسلاطين وبحضرتهم . مقال منشور جلة الرسالة (القاهرة ٠‏ مسارس 
۹.ہ,) , العدد ۵۳ ص ۳۱۰ ١٠١ ١‏ . أحمد الشامى : الدولة الإسلامبة » ص ۳۷-۲۵ ١‏ دوزى : معجم 
املاس ص ۰۰ . 
[۵) الدنية : تجمع على الدينات » قلنسوة بشكل الدن ١‏ محددة الأطراف . طولها نحو شبرين ١‏ تتخذ 
من ورق وفضة على هبثة عيدان ‏ وتغشى بالمواد » وتزين أحيانا بشقائق صفر طرال ؛ تتدلى على الصدره ؛ 
كان يلبسها القضاة عامة فى العصور الإسلامية ؛ كما كان يلبسها اللنطباء والأكاپر أحيانا أنظر : ميخائيل 
عواد : دنية القاضى فى العصر العباسى ٠‏ مقال منشور يمجلة الرسالة (القاهرة ٠‏ أکشوبر ۳٤۱۹ء)‏ العدد ۸ 
ص ۹۸۱-۸۷۹ ١‏ أبن منظور ؛ لسان العرب مادة دوی ١‏ ابن العماد الحنہلی : شذزات الذهب جا ص ۲۳٤‏ . 
)١(‏ القراقفات : جمع قراقف ١‏ وقراقف جممها قرقفة ١‏ قلانس سستديرة ضخمة ١‏ كان يلبسها القضاة 
والفقهاء فوق رؤوسهم أيام المباسبين ‏ میخائیل عواد : صفحات ‏ ص ۵۸ هامش )۲١(‏ . والقمص هى 
القمصان . 


)¥۷( حسن أنوری : اصطلاحات ص ۱۹۸ . 


£۹ 

ديوان المظالم (قضاء المظالم) : 

هو نوع من القضاء > يقوم به الخليفة 1 أو السلطان أو من أنيب عنهما من کبار 
شخصيات الحكم كالوزير أو أحد كبار الموظفينا"' . 

ويعرفه الفقهاء بأنه (جلب المعظلمين إلى التناصف » وزجر المتنازعين عن الشجاحد") 
ویحتاج حسب قول ابن خلدون إلى علو يد » وعظيم رهبة ١‏ تقمع الظالم من النصمين › 
وتزجر المعتدى لأن مترليه مض ما عجز القضاة أو غيرهم عن إقصائها*' خاصة اذا كان 
الظلم من قبل ذوى الجاه رالسلطان من الولاة والحكام وعمال اراج أو كتاب الدواوين 
وغیرهم'' . وهو یشبه فی مضمونه محاكم الاسئناف فى الوقت الحالى٠‏ ولم يشوان 
الرسول (عليه السلام) والخلفاء الراشدون عن رفع المظالم التى كانت تصل إليهم من الولاة 
وا محكام » وشددوا عليهم بعدم قبول الهدايا'“ رأول من أفرد يوما للمظالم هو عبد الملك بن 
مروان ٦010‏ ۸ھ/ ۰1۸0 ۷۰۵ *) , 

وأئشأ العباسيون ديرائا للمظالم جلس فيه خلفاؤهم لقضاء مظالم الناس"" » أو أنىابوا 
عنهم من يقومون بذلك . وكانرا يطلقون عليه قاضى المظالم أو صاحب المظال'' . 


)١(‏ المارردى : الأحكام السلطائية ص ۷۸ » حمدى عبد المنعم : ديوان المظالم ؛ (پیروت ۱۹۸۳) ص 
۳۹١ ۴۸‏ 


(۲) جعفر خصباك : القضاء ۰ ص ٠١۹‏ . 

(۴۳) أہر يعلى بن الفراء : الأحكام ص ۵۸ , 

(£) المقدمة ؛ ص ۲۲۲ . 

(۵) ابن خلدرن ؛ المقدمة , ص ۲۲۲ ١‏ أحمد عبد الرازق ١‏ الحضارة ٠‏ ص ٠١۸‏ . 

, ۳۹ حمدی عبد المنعم : دیوان المظالم ؛ ص‎ )٩( 

(۷) أحمد عبد الرازق : الحضارة ٠‏ ص ٠١۸‏ . 

(۸) حمدى عبد المنمم : ديران المظالم ص 40١‏ ؛ ا9 . 

(4) المارردى : الأحكام السلطانبة ۸ , اٹوری ؛ اصطلاحات دیرانی ؛ ص ۲۰۳ ۲۰٤‏ . 
(۱۰) اہن طباطبا ؛ الفخرى , ص ١ ۱۷١‏ الارردى : الأحكام السلطانية ١‏ ص ۸۰ . 


, ١١ ۵ا١ حمدى عبد المنعم ؛ ديران المظالم ص‎ )١١( 


Pê. 
ولقد جلس سلاطان السلاجقة العظام تأسيا بخلفاء بنى العباس لقضاء المظالم مشلما فعل‎ 
السلطان ألب أرسلان رملكشاء » كما أنابوا أيضا عتهم من يقوم بهذه المهمة مشل الوزير‎ 

نظام الملك الطوسى الذى كان يعقد يوما للمظالم'"' . 

وكان يساعد صاحب المظالم أحد الموظفين الكبار » ففى سنة ٦۵٤ه/۳٦١٠م‏ خلع على 
النقيب أبو الغتائم المعمر بن محمد العلوى وقلد نقيب الطالبين"" وألحج والمظالم » وقرئ عهده 
فى المراكب!'. وفى سنة ۷۹٤ه/١۸١١ء‏ أمر الخليفة المقتدى بإحضار محمد بن محمد بن 
المعوج إلى الديوان حيث خلع عليه » وقلده النظر فى المظالم فقيل وجلس بياب النوبى'*' . 

وكانت الدركاء (دار السلطنة) هى مقر ديوان المظالم السلجوقى " . فكان كل من له 
مظلمة يذهب إلى باب السلطان . ويحدثه مشافهة دون حجاب . ويطلب إتصافه ١‏ ولا يبرح 
باب الدرکاه الا اذا أجيب طلبه") . 

وكان سلاطين السلاجقة العظام يحرصون على إقامة الحدود ؛ وتنفيذ أحکام الدين › 
واتصفرا بالعدل رالمسامحة » فكان السلطان طغرلبك كريا حليما محافظا على إقامة الشرع 
والحد' وكان السلطان ألب أرسلان رجلا شجاعا يخشاه التاس'“ . 


. ۲١۷ - ۲۰٤ الراوندى : راحة الصدور » ص‎ )١( 

(۲) عقیلی : آثار الوزراء ۰ ص ۲۰۷ ۰ آنوری : اصطلاحات دیرانی ص ۲۰۴۳ ۲۰٤١‏ . 

(۳) أى نقابة العلويين . فكال لكل من العياسيين والعلويين نقابة ببغداد ٠‏ أنظر عنهم : أبن الأثير . 
الکامل ج۹ ص ۱۵۸ . 

. ۲۴۹ ابن الجوزی : المنتظم  ج۸ .۰ ص‎ )٤( 

(۵) أبن الدببشى : المختصر » حا ص ٠١١‏ . 

. ۱١ - ۱٤ حسن أنوری : اصطلاحات دیرانی ۰ ص‎ )٦( 

(۷) نظام الملك : سياسة نامة ص ۲۹۹ . 

(۸) البتداری : آل سلجرق ص ۲۸ ١‏ ۲۹ . 


. ۱۸۹ الراوندى : راحة الصدور » ص‎ )٩( 


۳٥۹ 

أما السلطان ملكشاه فكان عادلا لدرجة أنه كان لايقبل شفاعة فى إطلاق ظالم حتى ولو 

كان الشافع هو الخليفة نفسه''' » وغلب عليه لقب العادل حتى قيل إنه لم توجد فى عهده 

مظلمة ودخلت الطمأنينة قلوب الناس » فكان الباعة يطوفون بالتبن والدجاج وسط العسكر لذ 
بخافون بطشهم › ولا یبیعون إلا پا يريدون''' . 

وكشيرا ما كان ينوب وزراء السلاطن السلاجقة عنهم فى قضاء المظالم واذا أسشدعى 


الأمر أن يسند إلى أحد الفقهاء جئ به كقضابا الأحوال الشخصية التى كانت من مهاء 
القضاة , 


(۲) اہن ارزی : المنعظم ١‏ ج۹ ص ۷۲ 


الفصل الرابع 
النظم اسر ية 
لظام المسربى : الجيش السلجوقى - عناصر الجيش السلجوقى - 
تشكيلات ال بيش السلجرقى - أسلحة الميش السلجوقى (تسجيل 
الجند السلجوتى (ديران المرض) - أسالبب السلاجقة فى القحال - 
مرتبات الجند (النظام الإقطاعى المسكرى السلجوقى) - المحتسب - 
الطشت دار - الساقى (الشراب دار) - صاحب النر - أمير الرس - 
الاسكدار (ساعى البريد) - الدزدار - أطباء الخاصة - أمير الع - 
ا لبجامة دار (متولى خزانة الملابس السلطاتية) - اللفطيب - البندار - 
قائد الاصطبلات - الدوات خانة - السنجق دار - الوكيل الناص - 
السماة - الشلمات - الندماء - المختارين , 
الجيش السلجوقى : 
اهتم سلاطين وأمراء السلاجقة اهتماما بالغا با لجيش » لأنه عماد دولته' ‏ فهم أنفسهم 
رجال حرب وقتال وفرسان" » عملوا فى جيوش السامائيين والخانيين والغرنويين كجنود وقادة 
وفرسان!" . 
إلى جانب أن الروح القحالية قد تأصلت فيهم لطول مارستهم لحياة البداوة القبلية » فأصبح 
لكل سلطان من سلاطينهم العظاء » وكل أمير من حكام الأقاليم التابعين له جيش كبير » 
مسدربا“ » يقوم بتسليحه والإنفاق عليه » والاهتمام به » رأقطعوا جنودهم الإقطاعات بدلا 


من الرواتب*' . 


. ٠١١٠١١٤۰ ص‎ ١ نظام الملك : سياسة نامه‎ )١( 
۰ ۲۹٦ ~— \ af الراأوندى راحة الصدرر 4 تس‎ (Y7 


)۳( القزوينى : لب العواريح ۱ ص ١ 1. ~~ ۱۰٤‏ عبد الله رازى : تاریخ کامل إيران (أباه مام 
۷ )؛ ص ۱۹۷-1۹4۵ , 


(£) خراندمیر : حبیب السير ۱ ا ا ص L۹‏ أحمد معرصضص : أضراء ص ٠۷-۳۳‏ 
(۵) ابن الاثیر : الہاهر » ص ۲١١-۲۰۵‏ 
- 0 


ol 
ليزود به عن البلاد التى فتحهاء‎ ١ ومنذ عهد السلطان طغرلبك زاد الاهتمام بالجيش القوى‎ 
ويحقق سياسته التوسعية فى تكوين دولة عظمى"' » ويحكم طبيعة السلاجقة البدوية » فقد‎ 
كان الجيش المسلح القوى بالنسبة للبدوى هو أهم دعامة أساسية تقوم عليها الدولة » فكون‎ 

سلاطين السلاجقة جيشا قويا تكون من عدة آلاف من الفرسان وغيره'"' . 

عناصر الجيش السلجوقى : 

كان قرام الجيوش السلجوقية فى البداية مجموعة القبائل التركمانية الغزية السلجوقية 
التى وفدت مع السلاجقة » وعبرت معهم إلى المشرق الإسلامى"'"' ١‏ إلى جانب أتراك آخرين 
تدفقواأ بعد إاسلامه ا کجنود غزاة جدد ضمن الجیش السلجرقی › فاشترکرا معه فی كل 
المعارك وتقاسمرا معهم الغنائم رالأسلاں أ . 

ثم دخلت فى الجيش السلجوقى عناصر جديدة محاربة معظمها ليس من الأتراك » ولكن 
من الشعوب المسلمة السابقة عليهم ١‏ اثارها النصر الهين ‏ والغنائم الكشيرة التى 
يحققها السلاجقة ١‏ فانضووا ضمن الجيش السلجوقى' » فوجدنا عناصر من 
المضسوارزمسيين › والديلم المخراسانيين ١‏ والأعاجم (الفرس) » والأكراد » والأوجا" . 


)١(‏ أحمد معوض : أضراء ؛ ص ٤۸-۳۳‏ » محمودعرفه محمود : الجيش المباسى خلال عهدى 
البويهيين والسلاجقة ‏ رسالة دكتوراه غير منشورة » أداب القاهرة سنة ۱۹۸۲ , ص ٠٤١١‏ . 

(۲) أنظر : ۲۰۹ - ۲٠۲‏ من الرسالة . 

(۳) أبو عمر منهاح الدين عثمان : طبقات تاصری جلد اول (لاهور ؛ جنوری ۱۹۳۵ع) ص ٤٤١‏ . 

)٤(‏ يذكر أبن الاأثير فى حرادث سنة ٤۳/۵‏ ۱۰م إسلام عشرة آلاف خرکاه فی مناطق پلاسوغون 
وألصفد والہلغار من الاأتراك . 

(۵) شاکر مصطفی : دخول التترك الغز إلى الشام ؛ مقال مجلة المؤقر الدولى لشاريع بلاد الشام ؛ 
(الاأردنء AY‏ 1( تس F-7.‏ . 

)1( شاكر مصطفى : دخول الغز الشاء ص ۳۲۰ ۳۲۲١‏ . 

(۷) الأرج : فرع من الأتراك » وريا هم الكرجيين نسبة إلى كرجة معرب كرجة » وهى مدينة من مدن 
خورزستان أنظر عنهم : بارتولد : تاريخ الترك ٠‏ ص ٠١-1١‏ . 


۳۵ ۵ 


والخرلجية (القارلىوق)' فى جيش طغرلبك الذى دخل به بغداد لأول مرة سنة 
/aLLN‏ 00 . 0 


وئى معركة ملاذكرد سنة ٤٠۳‏ ه/ ١۷١٠م‏ وجدنا فى نواة الجيش السلجرقى عشرة آلان 
كردى إلى جاتب الأتراك بشتى عناصرهم والفرس"' » وعنصر جديد اشترك مع الجیش 
السلجوقى هم العرب الذين انضووا تحت راية السلاجقة راضيينا“ . 

وکانئت جيوش السلطان ملکشا؛: التى بثى بها ووسع دولته أيضا من عناصر مىختافة ا ) : 
ولكن التركمان شكلوا العمود الفقرى فى الجيش السلجوقی أى : الفرسان"' » بينما شكلت 
العناصر الأخرى معظم الرجالة (المشاة) ١‏ وبزوال العهد البريهى من بغداد سنة 
۲۷ھ / ۱۰۵۵م . زال معه جيشهم وتفرقت عناصره المختلفة أيضا وانضم القسم الأكبر 
منهم إلى الجيش الشلجوقى"“' » كما التحق بخدمة سلاطين السلاجقة عناصر أخرى من 
مسلمى بلاد ماوراء النهر ' . كما دخل المماليك فى الجيش السلجوتى » وأصبحرا 


)١(‏ القارلوق : الخرلج : أحد الشعوب التركبة عاشت فى شرق بلاد التركستان الغربية ؛ ولقب حاكه 
بلقب بيغو مشل حاكم الغ » وكان على المسافر إلى الصين أن يقطع أرضهم ‏ وأسلموا منذ وقت مبكر , 
رضموا بلاد الترك الغربية إليهم سنة ١۹٤١ه/۷11م ٠‏ أنظر : بارتولد : تاريخ الترك » ص ٤١-٤١‏ » داثرة 
المعارف الاسلامية . مجلد 0 › ص ۵ .۷ة . 

(۲) پو تصر الکاشانی : تاریخ دولة آل سلجوق ۰ ص ٠١-۹‏ . 

(۳) عن الأتراك وعناصرهم : أنظر ؛ بارتولد ‏ تاریخ الترك ‏ ص ۴۷ - ۹۸ . 

. ۹۸-۳۷ اہن الأثیر : الکامل ج۸ ؛ ص ۳۱۳ ؛ سهیل زكار : المدخل  ص‎ )٤( 

(۵) اتظر علي سبيل المغال : الراوندى . راحة الصدور ص ١ ۲۱١-۱۹۷‏ البندارى ؛ آل سلجوق ١‏ ص 
1-0۰ . 

. ١٤۹ محمود عرفه : الیش ,ص‎ )١( 

(۷) البیهقی : تاریخ ص ۵۱۰ ۰ حسن آنوری : اصطلاحات دیوانی ؛ ص ۱۱۸-۱۱٩۹‏ , 

(۸) أبن خلدرن : العبر » جا » ص -١-.‏ £ . 

. ۱۹۲ ۱۹۱ اہن الجوزی : المنتظم : ج۸ ۰ ص‎ )٩( 

(۱۰) آلراوندی : راح الصدرر ۰ س ۲۱١-۱۹۷‏ , 


۳٥٦ 
يشکلون عنصرا مهما من عناصره › لما كانوا يتصفون به سن صفات عسكرية ومهارة قتالية‎ 
. ركانت هذه الجموع والعناصر تلتحق بخدمة من يضمن لها أرزاقها'‎  '''ةيلاع‎ 

ولقد حبذ تظام الملك تعده عناصر الجيش › وعدم الاعتماد على عنصر واحد فقط بقوله 
'ينبغى أن يؤسس الجيش من كل جنس وملة » لأن اتخاذ الجيش من جنس واحد مدعاة لظهور 
الأخطار والفساد » وعدم الجدية رالبلاء فى الحرب"'' . 

ولم تتنوقف هجرة القبائل التركمانية الغزية » وغيرها من الترك من بلاد ماوراء النهر'“'› 
طوال عهد السلاطين العظام » وساعد توافدها » وانضمامها إلى جيوش السلاجقة على 
تقويتها » فلقد اتخذهم سلاطين السلاجقة كجند مخلصين » ساعدوهم فى حروبهم الكثيرة ضد 
الدول غير الإسلامية مدل بيزنطة وأرمينية » وضد الدويلات التى كانت لاتدين بالمذهب السنى 
فى الشام وال جزيره"*“ . وضد أعدائهم فى بلاد ماوراء النهر"" . أو النارجين عليهم من أمراء 
السلاجقة"'. وسمح السلاطين العظام لحكام أقاليمهم بتكوين جيوش خاصة بهم » وتكونت 
جيوشهم أيضا من عناصر مختلفة » وكان الأمير يخرج بئفسه كالسلطان لقياده جيشه 
ویساعده وزیره وکبیر حجاېه › وأمراء جر سه وغیر ھ۸ا 

وعلى الرغم من وجود جيش خاص بالخلافة العباسية فى بغداد » فإن سلاطين السلاجقة 
العظام لم يسمحوا للخليفة العباسى باتخاذ جند خاص به لحماية الحلافة » حيث اعتبروا 


. ١ أبو شامة : الروضتن » جا »ص‎ )١( 

(۲) محمرد عرفة : الجيش ص ١٤١‏ . 

(۳) نظام الملك : سياسة نامة ١‏ ص ٠٤١‏ . 

)٤(‏ أبن الأثير : الكامل ج۸ :ص ١ ۲٠۵١‏ شاكر مصطفى : دخول الأتراك الغز الشام ؛ 
ص ۳۲۲-۳۲۰ ., 

. ٦" سبيل زكار : المدحل ؛ ص‎ ()١( 

. ۱١۹۲-۱۹۰ الراوندی : راحة الصدور  ص‎ )٩( 

(۷) ان خلدون : العبر ‏ جه ؛ ص ۷-۲ . 


(۸) حسن آنوری : اصطلاحات دیرانی »> ص ۱۲۷ ۲۱۳ . 


۳۵۷ 


أنفسهم وجنودهم جنودا للخلافة » بل جيشها المخلص » وحماة النظام السياسى السنى › 
وكانوا يقصدون منه تجريد النليفة من وسائل الدفاع والحماية » كما فعل البويهيونا'' . 
تشكيلات الجيش السلجوقى : 
--١‏ القرسان (الأمراء) 


يؤلف الفرسان العنصر الأساسى فى الجيش بصفة عامة" ‏ ويسمون بالئيالة""' ‏ وكان 
فرسان السلاجقة من التركمان » وخاصة من أمراثهء ا“ » ومن أهم أسلحة الفرسان السيوف 
والرماح » والحراب » وكانوا يلبسون الدروع » ويركبون الخيل السريعة المدربة الفارهة ؛ والتى 
أجاد فرسان السلاجقة قيادتها وركوبها*, وكانت لهم خبرة كبيرة بالحرب من فوق ظهر 
الاد . 

وسار السلاجقة على احترام فرسانهم إلى حد كبير ‏ فهم عماد اليش وبهم فتح السلاطين 
العظام البلاد وكانت قوتهم واتساع دولتهم مرهون بهم وهارتهم القتالية › فلم يكن للجند 
السلجوقى حق الإفصاح عن مطالبهم إلا عن طريق مقدميهم (الفرسان) › وإذا تجاوز أحدهم 
هذا التقليد . كان يلقى أشد العقاب"' . ركانت لهم القيادة فى الجيش فعرفوا 
بالاسفهسالارية* . أی قراد الجيش . 


. £۹4۴4 


(۲) محمود شيت خطاب : العسكرية الاسلامية . 

(۳) حسن أنوری : اصطلاحات دیرائی ۰ ص ۱۳۱ . 

. ۸١ ص‎ ١ الحسينى : أخبار الدولة السلجوقية‎ )٤( 

(۵) ر. سی - سمیل : المحروب الصليبية ؛ ترجمة سامی هاشم ؛ (بیروت ؛ ۱۹۸۲م) ؛ ص ۷۸-۷٩‏ , 

)١(‏ الجاحظ : أبر عشمان بن بحر » رسائل الجاحظ فى ملاقب الترك ؛ تحتينق عبد السلام هارون ؛ 
ا لخانجی؛ القاهرة ٤٦۱۹م‏ » ص ۷١‏ . 

(۷) نظام الملك : سياسة نامه ص ١ ۱١١‏ خالد جاسم ال جنابى الجيش والشرطة ؛ مقال بكتاب حضارة 
العراق ؛ جا (بغداد ۰ ٤۱۹۸ء)‏ » ص ۲١۵‏ . 

(۸) حسن أنرری : اصطلاحات دیرانی , ص ۱۳۲ . 

(۹) البیهقی : تاریخ ص ۲۷۰ . مسين أمين : تاريخ العراق ص ١ ۲٠۵‏ حسن الباشا ؛ الوظائف 
والألقاب الاسلامية , ج » ص ۵۸۹۸ . 


۳۵۸ 

۴- المشاة (الرجالة) : 

وهم الرجالة من الجند وقد اتخذوا من شتى العناصر التى كونت الجيش السلجوقى''› 
وکانوا بلسىسون الدروع و يعون قوق رۋوسهم الوذ" » ويحملون فى أثناء الحرب کنائن 
النبل' ‏ كما كانوا يحملون الناجيخ وهى الحرية القصيرة أو المهماز*. ولهم وعاء يضعون 
نيه سهامهم وأقواسه,"' » وكانوا يحملون الرمح ٠‏ وكان الرمح التركى أخف وزنا وحملا'"' , 

۴- التشابون (الرماة) : 

يطلق عليهم الرماة . لأنهم يرمون بالنشاب' . كما يتسلحون بكنائن النبل › والفؤرس 
الصعغيرة (البلطة) ویستعان بهم فی صد المغيرين > وفی اسصون والأبراعا : 

£ - المنجنيفيون : 

وهم رماة المشجنيق ا ` وکانوا يستخدمون فى تدمير القلاع والاأسرار ¢ وأطلشصون 
والدفاع عن الملدن » والقلاع ضد هجمات الأعداء "| . فقدضرب نظام 


(۱) شاکر مصطفى : دخول الأتراك الغز الشاء ؛ ص ۳۲۲-۳۲۰ , 
(۲) البنداری : آل سلجرق ؛ ص ۷٦ - ۱٦‏ . 
(۳) انود : ما يوضع على الرأس » وتصنع من حديد أو غيره أحمد الشامى : المىضارة ص ٩٩۹‏ ؛ 
١١,١‏ . 
(£) كنائن النبل : جمع كنانة وهى الجراب الذى يوضع فيه السهام . لسان العرب , جه ١‏ ص L۹1۳‏ 
(۵) حسن أنوری اصطلاحات دیوانی ‏ ص ۱٤٤‏ 
)٩(‏ حسن آنوری : نفسه ‏ ص ٠٤١-١٤۳‏ . خالد ال جنابى : الجيش والشرطة ٠‏ ص ۲٤۸‏ . 
(۷) سميل : اروب الصليبية ۰ ص ۷۸ الشامى : الحضارة ؛ ص ۸٩۹‏ . 
(۸) التشاب : ويعأونهم الطلاتم وهى سرية من الفرسان يتقدمون اليش عادة : للاستكشاف 
والاستطلاع؛ متز : المضارة ج » ص ١ ٠٠١‏ أحمد الشامى : الحصارة ۰ ص ٩٩‏ . 
)١(‏ نعمان تأت : اللحندية فى الدولة العباسية ١‏ (بغداأد سنة ۱۹۳۱م) ١‏ ص ٠١١‏ ؛ خالد ال مبنابى : 
الجيش ١‏ ص ۲٤۸‏ . 
)١ ۰ (‏ حسن انوری : اصطلاحات دیرانی ص ٤٤ا‏ . 
)١١(‏ حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام جا ص ۰ ١‏ نعمان ثابت : المحندية ص ۱۵٤4‏ . الد اشاب , 
الجيش ص .0 , 


۳۵۹ 

ملك قلعة فضلون سنة 1۳ع ه/ ١۷١٠ء‏ بالمنجنيق لفتحها'' وهم منرلة المهندسين العسكربين 
حالا ۳ 

۵- الجمارون : 

وهم الذين يتولون أعمال التحصين ويتاء الأسرار » وقطع الصخور وحفر اللخنادق""' . 

-- التفاطرن : 
رتستعمل لأحراق السفن والأسلحة » والأمتعة التى تصنع من الخشب » ويضرب أيضا الجنود 
ومجتمعات العدو » وكانوا يليسون ملابس خاصة غير قابلة للاحتراق وهم مشل قاذفى القنابل 
حال 

(۷) الزرافون : 

وهم طائفة من الجند ١‏ اختصت بقذف النار المشتعلة » أو النفط ال تهب » براسطة أنابيب 
نحاسية » أو أسطرانية يحملها الجند » أو قى السفن عرفت عند العباسيين باسم الزرافات أو 
النفاطات''. 

۸- العرادرن : 

العرادة آلة حربية تشبه المنجنيق ولكنها أصغر منه" » وتخصص هذه الطائفة من الجند 


لاستخدام نوع معين من الأسلحة الشقيلة عرفت باسم العرادة"' . 


(۱) ابن الجوزی : المنتظم ‏ ج۸ ۰ ص ۲۸۳ ابن الأثیر : الکامل › ج۸ ؛ ص ۳۹۲ ١‏ ط. بيروت . 

(۲) أحمد الشامى : الحضارة ؛ ص ٠‏ 

(۳) رشيد الجميلى : الموصل فى العصر السلجوقى ٠‏ ص ٣1‏ . 

)٤(‏ الخالدی : النظم فى العراق ؛ ص ۲۹۳ . أحمد الشامي الحضارة ص ١ ٠٠١‏ ال جنابى : الجيش ١‏ ص 
0۲ . 

(۵) حسن اہراهیم حسن : تاريخ الإسلام › + جا + ص .۳ . 


(۷) النالدی : النظم ‏ ص ۲۹۳ . 


۳٦ 

: رماة الجبرو‎ -٩ 

يسمون أيضا بالجرخية » وهى الذين يرمون السهام » والحجارة » والمواد الحارقة بواسطة آلة 
حربية ذات أقراس كبيرة تعرف بال جرع( ). 

: السفن‎ -١ ٠ 

وقد تعددت أنراعها » واستخدمت بكثرة فى الحروب ضد البيزنطيينا"' . 

: المنادى‎ -١١ 

الذى يئفر فى الجنود بالحرب' . 

۴ - پیشرو : 

الدليل . أو طليعة الجند ومن يقتدى به ويسير أمام الجندا“ء وييكن تشبيهد بجنود 
الاستطلاع الان . 

۴ - حارس الجند : 

وهم جنود يحيطون بال لجيش من جوانبه لحراسته مشل الشرطة'*. 

: الصياح‎ -٤ 

الذى يصيح فى الجند راعيد القتال"' . 

0 - المعييء : 

الذى ينظم الجند فى ديوان العرض ٠‏ وفى الجرائد السلطانية) . 


. ١۵١4 نعمان ثابت : المبندية ء ص‎ )١( 
. ٤۳-۲۱ص‎ ۰ ۱۹۷۹ رشيد الجميلى : السفن الإسلامية على حروف المعجم ؛ دار المعارف صر ؛‎ )۲( 
, بحث تشر بمجلة اتحاد ا لمؤرخين العرب بالقاهرة » ۱۹۹4م‎ ٠ أحمد الشامى : صئاعة السفن‎ 

(۴) آنوری : اصطلاعات دیرانی ۰ ص ۱۲۹ . 

. ١٠۲۷ أتوری : آنوری : نفسه » ص‎ )٤( 

(۵) البیهقی : تاریخ » ص ٥٩۱‏ ۰ آتوری : اصطلاحات دیوانی » ص ۱۲۸-۱۲۷ . 

. ۱۲۸ انوری : اصطلاحات دیرانی ۰ ص‎ )١( 


(۷) أنرری : اصطلاحات دیراتی ۰ ص ۱۲۹ . 


۳٣١ 

-— سرهنكك : 

مقدم اليش '' . 

۷- سلاح دار : 

متولى دار السلاح"' . أو من يحمل سلاح السلطان أو الأمير ؛ ويقومون بحراسته 
وللسلاحدارية أمير يعرف بأمير السلام" . 

۸- المارض : 

مهمته عرض اند للسلطان › ورئاسة ديران عرض الجيش » وعليه ضبط نفقات اليش 
وصرتباته › وتنه تنظيم تغذيته وتفقد مظهر المجندين ورجال الجيشأ . 

-کردوس : 

جالى السيف » وصاقله » وكان يصاحب الجيش فى كل معركة ° , 

- قاضى العسكر : 

هو القاضى الذى يفصل بين الجند » ويتحدث فى الأحكام فى أثناء تنقلاتهم » وكان بتحذ 
له کاتب › ویکون له شهږد عدول » ویکون له مئزل بجوار خيام الجند > ویکون مستعدا 
للأحكاء التى يكثر فعلها بين المعسكر مشل الغنائم » والقسمة ‏ والمبيعات ٠‏ والديون المؤجلة. 
والرد بالعيب » وأالشركة › وما يحکم فيها مغیب ا وكان يعن من قبل السلطان › وقد 
جرت العادة أن يعان قضاة للمسكر حسب مذاهبهم الدينيةا" , 


(۱) البیهقی : تاریخ ؛ ص ٥٩۱‏ ؛ انوری : اصطلاحات دیرانی » ص ۱۲۹ . 
(۲) آنوری : اصطلاحات دیرانی ‏ ص ۱۳۳ . 

(۳) جسن الباشا : الرظائف ١‏ ج , ص6۸ .0۹۷ , 

,. ۱۳١ ص ۵۷ آترری : اصطلاحات دپوانی ص‎ ٠ أقبال : الوزارة‎ )٤( 
. ۱۳۷ آنوری : اصطلاحات دیرانی ۰ ص‎ )۵( 

,. ۲١۷, ۲۰٣ القلقشندی : صبح الأعشی ,ج۱۱ ۰ ص‎ )١( 


(۷) حسن الباشا : الوظائف والفنون » جا ٠‏ ص ۸١١‏ . 


۳۴ 


- القراشون : 
الذين يقومون بفرش ونصب الخيام للجندا' . 
س ألققهاء والرعاظ : 


الذين لازموا الجيش » لشد أزره ‏ وتعميسه على القتال" . 

- الأطباء والممرضون : 

الذين يقومون بمداواة الجرحى » ودفن الموتى'"' . 

أسلحة الجيش السلجوقى : 

زود سلاطين السلاجقة العظام جيوشهم بأنواع عديدة من الأسلحة › والتى شاع استعمالها 
نى تلك الفترة وقد تنوعث الأسلحة المستخدمة فى الجيوش السلجوقية على النحو الآتى : 

- السيوف › شمشير بالفارسية “ : 

وهو من أقدم الأسلحة على الإطلاق ‏ ويعد السيف هو السلاح التقليدى لجميع الجيوش فى 
العصور الوسطى أ“ ويستعمله الفرسان والمشاة على السواء » وكان السيف سلاحا رئيسيا 
فى جيش السلاجقة'' . وقد استخدم السلاجقة - كشعب تركى ماهر فى صئاعة السلاح - 
السيوف المغولية ذات النصال المقوسة تقويسا خفيفا والتى تنتهى بطرف مدبب » منحن » الى 
جانب السيوف المستقيمة" ‏ ولم يتم للآن العثور على سيوف سلجوقية كثيرة* . 


(۱) الراوندی : راحة الصدور » ص ۱۹۸ . 
(۲) النالدی :النظم , ص ۲۹۴ ١‏ الحنابلى : الجيش » ص ١ ۲٠١‏ ومعهم القراء والقصاصى لإثارة 
حماس الجند . 
(۴) وکائوا یحملون معهم ما يعرف پستشفيات الميدان وهى أماكن تبعد عن مسرح القتال مسافة معقولة 
معاة الجرحى على محفات تحملها الأبل » أحمد الشامى :الحضارة ٠‏ ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ أنوری :+ اصطلاحات دیرانی ١‏ ص ٠٤٤‏ . 
(۵) عبد الرحمن زکی : السيف فى العالم الإسلامی (القاهرة ۰ ۱۹۵۷م) ص ٠۷-۴۳۳‏ , 
)٩(‏ عبد الرحمن زكى : السلاح فى الإسلام » (دار المعارف ۰ ۱۹۵۱م) ص ٠٠١‏ . 
(۷) عبد الرحمن زکی : السیف . ص ۲۰ ١‏ ال جنابی : الیش » ص ۲٠۹‏ . 
(۸) عبد الرحمن زکى : السيف ص ۷١‏ . 


F۳ 


وأجاد السلاجقة استخدام سيف يسمى القليم' وهو طراز من النصال يتحول فيه الظهر 
أو ينتقل من نصل ذى حد واحد قبيل الطرف إلى حدين بزاوية واضحة » استعمله الأتراك › ثم 
انتقل إلى إيران ونلاحظ أن وجه الاختلاف بين القليع التركى والشمشير'' الإيرانى ينحصر 
فى الجزء النهائى من النصل ففى الشمشير يتجه تقوس الظهر تقريبا مع تقوس النصل » أما 
فى القليج فيقف انحتاء الظهر على بعد عشرين أو خمسة وعشرين سنتمترات من طرف 
النصل . ثم يأخذ فى التضخم مرة واحدة وينشاً حدان قاطعان"'. 

ويؤدى القليج وظيفتى الطعن والقطع على عكس الحالة اما فى الشمشير الإيرانى الذى 
بعتبر أكمل الأسلحة للقطع فقطا“' ٠‏ ويوجد فى متاحف الفنون والسلاح فى العالم عدد وفير 
من القليجاتا“ . والقليج هو ذلك التطور الذى طرأً على السيف الإسلامى الأول منذ الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) نظرا لاحتكاك المسلمين بالترك الذين كانوا صناعا مهرة للسلاح نظرا 
لثروة "جيال ألطاى""" المعدنية الكثيرة فى بلادهم"' ‏ وشهرتهم بأنهم فرسان مهرة » وعلى 
الرغم من قامتهم المستقيمة كانت هناك انحناءة أو تقوس فى أرجلهم من 


)١(‏ القليج : هو السيف بالتركية أو "تبغ" ؛ ويقال قليججي لصانع السبف وقليججانه (مصنع السيف) 
رقليجلى امل السيقف أنظر : | Aly : Tugrulbey, p.4‏ , مېد الرحمن زکی : السیف ص ۹٤ا‏ , 
هامش () . 
واأمتازت قيبضته بيساطتها وخقتها » ولها واقية على شكل الصليب المفرد ١‏ وإذا ضرب ٻه سمع له صورت 
رنان» زکی : السیقف ص ۱۵4 » ۱۵۵ . 

(۴) عبد الرحسن زكى : السيف .ص ١١٤ ١۱4١‏ . 

Altay : Tugıulbey, DP. 84. U ۱0١١ عبد الرحمن زکى : السيف »ص‎ )£( 

(۵) یوجد فی المتحق الإسلامی بالقاهرة تحت أرقام ۳۵۸۷ شکل ۵٦‏ ؛ ۵٦‏ ب ؛ ررقم ٦۲۰۵‏ شكل رقم 
۵ »۰ وفی مححف طوب قایو سرای : یاستانیول تحت أرقام متعددة : 

)١(‏ جيال ألطاى : هى ال جبال التى أحاطت ببلاد التسرك فى آسبا الوسطى ١‏ بارتولد : تاريخ التسرك 
ص أ؛ ۸ « A‏ 


(۷) عيد الرحمن زكى : السيف س ۷٦‏ . 


۳۹4 
كثرة ركوبهم الخيل'' » وكان المتطلب أن يكون لديهم سيف بتار قاطع يسهل للفارس التركى 
التحرك به على قدميه وهو أمر لايتيسر إلا بانحناء هذا السيف ١‏ الذى كان له قدرة كبيرة 

على القطع ذلك لأن موضع السيف فى أثناء القطع يتحرك مع فارسه' . 

وقد اهتم السلاجقة وفرسانهم اهتماما كبيرا بأجزاء السيف كالغمد" . وال حمل ١‏ فقد 
ذكر القلقشندى أ“ أنه لما تولى طغرلبك السلطنة › وقابل الخليفة القائم لأول مرة سئة 
۹ه/۱۰۵۷م خلع عليه سبع جبات سود وعمامة سوداء » وطوق بطوق من ذهب › وأعطى 
سيفا بغلاف من ذهب . والمكان الذى يصلع لضربات السيف المناطق المزودة بالحديد » وضريات 
السيف أنواع » أبدع فيها فرسان السلاجقةا" . 

- القوس : 

من أقدم أسلحة القتال » واستخدم أيضا فى الصيد" » وقد اشتهر منه القوس التركى 
والفارسى › ويتألف القوس البدن والوتر » والمحسب وهو مقبض الرأمى وبصنم الوتر من خيوط 
مفتولة أو شراك جلد » ويصنع من الحديد“' وكان له وعاء يوضع فيدا"'. 


(۲) أحمد رمضان : الحرب الصليبية » ص ۹٤-۸۷‏ . 

(۴) الغمد : هو جفن السيف أو قرابه » يجمع على أغماد يقال أغمدت السيف أو أتربته أى جعلته فى 
الغمد ويجمع قراب على أقربة ؛ وهو ما يوضع فيه السيف عندما لايسل » وللغمد حمائل ويطلق عليها أيضا 
فجادة وجمعها نجد » ويحلى الغمد برصائع وهى حلق مستديرة تحلى بها السيوف » وينتهى الغمد من أسفله 
بقطعة معدنية النصل تكون من الحديد أو الفضة وأحيانا من الذهب » ويلاحظ فى أغماد السيوف 
السلجوقية. أن الجرء الخلفى القريب من مقبض السيف له فتحة تساعد النصل على الانزلاق بسهرلة فى داخل 
الضمد والخروج مله » وتحلى الأغماد بنقوش منقوطة على الجلد » ويخشن الجلد فى بعض الأحيان . لمزيد من 
التفاصيل : راجع . عبد الرحمن زكى : السيف ۽ ر ۲۹ ١‏ ۲ َ 

)£( حمل السيف : وعندما يكون السيف داخل غمده يعلق فى زار يلتف حول وسط حامله أو يعلق فى 
حملية (نجادة) على أحد الكتفين » عبد الرحمن زکی : السيف »ص ۲۲۳ ,. 

(۵) صبح الأعشی : ج٣‏ ص ۴۵0 ,¥ . 

. ۸٤-۸۷ أحمد رمضان : الحركة الصليبية » ص‎ )١( 

)¥( الرأوتدى : راحة الصدور ص ۲.۵ 4 * ۲۰ ٠‏ أبن الحرزی ه المنتظم + جا ١‏ ت ۲۵ ص بسر وسا 4 
عبد الرحمن زكى : السلاح ٠ص‏ ۳۳ . 

)۸( عبد الرحمن زكى : السلاح ‏ ص ١‏ . 

. ۱٤١۷ آنوری : اصطلاحات دیرانی ص‎ )٩( 


۳٣۵ 


وقد تميز الأتراك السلاجقة بالرمى بالقوس » وكانت لهم مقدرة كبيرة على حملها"' , وق 
ميز القوس السلجوقى بالخفة › وكان هو السلاح الرئيسى للاأتراك بجانب السيف'' . 

- الرمح : 

عود طویل فی راسد حرية ؛ يتراوح طوله من خمسة أذرع إلى سبعة » وهو خاص بالفرسان. 
فكان يطلق على الرماح القصيرة مريوعات ٠‏ وعلى الرماح الطويلة (الطرال)" وسنها 
املتشمب والعريض والرفيع » والمستوى والمموج وغيرهاا“' . وقد غيز الرمح السلجوقى 

- الترس : 

صفحة من الفولاذ مستديرة تحمل فى اليد يتلقى بها ضربة السيف ونحوه » وكان الترس 
من أسلحة الدفاع الرئيسية فى الجيش السلجوقى""' » وسمى أيضا بالجحفة ‏ والدرقة . 
والمجن ٠‏ وكان يصنع من الخشب المغطى بالجلد > والجححف هى التروس من جلود ہلاحجشب › 
ولاعقب » وجمع الترس على تراس وتروس" . 

- أليرأوة : 

قطعة حديد › لها رأس أيضا من حديد » بارز منها نتوءات مسئنة كطرف الراب » وكات 
بست یل مه لضرب الدروع : وكان الفارس السلجوقى يضرب على الخوذة بالهراوة والسيف معا 
مستخدما السيف فى اليد اليمنى والبراوة فى اليسرى ٠‏ أو يكتفى بالهرأوة فقط ودرعد 
المستدير أ صف ۸ , 


. ۷۸ . ۷۷ سميل : الحروب الصليبية » ص‎ )١( 
. ۷۸ سمیل : نفسه » ص‎ )۲( 

(۴) عبد الرحمن زكى : السلاح ٠‏ ص ۲١‏ . 

. ٠۲۵ الخالدی : النظم  ص‎ )٤( 

(0) سميل : الحروب الصليبية ‏ ص ۷۷ ۷۸ . 

(1) سمیل : نفسه » ص ۷۸ . ۷٩‏ . 

(۷) أبن مثظور : لسان العرب » جا > ص ١ ٤۵٦‏ عبد الرحمن زکی : السلاح ‏ ص ۲١‏ . 
(۸) أحمد رمضان : التركة الصليبية » ص ۸۷ - ١٤‏ . 


۳۹۹ 


- السهام : 

من آلات الرمى الشهيرة » وكانت سهاء السلاجقة خفيفة » فكانت تخترق الدرع للعدو ؛ 
وكانت فائدتها القضاء على تماسك العدو » وقتل خيوله ‏ وكان بوسع الأتراك الرمى بالسهام ؛ 
فکانت أشبه بصاروح معاد , 

-- اشربة القصيرة - المسمار : 

لضرب العدو عن بعد » لأنها كانت تصوب لكان أبعد' . 

- انچ ۰ 

من أشهر الأسلحة الثقيلة » وأشدها تأثيرا وبخاصة فى الحصار » وبتألف من عامود طويل 
قوی موضوع على عربة ذات عجلتين فى رأسها حلقة أو بكرة ير بها حبل متين وطويل فى 
طرفه الأعلى شبكة على هيئة كيس توضع فيه الحجارة ٠‏ أو برميل فيها مواد ملتهبة ثم يحرك 
ويرفع العمود على جراراته بواسطة رجال » فيندفع من الشبكة ما وضع فيها من القذائف 
ويسقط على الهدف ١‏ فيقتل أو يحرق"' ‏ وقد استشخدمه الفرس روالعرب والأتراك 
والبيزنطيرن واستخدمه السلاجقة فى حرويهم خاصة فى ضرب القلاع والحصون والمدن الكبيرة 
فقد استخدمة '“ طغرلبك فی حصار ملاذکرد سنة ٤٤٦‏ ه/٤۵‏ ١٠ء‏ » وقد ضرب به تنتش 
مدينة طرابلس سنة ۸4٤ھ‏ /١١١٠ءم‏ . 


- العرأدة : 
من الأسلحة الغقيلة » وهى تشبه المنجنيق فى هندستها واستعمالها » بل اعتبره البعض من 
أنواع المنجنيق ولكنه أصغر مته ٤ )١(‏ 


. ۷۸ سبيلل : امروب الصليبية ص‎ )١( 
. ٠٤٤١۱٤۳ آنوری : اصطلاحات دیوائی ص‎ . ۲٣-۲۳ عبد الرحمن زکی : السلاح , ص‎ )۲( 
. 4١٤١ ابن منظور : لسان العرب » ج ص‎ ١ ۱۷۱ اہن الجوزی : المنتظم . ج۱۰ ۰ ص‎ )۳( 
. ۱۳۲ این تغری بردی : النجوم ؛ ج۵ » ص‎ )٤( 
: تحقيق‎ ١ ارينغاد الزد كاش : الأنيق فى المناجنيق‎ نبا٠‎ ۲١۷ ص‎ ١ ان الأثير : الکاسل › ج۸‎ )۵( 
, ۴۰-۲۳ احسان هندی » (دمشق › ۱۹۸۵م) ؛ ص‎ 


() النالدی : النطم ص ۲۹٤‏ . 


۳1¥ 
- لجرو : 
هی آلات حربيه تستعمل لرمی السهام ۹ وألحجارة حجمها أصغر ر العرادة ولها أقواس 
كبيرة تشد بوتر توضع بها السهام والمواد المشتعلة » والحجارة لرميها من مسافات بعيدة(" . 
- الششابة : 
الشجر » وأحسنها ما يكون مصنوعا من النبغ والأخشاب الصلبة › ولا تستعمل إلا مع القوس 


لأنها تكمله" . 
-الدروع : 
ثوب يسج من ذرد الحديد يليس قى الحرب » وتصنع من الحديد أو الفولاذ أو الكتان"' . 
س الشبارة : 


فة حربیة ¢ ۴ تعخدمت فى العراق فى العصر ألبريهى والسلجرقى وکانت تشحن 
بالرماة من حملة القس والسهام وتجمع على شبارات ٠‏ وهى سفيئة نهرية صغيرةا““ . 

- ألنوذة : 

5 د وأحدة من الحديد > وهى من آلات الحرب » تلبس لوقاية الرأس » وقجمع على 


"صلت" » وهو السكين الكبير » استعمل فى كل البلدان الإسلامية » وله مقبض › ويصنع 
غالبا من العاع ٠‏ 


. ۲۹٤ النالدی : النظم  ص‎ )١( 
جا ص ۱۲۵ ۽ ل‎ ١ جا س ١۲ے أبن الجوزى : المنشظم‎ ١ ابن منشظرر : لسان المرب‎ )۲( 
, ہمروتا‎ 


(۳) عبد الرحمن زکى : السلاح ٠‏ ص ۲١‏ . 

. ۷۳-۷۲ درويش النخيلى : السقن الإسلامية على حروف ألمعجم › دار المعارف ۱۹۷۹م » ص‎ )٤( 
. ۳۰ ۲۱ عبد الرحمن زکی : السلاح ۰ ص‎ )۵( 

(1) عبد الرحمن زکی : السلاح ۰ ص ۲۱ ۲۳١‏ . 


۳۹۸ 


- الدبرس : 
آلة حربية من حديد » وكانت تستعمل فى تهشيم ال خوذة المعدنية » يحملها الفرسان فى 
السروج تحت أرجلهم » وكانت تعرف بالعمدا' . 

أما عن تسجيل هؤلاء الجتد والقرسان » فكان يسجل كل جندى من الجيش السلجوقى فى 
الجريدة السلطائية""' وتعيبن وظيفته وراتبد""' ١‏ أما الجند النظامى فكانوا يسجلون فى دفاتر 
خاصة فى ديوان عرف بديوان الجند » ويطلق عليه (الجرائد الديرانية)  “'‏ ويسمى هذا 
الديوان ديوان العرض » أو ديوان عرض الجيش!*' ويختص بالشئون الآنية : 

-١‏ تنظيم سجلات بأسماء الجند الذين تتوفر فيهم شروط معينة › وهى البلوغ والحرية 
والإسلام وسلامة الجسم من العاهات التى تمنعه من القتال" . 

-١‏ ترتيب أسماء الجند تبعا لأجناسهم » وأوصافهم » وبلدانهم الأصلية » وكان الغرض من 
هذا الترتيب معرفة أصل الجندى » وجنسيته لأن ديوان العرض ضم أجناسا من العرب والأكراد 
والأتراك والديلم وغيرهم من الأجناس" . 

۳- تقدير العطاء لكل جندى » وذلك حسب كفاءته ومقدرته على القتال . 


. ۲٣ عبد الرحمن زکی : السلاح ؛ ص‎ )١( 

(۲) حسن آنوری : اصطلاحات دیرانی . ص ۱۲۲ . 

(۴) يطلق على الراتب العمسكرى (الأطماع) مفردها طمع وهو رزق ال جند ؛ وقيل أطماع ال جند أوقات 
فبعضها أيضا ٠‏ أنظر ؛ لسان العرب مادة (طمع) ء نظام الملك : سياسة نامة ص ۱۳۹ هامش(١) ‏ أنورى : 
اصطلاحات ص ۱۲۲ . 

(£) الراوندى : راحة الصدور ؛ ص !٠٤‏ . 

. ۵۷ أقبال : الوزارة » ص‎ )١( 

. ٠٠١۵ اللنالدی : النظم ؛ ص‎ )٩( 

(۷) شاکر مصطنی : دخول الاأتراك . ص ۳۳۰ ۳۲۳۲۰ . 


۲ تس‎ ٠ آنوری : اصطلاسات‎ (A) 


۳1۹ 


-٤‏ إسقاط من يوت من الجند » أو يفقد اللياقة العسكرية من سجلات الديوان بسبب 
مرص أو عأاهة أو غیرها من الاسباں'' ویتولی أدارته "العارض ' رئنیس ديوان العمرض. 

ولقد حرص سلاطين السلاجقة العظام على قوة جيوشهم » وزيادة أعدادها » ويرى نظام 
الك أن فوة الجیش يجب أن تصل الى سبعماثة لف رجل وذلك انهم بأد مازاد جیش 
ء بالرجال» ويصنع الرجال با ال" . 

ولقد أطاع الجند السلجوقى قوادهم » ومقدميهم ‏ ونقباءهم ‏ بل والسلطان نفسه طاع: 

رحدث فى بعض المرات أن عصى ال جند أسياده ففی سنة ٤۷‏ ٤ھ/۱۰۵۵م‏ » وبعد دخول 
طغرلبك بغداد » أحدث جنده » صداما مع العامة » أدى إلى تذمر اللئليفة والعامة » أدى إلى 
تذمر اللاليفة والعامة منهم > ولم يستطع طغرلبك كبح جماحهم'' ٠‏ وعاتبه الخليفة فى 
ذلك . 

وفی سنة £۸٤ھ/٦٥۰٠م‏ عندما أمر طغرلبك با لانروج لحاربة الفاطميين » وأنصا 
البساسيرى بعد هزية السلاجقة فى موقعة سنجار" » رفض ال جند الخروج وقالوا "هذه نلا 


. ٠٠١١ التالدی : النظم ؛ ص‎ )١( 

(۲) اقبال : الوزارة » ص ۵۷ . 

(۳) تظام ا ملك : سیاسة نامة » ص ۲۰۹ ۰ ۲٠۰‏ . 

(£) الرأوتدى : راحة الصدور »ص ۲١۷ - ١۱۵۸‏ . 

(۵) عبد الرحمن زكى : السيف ‏ ص ۷۷ . 

. ٥۷ اہن تغری بردى : النجوم » جه ص‎ ۰ ٩1۹٩ ابن خلدون : العبر ج٤ ص‎ )٦( 

(۷) ابن الجوزی : المنتظم » ج۸ ص ۱۹۳ . البغدادی : تاریخ بغداد » ج٩‏ , ص L.۳-۴۳۹۸۹‏ . 


(۸) عنها » آنظر : اہن الأئیر ‏ الکامل ج٩‏ ص ۲۱۷ ؛ القزوینی ؛ آثار المباد ؛ ص ۴۹۳ . 


.۳ 
خربة وليس بها أقوات » ولا علوفات ولم يبق معنا نفقات › ونحن عاجزون عن القيام على 
ظهر خيولنا ونستأذن فى العودة إلى أهلنا » فقد طالت غيبتنا عليهم » فقبض طغرلبك على 
جماعة منهم وقيدهم » واعتقلهم أياما ثم شفع فيهم وزيره عميد الملك الكندرى فأطلقهر''. 
ولقد فطن الوزير نظام الملك إلى نفسية الجئد السلجوقى ‏ فكان أعلم بها من السلطان 
نفسه ١‏ والدليل على ذلك موقفه من أولئك الأمراء الخارجين عن ملكشاه » والذين انضمرا إلى 

عمه قأورد راف i‏ ومطالية نظام 0 (ملکشاء) بالعفو عنه ا“ . 

ويعطينا ابن الأثير " مثالا آخر على بعد نظر نظام الملك ‏ ومعرفته بأدق جزئيات الجيش 
السلجوقى ففى سنة ٤۷۳‏ ه/ ٠۸٠٠ء‏ » فى أثناء استعراض السلطان ملكشاه لجيشه » أسقط 
منه سبعة لاف جندى » لم يعجبه حالهم فاعترض نظام الملك ‏ وقال للسلطان "إن هؤلاء ليس 
فيهم كاتب ولا تاجر » ولاخياط › ولا من له صنعة غير الجندية » فإذا أسقطوا لا تأمن من أن 
يقيموا رجلا منهم ٠‏ ويقولوا هذا هو السلطان » فيكون لهم أمر » ويخرج من أيدينا أضعاف 
ماله" فلم يقبل السلطان ملكشاه مشورته › فسار أولئك ال جند إلى أخية تتش فقوى بهم . 

أساليب السلاجقة فى القعال : (التكتيات السلجوقية) : 

لقد كان السلاجقة فرسانا بطبيعتهم » وكانوا على اختلاف أعمارهم يقضون معظم حياتهم 
على ظهور النيل فى بيئة يدوية لاتعرف غير الحرب والقتال » وهى البيئة التى نشأوا فيها 
وهاجروا منها' » ومن بين كافة الشعوب الأسيوية التى هاجرت من آسيا الوسطى › 


(۱) اہن الاثیر : الکامل ؛ ج٩‏ ۰ ص ۲۱۹ . 

(۲) اہن خلکان : وئیات الاأعیان ‏ ج٩‏ ص ۲۸٤‏ ابن تفری بردی : النجوم › ح۵ ص ٠۳۵‏ , 

(۳) الکامال , ج۰٠‏ ؛ ص ۱۱۸ ؛ ٠ ۱۱١‏ ولم تثبت المصادر عصيان جند السلطان ألب أرسلان عليه فى 
أى من معاركه . وخيرد ليل على ذلك معركة مانزكرت وانتصاره الباهر على البيزنطيين » أنظر : القزوينى : 
لب التواريخ » ص٥‏ ١٠ء ٠١٠١‏ البندارى : أل سلجوق ١‏ ص ١ ٤-٤٠‏ الراوندى : راحة الصدور » ص 
٠ ۱4۹-۱۸٩‏ ستفن رنسيمان : تاريع اروب الصليبية وا ص ۷ ٠.۹-۱۰‏ أحمد الشامى : العلاقأت؛ 
ص ۳٤‏ ,۳۵ فایز اسکندر : مرقعة ملاذ کرد وعسدأها فى القسطنطينية ؛ ص ٤‏ ومابعدها : 


)£( الراوندى : راحة الصدور » س ١ L-0‏ اہن ہی بی : سلجری نامه ۰ ص ٠‏ ۱ ۱۹ : 


4 


كان الأتراك وهم الذين أثارت صفاتهم العسكرية الإحساس الشديد بالخوف والإعجاب فى آن 
واحد ا" لدى مؤرخى العصور الوسطى خاصة مؤرخى الإفرنع"' . 

لقد تعددت التكتيكات السلجوقية فی القتال والحرب ‏ وکان جیشھم کأی جیش إسلامی 
خماسيا أى : مكونا من : مقدمة » ومؤخرة » وقلب » وميمنة » وميسرة""' › ولكن تشكيلات 
الحرب والقرات المتيعددة الجنسيات التى كان يتكون منها جيش السلاجقة كان لابد من 
تنظ مها ۶ ٠‏ 

فقبل المعركة كانت تشكيلات قرات الآتراك السلاجقة على هيثة صفوف متراصة ؛ يحملون 
سيوفهم وأقواسهم ويبدو متأهبين للقتال فى أية لحظةا* . بالإضافة إلى صيحاتهم المتعالية 
لحاولة منع عدوهم من الاقتراب' وإرهابه بصوت طبولهم التركية القوية » التى لم تكن 
أصواتها على وتيرة واحدة ؛ ما يدخل فى روع السامع لها أنها ذات طابع همجى"' . 

فاا ما بدأت المعركة كان للأتراك السلاجقة أساليب وتکتیات أثارت أعجاب أعدائھہ 
وظلت معمولا بها حتى وقت متأخر من القرن الثامن عشر المیلادى ؛ ومازالت تدرس فى كثير 
من كليات الأركان المسكرية للآن ^. 

وكانث أول ميزة من يزات الحرب لدى السلاجقة هى تكتيكات الرماة والفرسان التى 
سببت أكبر صعوبة أمام الزحف الصليبى فيما بعد“ » وضد ى عدو يدخل معه فى معركة 


, ۸۷ ص‎ ٠ أحمد رمضان : الحروب الصليبية‎ › ۷١ سميل : الحروب الصليبية  ص‎ )١( 

(۲) سميل : الحروب الصليبية ٠‏ ص ۷١‏ . 

(۳) آہو نصر مبشر الطرازی : عسکریت در إسلام (قاهرة ذی المحجة ٦۰٤۱ھ‏ /اکست ٩۱۹۸م) ١‏ ص 
۳۳-۹ . آنرری اصطلاحات ‏ ص ۳۸ . 

. ۳۲۳-۳۲۰ شاکر مصطفی : دخول الأتراك الغز الشام ۰ ص‎ )٤( 

(0) سميل : الحروب الصليبية » ص ۷١‏ . أحمد رمضان : العلاقات بين الشرق رالغرب ص ۸۷ . 


() وليم الصورى : الحروب الصليبية » ترجمة د /حسن حبشى ج۴ ١‏ (الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ 


(۷) أحمد رمضان : العلاقات ‏ ص ۸۷ . 
(۸) أحمد رمضان : العلاقات » ص ۹٤-۸۷‏ . 
)4( سمیل اخروت الصليبية س ۷٦‏ 


ا 


وما أن كل جيرش العصرر الوسطى كانت تعتمد على الفرسان » لكن الفرسان السلاجقة ميزوا 
عن غيرهم بالسرعة والمرونة فى القتال والمناورة » ويرجع السيب فى خفة حركتهم هذه إلى 
سرعة خيولهم ورشاقتهاا' وخفة أسلحتهم اذ کان سلاحهم الرئیسى القوس كما کانوا 
يحملون السيف والترس والرمح والهراوة"' . 

وهناك أدلة على أن الرمح والترس السلجوقيين كانا أخف منهما لدى الصليبيين » ولم يكن 
ترس السلاجقة شبيها بترس الصليبيين الذى كان قريبا من شكل الطائرة الورقية الطويلة › بل 
کان ترسا مستدیرا صغیرا » وخفیف الوزن" . 

ولقد كان السلاجقة مساعدة خيولهم السريعة » وأسلحتهم الخفيفة أقدر على التحرك' › 
وقد جاءت خفة الحركة هذه من تفوق عنصر الفرسان على عنصر المشاة فضلا عن أن تدريع 
الفارس السلجوقى كان خفيفا » ولو اضفنا إلى ذلك القدرة التى تيز بها الفارس الرامى 
السلجرقى من قدرته على اصابة الهدف بدقة فى أثناء امتطائه حصانه وهو يعدو به عدوا 
سريعا وكذا سرعة عدو الحصان نفسه على مدى الرمى » لكانت لديا قدرة فأائقة على احداث 
خسائر كبيرة فى الخصم › وفى ذات الوقت سرعة اقتراب كبيرة فى المنطقة الحرام حتى الوصول 
إلى خط الأمام للعدو ‏ وتغيير أداة الفارس من القوس إلى أداة الجسم وهى السيفا*' . 

ولقد استفاد السلاجقة فوائد رئيسية من قدرتهم الفائقة على التحرك بسرعة : 

أولا : مكنتهم خفة الحركة من البقاء على بعد معين من عدوهم » واختيار لحظة التى 
يكونون فيها مستعدين للاشتباك معه" » وكان رماة السهام من الفرسان السلاجقة مهرة 


)١(‏ مجهول : أعمال الفرلجة وحجاج بیت المقدس › ترجمة حسن حبشی (دار الفکر العرہی ۱۹۹۸م ٠‏ ص 
اء E‏ 


(۲) سميل : الحروب الصليبية ‏ ص ۷۷ . 

(۳) سميل : الحروب الصليبية › ص ۷۲۸ , أحمد رمطضان ؛ العلاقات » ص ۸۸ . 
(£) ونسيمان : تاربخ الحروب الصليبية › جا ص ٠١١‏ . 

(۵ ) أحمد رمطان : العلاقات » ص ۸٤-۸۷‏ . 


. ۸۷ الحروب الصليبية  ص‎ ١ سميل‎ )١( 


۳۷ 


جدا فى رميها ٠‏ فلم يكن أسلوبهم هو الرمى المنفرد ٠‏ ونا الرمى الجماعى فى صورة رخات 
على العدو ‏ وجعلوا رخاتهم تنحصر فى هدف واحد هر الفرس » ولذلك جد أن أكبر خسائر 
أعداثهم كانت فى الخيل' . 

فإذا ما جرت محاولة لمهاجمة الرماة السلاجقة كانرا مستعدين للتراجع » ويخيل للناظر 
أنهم آثروا السلامة بالفرار » وكانت جموعهم تتفرق ؛ لكنهم فى الحقيقة كارا دائما يعودون 
إلى القتال » وھکذا یکون تراجعھم الأرل تراجعا تکتیکیا » ما کان سببا فى نصرهم دائما › 
ولم تكن هذه المناورة السلجوقية تجرى على نمط واحد بل كانت تنخذ صورا مختلفة » ففى 
بعض الأحيان استمر تراجعهم عدة أيام بقصد إرهاق وإنهاك العدر » واستدراجه بعيدا عن 
مراکز تموینه وقواعده » كما کان تظاهرهم بالهزية أيضا محاولة لخداع العدو » وجره إلى 
الكمين المنصوب له للقضاء عليه فى مناطق قتل مناسبةا"' ١‏ ولقد اتبع السلاجقة هذا 
الأسلوب مع الغزنویین فی داندنقان سنڌ ۳۱٤ھ '".١٠۳۹/‏ كما استعملوه مع الصليبيين فيما 
بعد( , 

ثانيا : استعمل السلاجقة هذه المناورة كطعم لوضع العدر فى كمين › وكانوا بأرعين فى 
حرب الكمائن فاستخدموا قوات قليلة العدد من الفرسان لإغراء العدو على مهاجمتهم . 
والقضاء عليهم » وهو أسلوب يكتنا أن نطلق عليه (تحريض العدو على الهجوم) ؛ وعندما 
كان يتحرك العدو لمهاجمتهم كانت هذه الجمرع الصغيرة من فرسان السلاجقة » تقوم بإغراء ‏ 
واستدراج فرسان عدوهم لإيقاعهم فى الكمين حيث القوة الرئيسية للفرسان السلاجقة » التى 
تظل مختفية حى اللحظة الحاسمة*) . وهلا النوع من القتال ونقصد به حرب الكمائن لا 
يحقق نصرا كاملا وحاسما » ولا يعتمد عليه إلا إذا كانت طبيعة الأرض تسمح باختفاء القرة 


. ٩٤4-۸۷ أحمد رمصضان : العلاقات » ص‎ )١( 

(۲) سميل : اروب الصليبية » ص ۷۸ , أحمد رمضان . الملاقات ص ۸۸ . 

(۳) البیهقی : تاريغ » ص 6۸۳ ومايعدها . 

: جا ؛ سعيسد عاشور : الحركة الصليبية ؛ جا‎ ١ ج‎ ١ وليم الصورى : المسروب الصليبية‎ )٤( 
.۱۷٤ ص‎ 


(۵) أحمد رمضان : العلاقات ». ص ۸٩‏ . 


۳£ 
الرثيسية للكمبن » كما لا يؤخذ بهذا الأسلوب القتالى إلا عند الحاجة للحصول على الأسرى 
لاستيفاء المعلومات منهم » أو للعمل على إضعاف الروح الهجومية للعدو بكثرة بث هذا النوع 
من الكمائن''' . 

ثالعا : استغل السلاجقة قدرتهم على التحرك كأسلوب مهاجمة جناحى العدو » ومؤخرته › 
نكانوا يطوقون عدوهم فى أكثر من موضوع مشل النحل » ويهاجمونه من كل جهة » ويحيطون 
به من جمیع الجهات""' » کالحزام أو مشل الکرۃ حول محورھا''' › أو کما لو کانوا پحاصرون 
مدينة“ . فإن لم يستطيعوا تطويق العدو وسعوا أجنحتهم إلى أقصى حد نمكن حتى يطرقوا 
عدوهم من الجانبين على الأقل(* . وهذا النوع من التكتيك يحتاج إلى تفوق عددى فى 
بعض الأحيان ‏ ولكن السلاجقة استخدموه تحت كل الظروف فى حالة تفوقهم العددى على 
خصمهم » أو فى حالة افتقادهم للقوة العددية'" ‏ ولقد سبب هذا الأسلوب الكشير من 
الارتباك للأعداء الذين كان عليهم أن ينظروا دائما إلى ماوراء أكتانه"' . 

رانعا : أما الفائدة الرابعة التى استفادها الأتراك من قدرتهم على التحرك ٠‏ فكائت 
مهاجمة العدو وإرغامة على القتال فى أثناء الزحف نحو المكان المقترح للمعركة* » وكان 
السلاجقة فى أسلوبهم هذا يقومون بمهاجمة مؤخرة الجيش المحارب لهم وكان هذا الأسلوب 
القتالى مزعجا ومربكا لأعدأئهم الذين درجوا على خوض المعارك بعد صف قواتهم وفرسانهم 


, ۸٩ أحمد رمضان : الملاقات » ص‎ )١( 
. ۷۸ سميل : الحروب المروب الصليبية  ص‎ )۲( 
. ۷۸ ص‎ ٠» سميل : الحروب الصلييية‎ )۴( 
. ٠١ - 4١۸ وليم الصورى : الحروب الصليبية » ج۴ ۰ ص ۳۲۳ . مجهول : أعمال الفرلچة , ص‎ )٤( 
. ۷١4 سميل : الحروب الصليبية ؛ ص‎ )0( 
. ۸۹ أحمد رمطان : الحروب الصليبية  ص‎ )١( 
. ۷۹ سميل : الحروب الصليبية » ص‎ )۷( 
. ۸٩ أحمد رمضان : الحرب الصليبية » ص‎ )۸( 


۳۷0 
فى هيئة القتال (أى مقدمة وميمنة وميسرة وقلب ومؤخرة) ١‏ » ما ترك أثرا رهيبا فى نفسية 
الجند الصليبى فيما بعد" . 
وهناك أسلوب آخر تميز به فرسان السلاجقة عن غيرهم وهو الرمى بالسهام » وكما سبق 
القول لم یکن رمیهم منفردا ولکن جماعیا على شکل رخات على خیول العدو'' ‏ کا 
استعملوا القوس ورموه وهم على السرج هارة عالية ‏ فكان الفارس السلجوقى بستطيع 
الرمى بسهمه من فوق فرسه فى أثناء عدوه » ولم تقتصر هذه المهارة على قدرته على إطلاق 
٠‏ سهمه فی أثناء تراجعه ولکن کان بوسعه أن يدور على السرج ويطلق السهام التى وصفپا 
الكتاب اللاتين با مطر » والعاصفة » والبرد » والغيوم أو العاصفة المطيرة“ وهذا يقف دليلا 
على أن الرمى لم يكن منفردا ولكن جماعيا . 
کما کان باستطاعتهم فى حالة الارتداد أن يتحولوا فوق سروجهم دون أن بتوقفوا ويترجلوا 
ويصوبوا سهامهم نحو مطارديهم ٠‏ ويستهدف هذا الأسلوب القضاء على تماسك العدوا* . 
وخاصة أن رميهم بالسهام كان يستهدف الخيل التى قتل العديد منها نتيجة السهام التركية » 
وكثيرا ما أصيب الأعداء بضعف خطير بسبب فقدان الخيول" . 
وكانت السهام وسرعة رميها وكثرتها › تحدث توترا عصبيا متواصلا على اجنود فى 
جيوش أعدائهم وكانوا يلجأون إلى إبطال ذلك الأسلوب بالاقتراب على نحو متلاحم من الجنود 
الذين يستعملونه » ولذلك كان بوسع الأتراك السلاجقة الرمى بالسهام أكثر » وتحريض عدوهم 
على الهجوم » ومن ثم التخلى عن تشكيله,'"' . 


(۱) اپو مبشز الطرازی : عسکریت در إسلام ؛ ص ۳۳-۲۹ آنوری : اصطلاحات » ص ۳۲۸ . 
(۲) أحمد رمضان : الملاقة , ص ۹۰-۸۹ . 

(۴۳) أحمد رمضان : العلاقات ؛ ص ۸۷ - ٩٤‏ . 

, ۷۹ سميل : المروب الصليبية ص‎ ٤١ ۴ » ۲ وليم الصورى : الحروب الصليبية » أجزاء‎ )١( 
. ٠۲-۹۰ أحمد رمضان : العلاقات , ص‎ )۵( 

(1) مجهول : أعمال الفرغجة ‏ ص ۸۹-۸۷ , 


(۷) سميل : الحروب الصليبية ؛ ص ۷4 A. ١‏ 


۳۷۹ 


ولم تكن الأساليب السابقة الذكر تغنى السلاجقة عن القتال المتلاحم › لتحقيق النصر 
الحاسم فى المعركة فكانوا عندما يجدون الفرصة المناسبة للاقتراب والتلاحم › يعلقون أقواسهم 
على أكتافهم ويتلاحمون مع عدوهم » وسلاحهم فى هذا التلاحم السيف والرمح والهراوة'' . 

وقد جرت عادة الفرسان السلاجقة أن يبدأوا حروبهم وهم على مدی إطلاق القرس › ولکى 
يحوزوا نتيجة المعركة › يقتربون للتلاحم مع العدو » محافظين على مسافة ما بينهم وبينه 
حتى يتمتعوا بحركة الحرية والاختيار بين الاستمرار فى القتال أر التخلى عنه بالانسحاب › 
وكانوا لايقدمون على القتال المتلاحم » إلا بعد أن يحدثوا تأثيرا هداما فى خصمهم بالمئاررة 
التی سبق ذكرها' . 

مرتيات الجند السلجوقى وأطماعهم (أرزاقهم) - نظام الإقطاعى السلجوقى : 

اهتم سلاطين السلاجقة جقة أهتماما كبيرا عيبن أطماع للجندا"' , وتحديد مقدارها وصرفها 
لهم فی أوقاتها المحددة » بحضور السلطان السلجرتى أووژيره » أو أحد قواده ليؤلف 
قلوبهم على طاعته والاجتماع على أمره » والحرص على خدمته » والاجتهاد فى المعارك 
والتفوق فيها'“ . 

وكانت الإقطاعات * العسكرية هى أهم أرزاق ومرتبات الجند السلجوقى › وقد حل 
الإقطاع الحربى العسكرى ‏ محل العطاء أو الرواتب لرجال ال جیش'"' » حیث فرقت الأراضی 


(٩ )‏ سمیل : امروب الصليبية ١‏ س ۷% A. ١‏ ۰ 
(۲) أحمد رمضان العلاقات » ص ۹۲-۹۰ . أما المشاة والذين كانت مهمتهم أساسية فى الحصار وتزويد 
امیش بالمؤن والمعدات رالحرب فى المناطق الوعرة وأحيانا تدمج مع الضرسان فيرافق الفأرس جندی من 
ألمشاة . 'كائت همتهم فى اليش السلجوتى تاتی پعد الفرسان رادلل على ڈلای أ مشاة اساب نامر 
اتات ؛ س ۱۲ 
(e)‏ الإقطاع : : ما تتطمد ي الم لارنجد ررد مدأ أراض أو ی نوع من الاه لشت ا 
اشامات اودر اتی انات عن اما م تلع پم القريزى : السلوك ١‏ جا ا۷ 
الشربام : الإسلا رالاقتسار (القاهرة ۱۹۹۴۳) » ص ٠۸۸‏ . 


۳۷۷ 

إقطاعات على الجند » وسلمت إلى كل مقطع قرية أو أقل أو أكشر كل على قدر طاقته 
وطاعتد() . 

وكانت ظاهرة إحلال الإقطاع محل العطاء أو الرواتب لرجال الجيش › تشل ظاهرة مهمة من 
مراحل تطور النظم الإقطاعية قى العالم الإسلامى"' ؛ لأنه كان من عادة الخلفاء الراشدين 
منذ عهد عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) وبنى أمية » وبنى العباس والفاطميين » أن تجبى 
أموال الخراج » ثم تفرق فى الأمراء » والعمال ‏ والأجناد على قدرتهم ؛ ويحسب مقاديرهم . 
وكان يقال لذلك ‏ فى صدر الإسلاء 'العطاء“"' . 

واستمر الوضع على ذلك . أن يأخذ ال جند أرزاقهم من ديوان العطاء » حتى استبد الأعاجم 
وا موالى بالخلافة العباسية بحيث لم يعد للخليفة العباسى من السلطة إلا اسمها ٠‏ أو كما عبر 
بعض المعاصرين : "لم يبق له سوى السرير والمئبر » والسكة » والختم على الرسائل والصكوك. 
والجلوس للوعود .."' . 

إلى جانب فقدان العالم الإسلامى منذ أوائل القرن الخامس الهجرى لمرارده المالية من 
التجارة الدولية نتيجة هيمنة قوى أجنبية على البحار ؛ وانتزاع دور الوساطة فى "قجارة 
ألعبور" الدولية من المسلمين ‏ الأمر الذى أدى الى تدهور الطبقة البررجوازية والتمهيد لسياد: 
الإقطاعية*'. 

ويضاف إلى ذلك ابتلاء العالم الإسلامى رجات بدوبة رعوية انطلقت من الأطراف لتسيطر 
على القلب (المراكز) وتقيم نظما عسكرية تكرس الإقطاع › كالسلاجقة ‏ والأتابكة ؛ 
والممالىلى 


. ٠١٤. ١۵١۴ المقريزى : السلوك . ص‎ )١( 

(۲) ابراهيم طرخان : النظم الإقطاعية » ص ۲١‏ . 

(۳) المقريزى : السلوك » جا ص ٠١۴١‏ الخطط جاص ۳ة ١١٤١‏ , 

. ٠١ ابراهيم طرخان : النظم الإقطاعبة » ص‎ ٠ ۳١١ جا ص‎ ٠ ابن مسكوية : تجارب الأمم‎ )٤( 
. ٩ محسود اسماعیل : الإقطاع . ص‎ )۵( 


() محمود اسماعیل : نفسه ۲ ص ٠۰ ٩‏ . 


۳۷۸ 


كل ذلك عجل بظهور الإقطاع العسكرى الذى حل محل الرواتب منذ منتصف القرن 
ا لخامس الهجرى الذى تمتع فيه المقطع بكافة حقوق الملكية' › وأساء فيه المقطعون التصرف 
ليس فى إقطاع البلاد والقرى ولكن أيضا فى إقطاع حقوق بيت مال المسلمين لأنصارهم 
وحواشیه ٠۱‏ ۰ 

ولقد ساد الإقطاع العسكرى العالم الإسلامى بأسره منذ منتصف القرن الخامس الهجرى 
عن طريق القوة والغلبة العمسكرية"' » وفى ذلك يقول الماوردى 'الجند أحق الناس 
بالإقطاع"'“' ‏ وهذا لا يعنى أن القرون الأربعة الأولى من الهجرة قد خلت من ظهور النظم 
الإقطاعية فى الدول الإسلامية ‏ فلقد أقر الرسول (صلى الله عليه وسلم) هذا النظام حين 
أقطع ألاسا من مزنية أرضا بقصد تعميرها'“ » وقد سار اطنلفاء الأربعة سن بعده على ذلك 
فكان أراضى الفعوح تقطم للقبائل لتشجيعهم على الهجرة إلى المدن المفعوحة ١‏ لينضموا 
الى صفوف المحاربين ١‏ وقد أقبل شرفاء العرب على الهجرة من أجل الحصول على 
الإقطاعات""' ١‏ وفى العهد الأموى توسعت الدولة فى توزيع الإقطاعات » وبصفة خاصة 
أراضى الموات بهدف إحيائها . وصار حفر الأنهار فى الاقطاعات ظاهرة مألوفة * » وعندما 
قامت الللافة العباسية سار الخلفاء العباسيون على سياسة توزيع الإقطاعات على خواصهم 
وحواشیه ٠‏ [ 


(۱) حسین أمین : تاریخ العراق ۰ ص ۲۰۹ ۲۰۷ محمود اسماعيل : الإقطاع , ص ٠١١۹‏ . 
(۲) ابراهيم طرخان : النظم الإقطاعية ٠‏ ص ١١‏ . 

(۳) محمود إسماعیل : الإقطاع ۰ ص ٠۹‏ . 

. رالماوردى من جيل القرن الخامس الهجرى‎ ١ ۱۹٤ الأحكام السلطانية  ص‎ )٤( 


(۵) ابن ابراهيم : الإمتاع فى أحكام الإقطاع ؛ ورقة ۲ ١‏ مخطوط بالحزانة الملكية بالرباط تحت رقم 
۲ . 

() مواهب عبد الفتاح : الحياة السياسية » ص ١٤‏ . 

(۷) عبد العزيز الدورى : نشأة الإقطاع فى المجتمعات ‏ مقال منشور جلة المجمع العلمى المراقى . 
المجلد العشرون ؛ ٠ 4V,‏ ص د ؛ ۹ 

(۸) عبد العزيز الدررى : نفسه ص ا . 

(۹) طرخان : النطم الإقطاعية ؛ ص ١ ١١‏ مواهب عبد الفتاح : الحياة السياسبة ص ۹٤‏ . 


۳۷۹ 

ولقد كان هذا النوع من الإقطاع الذى ساد العالم الإسلامى حتى منتصف القرن انامس 
الهجرى إقطاعا مدنيا » يشمل الأراضى المقطعة للملتزمين » وعليهم سداد ما للدولة من خراج 
وضرائب' ‏ وإن كان هذا النوع قد ساد بعض العيوب فى العهدين الأموى والعباسى بسبب 
فساد بعض المقطعين الكبار » الذين لم يترددوا فى إرهاق الأهالى » وإثقالهم بأنواع مختلفة 
من الضراثب ‏ ليستطيعوا أن يؤدوا إلى الحكومة ما عليهم من خراج ‏ ويحفظوا مازاد 
لأنفسهم وكان تعسف الحياة مع صغار المقطعين سيبا فى لجوء الكشيرين منهم للاحتماء فى 
كبار المقطعين ‏ وهذا ما يعرف بنظاء الإلجاء. 

وفى القرن الغالث الهجرى / التاسع الميلادى ظهر مايعرف بالضمان وهو المسؤرل عن 
تسديد الخراج عن عدد من الاقطاعات ‏ وغالبا مايكون هذا الضامن من سادة البلد ثم يقوم 
بدوره بجمع الخراج من المقطعين'"'. 

واستمر الوضع على هذا الحال حتى سنة ٤۳۳ه/‏ ۵٤۹م‏ وهى السنة التى دحل فيها بنو 
بويه بغداد وتسلطوا على الخلافة العباسيةا“ » فقام معز الدولة أبو الحسن أحمد البوبهى 
۳۵۹-۲۰ ھ/ ۹۷-۹۳۲ . باعتقال الخليفة العباسی املستکفی ۲۴۲۳۲-١٤١٣٣ه/‏ 
٤-۵٤۹م‏ فی داره » وضيق عليه حتى خلع نفسه من الخلافة › وولى بدلا منه المطيع 
(۳-۳۳۲٣۳ه/١٤۹-٤۹۷ء) ‏ وتسلم معز الدولة البويهى وجنوده من الديلم وغيرهم أعمال 
العراق ولاية وإقطاعا » وأقطع قادته » وأصحابه من أهل عصبيته » وخواصه وأتراكه جميع ما 
أمتدت إليه يده من ضياع الخلافة » ولم يترك للخليفة سوى إقطاعات بسيره'* » وزاد على 
ذلك حتى أقطع أنصاره حقوق بيت المال فى ضياع الوعية © . 


(۱) ابن سلام : اہو عبید القاسم ؛ کتاب الأموال » (بیروت ۱۹۸۱) ؛ ص ٠١۷‏ . 

(۲) محمود اسماعیل : الإقطاع ص ٠۹‏ . 

(۳) فاضل الخالدى : تطور الحياة السياسية ۰ ص ۲۹۰ . 

. ٤ سكوية : تارب الأمم ؛ ج ص ۱۷۸ الدورى : نشأة الإقطاع ص‎ )٤( 

(۵) ابن طباطبا » الفخری » ص ١ ۲٤١ » ۱٤٤‏ اہن خلدون ؛ ج۴ ص ۳۹۵ ؛ ١ ۳۹۹٩‏ جا » ص 
L۴0۵‏ 


)“( مسکویه : تارب الأمم | س ص ot 4 ۳٣۲‏ 


۳A. 
رقد أهمل المقطعرن فى العصر البويهى عمارة ما أقطعرا » فصار من السهل عليهم أن‎ 


يخربوا إقطاعاتهم ویرد وها » فيعرضوا عنها من حیث يختارون' › وازداد الأسر سوا حن 
اعتمد المقطعرن على وكلائهم فى إدارة إقطاعاتهم » فقام هؤلاء بأعمال الظلم والمصادرات ٠‏ 
حيث عاملوا الفلاحن معاملة تنطرى على المنف والشدة فى الوقت الذى كان هؤلاء المقطعرن 
يالارزاق غا أدی الى حراب شل الأراضى 4 لان اصحابها من الشراد کانوا لسدول للحصول 
راد . 

۽ هکذا وی سو ء تصرف ہنی بویه ¢ وأعواتهم الى خراب البلاد فضلا عن أقصاء السكان 
العرب عن بلادهم تدريجيا » وكشرة الفتن والاضطرابات"' » حيث أهلك السلطان البويهى 
درلعه بإقطاع الإقطاعات . وإيجاد الريادات وتزيق الأموال » وتسليم الأعال'"' . 

وهكذا أوجد بئو بويه ما يعرف بالإقطاع الحربى » وجاء السلاجقة » وإبقوا على هذا النظام 
وعمموه فى كل بلادهم بعد أن أعادوا النظر فى النظم القائمة وعلاجها على النحو الذى بدا 
لهم وجعل السلاجقة من الإقطاع الحريى (العسكرى) ركنا مهما من أركان دولتهم › 
وسياستهم المالية والمسكرية' ‏ فأقطعوا أفراد البيت السلجوقى ؛ وجند السلاجقة كشيرا من 
الاقطاعات . 


. ۷۹ سکوی : تجارب الأمم  ج ص‎ )١( 

)۲( ابراهيم طرخان : النظم ص ۲۳ . 

(۴) مسکویه : تہارب الأمم » جا ۰ ص ۳۷ ؛ ۱۳۸ . أحمد صادق سعد : تاريځ مصر الاجتماعی - 
الاقتصادی ۰ (بیروت ‏ ٩۹۷م)‏ » طا ؛ ص ۳٤١‏ . 

() طرخان : النظم الإقطاعية ص ۲۲ ٠٤,‏ . 

(۵) سرور : تاريخ المعضارة الإسلامية ؛ ص ۳؟ . 

. ۲٤ طرخان : النظم الإقطاعية ؛ ص‎ )١( 

(۷) مسکوبة : تجارب الام ؛ جا , ص ۱۳۷ ۱۴۸١‏ . 

(۸) البنداری : آل سلجوق ؛ ص ٠*١‏ أحمد صادق سعد ؛ تاریخ مصر ص ۲٤۷‏ . 

, ۲١۲ إدريس : نظم السلاجقة ؛ ص‎ ١ ۲۰۸ ١ ۲۰۷ حسبن أمین : تاریخ العراق  ص‎ )٩( 


۳۸۱ 

ويعتبر نظام الملك الطوسى أول من عمم الإقطاع المسكرى الحربى » حينما فرق الأراضى 
على الجتد على شكل إقطاعات' . عندما رأى أن (الأمرال لاتحصل من البلاد لاختلالها. 
ولا يصح منها ارتفاع - أى : إيراد أودخل - لاعتلالها ‏ ففرقها على الأجناد إقطاعات ؛ 
وجعلها لهم حاصلا وارتفاعا ‏ فتوفرت دواعيهم على عمارتها..""" . 

ولقد طور نظام الملك كثيرا فى الإقطاع الحربى البويهى الذى لم يعترف بوجوده قبله › كما 
لم يزعم بابتكاره" ٠‏ فلقد عصم نظام الملك الإقطاع العسكرى بعكس الإقطام البويهى الذى 
لم يكن عاما وشاملا ؛ فلم يشمل كل العسكريين كالإقطاع السلجوقى . كما أن الإقطاع 
البويهى يعنى امتلاك الأرض أما الإقطاع السلجوقى فكان استغلالا للأرض ١‏ بعنى لم يلك 
المقطم حت الرقبة ٠‏ بل له حق الاستغلال أو الارتفاق ‏ وحتى إذا ورث الجندى أباه فإنه لايرث 
الا حق الاستغلال فقطلا* . 

كما أن القطع فى النظام السلجوقى كان يخضع لسلطة الدولة ‏ والحكومة السلجوقية › 
وكان فى مقدورها نزع الإقطاع منه متى أرادت وذلك إذا رأثت أن هذا المقطع لم بف 
بالالتزامات المفروضة عليه" . كما أن الإاقطاع السلجوقى كان محدود الأمد ؛ فلقد أجرى 
نظام الملك تعديلاته بهدف ضمان عدم إلاساءة فى استخدامه » لهذا نرى أن المقطعبن كانوا 
بعملون جهدهم إلى تحسين إقطاعاتهم وتنظيمها والاستفادة منها » وتنفيذ جميع الالتزامات 
المفروضة عليهم كى يكسبوا رضا الحكومة ويستمروا فى استشمارها'"' ‏ لأنهم لا شأن لهم 
على الرعايا سوى تحصيل الأموال المسعحقة لهم بالحسنى'" . 


(۱) حسین أمین : تاریغ الحکم » ص ۲۲۲ . 

(۲) البنداری : آل سلجرق » ص ٥١‏ . 

(۴۳) حسین أمین : نظم الحکم : ص ۲۲۲ ۲۲۴۳۰ . 

, ۲۲۳ ١ ۲۲۲ حسین أمین : نظم ال یکم , ص‎ ٥۵ البنداری : آل سلجوق ؛ ص‎ )٤( 
. ۲۲ ص‎ ٠ طرخان : النظم الإقطاعية‎ )١( 

. ۱۷۸ الخالدی : النظم  ص‎ )٩( 

(۷) حسین أمین : نظم المحکم » ص ۲۲۴ . 

(۸) نظام الملك : سياس نامة ٠‏ ص ١۷‏ . 


۳۸۲ 

واتخذ نظام الملك إجراء رقائيا حينما أدرك أن تعميم الإقطاع فيه خطورة على السلطة 
لمركزية » وعلى أحوال الأمن » حيث فرق إقطاع الجندى الواحد فى بلاد مختلفة » ولم بجعله 
جملة واحدة فى بلد واحد حتى لايقوى المقطع با يكون له من عصبية وقوة › قد تكون خطرا 
على الدولة(' . 

وأيد البندارى" هذا حينما قال "ورا قرر - أى : نظاء الملك - لواحد من ال جند ألف 
دينار فى السنة فوجه نصفه على بلد من الروم - أى : فى الأملاك السلجوقية باسيا 
الصغرى- ونصفه الآخر على أقصى خراسان » وصاحب الإقطاع راض" . 

وحدد نظام املك الالتزامات الرئيسية لهؤلاء المقطعين ‏ وذلك بأن قرر عليهم كما يقول 
البندارى"' خدما عن عصمة ولاياتهم يوصلونها » وقرر معهم الحضور إلى الخدمة وموالاة 
الخدمات للحضرة › والوصول بالعساكر الجمة . 

وكانت هذه الالعزامات المربية خطيرة » فبعد أن يؤدى المقطع أداء اليمين لسيده السلطان 
أو الوزير السلجوقى ‏ ولولى عهد السلطان أيضا » عليه أن يد السلطان بالخدمة الحربية . 
نإذا عجز أخذ مئه إقطاعه أو يؤدى مالا كما كان عليه أن يساهم فى حفظ الأمن فى الداخل 
والخارج » فإذا عجر أخذ مئه إقطاعه أو يؤدى مالا » كما كان عليه أن يساهم فى حفظ الأمن 
فى الداخل والخارج » وأن يسهم فى تسهيل وسائل الاتصال بين أطراف المملكة بعقديم خيول 
للبريد (الخبر) وأن يؤدى الالتزامات المالية المععلقة باقطاعة » وعليه الاشتراك فى بعض 
الأعمال العامة التى تطلب منه“' . 

وكان على الأمير المقطع أن يؤدى مبلغا سنويا للسلطان السلجوقى ‏ شريطة أن ينضوى هو 
رعدد من جنوده تحت لرائه عندما يخوض السلطان السلجوقى الحرب ٠‏ كما كان عليه أن يجهز 
جنوده بالمؤونة والعتاد على نفقته اناما . 


. ۲١ طرخان ؛ النظم الإقطاعية ؛ ص‎ )١( 
. 6 ۽‎ ۵١ آل سلجرق : ص‎ )۲( 

(۳) آل سلجوق : ص ۵۵ ۵٦,‏ . 

. ۱۸٤ ص‎ ٠ طرخان : النطم الإقطاعية‎ )٤( 


(۵) سيد أمير على : مختصر تاريخ المرب ص ۳۷٤‏ . 


۳A 
يقوء‎ ١ وكان المقطعون خاضعين للسلطان السلجوتى فإذا حاول أحدهم الاستقلال بإقطاعه‎ 
السلطان بعزله وإقطاع الإقليم لأمير غير" . ركان هؤلاء المقطعون مرتبطين بالسلطان‎ 
السلجوقى مباشرة فيقيمون الخطبة باسمه فى بلادهم » ويئفلون أوامره  ويشتركون معه فى‎ 
. قال أعدائد"‎ 
وفى مقابل تلك الالتزامات » ومدى إيفاد المقطع بها › يتمتع بكافة ألحقوق الأدبية والمادية‎ 
التى يخولها له إقطاعه » ومرتبته » كأن يخاطب فى المکاتہات بأسلرب معين » وألقاب‎ 
خاصة» وأن يسمح له بعدد معلوم من "الطبول" تدق على بابه ثي أوقات الصلاة . رأن يلى من‎ 
. الوظائف ما يؤهله له درجة اقطاعة الذى يرتفق به أو يستغله"‎ 
وليس هذا فقط كان السلطان يرسل له النيل والمنح كالقماش والطعام > فضلا عن مقادير‎ 
وغند‎ ١ من الال عند ولاية سلطان جديد ؛ أو تولية ولى العهد وهذه هی (لفقة البيعة)‎ 
الاستعداد للحرب أو الغزو » يخلع على المقطم أو يخلع هو على السلطان الئلم“ . أو يكافاً‎ 
المقطع بمصاهرة السلطان نفسه نظير أعماله وهذا أسمى شرن له ؛ وقد حدث ذلك سنة‎ 
حينما أقطع السلطان ملك شاه ذلك الإقطاع الكبير الذى شمل الموصل‎ م٠٠۷/ه۹‎ 
وحرانا*' والرحبة » وأعمالها وسروج والرقة والخابور'"؟ لمحمد بن مسلم بن قريش‎ 


4 ۹۳, ۲۱۲ ادریس : تاريع العراق س‎ ٠ جسن آہرأهيم حسن : تاريخ الاسلام ا ص ۸ع ؟‎ (١ 

(۲) سید امیر على : مختصر تاریخ العرب . ص ٠۷٤‏ جسن إبراهيم : تاريخ الإسلام » جا ١‏ ص 
A‏ . 

(£) طرخان : نقسه ,ص ۱۸۸ ۰ ۱۹۰ . 

(0) ران والرحبة ١:‏ حران بتشديد ألراء وأخره ون ١‏ قصبة ديار مضرة بين الرها وألرقة على طرين 
الوصل والشام وألروم ۽ ياقوت › مسجم البلدان ١‏ جا تس ۳۵ ١‏ والرحبة : بضم أوله وسكون تانية قريه 
بحذاء القادسية على مرحلة من الكوفة , وقيل إنها ناحية بين المدينة والشام قريبة من أم القرى ‏ ياقوت : 

)1( سرد وألرقة وا نابور : الرقة بفضتح أول وثانية ‏ مديلة مشهورة على الفرات الشرقى ١‏ ياقرت ١‏ ج 
ص ۵4 ٠‏ النابور بعد الألف باء موحدة ‏ وأخرة راء » وهى الأرض الرخرة ذاث الحجارة اسم لنهر كپير بين 
راس عبن والفرات ٠‏ وى ولاية وأسعة وبلدان کشيرة ۱ بافرت : مسجم البلدان ١‏ جا ص ٣٣٤‏ | 


AL 
العقيلى') . وبجانب هذا الإقطاع الضخم زوجه السلطان ملك شاه من أخته خاترن زليخة‎ 
فتسلم ابن قريش جميع هذه الأعمال ماعدا حران التى امتنع مقطعها محمد بن المشاطر عن‎ 

تسليمها له الا بناء على أمر السلطان' 

والمعروف أن القوة العسكرية العاملة تحت كنف السلطان السلجوقی » كانت تعرف باس 
'العسكر" على حبن أطلقت كلمة الجند أر الجنود على القرات المحلية فى الإقطاعات'" › أر 
التى كان يرسلها المقطعون للسلطان سنويا ولذلك انتشر الإقطاع الحربى فى العصر السلجوتى 
انعشارا كبيرا' » والنظاء الإقطاعى هو الأساس الذى قامت عليه الملكية فى عهد السلاجقة. 
فزعماء السلاجقة يعتبرون أصلا زعماء أقوامهم » ويرون أن حكمهم يتد حيث ارتحل قومهم . 
لأنه ليس مرتبطا أو محددا مساحة معينة من الأرض ١‏ وكان لكل قبيلة نصيبها من المراعى › 
ويتولى زعيم القبيلة توزيعها على بطون القبيلة وفق ما ينطق به العرف والتقليد* . 

رما أن ایران أصبحٽٿت قأعدة السلاجقة › فمن اشائر أن يكون السلاجقة قد تأثروا بالعادات 
والتقاليد الفارسية الساسانية عن الحكم الاستبدادى » فاعتبروا المملكة ضيعة للسلطان 
يمتلكها نيابة عن قومة » وأخذ يقطع أراضى تلك المملكة على أقربائه وسؤيديه" » وقد 
حرص بعض المقطعين أن تكون هذه الأراضى ملكا لهم بفضل ماحصلرا عليه من امتيازات 
تقعلق بإقطاعتهم . ففى منشور من السلطان ألب أرسلان لأحد أبنائه بإاقطاع جيلان"' 


)١(‏ هو ابن الأمير مسلم بن قريش العقيلى الذى لعب دورا مهما فى فتنة البساسیری فى بغداد » وكان 
أميرا على الموصل ؛ انظر : الشیرازی : مذکرات داع الدعاة ‏ ص ۱۰۸ ۰ ابن الأثیر : الکامل » جه ٠‏ ص 
۹ 


(۲) اہن شلدون : العبر ؛ ج٤‏ ؛ ص ۲۹۸ , ۲۹۹ . 

Sanaullh : The Desine of the Scljukulempire, Pp. 80 . (۳) 
. ۲۸ - ۲۹ علرخان : النظم الإاقطاعية ۰ ص‎ )£( 

, ۲۲۳۲ ؛ حسبن أمين : نظم الحکم ؛ ص‎ ۳٤ نظام الملك : سياسة نامة » ص‎ )١( 

. ٤۴ ص‎ ٠ نظام الملك : سياسة نامة‎ )١( 


)¥( جیلان : بالفتح وجيلان قوم من أہناء فارس ٠‏ انتقلوا من نواحى اأصطخر فلرلوا بطرف من البحرين 


Ad 


وخوارزم » وطلب اليه أن يسهر على مصالح السكان ؛ وأن يراعى النظم المعروفة فى جمع 
الضراثب » ونصح السکان بالتزام طاعته › باعتباره مالكا لهذه الجهات'' . 

وكان هذا التعميم السلجوقى للاقطاع لايتعارض مع الملكية الفردية ١‏ ولاسيما لأنه يتعلق 
بخراج الأرض » وليس الأرض نفسها » غير أن المقطعين استغلوا الفلاح » وأساءرا إليدا" . 

ولقد اعتبر سلاطين السلاجقة العظام الاقطاع كنوع من المنح والهدايا والعطايا التى تقر بها 
عيون الأتباع يقول الراوندى "إن الطرق كشيرة لشكر نعمة الله » ولكن خيرها حق رعاية 
الحقوق» لذلك أقطع السلطان خواصه الإقطاعات""' . 

فلما قرر السلطان ألب أرسلان أن يأحذ البيعة لابنه ملكشاء بالسلطنة ‏ وأقر الأمراء على 
ذلك خلم عليهم ٠‏ وأقطعهم الإقطاعات › فكانت مازندران للأمير بيغو اينانج » وبلغ لأخيه 
سليمان ٻن داود » وصغانیان وطخارستان لاأخیه إلياس“' . وځوارزم لأخيه آرسلان أرغون 
ومرو لابنه أرسلان شاه » وولاية بقشور ونواحيها لمسعود بن أرتاش وولاية اسفزار لمودود بن 
أرتاش » وهما من أقارب السلطان* . وها ما يعرف باقتسام البلاد فى النظام الإقطاعى 


ولا آلت السلطنة إلى ملكشاء أصبح عصره مفرق الطرق فى تعميم الإتطاع العسكرى فى 
دولة إسلامية'"' فقد أقطع مدنا بأكملها لخلصائه ‏ بل بلدانا كاملة إلى كبار دولته » فأقطع 
وزیره نظاء الملك بلدة "طوس" مسقط رأسه تعبيرا عن تقديره لكفاءته فى تدبير أمور 
الدولة۸. 


. ۵۷ 41 الہندارى : آل سلجوق ؛ ص‎ )١( 

(۲) حسین أمين : نظم الحكم ‏ ص ۲۲۳ ١‏ أحمد حلمى : السلاجقة ؛ ص ۲١١‏ . 

(۳) راحة الصدور : ص ۲٠٤-١۲‏ . 

. ۲۸٤ اہن المہوزی : المنتظم ج۸ ؛ ص‎ )٤( 

(۵) اہن الأثیر : الکامل :ج۱۰ ص ١٠١۹‏ . 

, ۲۹ طرخان : النظم الإقطاعية ؛ ص‎ )١( 

(۷) ابراهيم طرخان : النظام الإقطاعى الإسلامى ؛ مقال مثشور بالمجلة التاريخية المصرية › المجلد ١‏ ؛ 
4 ؛ ص ۲ . 

(۸) سبط بن ال جوزي : مرآة الرزمان ؛ ج ورقة ١٤١‏ . 


۳۸۳ 
كما أقطع أمراء العرب الخاضعين له الكثير من الإقطاعات الحربية » منهم محمد بن مسلم 
العقيلى الذى أقطعة الموصل وحران والرحبةا" » وسالم بن مالك العقيلى أقطعه ملكشاه قلعة 
جعبرا"'ء بعد أن أخذ منه دمشق وحلب"' » وأمر على بن المقلد بن نصر بن منقذ الكتانى 

العربى على سيرز › وبعد وفاته انتقلت لابندا“ . 

كما فاز الأمراء التركمان بنصيب وافر فى مملكة ملكشاه » وحازوا نصيبا كبيرا من 
الإقطاعات فالأمير بوزان أقطعه ملكشاه سنة ۷۷٤ه/٤۸١٠ء‏ الرها وحران وقلعة حلب بعد أن 
فتحها فى السنة نفسها* ١‏ وأقطع الأمير أحمد ابن إبراهيم بن هوزان الروادى الكردى 
المراغة' » وبلغ ما يرسله إلى ملكشاه ٠٠‏ ٠ر٠٠٠‏ دينار فى السنة » وكان يركب فى خمسة 


لاف فارس"' . 


۲۷ طرخان : النظم ؛ ص‎ ۲۹٣۸۹ ۲۹۸ اہن خلدون : العہر جا ص‎ )١( 

(۲) قلعة جعبر : على الفرات مقاہل صفین ؛ وکانت تعرف پدوسر فتملکھا رجل من پنی تغلب يقال له 
جعبر بن مالك فغلب علیها فسمیت به › ياقوت : معڄجم البلدان › ج٤‏ ؛ ص ۳۹۰ . 

(۴) ابن خلدون : العبر » جا ص ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ . طرخان : النظم ‏ ص ۲۷ . 

)٤(‏ أبو نصر أبن منفذ فسلم إلى ملكشاء اللاذقية وناصية وكفر طاب ودخل فى طاعته » فأمره عليها 
۲ ,¦ ابراهیم طرخان : النظم ؛ ص ۲۷ . 

)۵( بو شامة : الروضتین جا ص ۳۵ » اہن تغری بردی : النجوم جه ص ٠ ٠٠١‏ والأمیر بوزان أمير 
تركمانى خدم السلاجقة وأخلص للسلطان ملكشاه وساعد تتش فى دفع جيوش الفاطميين بقيادة بدر الجمالى؛ 
وکان مقتله على یدتتش سنة ۸۷٤ھ/٤۱۰۹م‏ فانضم ماليكه إلى بركيا روق اہن ملکشاه حن نازعه تتش 
على السلطة ورماه أحمد ماليك بوزان بسهم فقتله سنة ۸۸٤ه/‏ ۹۵١٠م‏ . عن ذلك أنظر : سعيد عاشور ؛ 
ار كة الصلسية را تس ٤ ۱A۵‏ ۹۹ إبراهيم طرخان : النظم ٠‏ ص ۰ هامش(۲۹) 
لأرمينيه وأذربيجان » وكانت دوابه تتمرغ فيها فجعلوا يقولون لها المراغة » ياقوت معجم البلدان » جه ص 
L١‏ 


)۷( أبر المحاسن : النجوم » جه ص ۲۰۸ ۰ إبراهیم طرخان : النظم ؛ ص ۲۷ . 


TAY 


وشمل إقطاع الأمير قايماز الأرجوانى الكوفة' ‏ والأمير ياغى سيان أنطاكية وظل بها 
حتى زحف عليها الصليبيون فى الحملة الأرلى"' ١‏ ومن كبار الأمراء وأعيان القادة آق سنقر 
ملقب بقسيم الدولة أبو عماد الدين زنكى » والذى كان من أصحاب ملكشاء » وثربى معه . 
فجعله من أعيان أمرائه » وأخص أوليائه" حتى كان بخشاه نظام الملك » ولذلك أشار على 
السلطان أن يوليه حلب وأعمالها واليا ومقطعا ليبعده عن السلطان ٠‏ وفى الوقت نفسه يتخذه 
ستدا له » فأقطعة السلطان ملكشاه قلعة حلب وأعمالها » وحماة ومئيج واللاذقية وما معهاء 
وظلت هذه الإقطاعات معه ١‏ راحترامه قادة وملوك السلاجقة لولائه وجهاده معهم » حتى قتل 
سنة ۱۰۹٤/۵٤۸۷‏ 

وكانت بغداد اقطاعا للشحنة نظير راتبه ‏ وعندما كانت تسوء العلاقة بينه وبين النليفة 
يأمر الئليفة بإبداعه بغيره وبطلب ذلك من السلطان السلجوقى ١‏ ففى سنة ۹٦٤ه.١۷١٠م‏ 
أصدر الفليفة أمرا بإبدال إقطاع الشحنه كوهرائين بألف دينار ١‏ فامتنع الشحنة وطالب بألف 
وثمانمائة ديئار » فكوتب نظام الملك فى ذلك وعوض الشحنة من عندر ا . 

وكثيرا ما اعتدى السلطان السلجوقى على إقطاعات الخليفة » ففى سنة ۵۳٤ھ‏ / ۳١١١م‏ 
وعندمأ رفض الخليفة القائم زواج ابنتته من طغرلہكا* وکانت له ضياع واسعة من واسط ا 
إلى صرصر'" ۰ کما کان لکبار رجاله . 


. إبراهيم طرخان : النطم ص ۷؟‎ ١ ٤۹٤ اہن خلدون : العبر ج۳ ص‎ )١( 

(۲) سعيد عاشور : الحركة الصليبية جا ص ١۷٤‏ . 

(۳) أبو شامة : الروضتین : جا ص ۲۷ ۰ أو المحاسن ؛ النجوم ؛ جه ص ۱۲۵ ؛ ۱۲۸ ١‏ أن الأثير : 
الکامل ؛ ج۱۰ ص ١, ۷١‏ الباهر : ص ۵ و إبراهیم طرخان , ص ۵۱ ؛ هامش )۳٤(‏ سعيد عاشور ؛ الركة 
الصليبية جا ص ١۷۵١‏ . 

. ۲١٤ ص‎ ١ اہن الجوزی : المنتظم ج٩ ص ۳۰۷ ۰ إدریس : تاریخ المراق‎ )٤( 

(۵) الېنداری : آل سلجرق ص ۱۸ . 

)٦(‏ صرصر : بفتح أوله ‏ وتكرير الصاد والراء » يقال أصله صرر من الصر أی البرد » وصرصر : تریتان 
من سواد بغداد ؛ صرصر المليا ؛ وصرصر السفلى ١‏ وهما على فة نهر عيسى وريا قيل نهر صرصر فلسب 
إليهما ؛ أنظر : ياقوت : معجم البلدان ج٠‏ ص ١ء١٠‏ . 

)۷( واسط : بين البصرة والكرفة وسميت بذلك لشوسطها بینهما ؛ ٻٺاها اجاج ہن يوسف » ياقوت ؛ 
مجم البلدان ج9 ص FLATLY‏ 


۳۸۸ 
ولقد انعقل النظام الإقطاعی الحربى كاملا إلى الدول التى نبتت وتفرعت فى أحضان 
السلاجقة ثم ورثتهم من بعد » وهذه الدول هى : الدولة الزنكية "النورية"' " › والدولة 
الأيوبية » ثم دولة المماليك » وهى الدولة الإقطاعية الکبرى . التى قامت كل نظمها 

الاقتصادية على النظام الإقطاعى العسكرى'' . 

بل أصبح النظام العسكرى الإقطاعى السلجوقى أنمرذجا احتذته سار الدول الإسلامية 
الشرقية التى عاصرتهم وأعقبته' وهم أنفسهہ - أى : السلاجقة ۔ أخذوه عن معاصريهم 
من الغزنويإن وانتقل برمته مع تطوير إلى الدولة الغورية فى بلاد الهندا*' . 


. ٠١ ص‎ ٠ ابراهيم طرخان : النظم الإقطاعية‎ )١( 

(۲) الدولة الزنكبة (النورية) ؛ تنسب إلى عماد الدين زنكى بن أقسلقر › وقد أسندت اليه أتابكبة 
الموصل سنة ۲۷/۵۵۲١١م ١‏ كما ضمت اليه ال جزيرة (المراق) ونصيإن ؛ ثم وسع ملكه فطم سنجار وحرام 
وا نابور وبقيت هذه الدولة حتى منتصف القرن السابع الهجرى (الثالك عشر الميلادى) ٠‏ ثم نقل حكمها إلى 
ابنه نور الدين محمود الذى سيلعب دورا كبيرا وخطيرا فى أحداث الحملات الصليبية ؛ واليه تنسب الدولة 
الشورية . لزید من التفاصیل انظر : اہن الاثیر : الباهر ‏ ص ۲۸ ۰ ۲۹ , ١ ۱۹۸-۱۲٤‏ الكامل ج١٠٠١‏ ص 
١ ۷‏ ۲۹۸ ومابعدها » أحمد الشامی صلاح الدین » ص ۳۵ ۰ ۳۹ ١‏ ابن واصل : مفرح الكروب ؛ جا ص 
١ ۳٣-۳۶ ۱‏ اہن القلانسی : ذیل تاریځ دمشق ؛ ص ۲۲۸ . 

(۴) طرخان : النظم الإقطاعية ٠‏ ص ۲۴۳ . 

)٤(‏ مسحمود اسماعيل : الإقطاع ٠‏ ص ٤۸‏ وعن السظم الإقطاعية فى الدول الشورية والأيوبية 
والمملوكية؛ انظر : القلقشندى صبح الأعشى ۽ ج۵ › ج۱۳ ۰ محمود اسماعیل : الإقطاع ۰ ص ٥۹-٤٩‏ 
طرخان : النظم الإقطاعية » ص ٠٠١-١۸۹‏ , 

(۵) الدولة الغورية : هى الدولة التى ورثت أملاك الغزنويين فى الهند أواخر القرن السادس الهجرى سنة 
۲ھ "ہم ؛ وکان أول سلاطينها شهاب الدين الغورى الذى لعب دورا مهما فى نشر الإسلام بالهند - 
یشبه إلى حد کبیر دور السلطان محمود الفزنوی . عنها انظر + اہن الأثير : ج١١‏ ص ١ء٤‏ ومابعدها ؛ 
الساداتى : تايخ المسلمين فى شبه القارة الهندية وحضارتهم » جا ص ٠١۴‏ . ثريا محمد على : الغوريون ؛ 
(القاهرة ٤۱۹۹م)‏ » ص ۵۹-۹ عن إقطاعهم العمسکری انظر : اہن خلدون ؛ العبر جا ص ۲۸۷ ١‏ توفيق 
محمد لقبابى : التطور السباسى لدولة العور الإسلامية » رسالة ماجستير غير منشورة : آداب القاهرة ؛ ص 
١ ١‏ محمود أسماعيل : الإقطاع ص ۵۹ ؛ ٠١‏ . 


۴۸۹ 


یقول أبن تغری ہردی'' : 

"انشا بنو بوه بنى سلجوق » وأنشأً بئو سلجوق بنى أرتق""' ؛ وآق ستقر جد عماد الدين 
زنکی » ثم أنشاً بنوزنكى بنى أيوب سلاطين مصر وغيرها » ثم أنشأً بنو أيوب المماليك ودولة 
الترك .. فانظر إلى أمر الدنيا وكيف كل طائفة نعمة طائفة . ونشوءها إلى يومنا هلا "أى ؛ 
إلى أيام ابن تغرى بردى فى القرن الخامس عشر الميلادى التاسع الهجرى"' . 

وقد أمر طغرلبك بالاستيلاء على إقطاع الخليفة » ولا تر الزواج رد الإقطاعات إليه'. 

وعلى الرغم من أن الإقطاع فى عهد السلاطين العظام كان مرتبطا بخراج الأرض » وليس 
الأرض ذاتها ‏ إلا أنه كان من حق المقطع أن يحكم إقطاعه حكما مطلقا ‏ ومارس السيد 
الاقطاعی امتیازات فى مقابل أن يدفع للسلطان مبلغا سنريا من الال ویکون فی خدمته 
زمن الحرب مع عدو معين من الجند المحاربينا*' . 

وكانت هذه الطريقة إحدى الوسائل التى هيأت للسلاطين العظام انتصاراتهم › خاصة 
السلطان ملك شاه فعندما توجه لإخضاع بلاد ماوراء النهر سنة ۸۲٤ھ/‏ ۱۰۹۰م ٠‏ كان كلما 
مر ببلد جمع منھا اجنود › حتی صار له جیش کبیر عاونه فى إخضاع معارضيد"' . 

لقد كان الإقطاع فى الدولة السلجوقية ضربا مهما من ضروب استغلال الأرض"" ‏ فلما 
توجه ملكشاه إلى بغداد سنة ١۷٤ه/٦۸١٠م‏ » قدم نظام الملك الأمراء السلاجقة إلى الخليفة 


۲۷۹ بج0 ص‎ ١ النجوء الزاهرة‎ )١( 

(۲) بنو أرتق : هم بنو أرتق بن أكسب وهو قائد تركى من قواد الدولة السلجوقية » وقد تقلد ولاية بيت 
المقدس بعد أن أفحتحها تتشي السلجوقى صاحب دمشق ‏ وتعرف أتابكة ديار بكر بالدولة الأرتقبة نسبة إلى 
مؤسسها » وقد شملت ماردين وميانا رقين ويعض ال لصون المجاورة كحصن كينا (رأجع : حسن ابراهيم : 
تاریخ الإسلامی السیاسی والدینی ‏ جا ۽ س ۰ ۸٣-‏ اپن خلکان : وفبات . جا ص ۱١۹۱‏ ۰ 

(۴) ابراهيم طرخان : النظم الإقطاعية ؛ ص ۳١‏ . 

. ٠۹ » ۱۸ ؛ البنداری : آل سلجوق : ص‎ ۲۲۲ ١ ۲۲۳ اہن ال جوزی : المنتظم ج۸ ص‎ )٤( 

(۵) سيد أمير على : مختصر تاريخ العرب ص ٠ ۴۷١‏ أى أن الإقطاع كان يشمل المحكم رالولاية . 
طرخان : النظم ص ۲۲ . 

. ١٠۱۹ اہن القلانسی : ذیل تاریخ دمشق ؛ ص‎ )٩( 

(۷) مواهب عبد الفتاح : المحياة السياسية ؛ ص ^١‏ . 


۳۹ 


بقوله "هذا فلان بن فلان إقطاعه کذا وکذا . وعسکره کذا وکذا'' بن ویکفی أنه کان بالعراق 
رحده أربعون سيدا إقطاعيا » ولم يكن على رأس هذه الإقطاعات إلا عدد قليل من الأسر 
العربية AF‏ 

ولقد اختلفت الإقطاعات من حيث المساحة » والموقع والجودة ؛ باختلاف رتبة ومکانة 
اللقطع""' . فقد يكون الإقطاع قرية صغيرة أو قلعة » أو ولاية بأكملها“' ‏ ولكن كان من حق 
المقطعن أن یژیدوا من إقطاعاتهم بشرطل أ تكون هذه الزيادة على حساب أبنا ء جلدتهم 
ففى سنة ٠۷٤ه/۷۷١٠ء‏ أقطع السلطان ملكشاءه بلاد الشام » وما يفتح منها لأخيه الأمير 


(4) 4 


ومن قبل كان طفرلبك قد وزع الإمارات على إخوته وبنى جلدثه من السلاجقة جقة إقطاعا لهم 
وسمح لهم بفتح ما يشاءون من البلاد ؛ وضمها إليهم » بشرط ألا تكون على حساب بعضهم 
البعضر ") . 
وهكذا ساد النظام الإقطاعى فى الأرض السلجرقية › أو التی كانت تقع تحت سيطرتهم › 
حتى أن المئليفة نفسه كان يشعايش على الإقطاعات أسوة مما كان بحدث فى العهد 
ل 
ولا زاد عدد الجند السلجوقى ١‏ ركان من الصعب على الدولة ضمهم فى ديوان واحد يتولى 
عطاءهم إلى جائب ما أصاب الأراضى من الإهمال لفقدان من يرعاها'* » عمم نظاء الملك 
الإقطاع كما سبق القول » وكان نظام الملك يرمى من وراء تعميم الإقطاع العسكرى إلى عدة 
أمور مهمة هى : 


(۱) ابن الاثير : الکامل ؛ ج٠١‏ ص 0۸ . 

(۲) سید أمیر على : مختصر تاريخ العرب » ص ۳۷١‏ . 

(۴) أبو الفداء : المختصر » ج » ص ۳.۸ . 

. ١٤4١ ابن الجوزی : المنتظم , ج۸ . ص ۳۰۷ , سبط اہن الجوزى : مرآة الزمان » جه ورقة‎ )٤( 
ه١‎ - ؛ ص ۳ه‎ ٠ج‎ ١ أبن العديم : زبدةالحلب‎ )4( 

. ١١۷ الراوندى : راحة الصدور ۰ ص‎ )٩( 

(۷) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ,ص ۲۹۸ ۰ ۲٦۹‏ , 
(۸) السبکى : طبقات الشافعية ح۳ » ص ۳۱۷ . 


۳۹۱ 

1- آدی اتساع دولة السلاجقة فى عهد ألب أرسلان وملكشاه إلى عجز خزانتها عن 
توفير أرزاق الجند » فرأى نظام ا ملك أن يعطى كل جندى ترية أو أكثر يعيش من انتاجها . 
وبذلك ضمن أرزاقها ٠‏ ۰ 

۲- لما استقرت الإقطاعات لدى المقطعين عمل كل منهم على رعايتها لريادة إنتاجها ‏ عا 
ترتب عليه انتعاش الحالة الاقعصادية " . 

۴- آدی توزيع الإقطاعات العمسكرية إلى زيادة الرقعة الزراعية » ما نتج عنه توفير 
المحصرلات : بعكس العصر البريهي ° . 

-٤‏ كانت الضرائب تفرض على رعايا الدرلة لتوفير أرزاق الجند » فلما ساد الإقطاع أعفى 
الناس من هذا العبء . 

۵- تيسير أدارة ولايات الدولة » بعد أن أتسعت رقعتها » وذلك باتباع نظام اللامركزية 
فی الیک ٠‏ 

-٦‏ کان أفراد الأسرة السلجوقية يستغلون صلة انتسابهم للسلطان » وبستولون على ما 
يشاءون من أملاك الرعية » نما جعلهم يشعرون بعدم الأمان ‏ فلما وزعت علبهم الإقطاعات 
زادت مواردهم » فكفوا أيديهم عن أموال الرعية ومتلكاتها" . 

۷- أدت الإقطاعات العسكرية إلى حرص ال جنود على الاستمرار فى الجندية حتى لاتسترد 
منهم إقطاعهم الذى أصبع مصدرا مهما من مصادر رزقه""/ . وها کل ما کان يهم أمراء 
وسلاطين السلاجقة . 


(۱) البنداری : آل سلجوق ؛ ص ٠*۵١‏ السبكى ؛ طبقات الشافعبة الکبری ١‏ جا ۽ ص ۴٠١‏ . 

(۲) مواهب عبد الفتاح : الحياة السياسية ‏ ص ۹۸ . 

(۳) طرخان : النظم الإقطاعية ص ۲٤-۲۲‏ . حسين أمين : النظم , ص ۲۲٤١‏ . 

. ۹۸ مواهب عبد الفتاح : الحياة السياسية ص‎ )٤( 

)٠(‏ طرخان : النظم . ص ۲۲ ١‏ حسين أمين : نظم ال ىكم ص ١ ۲۲١‏ وخفف نظام الملك بعط المتاعب 
الاإدارية وامربية عن الادارة المركزية . 

(۷) البنداری : آل سلجرق ١‏ ص ٥۵١‏ . 


(۷) طرخان : النظم ‏ ص ۲۴ ۲١١‏ . 


۳4۲ 
۸- أدرك نظام الملك أن معظم الجيش السلجوقى هو من القبائل المختلفة العناصر فأراد أن 
يجعل تلك الجماعات تعيش فى أرض تقطع لها لترتبط بالأرض وتشعر بشعور المواطئة › 
وباستقرار تلك الجماعات فى أراضى محددة يكن السيطرة عليها » ومن ثم تخفيف حركاتها 
فى الغزر › والمنازعات فيما بينها' . 

۹- كان نظام الملك يستهدف إشراك الأقاليم فى حكم الدولة السلجوقية ٠‏ أى أن الولاية 
تحكم نفسها بنفسها مع ارتباطها بالمركز فى الشثون المهمة والاطيرة » على أن تسير وفق 
مصلحة الدولة السلجوقية وخدمة السلطان السلجوقى الكبير“' . 

ولكى يضمن نظام الملك تحقيق أهدافه من وراء تعميم الإقطاع المسكرى » وضع عدة 
شروط يلتزء المقطعون باتباعها : 

-١‏ يؤدى المقطع الخراج المقرر عليه › وكان يحدد بالاتفاق بين صاحب الإقطاع والوزير 
السلجوقى ۳ 

۲ إل يجهد المقطعرن العاملين لديهم بمطالبهم المادية » وأن يحبى ما يقرر عليهم من مال 
با لحسنى حتى يأمن هؤلاء العاملون على حياته ١‏ . 

۴- أن يلتزم المقطعون والعمال بحسن معاملة الرعية » وألا يجبوا منهم النراج إلا إذا نضج 
المحصول وحان موعد الحصاد › وأن احتاج أحد من الرعية إلى بقرة او بذور » وجب أن مدره 
لها وأن يشرفقوا به حتی لا یشعر بالظلم ۰ فيرحل عن أرضه ومن بشبت عليه سوء معاملة 
الرعية بسترد منه الإقطاعا*“ 

-٤‏ قصر نظاء الملك أعمال المقطعين على جمع الضرائب التى يؤديها الفلاحون"/ » وقد 
عرفها نظام الملك بقوله "فيعلموا أن حقوقهم الشرعية على الفلاحين تنحصر فى جمع الضراثب 


(۱) حسین مین : نظام الحكم » ص ۲۲٤‏ . 
(۲) حسين أمين : نظم المحكم ؛ ص ۲۲٤‏ . 
(۳) طرخان : النظم , ص ۱۸۹ . 

(£) نظام الملك : سياسة نامة ٠‏ ص ٦۷‏ . 
)١(‏ نظام الملك : نفسه ؛ ص ٦١۷‏ . 


. ۱۸۲ دائرة المعارف الإسلامية ؛ ج۷ » ص‎ )١( 


۳۹۳ 


المقررة التى نيط بهم جمعها برفق فإذا ما جبيت هله الضرائب يصبح الفلاحون أحرارا فى 
أبدانهہ ( وأزواجهم وأولادهم ومالهم من أرض ومتاع وليس للمقطع أى حق فيي (, 

کما وضع نظام الملك قراعد لضمان عدم تعرض الاقطاعات للتلف وتقييد نفوذ المقطن 
تنحصر فیما لی : 

-١‏ متابعة أحوال الإقطاعات ١‏ وبخاصة ما بتعلق بصلاحيتها › رإنتاجها حتى لاقجبى 
الأموال بغير حق ولاتشعر الرعية بالظلم'" . وكان أمراء السلاجفة قد أوكلوا إلى القائمين 
بأمر الجباية ٠‏ أن يرسلوا إلى كل مدينة نائبا سديد الرأى عفيف اليد ٠‏ على ألا تقع رظائف 
هؤلاء النواب وأرزاقهم على عاتق الرعية » فتجهد جهدا جديدا"/ وقد عرف هؤلاء النواب 
باسم الوكلاء لجهل الأمراء بشثون الزراعةا“' . 

-١‏ استبدال العمال وذوى الإقطاع مرة كل سنتين ‏ أو ثلاث حتى لاتوطد أندام المقطعين 
فى إقطاعاتهم » ويديرون المؤامرات ضد الدولة ‏ ويصبحون خطرا علبهاا*“ . 

- عدم تركيز الإقطاعات للمقطعين فى جهة ممئية ١‏ فإقطاع الفرد الذى قيمته ألف دينار 
فى السنة جعل نصفه فى بلاد الروم ‏ والنصف الآخر فى أقصى خراسان"' ‏ حتى لايستقل 
المقطم بأقطاعه . 

وعلى الرغم من كل هذه الشروط رالقواعدالتى رضعها نظام املك فإن أصحاب 
الإقطاعات حارولوا قدر المستطاع تحقيق مأربهم بكل الوسائل » فصاررا يميلون إلى الاستقلال ؛ 
واعتبر بعضهم الإقطاع وراثيا ‏ وأساءرا معاملة الفلاحين » واستولى الكبار منهم على 
إاقطاعات الآخرين ١‏ نما أدى الى ظهرر الفساد فى الدولة" » كما حدث لولاية كرمان 


. ١۷ ص‎ ٠ نظام الملك ؛ سياسة نامه‎ )١( 
. £١ ؛‎ ٤۸ ؛ حسن انرری : اصطلاحات ؛ ص‎ ۱۷٤ نظام الملك : سیاسة نامه ص‎ )۲( 
. ٩۳ ناصر خسرو : سفرنامه  ص‎ )۳( 

. )١(شماه‎ ٠٠١ مواهب عبد النتاح ؛ ال حياة السياسية › ص‎ )٤( 

. ٠١ حسن أنورى : اصطلاحات » ص £۸ ؛‎ » ٩٩ نظام الملك ؛ سياسة نامه ص‎ )٠( 
. ۵٩ الہنداری : آل سلجو ؛ ص‎ )٩( 


(۷) أو نصر الکاشانیى : درلة آل سلجرق ؛ ص ۲٠۳-۲۳۰‏ . 


۳۹ 
فكانت إقطاعا لقاورد ثم لأولاده من بعده' . وكذلك ولاية آسيا الصغرى التى كانت إقطاعا 
لسلیمان بن قتلمش وأولاده من بعد" . 

ولقد اقترن استغلال الإقطاع بكثير من أعمال الظلم والعسف » وقاسى الفلاحون شرما 
يقاسى إنسان مستعبد وعبد مستذلا" » وإذا هرب القلاع فرارا من الظلم والقهر ٠‏ أعيد 
قسرا» خاصة فى عهد المماليكا“' . لأن المقطع واللتزم يعمل كل الوسائل على الإثراء » وجمع 
المال » ولايتردد فى إرهاق الناس وإثقالهم بالضراثب المختلفة حتى يستطيع أن يؤدى للدولة ما 
علية من مال الخراج » ويحتفظ لنفسه ها زاد على ذلكها*' . 

وقد ترتب على هذا أن شكا الفلاحون للسلطان السلجوقى نفسه تعسف المقطعين » ففى 
عهد السلطان آلب أرسلان شكا له الرعية من الخراج ؛ وما يلحقهم من ضرر › فقنع منهم 
بالخراج الأصليه"'. 


. ٠١ ۵ ابن خلدون : العبر ؛ ج۵ ص‎ ١ ۸١-٠١ أفضل الدین کرمانی : تاریخ کرمان ؛ ص‎ )١( 
۹۰, ٩ ان خلدون : العبر › جه »> ص‎ )۲( 
طمن الحقوق السيادية  حق الولاية على العامة أى العبودية المعممة » ومن المعروف أن نظام الملك نفقسه أكد‎ 
فی کتاہاته على أن أصحاب الإقطاعات ليس لها عمل سوى استخراج مبلغ معين من السكان دون أن يحق‎ 
وأملاكهم الناصة  وكتب (أن الأرض وسكانها‎ ٠ وأطفالهم‎ ٠ لهم المساس بسيادتهم فى اشخاصهم وزوجاتهم‎ 
والأمراء المقطعون وحكام الأقاليم لبسوا إلا حرسا أقيم لمحمايتها » وهذا يمنى أن الإقطاع‎ ١ ملك للسلطان‎ 
السلجوتى لم يكن يتضمن حقوق سيادية للمقطعين على الفلاحين » وكثيرا ما حث نظام الملك السلطان على‎ 
: إرسال جواسيس بل عمل شبكة منهم من أجل ذلك . على الرغم من ذلك خالفوا أمره » انظر : نظام الملك‎ 
وهو يعكس النظام الإقطاعى الأرربى الذى كان فيه القن أو العبد‎ . ٠١ ١ ٠۳ طرخان : نفسه » ص‎ )٤( 
يورث مع الإقطاع وليس له أى حق  أنظر : عبد الحافظ البنا : النظام الإقطاعى فى المملكة اللاتينية فى‎ 
. ١١۳-٠۰۴۳ القسطنطينية ؛ رسالة دكتوراة غير منشورة ؛ آداب الزقازیق  ٤۱۹۹م ص‎ 
١١٤ ابن الجرزى : المنعظم . جه ص ۲۲۴ سرور : العضارة » ص‎ (۵ 
4 ۳. ١ ۲۹ ل( المحسینی : أخبار الدرلة ۰ ص‎ 


۳۹ ۵ 


وإذا كان النظام الإقطاعى في العصر السلجوقى قد أدى إلى ظهرر بعض الأضرار فإن هذا 
لم يكن نتيجة هذا النظام ٠‏ وإنا يرجع سبب ذلك إلى سوء التطبيق' . ولو سار الإقطاع 
العمسكرى بالشروط التى وضعها نظاء الملك لما ظهرت فيه تلك المساوىء " . 

وريما يرجع ذلك إلى أن الذين طبقوا هلا النظام الإقطاعى العسكرى » قوم لا ذالوا فى 
مرحلة البداوة""' أر على الأقل لم ينسوا التقاليد البدوية القبلية التى انحدروا منها » ومن ثم 
اعتبروا أنفسهم زعماء قومهم ١‏ واعتبروا السلطنة كلها ضيعة لهم يتلكها السلطان نيابة عن 
تومه » وله مطلق الحق فى أن يقطع منها ما يشاء لمن يشاء من أقربائه ومؤيديه“ . وهذا ما 
فعله زعماء السلاجقة العظام طغرلبك » وألب أرسلان وملکشاه ؛ ومن جاء بعدهم من سلاطين 
السلاجقة . 

أما عن نتائج النظام الإقطاعى العمسكرى فى العصر السلجوقى فمن أهمها : 

-١‏ أدى نظام السلاجقة الذى يقضى بنح الوزير راتبا بقدر إيراد الإقطاعا* فى ساثر 
أنحاء الدرلة إلى ازدياد الطامعين فى هذا المنصب ١‏ وكان نظام الملك يثير غيرة الحاقدين . 
حتى أنه حاول اثبات حسن نيته للسلطان ١‏ فذكر له أنه سينشي من هذه الأسوال المدارس 
والربط » وينعم على الفقراء والعلماء لتستقيم دولة السلطان ملكشاء""' › وقد أتيحت الفرصة 
فيما بعد لكل من أراد زيادة دخله من الوزراء إلى التغاضى عن قسوة المقطعين للغلاحين » مما 
ادى إلى تفشى الفوضى ٠‏ وإضعاف الروح المعنوية لديه"" . 


. ٠١١ ص‎ ٠ مواهب عبد الفتاح : الحياة السياسية‎ )١( 

(۲) آنوری : اصطلاحات دیرانی , ص ٩۸‏ - ۷۱ . 

(۳) الدوری : نشأة الإقطاع ‏ ص ١١‏ . 

(£) نظام الملك : سياسة نامه ۰ ص ۳۸ , 

(۵) العروض السمرقندی : جهاز مقاله ‏ ص ۸۳ ١‏ اہن الأثير : الکامل ج٠٠‏ ص ١ ١۳‏ حسبن أمين : 
نظم المسکم ص ۲۱١‏ . 

. ۴٠١-۲۰۷ اہن الأثیر ؛ الکامل › ج۱۰ ص ۱۳ . عقیلی : آثار الوزراء ' ص‎ )١( 


(۷) الدوری : نشأة الإقطاع , ص ۱۸-۱١‏ . 


۳۹٦ 

۲- تطور نظام الجباية (جباية الضرائب) فأصبح الضامن'' يشولى جبايتها » وكانت 

حساباته تخضع لرقابة الحكومة وقد يكون هذا الضامن تاجرا أو موظفا › وكان الضامن يتغير 
من حن لخر » ولا تمنحه الدولة أية ميزات خاصة على الئاس . 

۳- اتساع مهام دیوان عرض الجيش » فأصبح مختصا بالإقطاعات الحربية ها فى ذلك 
تدوين أسماء الجند » وترتيب أرزاقهم ٠‏ وإقطاعاته"' . 

-٤‏ أدی ازدیاد نفوذ بعض القواد » وامتناعهم عن دفع ما قرر علیهم من أموال للسلطان 
إلى عجز فى الموارد المالية للدولة » وبالتالى عدم الوفاء باحتياجاتها › نما كان له اثر بالغ فى 
الأحرال الاقتصادية“ . 

۵- تدهور نظام الرى بوجه عام لإهمال الجند رعاية القنوات والسدود واستصلاح الطرق 
فسا ءت حالة الفلاحين بدرجة كبيرة'* . 

-٦‏ أدى نظاء الإقطاع الى ظهور الأتابكة" . فكان سلاطين وأمراء السلاجقة يجلبون 
المماليك الأتراك ويعلمونهم مبادئ الإسلام » ويسند اليهم بعض الوظائثف › ومنهم من يلحق 
بخدمة السلطان وحرسه الخاص » وإذا ما ادى هؤلاء خدمات مهمة للدولة › وبرزت لهم مزأيا 
حربية متازة » وصلوا إلى أعلى المناصب فى الجيش والبلاط السلجوقى » وقد يسند إليهم 


. التضبين‎ )١( 

(۲) الدوری : نشأة الإقطاع ؛ ص ۱۸-١١‏ . 

(۳) اقبال : الوزارة ‏ ص ٥۷‏ . أنوری : اصطلاحات دیرانی › ص ۷١ - ٩۸‏ . 

. ٠١١ ص‎ ٠ مواهب عبد الفاح : الحياة السياسية‎ )٤( 

. ٠١١ ص‎ ٠ مواهب عبد الفتاح : الحياة السياسية‎ ٠١ . ۲۹ المحسينى : أخبار الدولة  ص‎ )١( 

() الأتابكة : كلمة أتابك تركية الأصل ‏ وهى مركبة من لفظين ‏ "أتا" معنى (مرب) » و"بك" إعنى 
أمير ومعناها الأمير المربى أو الأمير الوالد » وكان لقبا يطلق على الأمراء والقواد المسكريين الذين يعهد 
البهم بتربية أبناء السلاطين السلاجقة ؛ وتعليمهم وتدريبهم على ششون الحكم وفنون الحرب . لمزيد من 
التفاصيل : راجع ‏ دائرة المعارف الإسلامية مادة "أتابك" ‏ وشمس الدين سامى : قاموس الأعلام (تركى) 
جا ص ١ ٤۷۵ , £4۷٤‏ احمد الشامی : صلاح الدين , ص ۳٤‏ . هامش )١(‏ . 


۳۹۷ 

ولاية إقليم من أقالیم الدولة السلجوقية المترامية الأطراف' , أو قد يعهد اليه بتربية أحد 
أبناء السلطان أو الأمير السلجرقى مثلما فعل نظاء الملك مع ملكشاه فكان أتابكاله (") . 

فاذا عبن السلطان أحد أبنائه حاكما على مدينة من المدن أو ولاية من الولايات ‏ عهد الى 
أحد الأتابكة معاونته فى الحكم » وإسداء النصح له » إذا لرم الأمر » وقد اتخذ الأتابكة من 
هذا المنصب فرصة لفرض سيطرتهم على البلاد » واتخذرا أنفسهم الألقاب بل ذهب بعضيم 
إلى أكثر من ذلك فبلغرا مراتب الملوك » واستقلوا بالولايات مغل أثابكية دمشق التى تنسب 
الى ظهر الدين طغتكين . الذى كان أحد قراد الجيش السلجوقى ونملوك السلطان تتش "'. 
وأتابكية الموصل وتنسب إلى عماد الدين زنكى بن اقسنقر١'‏ 

ومكن القول إن الإقطاع ونظامه › قد تأثر به السلاجقة من أسلافهم الغزنويين الذين كرسوا 
فى دولتهم الإقطاع العسكرى'"' ‏ ولأن السلاجقة ورثوا أغلب النظم الإدارية والمالية الموجودة 
فى العصر الغرنوى فريما يكونون قد ورئوا النظام الإقطاعى العسكرى مهما" . رلكنهم 
عمموه بفضل جهود الوزير القدير نظام املك 

رالإقطاع المسكرى الغزنوى شكل كل الأراضى الزراعية فى الدولة الغرنوية » إذ جرى 
توزيعها على الأجناد الذين اشتدت الحاجة اليهم للتوسع فى شبه القارة الهندية*' . 

وقد حمل الإقطاع العسكرى الغزنوى الذى تأثر به السلاجقة بلاشك » الكثير من النظب 
الإقطاعى السائدة حيث تعهد الأمراء المقطعون بتقديم أجنادهم للعمل فى جيوش السلاطين › 


(۱) حسن ابراهیم حسن ن : تاريع الإسلام السياسى ؛ جا ص ٠١‏ . 

(۲) القلقشندی : صبح الأعشی ١‏ جا ص ۱۹۷ جا ١‏ ص۱۸ . 

(۳) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ؛ ص ٠١١‏ حلمى : السلاجقة » ص ۱۸١‏ , أحمد الشامى : 
صلاح الدين ص ٠١‏ , 

, ۳٠١ أحمد الشامی : صلاح الدين  ص‎ . ۱۲٤۳ ابن الأثیر : الباهر » ص‎ )٤( 

(۵) محمود اسماعیل : الإقطاع ‏ ص ۳۸ , ۳۹ . 

, ۷۱ - 1۸ انوری :+ اصطلاحات › ص‎ )٩( 

(۷) عقیلی : آثار الرزراء ؛ ص ۲۰۷ - ۲۱۱ ١‏ أنرری ؛ اصطلاحات , ص ۷١ - ٩۸‏ . 


(۸) محمود اسماعبل : الإقطاع ؛ ص ۵۸ . 


۳۹۸ 


فضلا عن تقديم ضرائب عينية من المنسوجات والخيول والبغال المسرجة'') . بالإضافة إلى 
أنواع أخرى من الهدايا والألطاف تقدم فى الأعياد الرسمية كالنيروز والمهرجان"' . 

وفضلا عن الإقطاع العمسكرى › عرفت الدولة السلجوقية ظاهرة إقطاعية أخرى سادت 
العالم الإسلامى وهى تضمين الجباية " » ونظرا لعسف ال جباة لجأ صغار الملاك إلى إلحاق 
أراضيهم بالإقطاعات الكبرى » فيما عرف باسم نظام "الإلجاء"“) . 

ويجب أن نقرر فى النهاية أن نط الإقطاع العسكرى الذى تتع فيه المقطع بكافة حقوق 
الملكية . أى : إقطاع الرقبة » كان من ابتكار نظام الملك الوزير القديرا* » ذلك النمط الذى 
جمع بين الإدارة والإقطاع والملكيةا" فكان طفرة نحو إقامة إقطاعية واضحة محددة › هذا 
فضلا عن احتفاظ المقطع بحق التصرف فى إقطاعه بالبيع والرهن والتوريث › وهو ما يعرف 
بحق الرقیة' 

كما أتسم الإقطاع العسكرى السلجوقى بالطابع الهرمى حيث حق الأمير الإقطاع أن ينع 
فرسانه إقطاعات صغرى وهو أمر لم يحدث قبل العصر السلجوقى إلا فيما يختص بإقطاع 
الخلفاء أو السلاطين أو نوابه' ؛ يقول القلشندى'' "إن من حق المناشير أنها لاتكتب الا 
عن السلطان مشمولة بخطة » وليس لفيرة فيها تصرف الا فيما يكحتب فيه النائب الكافل" . 


(۱) البیهقی : تاریخ ٠‏ ص ٥۸۱‏ وماہعدها ‏ اہن الأثير : الکامل ج۸ ؛ ص ١ 1۵-1٤‏ ط. بيروت . 
(۲) عنهما » أتظر ص "٤١‏ من الرسالة . 
(۳) محمود اسماعيل : الإاقطاع . ص ۵۸ , 
(£) الأصطخرى : المسالك والممالك » ص ٠۵١۸‏ . 
(6) نظام الملك : سياسة نامة » ص 1۹-٦١‏ محمود اسماعيل : الإقطاع » ص ٤١‏ . 
)٩(‏ اشتور : التاریخ الاقتصادی والاجتماعی للشرق الأوسط فى العصور الوسطی (دمشق ۱۹۸۵) 
ص۲۷۹ . 
(۷) محمود اسماعیل : الإقطاع , ص ٤٩‏ . 
(۸) محمود اسماعيل : نفسه ١‏ ص ٤١۹‏ . 


(۹) صبح الأعشی : ج٣‏ ص ۱۵۷ . 


۳۹۹ 
ولكن لما تقزقت السلطنة السلجوقية » أصبح أمراء الإقطاع شبه مستقلين عن 
السلاطن'. 
ركان الوزير هو الشخص المسئول عن الإقطاعات ومراقبتها ‏ وفى أحيان كثيرة كان بغض 
الطرف عن بعض التجارزات ذلك لأن الوزير حسب القاعدة السلجرقية المعروفة » كان بعنارل 
راتبه مقدار عشر إيراد الدولة ‏ وكان هم الوزير أن تزداد الإقطاعات ليزداد راتبه » وهذا 
بالطبع سيؤدى إلى فروضى جديدة ؛ وإلى تحكم الإقطاعين بالفلاحين ما يؤدى إلى النضور 
والاستياء الشديدين وإلى إضعاف الروح المعنوية » ومن ثم إلى ضعف المجتمم السلجوقى 
العا 
ولكن لابد أن نقرر أن نظام الإقطاع العسكرى كان له أثره البالغ فى النجاح » فى بدايته , 
مادام السلاطين أقرياء ولم تكن هناك بوادر الانقسام الخطير ‏ كما أن الحكام السلاجقة كانو 
فى مراقبة مستمرة للذين أقطعوا""' ١‏ كما أن نظام الملك لم بعط أى مقطمع أية فرصة لتقرية 
إقطاعه فبعثر له إقطاعاته '“' . ولكن هذه السياسة رور الزمن تغيرت › حينما تطرق 
الضعف والوهن إلى جسد الدولة السلجوقية . فتشجم المقطمعون على الائسلاح عنها واستشرى 
الطمع بيئهم » وزاد التنافس والنزاع حول الإقطاعات وعليها » وأفلست الدولة واستقلت 
المقاطعات . وحكم الأتابكة مكان أسيادهم والتى ظلت تشتد حتى خنقت الدولة 


المركزيةا* , 
النظاء ٠‏ 


, ۲۷١ اشتور : التاریخ الاقتصادی  ص‎ )١( 

(۲) حسین أمین : نظم المحکم » ص ١ ۲۲١ ٠۲۲۵‏ حسن محمود والشريف : العالم الإسلامى ص 0۸۲. 
(۳) حسین امین : تاریخ العراق ؛ ص ۲۱۲-۲۱۰ . 

. ۵٦ ۵۵4 البندارى : أل سلجرق ؛ ص‎ )٤( 

(۵) حسین امین : نظم المحکم ؛ ص ۲۲۹ . 


() حسن محمرد ١‏ الشربف العالم الإسلامى ؛ ص 0۸۲ , 


fu. 


وهكذا نقرر أن سلاطين السلاجقة العظام ٠‏ أرسوا نظاما إداريا وحربيا وقضائيل متينا . 
أاستطاعرا من خلاله ادارة دولتهم الشاسعة ولقد ساعدهم فی ذلك قوتهم ووحدتهم › بل 
وحدة البيت السلجوقى نفسه » وكان لوزرائهم فضل كبير فى إدارة وتنظيم هذه السلطنة » 
ولكن كانت هناك بعض العيوب التي شابت النظام الإدارى والقضائى والحربى » فإطلاق يد 
الوالى أو - الملك - السلجرقى (نائب السلطنة) فى إدارة ملكته أعطى الفرصة الكافية 
لهؤلاء الولاة لتكوين قوة وثروة نازعوا بها السلاطين أنفسهم فى خراسان والرى وأصبهان , 
وبالنسبة للنظام القضائى ‏ واحتكار السلاجقة لقاضى حنفى نما جعله ينف ما يلى عليه من 
أحكام ‏ جلب متاعب وصراعات مذهبية عدة لم تسلم منها بغداد أو عواصم السلاجقة » كما 
أن النظام الحربى كان مدده المالى هو الإقطاع السلجوتى الذى كان سلاح ذا حدين على 
السلطنة نفسها › فهم قد آتى بأموال طائلة إلى النزانة السلطانية بعد تعميمه على بد نظام 
املك » ولكن أوجد ظلما اجتماعيا فى فترات الضعف السلجوقى عليه › حينما كان يتعسف 
الجباة فى جمع الأموال من المقطعين ‏ وثانية الأسافى هو ما أوجد هذا النظام من ظهور 
مايعرف بالاتابكيات التى ألهبت ظهر الدولة السلجوقية فيما بعد » بل قل أدت إلى 
تفكيكها وضعفها » واستقل الأتابكة كل با تحت يده مكونين دول مستقلة . 


المصادر والمراجع 
أولا : المخطرطات : 
- ابن اجوز : أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد » ت ۵۹۷ه/١٠١١٠‏ . 
شذور العقود فى تأريخ العهود ٠‏ مخطوط بدار الكتس المصرية رقم ۹٩٤‏ تاریسح 
میکروفیلہ رقم ۱۷۵۱ . ۰ 
- ابن الفوطی : عبد الرازق بن أحمد بن محمد بن أحمد الصاہونی » ت ۷۳۲ھ/۱۲۲۱ء. 
تلخيص مجمع الآداب > مخطرط معمهدالخطوطات العربية ؛ رقم ۲۹۸۹ 
تاریخ میکروفیله رقم ۲٤۸۱‏ . 
- ابن وحشية : أحمد بن على بن قيس بن المختار بن عبد الكريم › أبو بكر . 
الفلاحةالنبطيةمخطوط بدارالكتب المصرية تحت رثم ٠‏ زرأعة › 
میکروفیلم رقم ۹ . 
- الداوداری : أبر بكر عبد الله بن أبيك . ألفه PFPA‏ 
کنزالدرر وجامع الغرر » جا » مخطوط مصور بدار الكتب الصرية تحت رقم 
٤‏ تاريخ بعنوان (الدرة المضيئة فى أخبار الدولة الفاطمية / ميكروفيله 
رقم 1٤4۸۳‏ . 
- الذهبی : الحافظ شمس الدین أو عبد الله محمد بن أحمد ؛ ت ۸٤۹/۵۷١١٠ء‏ . 
سير أعلام النبلاء ٠‏ مجلد ١ ١١٠١ ١١‏ معهدال مخطوطات العربية بجامعة الدول 
العربية تحت رقم ۲۸۷ تاریخ » میکروفیلم ٦۳١۲‏ . 
- سيط بن الجوزی : آبو المظفر شمس الدین یوسف بن قزو اغلی › ت ٤۵٦ھ/۹١۲٠ءم‏ . 
مرآة الزمان فى تاريخ الأععيان ‏ مخطرط بدار الكتب المصرية ,جا »جه 
تحت رقم ۵۵١‏ تاریخ میکروفیلم رقم ۴9 . 
- السلامی : شهاب الدین أحمد ؛ ٿ ۸۰٩‏ / ۳١٤٠م‏ , 
مختصر التواريغ ‏ مخطوط بدار الكعب المصرية تحت رقم ۱٤۴۳۵‏ تاريخ » 
میکروفیلم رقم ٦0۷۱‏ . 
- العیئی : بدر الدین محمود › ت ۸۵۵ھ/١۵٤‏ ام , 
- 0 


L.۲ 
عقدالجمان فى تاريخ أهل الزمان » مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم‎ 
. ۱۳۵۸ میکروفیلم رقم‎ \ oAL 
. ء۱١0۸/ه٤٠١ الماوردى : نور الدين أبى الحسن على بن محمد ت‎ - 
ميكروفيلم رقم‎ ۵۵1١ الرتبة فى طلب الحسبة معهد المخطوطات العربية › رقم‎ 
۰. ۹ 
. م٠١١۰‎ / ھ٤۵۲ المراکشی : أحمد بن ابراهیم › ت‎ - 
الاستاع فى أحكام الإقطاع » مخطوط بالخزانة الملكية بالرباط - المفرب - تحت‎ 
رقم ۲۱۲ ونسخة مصورة بدار الكتب المصرية › رقم 1 فقه › میکروفیلم‎ 
. ۲٤۹۲ رقم‎ 
: ثانيا : المصادر العربية المطبوعة‎ 
. صحیح البخاری‎ -۴ 
. صحيح مسلم‎ “ 
. ۸ھ/۱۳۹۹ء‎ 
› عيون‌الآنباء فى طبقات الأطباء الطبعة الثالثة  دارالشقافة )بيروت‎ 
. ء٠١0۸/ه٤٠‎ ١ ابن أبى الوفا : أو محمد بن الحسين الحنفى ت‎ - 
الجواهر المضيئثة فى طبقات الحنفية › جزعان فى مجلد واحد » حيدر آباد الدكن؛‎ 
. دائرة المعارف النظامية › بدون - ت‎ 
. ء٤١٠۱۲۴۸/ھ٣۳۰ ابن الأثیر : علی بن أحمد بن ابی الکرم » ت‎ - 
جزءبولاق سنة ٤۷١١ه » ط. دار الكتب العلمية›‎ ١١ » الكامل فى التاريخ‎ 
سل‎ ١ ١١ح‎ › لبنان » رأجعه وصححه » د/ محمد بوسف الدقاق‎ ١ بيروت‎ 
۷ھ / ۱۹۸۷م‎ 
تحقق عبد القادر طليمات » القاهرة » سنة‎ ١ التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية‎ 
۳ 


L.۳ 
. م٠۳۴۷/۵۷۲۹ ابن الأخوة : محمد بن محمد بن أحمد القرشی ؛ ت‎ - 
معالم القرية فى أحكام الحسبة » تحقيق محمد محمود شعبان » الهيئة المصرية‎ 
. ء۱٤۹۳۲/ھ۸٦۷ أن أرنبغا الزردکاش : ت‎ - 
› قدمه وحققه وعلق على متنه ورسومه د/ احسان هندی‎ ١ الأنيق فى المناجيق‎ 
. ۱ط/ ۱۹۸۵م‎ ٤.0 منشورات جامعة حلب ؛ سوريا > سئة‎ 
ابن اياس : أب البركات محمد بن أحمد ت ۰ ھام‎ - 
ابن بسام : محمد بن أحمد بن بسام المحتسب (عاش فى القرن الثامن الهجرى / الرابم‎ - 
. عشر المیلادی)‎ 
, بداد > سن ۱۹۹۸م‎ 
. أبن بطروطه : أبر عبد الله محمد بن ابراهیم اللواتی » ت ۱۳۷۷/۵۷۷۹ء‎ - 
. تحفه الأنظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ؛ المعروف برحلة ابن بطرطة‎ 
. ١۹1٤ دار صادر؛ بسرولت › ينان سنه‎ 
. ء۱٤۷١‎ /ه۸۷٤ ابن تغری بردی : أبو المحاسن جمال الدین يوسف » ت‎ - 
س ط. «أرالكتب المصرية؛‎ ١ النجورم الزاهرة فى ملوك مسصر والقاهرة‎ 
. ء١۳۲۹/ھ۷۲۸ ابن تيمية : تقى الدين ابی العباس أحمد بن عبد ال حلیم الحنبلی ت‎ - 
. دمشق » ۱۳۹۸ھ‎ 
, م٠١٤١/0۹۷ ابن الجوزى : أبو الفرج عبد الرحمن بن على ت‎ - 


المنتظم فى تاريخ الملوك رالأمم ٠‏ ط. الهند ؛ حيدر آباد الدكن ١‏ سنة 
۳۵۹/۸ هھ 


Lk 


, دار الکتسسب الملسية ١‏ سيروت ( لبنان دراسة وقحقيق ١‏ محمد عبدالقادر 
عطأء 4 مصطفى عبد القادر عطا 4 رأجعد وصحجه نعیم زرزرر 4 الطبعة الأولى 


۲ ھھ/1۹۹1ء. | 
أخبار الحمقى والمغفلبن » ط. التوفیق بدمشق سنة ۵١١١ھ‏ . 
أخبار الظراف والمتماجنين » ط. دمشق » سنة ۷١٤۳١ه‏ . 
تلبيس أبليس ٠‏ ط. دار النهضة المصرية » سنة ۱۹۲۸ء . 
مناقب بغداد حقیق محمد بهجت الاثرى مطبعة دار السلام » بغداد سن 
- ابن جبیر : أبو الحسین محمد بن أحمد الکنانی الاندلس . ت ٤۱٦هھ/۲۲۲١ء‏ . 
رحلة ابن جبيسر ١‏ حقيق جسن تصار ) ط. القاهرة سشة ۵م ١‏ ط. دار صادر 
ببرونت » ١۹٩٤‏ ه 
- اہن حنبل : الامام احمد بن حنبل » ت ١٤۲ھ/‏ ٥٥۸۵م‏ . 
المسند › تحقيق الشیخ احمد شاكر » ط. ٤‏ القاهرة ٤۱۹۵م‏ . 
- اہن حزم الأندلسى : أبى محمد على بن أحمد ت ۵1 ھ/ ٤۰م‏ . 
جمهرة اتساب العرب ٤‏ تحقيق وتعليق عبد السلام هارون » جا » دار المعارف 
- ابن حوقل : بی القاسم النصیبی ۰ ت ۳۹۷ھ /۸۷۹ء . 
صورة الأرض ؛ بيروت > لبنان › سنة ۱۹۷۹م . 
- ابن خرداذبه : ابو القاسم عبد الله بن عبد الله » ت ١٠۳ه/١٠۸م‏ . 
المسالك والممالك › نشر دى غويه » ۱۸۸۹م . 
- ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن جابر » ت ۰۸ ۸ه/ ۰0٤۱م‏ . 


العبر وديوان المبتداً والخبر فى أيام العرب والعمجم والبربر » ¥ أجزاء » ط. 
القاهرة ٤۱۲۸ه/ط.‏ بیروت ۱۹۸۱م . 


- ابن خلکان : شمس الدین ابو العباس أحمد بن ابراهیم » ت ۹۸۱ھ/۱۳۸۲ء . 


L.0 
» ط. دار صادر‎ ١ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » تحقيق إحسان عباس‎ 
. ۸۱۹۷۷ › پیروت‎ 
. اہن الدبیثی : الحافظ أبى عبد الله محمد بن الدبیٹی ۹۳۷ھ/۱۲۳۹ء‎ - 
انتقاء محمد بن أحمد بن عشمان‎ ١ اللختصر المحتاج اليه » تحقيق مصطفى جواد‎ 
. الذهبى نشر المجمع العلمی العراقی » بغداد سنة ۱۹۷۷ء‎ 
. ۱ھ/۱۸۹م‎ ۳۰٤ ابن دحلان : السید احمد بن زینی › ت‎ - 
. ء۱۸۸۸/ه١۳١١‎ ۰ تاري الدول الإسلامية بال جداول امرضية  ط. القاهرة‎ 
ابن دحية : أبو الخطاب عمر بن على حسين بن سبط الإمام أبى بسام الفاطمى » ت‎ - 
م‎ 7۳ 
سنة‎ ١ ط. بغداأد‎ ١ تحقيق عباس العزاوى‎ ١ النبراس فى تاريخ بلى العبأاس‎ 
. م٦‎ 
. ء٠٤١١١۹/ه۸۰۹ ابن دقماق : صارم الدین ابراهیم بن محمد بن آیدمر العلائی » ت‎ - 
الجوهر الشمبن فى سيرالملوك والسلاطين » حققه ؛ محمد كمال عز الدين » دار‎ 
. م۱۹۸١ الكتب العلمية بيروت سنة‎ 
. أبن رستة : شهاب الدین أحمد بن عمر بن محمد » ت ۲۹۵ه/ ۳۷م‎ - 
. الأعلاق النفيسة › ط. ليدن » ۱۸۹۲ء‎ 
. م۸٦١/٣۵١ أبن زنجوية : حميد بن زنجوية » ت‎ - 
. ء1۹۸٩ الرياض › سنة‎ ١ الطبعة الأولى‎ ٠ الأموال » تحقيق شاكر فياض‎ 
. م٠١۷۵‎ ۵۹۷٤ ابن الساعی : الإمام الفقیه على بن أنجب » ت‎ - 
. ء٠۳١۹ مختصر أخبار الخلفاء » ط. بولاق › القاهرة › سئة‎ 
. ۸م‎ ۳۸/۵۲۲٤ ابن سلام : ابی عبید الله بن سلام » ت‎ - 
. م1۹۸١ سلة‎ » ١ط‎  نانبل‎ ١ الأموال » مؤسسة ناصر للثقافة » بيروت‎ 
. م٠١١۵/ه٤0۸ ابن سيده : أبى الحسن على بن اسماعيل النحوى اللغرى » ت‎ - 
٠ اه‎ ۳١۷ كتاب المخصص » طا › مصر سنة‎ 
. ء٠١۵۹/ھ٤٤4۸ ابن الصابی : أبو الحسن بن اہی اسحاق › ت‎ - 


٦ 
. ء۱۹۰٤ تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء » ط. بیروت سئة‎ 
. م۱۹٦٤ رسوم دار الخلافة ؛ تحقيق ميخائيل عراد » ط. بغداد › سنة‎ 
ابن الصيرفى : تاريخ الرئاسة أمين الدين أبو القاسم على بن منجب بن سليمان الكتاب»‎ - 
. ء۱۱٤۷‎ / ۵ھ‎ ٤۲ ص‎ 
الاشارة الى سن نال الوزارة » تحقيق / أمن فزاد سيد . ط. الدارالمصرية‎ 
اللبنانية ۱۹۹۰ء.‎ 
تحسقيق / أممن فؤاد سيد ط. الدارالمصرية‎ ١ القانون فى ديران الرسائل‎ 
اللبنانية ۱۹۹۰م.‎ 
, مء١۲٤١۷/‎ ۵۷۰۹ اہن طباطبا : فخر الدين محمد بن على المعروف بابن الطقطقی . ت‎ - 
بيروت سلنة‎ ١ الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإاسلامية »د. دارصادر‎ 


۵م 


- ابن طیفور : أبو الفضل أحمد بن ابی طاهر ‏ ت ۸۹۳/۵۲۸۰/٤۸۹ء‏ . 
تاریخ بغداد ‏ تحقيق عزت العطار بغداد » ۹٤۹١م‏ . 
- ابن العبری : غریغوریوس آبو الفرج بن أهارون » ت ٩۹۸۰ھ/۱۳۸۹ء‏ . 
مختصر تاريخ الدول » وقف على تصحيحه وفهرسته » الأب أنطون صالحانى 
الیسوعی » دار الرائد اللہنانی › بیروت ۱۹۸۳م . 
- ابن عبد ربه : شهاب الدین أحمد » ت ۹٤۳ه/‏ ۰٤۸م‏ . 
العقد الفريد القاهرة » ٤۴۳۹‏ ۱١۱۹۲۸/۵م‏ . 
- ابن العديم : كمال الدين أبو القاسم عمر بن هبة الله » ت ۰٦٦۵ھ/۱١١٠ءم‏ . 
بغية الطلب فى تاريخ حلب تحقيق سامى الدهان » ط. دمشق › سنة ٤۱۹۵ء.‏ 
- اہن عساکر : 
تبیین كذب المقتری فيما نسب للامام الأشعری » مصر ۴٠٣١اه‏ . 
- أبن العماد الحنبلى : أبر الفلاح عبد الحى بن على بن محمد RAALA‏ م . 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » ط. دار أحياء التراث العربى » بيروت › 


لبنان ٩۹۷۷‏ ام 


¥.£ 
- ابن الفراء : أبى يعلى بن الحسين ؛ ت ۵۸٤ه/‏ 0١١٠ء‏ . 
الأحكام السلطانية . صححه وعلق عليه محمد حامد الفقى ١‏ دار الكتب 
العلمية » بيروت» سنة ۱۹۸۲م . 
- ابن فضلان : أحمد بن فضلان العباسى . 
رحلة ہن فضلان › حققها سامی الدهان » دمشق › سئة ۰٦۱۹م‏ , 
- ابن الفقيه الهمدانى : أبو بكر احمد بن محمد الهمدانى » ث أواخر القرن الغالك 
الهجرى . 
مختصر تاریخ البلدان » ط. لیدن ۷٩۱۹ء‏ . 
- ابن القلانسی : أبر يعلى حمزة بن أُبى على التميمى › ت ۵ ھ/ م 


ذیل تاریخ دمشق › حققه د/ سهیل زکار › دار حسان › دسشق › سوريا سنة 
۲۳م 


- ابن کثیر : عماد الدین اسماعیل بن عمر أہو الفداء الدمشقی » ت ٤۳۷۲/۵۷۷٠ءم‏ . 
البداية والنهاية » ج١١ ١١ ١‏ . ط. القاهرة سئة ۸٤1۹ء‏ . 
- ابن مسکویه : أبو على أحمد بن محمد › ت ٣۱‏ ٤ھ/‏ ۳۰١٠م‏ , 
کتاب تجارب الأنمم » تشره آمد روز › دار الکتاب الإسلامی › القاهرة ٤۹۱٠م‏ 
- ابن نماتى : شرف الدين أسعد بن مهذب بن الملع » ت ١١٠ھ‏ /١٤١١١ء‏ . 
قوانين الدواوين » تحقيق عزيز سوريال عطية » ط. القاهرة » ۳٤۹٠م‏ . 
- ابن منظور : أو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم ؛ ت ۳۰٣ھ/٤۲۲١ءم‏ . 
لسان العرب » ط. ولاق » القاهرة سنة ٠٠اه‏ . 
- ابن میسر : محمد ہن علی ہن یوسف › ت ۱۲۷۸/۵٦۷۷‏ م . 
تاریخ مصر ؛ مطبعة هنری ماسیه › القاهرة » ۱۹۱۹م . 


- أبن الوردى : سراح الدين أبى حفص عمر بن مظفر بن عمر بن الفرارسى ٠‏ ت 
.ATELA/A E۹‏ 


خريدة العجائب وفريدة الغرائب › ط. القاهرة ۰ ۳۹۰١ھ‏ , 


L.۸ 
تاریخ اہن الوردى اللعروف بتتعمةالمختصر فى تاريخ البشر ط. دار المعارف.‎ 
. مء۱۸٦۸/ه١۱۳۸۵ القاهرة‎ 
. ابن الندیم : محمد بن اسحاق » ت ۵۳۸۳ھ/۳ ۹۹ء‎ - 
. الفهرست › ط. بیروت ۱۹۷۸م‎ 
. م١٠١١/ه١١١٠٤١ ابن هذاية الله : أبر بكر بن هداية الله الحسينى › ت‎ - 
. طبقات الشانعية  حققه عادل نویهض › بیروت » ۱۹۸۲ء‎ 
. ابن واصل : جمال الدین سالم » ت ۹۹۷ھ/۱۲۹۷ء‎ - 
مجلدات »الهيثةالمصرية العامة‎ ٤ » مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب‎ 
. للكتاب › القاهرة ۱۹۷۲م‎ 
. أبو بکر الهروی : ابو عبد الله > ت ۳۹۰۹ھ/۸۷۹م‎ - 
. التذكرة الهروية فى الحيل الحربية › القاهرة ۱۹۸۲م‎ 
. م٠۳٣۵‎ /۵۷٤۹ ابو اخسن على الحکیم : محمد ہن عبد ایی بن یوسف . ت‎ - 
مدربيد سنة‎ ١ الدوحة المشتبكة فى صضوابط دار السكه » حققه حسين مولس‎ 
۰ 
. أبو حيان الترحيدى : علی بن محمد بن العباس ت ۳۸۰ھ / ۹۹۰م‎ - 
. الأمتاع وألمؤألسة ) تحقيق أحمد أن وأحمد الڏذين › بيروت › بدون‎ 
. ء٠١٣۷/ھ٦٦۵ اہو شامة : شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعیل المقدسی  ت‎ - 
الروضتين فى أخبار الدولتبن  ط. الهيشةالمصرية العامة للكتاب »القاهرة ؛‎ 
. „۲ 
. ء۱١۹۵/ھ٤۸۸ آبو شجاع : محمد بن الحسین ظهیر الدین الروذاروری » ت‎ - 
. ذل تجارب الأمم » نشر أمدوزر مطبعة التمدن › القاهرة ۱۳۳۲ھ/۱۹۱۹ء‎ 
أبو الفداء : الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر شاهنشاه صاحب حماة.‎ - 
. ت ۷۳۲ھ / ۳۳۱م‎ 
. ه١١٠۵ المختصر فى أخبار البشر › ط. القاهرة » سنة‎ 
. تقويم البلداڻ » ط. باریس › ۱۸۱۵م‎ 


- أبو عمرو السلمى : محمد بن الحسين بن محمد > ت ھم 
طبقات الصوفية › تحقيق نور الدين شريبة . القاهرة ۳۸۹١م‏ . , 
- بو یوسف : یعقوب بن اہراهیم ‏ ت ۹۱۲ھ/۸۰۷م . 
تاب الخراج » القاهرة » ۱۳۵۲ھ . 
- الأبشیهی : شهاب الدين أحمد › ت ۸۵۰ه/۹١٤٤١ء‏ . 
المستطرف فى كل فن مستظرف » ط. الحلبى » القاهرة » سنة ۹۵۲٠م‏ . 
- الباخرزی : على بن الحسن بن على بن أًبى الطيب الباخرزى IVE GS‏ 
دمية القصر وعصرة أهل العصر › تحقين رنشر محمد ألتوفجى ١‏ بغداد سنة 
م . 
- البغدادی : صفى الدين عبد المؤمن عبد الحق » ت ۵۷۳۹ھ/۳۵ ۳لم . 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبتاع » تحقيق وتعليق على محمد 
البجارى » ط. دار المعرفة بيروت ؛ سنه ۱١۹۵‏ . 
- البغدادی : موفق الدین عبد اللطیف البغدادی ؛ ٿت ۹٠٠ه/١۲‏ ١١م‏ . 
الطب من الكتاب والسنة » حققه د/ عبدالمعطى أمبن قلعجى › دارالمعرفة › 
بیروت › لبنان سنة ٩۱۹۸م‏ . 
- البغدادی : محمد بن اسن بن محمد . 
كتاب الطبيخ تحقيق داود شلبي ١‏ أعده للنشر فخرى البارودى ١‏ بيروت › 
٤م‏ . 
- البغدادی : اہو بكر أحمد بن على ٿھ / ۷م 
تاريخ بغداد » أو مدينة السلام ‏ دارالكتب العلمية » بيروت » طا ١‏ سنة 
۲م 
کتاب الكفاية فی علم الرواية » حیدر آباد ؛ ۱۳۵۷ھ/۱۹۳۸م . 
- البئداری : الفتح بن على بن محمد البنداری الأصفهانی ١‏ ت ۴۳٤٠ه/‏ ١٤١١م‏ , 
تاريخ آل سلجوق ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ بیروت - لبنان ۱۹۸۰م . 
- البلاذری : آحمد ہن یحیی ہن جاہر » ت ۲۷۹ھ / ۸۸۹۳ء . 
فوح البلدان ١‏ القاهرة » ۸١١١ه‏ . 


L\ > 


- البلوى : أبى محمد عبد الله المدينى » سيرة أحمد بن طولون . 
سيرة أحمد بن طولون ؛ حققها محمد كرد على » القاهرة » بدون . 
- البیهقی : ظهبر الدین ابو الحسن البیهقی › ت ۵٦۵ھ/۹۹١١١ء‏ . 
تحمة صران الحكمة › شر لاهور › باکستان › ١۵١٣١اهھ‏ . 
- بنيامين التطيلى : الرحالة الربى بنيامين بن بونة التطيلى الاندلسى . 
رحلة بنيامين ١ ه١ ١۹-0١١‏ ترجسة وتعليق عزرا حداد ١‏ بداد ١‏ سسنة 
AL‏ هھ 
- التنوخى : القاضى أبو على المحسن بن على بن محمد » ت ۳۸٤‏ ھ/ ٤۸۹م‏ . 
نشرار المحاضرة وأخبارالمذاكرة ٠‏ تصحيح مرجليوث › مكتبة هندية يمسر » سلة 
۴۱م › ط. بیروت ۱۹۷۱م » ۱۹۷۲ء . 
- التیفاشی : أحمد بن یوسف » ت ۵۱٦ھ/۳٣۵٠۱م‏ . 
كعاب أزهار الأفنكار فى جراهر الأحجار » حققه وعلق عليه محمد يوسف حسن 
وأخرون؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب › سنة ۱۹۷۷م . 
- الشعالبى : پو منصور عبد املك محمد ہن اسماعیل ؛ ت ۲۹٤ھ‏ /۳۸. ام 
تارسح غرر الفرس »المعروف غرر أخيار ملوك الضرس وسيرضم مكتبة الأسدى» 
طهران سئة ۱۹۳۰م . 
ثمار القلوب فى المضاف والنسوب . طبع القاهرة » ۱۹۰۸ء . 
لطائف المعارف » تحقيق ابراهيم الانبارى وآخرون › دار أحياء الكتب العربية ؛ 
مصر » ۰٦۱۹م‏ . 


يبتعيمةالدهر فى محاسن أهل العصر »طا > دارالفکر ۽ لسجسروت سا 
۳م 


- الجاحظ : أبر عشمان عمرو بن بحر الجاحظ ت ۲۵۵ھ/۸۹۸ء . 
رسائل ااحظ فى مناقب الشرك شرح وتحقيق عبد السلام هارون » مكشبة 
ا اجى › القاهرة ٤٩۱۹م‏ . 
ا حيوان » شرح وتحقيق عبد السلام هارون › القاهرة › ١٤۱۹ء‏ . 


A 
. ء۱۹٤٩ التاج فى اخلاق الملوك » تحقیق أحمد زكى  القاهرة‎ 
. ط. بیروت » ۱۹۸۵ء‎  ءایکذألا‎ 
. الخوارزمی : اہو بکر محمد بن العباس » ت ۸۹۳/۳۷۳م‎ - 
. م۱۹٦۸ القاهرة‎ ه١‎ ۳١٠١ مفاتيع العلوم  المطبعة العثمانية سنة‎ 
„AL P/A1 الجهشیاری : أٻو عبد الله محمد بن عبدوس » ت‎ - 
ابراهيم الإبيارى » عبد‎ ١ تحقيق الأساتذة مصطفى السقا‎ ١ الوزراء والكتاب‎ 
. القاهرة ۱۹۳۸ء‎ ١ الحفیظ شلبی ط۱‎ 
ت ۷۸اه/‎ ٠ الجوينى : أبو المعالى عبدالملك بن الشيع محمد بن عبد الله الجوينى‎ - 
. ۵ 
. العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية › بغداد » ۱۹۵۵ء‎ 
. الحسن بن عبد الله : ابن محمد بن العباس (من أعلام القرن الثامن الهجرى)‎ - 
. ھ١۲۹۵ آثار الأول فی ترتیب الدول ؛ القاهرة › بولاق‎ 
المحسن الوزان : جان ليون الأفريقى‎ - 
وصف أفريقيا ترجمةد/ عبد الرحمن حميدة  لشرجامعة الاإمام محمد بن‎ 
. م١۲۲٣/ھ٦۲۲ الحسینی : صدر الدین ابو المحسن على ناصر بن على ؛ ت بعد‎ - 
٠ زيدة التواريغ (أخبار الأمراء والملوك السلجوتية) تحقيق د/ محمد لور الدين‎ 
. الکویت » ۱۹۸۵م‎ 
الأدريسى : أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الإدريسى (من علماء القرن‎ - 
4 السادس الهجری)‎ 
كکتاب : لزهة الشتاق فى أختراق الفاق بيسروت  عالم الكتب » سنة‎ 
۹م‎ 
: دأو الأنطاكى‎ - 
. تذكرة داود › القاهرة › طا » ۱۹۹۰ء‎ 


۱۲ 
- الدمشقى : شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أبى طالب الدمشقى شيخ الريوت ت 
A ۹/۲۷‏ 
تخبة الدهر فى عجائب البر والبحر » مكتبة المشنى » بغدأد » بدون . 
- الدمشقى : أبو الفضل جعفر على الدمشقى ت ١۷٠ه/١٤۷١اءم‏ . 
الاشارة الى محاسن التجارة » مطبعة المؤيد › القاهرة » سنة ۸٣١۳١ه‏ . 
- الدمیری : کمال الدین محمد ہن موسی بن على ت ۸۰۸ھ/ ۵ . 
حياة اليران الكبرى » جزءان » مصر › سنة ۳۷٤‏ ١ه‏ . 
- الذهبی : شمس الدين أبو عبد الله محمد » ت ۸٤۷ه/۷٤۳٠م‏ . 
دول الإسلام » حیدر آباد الدکن ۱۲۳۳ھ . 
العبر فی خر من غبر » تحقیق فؤژاد سید ›الکویت › ۱٦۱۹م‏ . 
- الرشید بن الزبیر : القاضی أحمد بن على بن ابراهیم الغسانی » ت ۹۳٦۵هھ/۷١٠٠م‏ . 
الذخائر والتحف ١‏ تحقيق د/ محمدحميدالله › نشر دار المطبوعات والنشر › 
الكويت سنة ۹۹۵٩‏ . 
- الزبيدى : محب الدين أبى الفيض السيد محمد مرتضى الحسينى الزبيدى الحنفى » ت 
۰ھ / .۹ء . 
تاج العروس من جواهر القاموس - مكتبةالحياة » بيروت › بدون » ظ. مصر 
سنه ٦۴۰١ھ‏ . 
- السبکی : تاج الدین أبی نصر عبد الوهاب بن تقی الدین » ت ۸۷۹ه/٤‏ ۷٤٠م‏ . 
طبقات الشافعية الكبرى ١‏ تحقيق محمد الطناحى » وعبد الفتاح الحلو . القاهرة 
۹ . 
- السرخسى : 
كتاب المبسوط ‏ القاهرة ۲ ٤۳۲١ھ‏ . 
- السمتانی : أبو القاس بن أحمد » ت ۴۳۸۹ه/5۹۸ي.. 
روضة القسطاة » وطريق الشجساة » جا ١‏ تحسقيق الناهى › بغداد . 
۱۹۷۲-۷-۰„ . 


4۸۴ 
- السیوطی : عبد الرحمن بن بکر جلال الدین » ت ۸۱۱ه/۵١۵٠ء‏ . 
تاريع الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الأمة ١‏ القاهرة ۰ ١۳۵١ه/دار‏ الفك 
> یروت » لبنان بدون . 
حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ؛ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم دار 
احياء التب القاهرة ۸٩۱۹م‏ . 
طبقات المفسرين ٠‏ طبع ليدن A۹‏ 
- الشابشتی : اہو اخسن على پن محمد AA AA/a AAG.‏ . 
الديارات » تحقيق كوركيس عراد » مطبعة المعارف بغداد » ١۱۹۵ء‏ . 
- الشهرستانی : أب الفتح محمد عبد الکریم بن اہی بكر احمد ٽ I PI/AOLA‏ . 
الملل والنحل ؛ تحقيق الاستاذ / عبدالعزيز مسحمدالوكيل » دارالفكر » بيروت 
بدون تحقيق محمد بن فتح الله بدران › القاهرة ۰ ۸٦۱۹م‏ . 
- الشیرزی : عبد الرحمن بن نصر › ت ۵۸۹ھ/۳ ۱۹٠٠م‏ . 
نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » دار الثقافة بيروت » ط۴ › سنة ١۱۹۸ء‏ . 
- الاصطخرى : ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسى المعروف بالكرخى » ت 
۹ھ/۹0م . 
المسالك والممالك ‏ تحقيق د/ محمد صابر عبد العال › القاهرة ۰ ۱٩۱۹ء‏ . 
- الطبری : ابو جعفر محمد بن جریر » ت ۳۱۰ھ/۹۲۲م . 
تاريخ الرسل والملوك ‏ تحقيق محمد أبر الفضل ابراهيم القاهرة ‏ ۹۵۹٠ء‏ . 
- العصامى : عبد الملك بن حسن المکی ؛ ت ۱۱۱۱ھ/۹۹١١ءم‏ . 
سمط النجوم العوالى فى أنباءالأوائل والتوالى » ط.٠‏ .المطبعةالسلفية. 
القاهرة ۳۸۰ ١ه‏ . 
- العينى : بدر الدين أبر محمد محمرد بن هوسی .ت „ILO / AAA‏ . 
السيف المهند فى سيررة الملك المؤيد (شيخ امحمردى) حققه وقدم له فهيم 
شلتوت › راجعه د / زيادة ؛ ط. دار الكتاب العربى ١‏ القاهرة ۰ ٩٩-۱۹۹۷ءم‏ . 
- الغزالی : أو حامد »ت ۵۰۵ه/۱١١٠اءم‏ . 
أحياء علوم الدين › ط. دار الكتب العربية ۰ ٩۱۹۷ء‏ . 


4 
تهافت الفلاسفة ‏ تحقيق وتقديم د/ سليمان دنيا )ط۷ دار المعسارف 
۷م 
فضائح الباطنية » تحقيق عبد الرحمن بدوى › القاهرة » بدون - ت . 
¬ غریب بن سعید : القرطبی › ت ۲٦۱‏ ھ/۱۹۷۹ءم . 
صلة تاريخ الطبرى › باعتناء دى غويه » ليدن سنة ۱۸۹۷م » دارالمعارف . 
مصر ۱۹۷۷م. 
- الفارقى : أحمد بن يوسف بن على بن الأزرق الفارقى » مولده سنة ۰١۵ه/١١١١ء‏ . 
تاریح میافارقہن » تحقیق بدوی عبد اللطيف عرض ١‏ ط. القاهرة » ۳۷۹١ھ‏ . 
- القرشی : یحیی بن آدم » ت ۲۰۳ھ /۸۱۸ءم . 
كتاب الخراج › ط. ليدن ۵م . 
- القاہسى : 
التعلیم فی رأی القاہسی » بغداد ۱۹۹۹ء . 
- القرمانی : اہو العباس أحمد حلبی بن یوسف › ت ۱۰۱۹ھ/ ۰١١٠ء‏ . 
أخبار الدول وآثار الأرل ؛ ط. بغداد سنة ۱۳۸۲ء . 
- القزوینی : أبو عبد الله زکریا محمد بن محمود القزوینی ؛ ت ۸۱٦ھ/۱۲۸۲م‏ . 
آثار البلاد وأخبار العباد » نشر وستنفلد ‏ ط. جوتنجن سنة ۸٤۱۹ء‏ . ط. دار 
صادر » بیروت › سنة ٩۱۹۹م‏ . 
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات › تحقيق فاأروق سعد › بيروت سنة 
۳۴ہ . 
- القلشندی : آبو العباس أحمد » ت ۸۲۱ه/۱۸١١٤٠ء‏ . 
صبح الأعشى فى صناعة الانشا ٠١‏ جزء . ط. القاهرة ۳٩۱۹م‏ . 
مآثر الأنافه فى معالم الخلافة › جزءان » تحقيق / عبد الستار أحمدفرج ٠‏ 
الکویت ۰ ٤٦۱۹م‏ . 
- الکاسانى : 
كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع » القاهرة ۹۱۰٠ء‏ . 


- الکندی : أبو عمر محمد بن يوسف » ت ۳۵۰ه/۸۱ءم . 
الرلاة رالقضاة › ط. بیروت » ۱۹۰۸ . 
- الماوردی : أبو الحسن على بن محمد بن حبيب » ت ۵۰٤ه/0۸١۱م‏ . 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية » ط۳ ) ۳۹۳١ه-۳٠۱۹۷م‏ » ط. عيسسى 
البابى الحلبى . 
قوانبن الوزارة » تحقيق فؤاد عبد امعم أحمد ١‏ محمد سليمان داود » مؤسسة 
شباب الجامعة » الاسكندرية » ۱۹۷۸ء . 
- السعودى : أبو الحسن على بن الحسين بن على ت ۳ھ/ 0۷م 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ ط. دار الاآندلس » بیروت ‏ ۱۳۸۵ھ/ ۵٦۹٠م‏ . 
التلسيه رالاأشراف » صححه وراجعه عبد الله الصاوى » ط. مكتبة المشنى › 
بغداد سنة ۱۳۵۷ھ » ۱۹۳۸م . 
- مجهول : 
أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ١‏ ترجمة ۵/ حسن حبشى »دار الفكر 
العربى › سنة ۱۹۵۸م . 
- مجهول : 
مفتاح الراحة لأهل الفلاحة ‏ تحقيق محمد عيسى صالحية احسأن العمد » 
طا الكويت سنة ٤۱۹۸م‏ . 
- المقدسی : شمس الدین أو عبد اللله البشاری » ت ۳۸۱ھ/۸۹۱ء . 
أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » ليدن ٦۱۹۰م‏ › ط. دار أاحياء التراث 
العربى » صححه وفهرسه د / محمد مخزوم ؛ ۱۹۸۷م . 
- المقدسى : محمد بن مفلح ألنہلى 
الآداب الشرعية » بغداد ٩٦١۱م‏ . 
- مارکو بولو : نیقولو بولو 


رحلات ماركو بولو » ترجمها إلى الالجليزية ونشرها وليم مارسون ؛ ترجمها إلى 


- المقريزى ؛ تقى الدين أحمد JG‏ ILLI/aALOم.‏ 


۱٦ 
اتعاظ الحشفا بأخبار الأئمة الفاطمينن الخلفا » تحقيق د/ الشيال د/ محمد‎ 
. حلمى أحمد القاهرة ۷م‎ 
. ه١۲۷١ المواعظ والأعتبار بذكر الخطط والآثار جزءان » برلاق › سئة‎ 
السلوك لمعرفة دول الملوك » جا القسم الأرل . تحقيق د/ محمد مصطفى‎ 
. القاهرة» ۱۹۳۹م‎  ةدايز‎ 
. ه١۲۹۸ شذرات العقود فى أخبار النقود » القسطنطينية » سنة‎ 
.مء۱١٤۰‎ /ه١۳۵۹ اغاثة الأمة بكشف الغمة › نشره الشيال ؛ وزيادة > التاهرة‎ 
. مء۱١۷۸/ه٤۷۰ المؤيد فى الدين : هبة الله الشیرازی › ت‎ - 
. م۱۹٤٩ سيرة المؤيد فى الدين نشر محمد کامل حسین › القاهرة‎ 
د/ عارف‎ ١ مذكرات داعى الدعاة » حققه وقدم له وعلق عليه وشرح غوامضه‎ 
. ۱ھ/۱۹۸۳م‎ ٤۰۳ تامر » بیروت‎ 
/ه0١۹١ المجسالس المؤيدية » تلخیيص حاتم بن ابراهيم المحمیدی الیمنى » ٿ‎ 
تحقيق د / سحمد عبد القادر » تصدير د/ عبد العزير الأهرانى › القاهرة‎ 
. 0۵م‎ 
: تصير الدين ابو الرشيد عبد ال جليل‎ 
. ھ١١۳١‎ » بعض مثالب النواصب فى نقض بعض فضائح الروافض › طهران‎ 
. النوبختی : آبو محمد الحسن بن موسی › ت ۳۱۰ھ/۸۲۲ء‎ - 
كتاب فرق الشيعة › النجحف ۹م‎ 
. النویری : شهاب الدین احمد بن عبد الوهاب » ت ۵۷۳۲ھ/۳۳۱ام‎ - 
. م۱۹۷٩ نهاية الأرب فى فلون الأدب » الهيئة المصرية العامة للكتاب › سنة‎ 
. م۸۳٣/ھ۳۲۵ الوشاء : ابی الطیب محمد بن اسحاق بن یحیی › ت‎ - 
الموشى › ط. ليدن سنة ۸۸1م‎ 
. ء٠۲۷۹/۵۷۹۸ الیافعی : الإمام بو محمد عبد الله بن اسعد بن على » ت‎ - 
مرآة الجنان  وعيرة اليقظان فى معرفة مايعتبر من حوادث الزمان » أزبعة‎ 
. ھ١۲۳١ أجزاء » ط. حیدر آباد الدکن » سنة‎ 


¥ 


- باقوت الحموی : شهاب الدین آبو عبد الله الحموی الرومی ؛ ت ۹۲۹ھ/۲۳۹١م‏ . 
معجم البلدان  ٠١‏ أجزاء ؛ ط. القاهرة » ٩۱۹۰م‏ » ۵ أجزاء » ط. دار صادر. 
بسرولسا › 6۵م 


- إا سه شوییس : أحمد بن بى يعقوب بن واضح الكاتب المعروف باليعقوبى | ل 
PAAY/aTAL‏ 


كتاب البلدان ‏ ليدن سنة ۹۱م 
تاريخ الیعقوبی ۳۰ أجزاء النجف »العراق » ۳۵۷١ه ١‏ ط. دار صادر» 
بیروت › ۱۳۷۹ھ/ ۰٩۱۹ء‏ . 
ثالثا : المراجع العربية والمترجمة : 
- ابرأهيم احمد العدوى : دكتور : 
- مصر الإسلامية ومقوماتها العربية ورسالتها الحضارية › الأنجلو المصرية › ١۱۹۷ء‏ . 
- تاريخ العالم الاسلامى ج٣‏ » القاهرة » ٤۱۹۸م‏ . 


- ابراهیہ حلمی : 
- اپراهیم طرخان (دکتور) : 


النظم الاقطاعية فى الشرق الأوسط › القاهرة ۰ ۱۹۹۸ء . 
- ابراهيم فؤاد : 
المرارد المالية فى الإسلام » ط. الأنجلو المصرية › سنة ۱۹۵۷م . 
- اہو صالح الألفى : 
الفن الإسلامى » دار المعارف مصر › سنة ۱۹۸۳م . 
- أحمد أمين : 
ظهر الإسلام » ط١‏ . ط٣ ١‏ النهضة المصرية ۲٦۱۹م‏ . 
- أحمد تیمور : 
خيال الظل واللعب والتماثيل المصورة عند العرب ؛القاهرة » ۱۹۵۷م . 


£2۹۸ 
- أحمد الخولى (دكتور) : 
سجستان » القاهرة › بدرن . 
- أحمد رمضان أحمد (دكتور) : 
حضارة الدولة العباسية » ط. عبن شمس » سنة ۱۹۸۲م . 
ألحرب الصليبية (العلاقات بين الشرق والغرب) سنة ٤۱۹۹م‏ . 
- أحمد عبد الحميد الشامى (دكتور) : 
العلاقات بين الشرق والفرب فى العصرور الوسطى » دار النهطضة المصرية » سنة 
۵م 
الدولة الاسلامية فى العصر العباسى الأرل » ط۲ , القاهرة »۰ ٩۱۹۸م‏ . 
صلاح الدين والصليبيون » (تاريخ الدولة الأيوبية) »النهضڌالعربية. 
۱.. 
ا لحضارة الإسلامية › الزقازیق » ۱۹۹۱م . 
دولة المماليك اليحرية » ط۲ › سئة ۱۹۹۲ . 
الخلفاء الراشدون » ط٣‏ » النهضة العربية » القاهرة » ٩۱۹۸م‏ . 


العرب وركوب البحر وصناعة السفن وأنراعها » بحث نشر ضمن ندوة دول 


العلاقات التجارية بين دول الخليج بلدان الشرق الأقصى القاهرة » ٩۱۹۸ء‏ . 
- أحمد عبد الكريم سليمان (دكتور) : 
الملسلمون والبيزنطيون فى شرق البحر المتوسط ١‏ طا ١‏ القاهرة › سنة ۱۹۸۲م . 
- آدم متز : 
الحضارة اللإسلامية فى القرن الرابع الهجرى > جز ان » ترجمة د/ عبد الهادى 
بو ریده: طط القاهرة ٤‏ ۰٤۱۹ء‏ ط. دار الكتاب العربى ٤‏ پیروت › 
ملا ؛ 1Y ~a AY‏ م . صل اشا نچی أعد فهارسه / رفعمت البدرارى سه 
۷م . 
- اسعاد عبد الهادی (دکتور) : 
فنون الشعر الفارسى › ط. القاهرة . ۲م 


L1۹4 
: أسعد طلس (دكتور)‎ - 
. نظامية بغداد › باریس ۱۹۳۹ء‎ 
. ء٠۹٥٩ التربية والتعلیم فی الإسلام » بیروت‎ 
: السيد الباز العرينى (دكتور)‎ - 
. المغول دار النهضة العربية » بیروت ۱۹۷۱م‎ 


A 


- اشتور : 
التاريخ الإتقتصادى والإجتماعى للشرق الأوسط فى العصور الوسطى ١‏ دمشق . 
سنه ۱۹۸۵م . 
- انور الرفاعی : 
النظم الإسلامية » دمشق » ۱۹۷۳م . 
- الأب انستاس الكرملى : 
رسائل فى النقود العربية والإسلامية وعلم النميات » ط٣‏ » مكتبة الفقافة 
الدينية ‏ القاهرة ۱۹۸۷ء . 
- بارت : 
تراث نارس (الفصل الخاص ببلاد فارس) بالمتحف البريطانى ١‏ ترجمة أحمد 
محمد عيسى» دار أحياء الكتب العربية بالقاهرة ۱۹۵۹ء , 
- بدر عبد الرحمن محمد (دكتور) : 
رسوم الغزنويين ونظمهم الاجتماعية » ط١‏ ›الانجلو المصرية › سنة ۱۹۸۷م . 
- پرنارد لويس : 
أصول الاسماعيلية والفاطمية والقرامطة » راجعه وقدم له د/ خليل أحمد خليل 
دار الحداثة » بیروت » لبنان » سئة ۱۹۸۰ء . 
- بروکلمان : کارل . 
تاريخ الشعوب الإسلامية › جزءان › ترجمة نبيه فارس » مئير البعلبكى » ط. 
دار العلم للملایین › بیروت » لبنان سنة ٤۱۹۸م‏ . 
- پرهان الزرنوجى : 


تعليم المتعلم » بغداد ( ۲م 


LY. 
: بطروشرفسکی‎ - 
الإسلام فى إيران » قدم له وترجمه د/ السباعى محمد السباعى »القاهرة‎ 
. „AL 
: بورمیزرجینتوس‎ ¬ 
ادارة الإمسبراطورية البيزنطية للامبراطور قسطنطين السابع » عرض وتحليل‎ 
. دار النهضة العربية › سنة ۱۹۸۰م‎ ١ وتعليق د/ سعيد جمران‎ 
ترتون : اس‎ - 
أهل الذمة فى الاسلام » ترجمة د/ حسن حبشى » الهيئة المصرية العامة‎ 
. م۱۹۹٤ للکتاب › ط۲ سنة‎ 
: توماس ارنولد‎ - 
٠ الدعوة الى الإسلام » ترجسة د/ حسن ابراهيم حسن » عبد المجيد عصابدين‎ 
. م۱۹٤۷‎ , وأاسماعيل النحراوى القاهرة‎ 
: تیمارا تالبوتارایس‎ - 
السلاجقة تأربخهم وحطضارتهم » ترجمة لطفى الخورى › وابراهيم الداقوقى ؛‎ 
. م۱۹٩۸‎ » مطبعة الارشاد بغداد‎ ١ مراجعة عبد أخميد العلوجى‎ 
: ٹریا محمد على (دکتور)‎ - 
. مء١۱١۹۹٤‎ ۰ الغوريون › القاهرة‎ 
: جورج مقدسی‎ - 
» خطط بغداد فى القرن الخامس الهجرى › ترجمة صالح أحمد العلى » بغداد‎ 
. 4م‎ 
: اء بلا‎ - 
. الملابس فى العصرين القبطى والاسلام  دار النهضة المصرية » ۱۹۸۳م‎ 
: جورجی زیدان‎ - 
. ۱۹۷۲م‎ ٠ تاريخ التمدن الإسلامى › ط٤ ›القأهرة‎ 


L۱ 
: حساتن ربیح (دکتور)‎ - 
حسن ابراهیم حسن (دکتور)‎ - 
ا أجزاء النهضة‎ ١ تاريخ الإسلام السياسى والدينى والشقافى رالاجتماعى‎ 
. الصرية سنة ۲٦۱۹م » طا » سنة ۱۹۸۲م‎ 
. النظم الإسلامية بالاشتراك مع د/ على ابراهيم حسن ؛ دار النهضة المصرية‎ 
سنه ۲ “م‎ 
. مغرب بالاشتراك مع د / طه شرف » القاهرة  ۱۹4۸م‎ 
. ء۱۹٤۸ الدولة الفاطمية » النهضة المصرية » سنة‎ 
: حسن الباشا (دكتور)‎ - 


۸م 
۹م 


التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى » ط۲ » النهضة المصریة ۰ ۱۹۷۸ء . 
- حسن أحمد محمود (دكتور) : 
العالم الإسلامى فى العصر العباسى بالاشتراك مع د/ أحمد ابراهيم الشريف › 
دار الفكر العربى بدون › ت . 
الإسلام فى آسيا الوسطى بين الفتحبن العربى والتركى » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » سنة ۱۹۷۲م . 


- حسان أمان (دکتور) : 
تاريخ العراق فى العمصر السلجوقى ط. المكتبةالأهلية ؛ بغداد » سنة 
94م . 
۳ 


حسان مولس (دکتور) : 
عالم الإسلام > دار المعارف مصر » سيلك ۰م . 


LY 


حمدان الکبیسی (د تور ) : 
أصول النظام النقدى فى الدولة العربية الإسلامية » بغداد » سنة ۱۹۸۸م . 


- د.م. دنلوب 
تاريخ يهود ا زر نقلهللعربية وقدم له د/ سهيل زكار › دار الفكر بيسروت i‏ 
سنة ۱۹۸۷م . 


دوزی : رینهارت 
العجم المفضل بأسماء الملابس عند العرب ‏ نقله من الفرنسية إلى العربية د / 
کرم فاضل» بغداد ۱۹۷۱م . 
- دونالد ولہر : 
إايرأن ماضيها وحاضرها › ترجمة د/ عبدالنعيم حسانين ٠‏ ومراجعة د/ ابرأهيم 
الشواربى» القاهرة ۰ ۹۵۸٠م‏ . 
د اند : 
الفشنون الاسلامسية ترجمة أحمد محمد عيسى ١‏ مراجعة وتصدير أحمد فكرى › 
دار المعارف صر » سنة ۱۹۵۸م . 
- راشد البراوی (دکتور) : 
حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين › القاهرة سنة ۸٤۱۹م‏ . 
- رشيد الجميلى (دكتور) : 
- معجم الأنساب والأسرات الحاكمة » أخرجه زكى محمد حسن » حسن أحمد 
محمود › جزءأن ١‏ القاهرة » سنه 1 -0 ۹م . 
- زکی محمد حسن (دکتور) : 
الفنون الإيرانية فى العهد السلامى ١‏ دار الكتب المصرية ٦٤۱۹م‏ . 
فنون الإسلام ‏ دار الرائد العربى » القاهرة ۷٤۱۹ء‏ . 


سس سشيفن ونسيمان : 
تاريخ الحروب الصليبية » ترجمة السيد الباز العرينى » جزمن » بيروت سنة 
۱4A‏ 


0 


LT 
: سعاد ماهر (دکترر)‎ - 
. م۱۹۸٩ الفنون الإسلامية › الهيئة ا لمصرية العامة للكتاب » سنة‎ 
› العددالعاشر‎ ١ اثر الماوردى فى الفن السلجوقى . مقال ملشور بمجلة العربى‎ 
بغدأد 0۷م‎ 
: سعد زغلول عب الحمید (دکتور)‎ - 
» الشرك رالمجمتمعات الشركية عندالكتاب والعرب وغشيرهم » مجلة الآداب‎ 
, ء۱۹۵١ المجلد العاشر » الإسكندرية‎ ١ جامعة الإسكندرية‎ 
العمارة والفنون فى دولة الإسلام ؛ الإسكندرية ۷۲م‎ 
: ستانلی لین بول‎ - 
دولة إسلامية مع إضافات وتصحيحات‎ ۱۸١ الدول الأسلامية » يبحت عن‎ 
نشر صكتبة‎ ١ بارتولد › وخليل ادهم . ترجمة إلى العربية محمد صبحى فرزات‎ 
بدون » ت ترجمة أحمد السعيد‎ ١ سوربا‎ ١ الدراسات الاسلامية » دمسشق‎ 
سليمان؛ دار المعأرف مصر سنة ۵م‎ 
طبقات سلاطين الإسلام » ترجمة مكى طاهر الكعى عن الفارسية بغسداد سنة‎ 
ھم‎ /A ۸ 
: سهیل زکار (دکتور)‎ - 
لبنان » سنة‎ ١ بيروت‎ ١ همدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية » طا . دار الفكر‎ 
7۳م‎ 
: سید امیر على‎ - 
ترجمة رباض رأفت » مطبعة لجنة‎ ١ مختصر تاريح العرب والتمدن الإسلامى‎ 
. التأليف والترجمة › والنشر › القاهرة سنة ۱۹۳۸م‎ 
: سمیل‎ - 
. ا لحروب الصليبية ؛ ترجمة سامی هاشم » بیروت  ۱۹۸۲م‎ 
: شیرین عبد النعیم حسانین (دکتور)‎ - 


مسلموالتركستان › والغزو السوفيتى من خلال الأدب والتاريخ › آداب عين 
شمس ؛ سنة ۱۹۸۵م . 


f £‏ 
- صالح أحمد العلى (دكتور) : 
بغداد مدينة السلام » جزءان » ط. المجمع العلمى العراقى » سنة ٩۱۹۸ء‏ . 
معالم بداد الإدارية رالعمرانية دراسة تخطيطية » دار الشئون الشقافية العامة 
بداد سنة ۱۹۸۸م . 
- صلاح الدين المنجد (دكتور) : 
ولا دمشق فى الصصر السلجرقى ١‏ نصرص مستخرجة من تاريخ دمشق الكبير 
للحافظ بن عساكر . دار الكتاب أديد بیروت سنة ۱۹۸۱م . 
- صفية سعادة (دكترر) : 
تطور منصب قاضى القضاة فى الفترتين البويهية والسجلوفية » ط١ ١‏ دار 
أمواج » بیروت» سنة ۱۹۸۸م . 
- عبد النعيم حسانين (دكتور) : 
سلاجقة إيران والعراق ‏ ط. القاهرة » سنة ٩۱۹۵م‏ . 
ايران والعراق فى العمصر السلجوقى ١‏ دار الكتاب المصرى واللبنانى › بيسروت › 
سنة ۲ .£ ۱ھ /۱۹۸۲م . 
دولة السلاجقة › محتبة الخانجی › سنة ۱٩۱۹ء‏ . 
نظام الكنجوى شاعر الفضيلة الايرانى » عصره وبيشته وشومره » ط. مكتبة 
ا لخا جى القاهرة ٤۱۹۵م‏ . 
قاموس الفارسية » دار الكعاب المصرى والبناننى » القاهرة » بيروت سنة 
۲م 
- عبد السلام عبد العزيز فهمى (دكتور) : 
تاريخ الدولة ا مغولية فى إيران › دار المعارف صر » القاهرة ٩۱۹۸ء‏ . 
- عبد الكريم عرأبيه : 
العرب والأتراك › ط. دمشق » سنة ۱٩۱۹م‏ . 
- عبد الرحمن زکی : 
السيف فى العالم الإسلامى » القاهرة » ۱۹۵۷ء . 


ألفن الاسلامى دار المعارف مصر بون 
- عبد الرحمن فهس : 
جر السكة العربية › القاهرة » سنة ٤۱۹٠م‏ . 
عبد الله خورشید البری (دکتور) : 
القبائل العربية فى مصر فى القرون الشلاثة الأرلى للهجرة › الهيئة المصرية 
- عبد العزيز الدورى (دكتور) : 
تاریح العراق الاقتصادى فى القرن الرأبع الهجرى ؛ بغداد AEA.‏ 
دراسات فى العصور العباسية بداد ١‏ تله 0م : 
ألنظم الإسلامية طا » بغداأد » ۰م 
همقدهة فى التاريح الاقتصادى ١‏ طا دار الطليعة ‏ بيروت ۹م 
نفضوذ الأتراك السياسى فى الخلافة العباسية » وأثره فى قيام مدينة سامراء ٠‏ 
- عبد المنعم ماجد (دکتور) : 
المحضارة الاسلامية فى العصور الوسطى ١‏ الانجلو المصرية › ۳م 
- عصام عبد الرؤوف الفقى (دكتور) : 
الدول الإسلامية المستقلة فى الشرق ؛ دار الفكر العربى › ۲۷م 
تاريغ الإسلام فى جنوب غرب أسيا فى العصصر التركى »دار الفكر العربى ‏ 
٤م‏ 
¬ عطية مشرقة (دکتور) ؛ 
القضاء فى الإسلام » شركة الشرق الأوسط › القاهرة ۰ ٩۱٩۹م‏ . 
- على مبارك : 
ا لميزان فى الأقيسة وا ميزان » القاهرة » ٤٤۱۹ء‏ . 
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- عليه عبد السميع الجنزورى (دكتور) : 
الشغور البرية الاسلامية ‏ الانجلو المصرية › ۱۹۷۹ء . 
- عمر رضا کحاله : 
اعلام النساء ١‏ القاهرة » جا بدون . 
- طه ندا (دکشرر) : 
الأعياد الفارسية » القاهرة ۰ ۱۹۷۲ء . 
- فاضل اطنالدی (دکتور) : 


ا لحياة السياسية ونظم الحكم فى العراق خلال القرن الخامس الهجرى › دار 
الأديب ( بداد ۹م 4 


- فأیز اسکندر (دکتور) : 
موقعة ملاذكرد وصداها فى القسطينية › الاسكندرية » ۱۹۸۷م . 
البيزنطيون والأتراك السلاجقة فى معركة ملاذكرد فى مصئف نقفور برينيوس ؛ 
الإسكندرية سنة ٤۱۹۸م‏ . 
استيلاء السلاجقة فى عاصمة أرمينية (آنى) › الاسكندرية سنة ۱۹۸۷ء . 
- فتحی ابو سيف (دكتور) : 
الماوردى » عصره ؛ وقکكره السياسى › القاهرة ۱۹۹۰م . 
الصاهرات السياسية فى المصرين الغزئوى والسلجوقى »الألجلر المصرية› 
بدون . 
- فشتحية النبراوى (دكتور) : 
تاريخ النظم والحضارة الإسلامية ١‏ القاهرة » ۱۹۸۵م . 
- فریال مصطفی : 
البيت العربى فى العراق فى العصر الإسلامی » ط. بغداد » سنة ۱۹۸۴ء . 
- فؤاد جير : 
جدولة العسصور التاريخية للدول الاإسلامسية > سن عصصر ما قبل الاسلام حتى 
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- فهمی عبد الرازق سعد (دکتور) : 
العامة فى بغداد فى القرنين الثالث والرابع الهجریین › بیروت ۱۹۸۳م . 
~ فیلیب حتی : 
تاربخ العرب › بيروت » سنة ١۱۹۵م‏ . 
- کی - لسترنج : 
لدان الخلافة الشرقية ‏ نقله للعربية ووضع فهارسه بشير فرسيس › وكوركيس 
عواد » مؤسسة الرسالة » ط۲ > بیروت ۱۹۸۵م . 
- الإمام محمد أبو زهرة : 
المذاهب الاإسلامية » ج ١‏ دار الفكر العربى › القأهرة » ب.ت . 
- محمد أحمد عبد المولى (دكتور) : 
العميارون والشطار البفادوة فى التاريح العباسى » مسؤسسة شباب الجامعة . 
الإسكندرية ‏ سنة ۱۹۸۷ء . 
“ محمد السعيد جمال الدين (دكتور) : 
دولة الاسماعيلية فى أيران » مؤسسة سجل العرب » سنة ۱۹۷۵م . 
- محمد أمين صالع (دکتور) : 
النظاء المالى رالاقتصادى فى الإسلام ؛ القاهرة ٤۱۹۸م‏ . 
- محمد باقر اخحسینی (دکتور) : 
النقود العربية الإسلامية › بغداد › سنة ۱۹۸۵ء . 
العملة الإسلامية فى العهد الاتابکی ١‏ بغداد › سئة ۱۹۹۹م . 
- محمد حسین الزبیدی (دکتور) : 
التنظيمات السياسية والإدارية فى العصر البویهی › ط۲ » بغداد , ٤۹۷١م‏ . 
- محمد جمال الدین سرور (دکتور) : 
سياسة الفاطميبن الخارجية ١‏ دار الفكر العربى سنة ٩٦۱۹م‏ . 
تاريخ الحضارة الإسلامية فى الشرق دار الفکر العربی سنة ٩٩۱۹م‏ . 
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النفوذ الفاطمى فى بلاد الشام والعراق » دار الفكر العربى سنة ١١۹٠م‏ . 
الدولة الفاطمية فى مصر › دار الفكر العربى سنة ١١١١ء‏ . 
“ محمد رجب النجار (دکتور) : 
حكايات الشطار والعيارين فى التراث العربى » سلسلة عالم المعرفة ‏ العدد 
۵ الکویت سنة ۱۹۸۱ء . 
“ محمد شرید : 
داثرة معارف القرن العشرين . المجلد انامس › بيروت سنة ١۱۹۷م‏ . 
- محمد شكرى الألوسى : 
بلوع الأرب » ج٣‏ . دار الكتب العلمية ؛ بيروت - بدون . 
- محمد عبد الله الشيبالى : 
نظم الحكم والإدارة فى الدولة الإسلامية ‏ القاهرة » سنة ۱۹۳۹م . 
محمد ضيا ء الدين الريس (دكتور) : 
انراج والنظم المالية للدولة الإسلامية » دار الانصار » ۱۹۷۷ء . 
- محمد بن مسفر الزهرانی (دکتور) : 
نضوذ السلاجقة السياسى فى الدولة العمباسية (£۷٤-٠۹١0ه)‏ مؤسسة الرسالة› 
بیروت > سنة ۱۹۸۲م . 
اللوزارة فى الدولة العہاسیۂ فی العهدین البریهی والسلجوتی ٤۴۳۳ھ ٠۵۹۰/‏ . 
مؤسسة الرسالة › پيروت ۹م . 
محمد محمود ادریس (دکتور) : 
تاریع العراق والمشرق الإسلاى خلال العصر السلجرقى الأرل مكتبةنهطضة 
الشرق › جامعة القاهرة ۱۹۸۵م . 
رسوم السلاجقة ونظمهم الأجتماعية › دار الثقافة › القاهرة سنة ۱۹۸۳م . 
¬ محمود شیت خطاب : 
المسكرية العربية الإسلامية » دار الشروق › القاهرة , ۱۹۸۳ء . 
- محمود عبد الحليم محمود (دکتور) : 
المسجد وأثره فى المجتمع الإسلامى » القاهرة ۰ ۱۹۷۹ء . 


L۹ 
: مارکار‎ - 
. مادة سلجوق‎ ١١ دائرة المعارف الإسلامية » مجلد‎ 
: ماسينون‎ - 
. ها٠۵ صيدا ؛ سنة‎ ١ خطط الكوفة » ترجمة المصعبى‎ 
: مصطفی غالب (دکتور)‎ - 
. سئة ۱۹۹۵م‎ ١ تاريخ الدعوة الاسماعييلية › دار الاأندلس › بيروت‎ 
منير الدين أحمد (دكتور) ؛‎ - 
تاريخ التعليم عند المسلمين  والمكانة الاجتماعية لعلمائهم حتى القرن الخامس‎ 
الهجرى » مستقاه من (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادى » ترجمة د/ سامى‎ 
. مء۱۹۸١/ه١٤٠١١ الصقار » الرياض ؛ سنة‎ 
: میخائیل عواد‎ - 
صورة مشرقة من حضارة بغداد فى العصر العباسی ؛ ٻغداد » سنه ۱۹۸۱م‎ 
: ناجی معروف‎ - 
. ء۱۹٦۷ العملة والنقود البغدادية » بغداد سنة‎ 
. نشأة المدارس المستقلة الإسلام » بغداد ۱۹۹۷م‎ 
: ناصر النقشيندى‎ - 
. ء٠۹۵۴ الدینار الإسلامی فى المتحف العراقی › بغداد‎ 
: نسمات ثابت‎ - 
. الجندية فى الدولة العباسية » بغداد سنة ۱۹۳۹م‎ 
: نعم اسماعیل علام (دکتور)‎ - 
طا دارالمعارف صر » سنة‎ ١ فنون الشرق الأوسط فى العمصر الإسلامى‎ 
. ۹م‎ 
: نعیم زکی (دکتور)‎ - 
. طرق التجارة الدولية  ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العمصرر الوسطى‎ 
. مصر ۱۹۷۳م‎ 
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- وفاء محمد على (دکتثور) : 
الزواج السياسى فى الدولة العباسية » دار الفكر العربى » القاهرة » سنة . 
- ول دیورانت : 
قصة الحضارة » جا » المجلد الرابع عشر » القاهرة ۱۹۷۳ء . 
- وليم الصورى : 
الحروب الصليبية » ٤‏ أجزاء » ترجمة د/ حسن حبشى » الهيئة المصرية العامة 
للکتاب » سنة ٤۱۹۹م‏ . 
هابد : 
تاریخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العمصور الوسطى ٤١‏ أجزاء » ترجمة / 
أحمد رضا » الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ سنة ٤۱۹۹ء‏ . 
- يوسف العش : 
الخطیب البغدادی › مؤرخ بغداد ؛ ومحدثها » دمشق › ٤۱۳۹ھ‏ / ۵٤۱۹م‏ . 
رابعا : المصادر والمرأجع الفارسية وألتركية : 
- اہن بی بى : علامة يحيى بن محمد المعروف ب"بن بى بى" من (مؤرخى القرن السابع 
الهجرى) . 
سلجوق نامه » مترجم محمد زکریا مائل » طبع اول » جولائی ۵٤۱۹م‏ ناشر . 
أشفأق احمد كلبرك › لاهور . 
وقد اختصر هذا الكتاب تحت اسم "مختصر سلجوق نامه" وترجمةد/ محمد 
السعيد جمال الدين تحت عنران (أخبار سلاجقة الروم) » نشره / مركز الوثائق 
والدراسات الانسانية » جامعة قطر » ٤١٤‏ ۱ھ/٤۱۹۹ءم‏ . 
- اہن فندق : أہو الحسن على بن زيد بيهق المعروف بابن فندق » ت ۵٦۵ه/۷۰١١ءم‏ . 
تاريخ بيهق » بالتصحيع وتعليقات » أحمد بهیمنار » مهرماء ٠۳١۷‏ 
خورشیدی » جاب شد » طهران » ۱۹۲۹/۱۳۸م . 
- أبو سعيد : محمد بن المثور : 
أسرار التوحيد فى مفامات الشيخ أبو سعيد › ترجمة اساد عبد الهادى . 
القاهرة ٩٩۱۹م‏ . 


۳١ 
. ابو عمرو : منهاج الدین عشمان الجوزجانی › ت ۹9۸ھ/۱۲۵۹ء‎ - 
طبقات ناصرى » جلد أول به تصحيح وسقابله وتحشيه وتعليقات عبد الحى‎ 
: حبیبی » طهران» بدون‎ 
: اقبال عباس‎ - 
وزارات در مهد سلاطين برزك سلجوق (أزتشكيل أبن سلسلة تامرك سلطان‎ 
/ ۵هھ/ ۱۹۲۵-۸۲۰م  نقله عن الفارسية وقدم له وعلق عله د‎ ۵۲/٤۳۲ سنجر‎ 
رأجعه د/ السباعى محمد السباعى . دار الشقافة‎ ١ محمد علاء الدين منصرر‎ 
. م۱۹۹۰/ھ۱٤۱۰‎ » للنشر والتوزیع › القاهرة‎ 
آنوری + حسن‎ - 
اصطلاحات دیرانی دوره غزنوی وسلجرقی › ناشر کتابخانه طهرزی › تهران به‎ 
. جاب رسید» د ماه ۲۵۲۵ شاهنشاهی‎ 
: دیسوان استیفاء در حکرمت شسزنسویان وسلجسوقيان » مسجللة ررس های تاریخىی‎ 
. شارة‎ ١١١١ لسنة بهمن اسفند‎ ٠١ العدد‎ 
, م٠۵١۵ البدليسى : شرف خان البدليسى . ألفه فى أواخر سئة‎ - 
شوفنامه › ترجمة إلى العريية محمد على عونى › راجعه وقدم له يحيى‎ 
. ألخشاب ط. القاهرة بدون - ت‎ 
برأون : ادوارد جونفیل‎ - 
أجزاء » تترجمة ابراهيم‎ ٤ ١ تاريخ الأدب فى ايران من الفردوسى الى السعدى‎ 
. أخرون » ط. القاهرة ۱۹۵4ء‎ ٠ الشواربى‎ 
. مء٠١۷۷/ه٤۷١ البيهقى : أبو الفضل محمد بن حسين البيهقى ت‎ - 
. ترجمة يحيى الشاب » صادق نشأت‎ ١ تاريخ البيهقى » صحائف مسعودى‎ 
. م۱۹۵١ ط. الانجلو المصربة ؛ سنة‎ 
الثابتى : (سيد على مؤيد)‎ - 
. تاریخ نیشابور » سلسلة انتشارات انجمن اثارملی » ایران ۲۵۴۳۵ شاهنشاهی‎ 
. مء۱۹۸۹/۵٦۸۸ الجویئنى : عطا ملك ت‎ - 


۳۲ 
تاريخ جهانكشارى » ترجمة محمد السعيد جمال الدين » القاهرة » ۱۹۷۵م . 
ضمن كتابه دولة الاسماعيلية فى ايران . 
- الجوینی : مؤید الدین منتجب الدین بدیع اتابك کتبھا بین عامی ٤۸-0۲۸‏ ۵ھ . 
ععبةالكتبة - بتصحيح واهتمام محمد قزوينى » وعباس أقبال ؛ 
۹ا شمس. 
- خسرو : ناصر خسرو القبادیانی . ت ۸۱٤ھ/۱۵۸۸,م‏ . 
سفرنامة » نقله للعربية يحيى الخشاب » القاهرة ط. ٣٤۱۹ء‏ » ط۲ »الهميشة 
سنة ۱۹۹۳ء. 
ترجمة د/ أحمد خالد البدلى » جامعة الملك سعود » الرياض سنة ۳ ٠٤اه‏ . 
- خځواندمیر : غیاث الدین بن همام الدین الحسینی › ت ۲٤۹ھ ۳١/‏ ١٠م‏ . 
حبيب السيرفى معرفة أخبار أفراد البشر » باتصحيح ومقدمه سعيد نفيسى 
طهران ۱۳۱۷ هھ ؛ ط. بومبای ۱۲۷۳ھ/۱۸۵۸ء . 
دستور الوزراء (شامل أحوال وزاری اسلام انقراض تیموريان) باتصحيع 
ومقدمه سعید نقیسی » طهران ۵۳۱۷ھ » وترجمة د/ حربى أمين سليمان ضمن 
رسالتعه للدكتوراه » ونشره ضمن كتابه المؤرخ الايرانى الكبير (غياث الدين 
خواندمير) ٠‏ الهيثة المصرية العامة للكتاب › سنة ۱۹۸۰ء . 
- دهخدا : (على أكبر) 
لغت نامه (عدة مجلدات) شمسارة مسلسل ۷۹ › طهران ١١١١ه‏ س (جانجانة 
دانشکاه طهران) . 
- دیوان بابا طاهر > ترحمة للاجليزية براون › انتشارات بدبده › تاریح شهر يورماه 
۲٥۵‏ شاهنشاهی . 
ذبیح الله صفا - تاریع أدبیات در ایران » طهران ۰ ۱۳۴۳١‏ ش . 
- دولتشاه : 
تذكرة الشعراء » ط. براون » لیدن ۳۱۸ ۱ه/ ۹۰۰٠م‏ . 
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- الراوندی : محمد بن علی سلیمان ٩۵۵۹۹ھ/۱۹١۱م‏ . 
راحة الصدور وآية السرور فى تاريخ الدولة ااسلجرقية › نشر رتصحيح محسد 
اقبال » ترجمة إلى العربية د / ابراهيم الشراربى » د / عبد النعيم حسانين ‏ د / 
فؤاد الصياد » مراجعة د/ الشواربى ‏ ط. دار العلم ‏ القاهرة » سلة ١١۱۹ء‏ . 
- رضا زاده شفق : 
تاریح أدبیات در ایران › تاریع الأدب الفارسي ؛ ترجمة موسى هندارى › دار 
الفکر العربی» ۷٤۱۹ء‏ . 
¬ سهید نفیسی : 
مدرسة نظامية بغداد » مجلة مهر » طهران ۳/۱۳۱۴۳٤۱۹ء‏ . 
- السمرقندی : أحمد بن عمر النظام العروضی ت ۸/۵۵۵۰٣١١ه‏ . 
جهار مقاله (المقالات الأريع فى الكتابة والشعر والنجوم والطلب) ترجمة إلى 
الافجليزية ادوارد برأون ؛ ونقله إلى العربية د/ عبد الوهاب عزام » د/ يحيى 
ا لخشاب » وحاشية الكتاب لمحمد بن عبد الوهاب القزوينى ؛ شر لجئة النتأليف 
والترجمة والنشر » طا ؛ القاهرة ۱۳۰۹۸ھ/۹٤۱۹م‏ . 
- ش . سامی شمس الدین : 
قاموس العلماء دردنجى جلد (المجلد الرابع) استانبول سنة ١٠١١۳١ه‏ . 
- شبلى النعمانی : 
شعم العجم ٠‏ تاريخ شعراء » وأدبيات ايران » ترجمة محمد تقى فخر داعى 
کیلاتی » ط. طهران ١۱۲۱۰ھ‏ . 
- عمر الخیام : أبو الفتح عمر بن ابراهیم الخیام » ت۵۵۲۷ھ/ ۴۲١١م‏ , 
نوروز نامه ٠‏ ترجمة إلى العربية رمضان متولى ضمن رسالة ماجستير لم تششر 
باداب القاهرة › ۷۰„ 
- عوفی : سدید الدین محمد بن محمد عوفی البخځاری ت ۳۵٦هھ/‏ ۱۲۹۰م , 
لباب الألباب » نشر براون ط. لیدن ۰ ۱۳۲۱ھ/۱۹۰۴۳ء . 
- عبد الله رأزى : 
تاریخ کامل ایران › آباه ماه ۷٤۱۳ھ‏ . 
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غلا معلی تربیت › تربيت فضارسى »المأانى » طهران › بهمن ماه » ٠۳١۵‏ 
شمسیه . 
- فامیری ارمئیرس : 
تاريخ بخارى من أقدم العصور حتى العصر الحاضر › ترجمة وتعليق د/ محمود 
الساداتی» مراجعة / الخشاب » مصر ۰٩۱۹ء‏ . 
- الفردوسى أبو القاسم | ت ۲۵/٦۷‏ . ام. 
الشاهنامة ترجمة الفتح بن على البندارى › تحصقيق وترجمة عبد الوهاب عزام ؛ 
ط ١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة سنة ۱۹۹۳ . 
- الكاشغرى : محمود بن الحسن بن محمد » أنتهى منه سنة ٦٦٤ه/۷۳١۱ءم‏ . 
کتاب دیوان لغات الترك » ۳ أجزاء » استانبرل سنة ٣٣۳١ھ‏ . 
- القزوینى : حمد الله مستوفقى ہی بکر بن أُحمد ت a0.‏ /IFLAم.‏ 
تاریخ کزیدة بسعى واهتمام براون ٠‏ ليسدن ۲ه / ۰١۱۹م‏ » ترجمة محسمسود 
مرسى قشطة رسالة ماجستیر بآداب عین شمس ۸٦۱۹م‏ . 
- قاسم غنی : تأریخ تصوف در ایران › ط. طهران ۱۳۹۲هھ/۱۳۲۲هھ.ش . 
تاریخ تصوف در ایران » ط. طهران › ۱۳۹۲ھ/۱۳۲۲ه.ش . 
- الکردیزی : أبو سعيد عبد الحى بن الضحاك .بن محمرد ت pI LA/aLEL.‏ 
زين الأخبار بسعی واهتمام وتصحیح محمد ناظم » برلین ۱۹۲۸/۱۳٤۷‏ 
وترجحمته د / عفاف زیدان القاهرةسنة ۱۹۸۲م . 
- الكرمانى : أفضل الدين أبر حامد ق ھ/م. 
تاريخ أفضل يابدايع الأزمان فى وقائع کرمان » فرآورده مهدى بيانى طهران 


۷۱ش / „AL‏ . 
محمد معان : 
فرهنك فارسی » انتشازات آمیر کبیر » طهران ۱۳٤۴‏ شمس . 
- متحن : حسينعلى : 


شاهنشاهی . نظامیة بغداد » برز کثرین وانشکاه اسلامی عصر سلجرقیات . 
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. ء۱٤۹۷/ میرخوند : محمد بن خاوند شاه ت۲ ۹۰ھ‎ - 
روضة الصف ا (عدة جرا ء) ازانششارات کنابشروشسهاك يام طهران‎ 
اھ.‎ ۹ 
ووفاء ميكائيل‎ ١ ذكر طبقة السلجوقية وذيل من أحرال سلجوق ووالده تقاق‎ 
. م٠١٣۳‎ » وحفظ أولاده وأهلهم من العتاد رالشقاق » طهران‎ 
المافروخى : مفصل بن ابن سعيد بن الحسإن المافروخى الأصفهانى (من علماء القرن‎ - 
. الخامس الهجریى)‎ 
. ه٠‎ ۴١۲ محاسن أصفهان  تصحيح جلال الدين الحسینى » ط. طهران سئة‎ 
: مجهول‎ - 
تاریح سیستان تصحيحع ملك الشعراء بهار بیمت محمد رمضانی ؛ جاب‎ 
. ۴۴ دوم یران‎ 
مقال بعنوان منجم باشی ؛ مؤرخ‎ ١ مجلة المعهد المركزى للأبحاث الإسلامية بكراتشى‎ - 
تركى لسلاجقة ايران بقلم الأستاذ السيد أبو الحسن ؛ كراتشى » بونيو سنة‎ 
۵م‎ 
. ء۹٤۸/ النرشخی : ابو بکر محمد بن جعفر النرشخی ألفه ۳۳۷ھ‎ - 
ترجمة وتعليق أمين عبد المجيد بدوى » نصر الطرازى  ط. دار‎ ١ تاريخ بخارى‎ 
. م۱۹٦۵ المعارف» صر بمصر سنة‎ 
. م١٤ النخجوانی : هند وشاه بن سنجر بن عبد الله صاحبى ق ۸ه/‎ - 
. تجارب السلف بتصحيح واهتمام عباس اقبال » طپران ۱۳۱۳ ه.ش‎ 
: نظام الكنجرى‎ - 
, م۱۹٤۵ شاعر الفضيلة الإيرانى » ترجمة عبد الئعيم حسانين » القاهرة‎ 
, مء٠۱١١۹۴/‎ ھ٤۸۵ نظام الملك : الحسن بن اسحاق بن العباس آبو على الطوسی ت‎ - 
/ ط. القاهرة ۷۵م . وترجمسة د‎ ١ ترجمة محمود العزأرى‎ ١ سياسة نأمه‎ 
. يوسف حسين بكار دار الشقافة › الدرحة » قطر » سنة ۱۹۸۷ء‎ 
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- النیشاہوری : ظهير الدين ت .AA£L/0۹.‏ 
سلجوق نامه » نشره بوزورٹ 1اا0س805 طهران » ۱۲۲۲ھ /٤۱۹۵م‏ . 
- همذانی : رشید الدین فضل الله ت ۷۱۹۸ھ/۱۳۱۸م . 
جامع الشسراريح تاريخ المغول . اللجلد الثاني جا ١‏ نقله الى العربيةد/ محمد 
صادی لشأت د/ محمد موسی هنداوی › د/ فژاد الصیاد › راجعه د / راجعه / 
يحيى النشاب › ط. القاهرة › سنة ۱۹۱۰ء . 
وحید دیسکردی : 
بابا طاهر عریان › دانشمند شهیر › ۲۵۴۳۵ شاهنشاهی . 
- ویلسن : کریستی ویلسن . 
تاریخ صنايع إيران » ترجمة عبد الله فریار » ط. طهران ۷١۴۳١ه‏ . 
- الیزدی : محمد بن محمد بن عبد الله بن النظام الحسینی ت ۳٤۷ھ/‏ ۲٤۳١م‏ . 
المراضة فى الخكاية السلجوقية ترجمة وتحقيق د/ عبد النعيم حسانين د / 
حسين أمين؛ ط. جامعة بغداد » سنة ۱۹۷۹م . 
- یادکار : آبان ماه ۱۳۲۲ . اکتبر - نوامبر ۱۹٤٤‏ ؛ بقعدة ۱۳۹۳ . 
وفات سلطان ملکشاه سلجوتی . 
- یاد کار . بهمن ماه ۱۲۲۲ زانوية - خوریه ۱۹4۵ صفر - ربيع الأول ٠۳١٤‏ . 
فرمان تدریس نظامية نیشابور › بنام محیی الدین محمد بن پحیی نیشابوری . 
بقلم آقای عبد الحسین نواتی . 
مراجع تركية : 
SELGUKLU, ARASTIRMALARI, DEROISI .‏ - 
II 1970, II, 1971.‏ 
MALZGIREZA FERIOZE LSAYISI.‏ 
ANKARA, 1971 .‏ 


MEHMET ALTAY KOYMEN . 
TÜGRUL BEY VE ZAMANI ISTANBUL, 1976. 
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: امسا : الدوريات‎ 
: ابراهيم أمين الشواربى‎ - 
نشأة الشعر الفارسى » بحث مستخرج من مجلة كلية الآداب » جامعة القاهرة‎ - 
. ء٠۹٤٩ (فؤاد الأرل) ؛ العدد الثامن  المجلد الأول لسنة‎ 
: أحمد عبد الرازق‎ - 
وسائل التسلية عند المسلمين » مقال منشور ضمن كتاب (دراسات فى الحضارة‎ 
الإسلامية» مناسبة القرن الرابع عشر الهجرى »المجلد الأول » الهيئة المصرية‎ 
. مء٠١۹۵٥۵‎ » العامة للکتاب‎ 
: البستانى : المعلم بطرس‎ - 
. م۱۸۸١ دار المعرفة › بيروت‎ ١ دائرة معارف البستانى‎ 
: الطاهر أحمد مكى‎ - 
أصصرل المدرسة النظامية فى بغداد  مقال ضمن كتاب (الشربية الإسلامية فى‎ 
دار المعارف بمصر ؛‎ ١ الأندلس) تأليف خوليان ريبيرا » ترجمة الطاهر مكى‎ 
. بدون‎ 
: حبیب زیات‎ - 
أزياء الأكمام . وما كانت تصلح له فى الملابس العربية » مقال منشور هجلة‎ 
المشرق › المجلد الراب ٻيروٽ › ۷مم‎ 
: حسان أمين‎ - 
نظم الحكم فى العصر السلجوتى » مقال منشور هجلة سومر › المجلد العشرون ؛‎ 
. ء۱۹٩٤ جا لسنة‎ ٠ جا‎ 
المدرسة النظامية من مظاهر الحضارة الإسلامية ببغداد » مقال مجلة كلية التربية‎ 
. ببغداد » المجلد العاشر بعددیه ۱۳۸۱هھ/۱۹۱۲ءم‎ 
المجلد الرابم‎ ١ لمدرسةالمستنصريذ . مقال مجلةالمعهد العلمى العراقى‎ 
, ۱۹۷٤ روالمشرین › بغداد‎ 
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- حسين مجيب المصرى : 
أثر الفرس فى حضارة الإسلام » مقال منشور ضمن كتاب (دراسات فى 
ا لحضارة الاسلامية) مناسبة القرن الخامس الهجرى ١‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب › سنة ۱۹۸۵م . 
- خالد جاسم ال جنابلى : 
الجيش والشرطة » مقال بكتاب حضارة العراق) › جا › بغداد » ٤۱۹۸ء‏ . 
- جعفر حسين خصباك : 
القضاء فى العراق فى العهد السلجوقى ١‏ بحث مستخرج من المجلة التاريخية 
العراقية ‏ العدد الثالٹ » بغداد ‏ ٤۱۹۷ء‏ . 
- جمال الدين الشيال : 
السياسة النقدية » مقال ضمن بحوث فى التاريغ الاقتصادى . المجلة المصرية 
للدراسأت التاربخية ) القاهرة ۱۹٩۱‏ . 
- سعاد ماهر : 
أثر الماوردى فى الفن السلجوقى » مسقال نشر مجلةالمؤرخ العربى » العده 
العاشر » بغداد لسنة ۱١۹۵۷‏ . 
- سعد زغلول عبد المحميد : 
الترك والمجبتمعات التركية › مقال منشور ممجلة كليةالآداب » جامعة 
الاسكندرية العدد العاشر › دیسمبر ۰ ٦۱۹۵م‏ , 
- سئية مصطفى حسن : 
مسحمود الكشغرى وكتابه (ديوان لفات الترك) ‏ مقال نشر ممجلة أبحاث المؤقر 
الدولى الأول للمسلمين فى آسيا الوسطى والقوقاز ‏ جامعة الأزهر » جا ؛ 
۴مم . 
- شاکر مصطفی : 
دخول الترك الغزالى الشام ‏ مقال مجلة المؤقر الدولى لتاريخ بلاد الشام ؛ 
الأردن » سنة ۱۹۷٤‏ . 


۳۹ 


- عيد الرحمن العيد الغنى : 
موقف البيزنطيين والفاطميين من ظهور الأتراك السلاجتقة » حوليات كلية 
الآداب - حولية رقم ٩۷‏ › الکویت » ٤۱۹۹ء‏ . 
عبد العزيز الدورى : 
نشأة الإقطاع فى المجتمعات الإسلامية » مقال منشور مجلة المجمع العلمى 
العراقى » المجلد العشرون › سنة ۱١۹۷۰‏ . 
- عبد الهادى محبوبة : 
من رسائل نظام الملك مقال نشر ممجلةمعهدالمخطرطات العرببة ؛المجلد 
السابع ۰م 
وثائق تاريخية من المهد الأول من حكم الدولة السلجرقية » مجلة معهسد 
المخطوطات العربية » المجلد العاشر » طا ۲ ٤۱۹۹ء‏ . 
- عبد النعيم حسانين : 
تقديس الماء عند الإيرانيين القدماء » مجلة سجل الشقافة الرفيعة »العدد ۷ ؛ 
يونيو ۱۹0۷م . 
- عبد المجيد محمود : 
المصارف فى العراق » مجلة غرفة التجارة › بغدأد .م 
- على جواد ألطاهر : 
الشاعر فى المجتمع السلجوقى . مقال منشرر بمجلة كلية أداب بغداد ؛ العدد 
الثالث » لسنة ۱م . 
- فاضل مهدی : 
المعاملات المالية رالتجارية فى العصر السلجوقى › مقال نشر بمجلة سرمر ؛ 
العدد ۲٤‏ » بغداد سنة ۱۹۹۷م . 
- محمد باقر الحسینی : 
النقود الاسلامية فى العصر السلجوقى ١‏ مقال نشر مجلة سومر »العدد ۲٤‏ 
بداد ۸مم 


Lf 
› الخط أسلوبه وأنواعه وميزاته على النقود الإسلامية فى العصر السلجوقى‎ 
. مجلة سومر » المجلد الرابع والعشرين › بغداد » سنة ۱۹۹۸م‎ 
دراسة احصائية للكنى والألقاب المضروبة بالرى (المحمدية) » مقال منشور بمجلة‎ 
. )م۱۹۷١‎ » المسکوکات العده السابع (بغداد‎ 
: محمد فارس اميل‎ - 
. اللباس فى عصر الرسول (صلى الله عليه وسلم) » حوليات آداب الکویت‎ 
. م۱۹۹٤ لسنة‎ » ١٤ الحولية‎ 
: محمد طه اطاجری‎ - 
الورق والوراقة فى الحسضارة الإسلامية  مقال منشور مجلة المجمم العلمى‎ 
. م۱۹٩۵ بغداد سنة‎ » ١١ مجلد‎ ٠ العراقى‎ 
: محمد عبد العزیز مرزوق‎ - 
٠ الطنافس اليدوية فى العمصر الإسلامى » مقال منشور مجلة العلمى العراقي‎ 
م٠۹٩٩ العدد ۱۸ سنة‎ 
: محمل محمود پرنس‎ 
الأثر العربى فى شعر بلاد مساوراء النهر فى القرن السادس الهجرى » مقال‎ 
› منشور ضمن سلسلة أبحات المؤقر الدولى لمسلمى آسيا الوسطى والقوقاز‎ 
. چامعة الازهر » سنة ۱۹۹۳ء‎ 
: محمود اسماعيل عبد الرازق‎ - 
› الاقطاع الاسلامى من منتصف القرن الخامس إلى أرائل القرن العاشر الهجرى‎ 
. ۱۹۸۹ لسنة‎ ١١ حوليات كلية الآداب الكويت » حولية رقم‎ 
: محمود عرفه محمود‎ > 
الأحرال السياسية والدينية فى بلاد العراق والمشرق الإسلامى فى عهد الخليفة‎ 
(- ( لقانم بامر الد العباسى (حوليات آداب الكويت » الحولية رقم‎ 
»م ¬ ۹م‎ ۹A۸ 
| مصطفی جوا‎ 


الجلد السا غ | ستاہ ۰م 


LL 
٩ امدرسة النظامية ببغداد » مقال منشور پجلة سومر › بداد ؛ ج٣ا »مع‎ 
. ۴مم‎ 
: مليحة رحمة الله‎ - 
الملابس فى العراق خلال العصور العبأاسية » مستخلص من المجلةالمصرية‎ 
. ء۱۹٩۷ للدراسات التاريخية المجلد ۱۳ » القاهرة‎ 
: میخائیل مواد‎ - 
نزع العمائم فى دورالخلقاء والأمراء والسلاطين » وبحضرتهم » مقال منشور‎ 
. م۱۹٤۹ مجلة الرسالة. القاهرة مارس‎ 
دنية القاضى فى العصر العباسى » مقال منشور بمجلة الرسالة ؛ القاهرة » العدد‎ 
. م۱۹٤۳ آکتوبر‎ » ۸ 
: یحیی النشاب‎ - 
بحث مستخرج من مجلة كلية اللغة العربية‎ ١ نظام الملك والمدارس النظامية‎ 
والعلوم الاجتماعية العدد الخامس » جامعة الإمام بن سعود الإسلامية‎ 
. بالریاض» ۱۹۵ ھ/ ۱۹۷0م‎ 
: سأدسا : الرسائل العملمية‎ 
: أحمد حلمى‎ - 
رسالة دكتوراه شير منشوره أداب عبن‎ ١ الأنورى » عصره » بيشته » شعره‎ 
. شمس؛ سنة ۱۹۷۲م‎ 
: بدر محمد فهد‎ 
› رسالة ماجستير غير منشوره‎ ١ العامة فى بغداد » فى القرن الخامس الهجرى‎ 
. م٠١۹۷ آداب القاهرة‎ 
: توفیق محمد لقیأبی‎ 
العطور السياسى لدولة الغور الاسلامية › رسالة مأجستير غير منشورة › آداب‎ 
. القاهرة سنة‎ 
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- رشید عبد الله الحمیلى : 
امارة الوصل فى العصر السلجرقى رسالة دكتروراه غير منشورة آداب 
الآسكندرية » سئة . 
- سامية محمود نصار : 
الحركات المنارئة للخلانة المباسية فى المشرق الإسلاسى فى العصر العمباسى 
الأول » رسالة ماجستير غير منشورة › أداب القاهرة „AAT‏ 
سعلك اطميدي : 
حضارة الدولة الغرنوية » رسالة مأاجستير غير منشورة » جأمعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية » الریاض » ۱۹۸۱ء . 
- صلاح العبیدی : 
الشحف الممدنية فى الموصل فى المصصر السلجرقى › رسالة مساج ستير غسيسر 
منشورة ؛ أداب القاهرة » سنه ۱۹٦0۵‏ . 
- عبد الهادی رضا : 
الوزارة ونظام الملك الوزير السلجوقى > رسالة دكتوراه شير منشورة » أداب 
القاهرة » بدون ت . 
> تمر سعيد : 
نظم بلاط العباسيين ورسومهم فى بغداد » رسالة ماجستير غير منشورة » أداب 
عن شمس» ۱۹۷۲م . 
عمر عمر الشبراری : 
عامة بغداد » رسالة دكتوراة غير منشورة › آداب عین شمس › ۱۹۹۰ء . 
- فاضل النالدی : 
النظم فى العراق فى أواخر العصر العباسى › رسالة دكترراه » جامعة القاهرة › 
۹۷٩‏ . 
¬ محمد باقر اطسینی : 
نقود السلاجقة » رسالة دكتوراة غير منشورة ١‏ أداب القاهرة ۱١۹٦۸ ٠‏ . 
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: محمد توفیق خفاجی‎ “ 
النظم الادارية والمالية فى بلاد العراق والفرس فى مستهل المصر العباسى الى‎ 
اداب القاهرة‎ ١ نهاية القرن الرابع الهجرى . رسالة دكتوراة غير مششورة‎ 
. ۱۹٦ 
: محمد هپد العظيم يوسب‎ 
طغرلبك » وتأسيس الدولة السلجوقية » رسالة ماجستير غير منشورة » آداب‎ 
. ۱۹۹۱م‎  قیزاقزلا‎ 
: محمد وصفى بو معلی‎ - 
بابا طاهر العريان الهمذانى » عصره - بيئته - شعره » رسالة ماجستير غير‎ 
. منشور › آداب القاهرة بدون ¬ ت‎ 
: مجحمود عرفه مجحمود‎ 
الجيش العباسى خلال عهدى البويهيين والسلاجقة ؛ رسالة دكتوراه فير مششورة‎ 
. ۱۹۸۲ آداب القاهرة‎ 
: موأهب عبد الفتاح‎ - 
الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى دولة الأتراك السلاجقة على عهدالسلطان‎ 
. رسالة ماجستير غير منشورة › أداب القاهرة » ۱۹۸۲م‎  هاشكلم‎ 
: سابعا : المراجع والدوربات الأجنبية‎ 
- Arnold : Thamas W. 
The Caliphale, Oxford, 1924 . 
- Barthold. 
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الموضسوع 
مشدمة V ece csusnnnsseerrenensseenesenearereenssensnnnenreannennnannnns‏ 
دراسة فى أهم المصادر Passes‏ 
الفصل الأول : الأحوال السياسية ۲۷ 
طغرلبك يترلى قيادة السلاجقة LO eases‏ 
إعلان قيام دولة الأتراك السلاجقة فى ليسابور Os eases‏ 
دول السلاجقة العراق Neeser‏ 
فتنة البساسيرى A seserra‏ 
الشقاق ابراهيم ينال VN euesessesnensnrsernsessassnrerensnenasennenrerrnnenns‏ 
دخول البساسیری بغداد VY cuecuessnsessssnnsenenessneseresnaenerssennsnnnnns‏ 
زواج طغرلبك من ابنه الخليفة العباسى VA cesses‏ 
النزاع على العرش بعد وفاة طغرلبك وتولية ألب أرسلان السلطنة VA sess‏ 
موقعة ملاذ كرد وانتصار السلاجقة AQ evsene‏ 
نهاية ألب أرسلان AV eases‏ 
سلطنة ملكشاء r ceases‏ 
سياسة ملكشاء الخارجية Fess‏ 
الاسماعيلية ومصرع نظام ا ملك الطوسى Vs‏ 
الفصل الثانى : النظام السياسى ۱۱۴۳ 
ألساطية VIL ecuecsuusenssensnanssnssenensannasnsnsnnasernenssensresennanes‏ 
رسوم اختيار وانتخاب السلطان السلجوقى موافقة الحليفة العمباسى Neen‏ 
كيفية تفريض الخلفاء السلطنة للسلاطن NYY esses‏ 
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نظرية الحفريض الالهى FAs‏ 
رسوم تعيين السلطان السلجرقى NFA esasen‏ 
علامات الحكم ورسوم دار السلطنة السلجوقية EP cece‏ 
رسوم السلطان السلجوقى فى قصره NEV seserra‏ 
ملابس السلطان فى قصره ., NEA sss‏ 
شارات السلطان السلجوقية . NON eases enan‏ 
الخرانة السلطانية . NOV assassins‏ 
رئيس الفراشين OA Snsescseseeseesessnesensenessees esasen‏ 
حتوق السلطان NORA esses sesane‏ 
مراسم الاستقبال رتبادل الهدايا وإرسال الرسل Ne assesses‏ 
استقبال رسوم الغزنويين والهدايا المتبادلة بينهما AF esses‏ 
علاقة السلطان ألب أرسلان بالخليفة العباسى والهدايا والرسل المتبادلة بينهما ..... NV‏ 
علاقة السلطان ملكشاه بالخليفة العباسى ١‏ والرسل والهدايا المعبادلة بينهما VE asas.‏ 
استقبال رسوم البيزنطيين والهدايا المتبادلة بينهما VA nn‏ 
اختيار السلطان السلجرقى لرلى عهده . AY see‏ 
رسوم تعيبن ولى العهد . VAP ecac‏ 
تطور متصب الوزارة NAN assesses annees‏ 
وزراء السلطان طغرلبك annees‏ ۹ 
وزراء أرسلان وملکشاه aucune‏ .® 
التنافس على الوزارة السلجوقية ns‏ ...0 
رسوم تعين الوزير فى العصر السلجوقى PY sese‏ 
مهام ومناصب وأعمال الوزير السلجوتى YE‏ 
ألقاب الرزراء PPA ceases‏ 
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علامات (شارات) الوزير PFs‏ 
العلاقة بين الوزير والسلطان PEs cesses‏ 
وزير الخليفة ووزير السلطان PPL reiceceseesseseuananesenenennnnesnnneseneene‏ 
تطرر منصب الكتابة FFA cccesenesanecaseneeenennnssenacaneneennenennanns‏ 
الشروط الواجب توفرها فى الكاثب PEN aces eesusesesesearanseeneneaenannnens‏ 
القاب الكاتب PLE esessecsessessesesessassss esen‏ 
ا ملا ب PLO ireseesesuueneesenansesneneneneenseneeeseeenenenneanennnennns‏ 
رسوم تعیبن الحاجب السلجوقی EV esses‏ 
حجاب طغرلبك PEA sese‏ 
حجاب ألب أرسلان وملكشاء POs aes‏ 
ملاہس الحاجب وألقابه YO eases‏ 
الفصل الثالث : النظم الإدارية والقضائية ۲01 
النظام الإدارى PON erreurs‏ 
التقسيمات الادارية POs‏ 
الرلاة أو أمراء الأقاليم POPs‏ 
مراسم تعيين الرالى TOQ eee‏ 
العلاقة بين السلطان السلجوقى ررلاة الأقالي Ne eases‏ 
الدواوين PV sess‏ 
أرباب الوظائف الأخرى PVA eases‏ 
النظام القضائى PYF sss‏ 
نطور منصب القضاء PFP‏ 
ناضى القضاة فى عهد السلاجقة N ees‏ 
تشكيلات القضاء فى السلطنة السلجوتية PFO essere‏ 
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ثقافة القضاء ونزاهتهم PPV cece‏ 
مذاأهب القصضاة PEL esen asesssasenensenenaseeseeesenesennensnnns‏ 
إيرادات القضاة ورواتهم PEN acess‏ 
ديوان القاضى وأعرانه PEN assesses‏ 
تلاميذ القاضیى PEO sesane‏ 
مهابة القضاة عند سلاطين السلاجقة PEN scenes‏ 
ملاہس القضاة PEV nasen‏ 
ديوان المظالم PEA eceman‏ 
الفصل الرابع : النظم أشربية ۳o‏ 
اخيش السلجوقى Por ..... eseaenseeanereeenenanesenesesenenesnenennne e‏ 
عناصر الجيش السلجوقى POL weesecsecesssenenesseneenessnnereanennenaneens‏ 
تشکیلات ا بيش السلجرقی a‏ 
أسلحة الجيش السلجوتى PNY sesane‏ 
أساليب السلاجقة فى القتال PVs essere‏ 
مرتبات الجند السلجوقى - نظام الإقطاع السلجوقى PVN esses‏ 
نتائج النظام الإقطاعى العسكرى فى العصر السلجوقى AO see‏ 
قائمة المصادر والمراجع L.١‏ 


رقم الإيداع : .۹4 ,۲ 
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